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۹٦ 
مؤت المؤتر الدول لتاريخ بلاد الشام (الرابع : ۵ س الحاقعة الا ردئية) بلاد‎ 
صدر الاسلام : الندوة الائية / رر عبد ينان الیخبت س‎ ٤ الشام‎ 

عمان : الجامعة الا ردنية» إربد : حامعة الیرموك» ۱۹۸۷ . 


TENAN 
(4AV/۲/1۸) Î ڍ.‎ 
خلفاء راشدوں  تاریخ‎ N. بلاد الشام س تاریح‎ | 
ساف عذال الخ (غرن س العوال‎ | 
(قت الفهرسة معرفة مقيرية الكتبات والواتق الومطية)‎ 


مطبعة الجامعة الأردنية / عمان 


يتناول المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام» الذي بدأت الجامعة الأ ردنية بالاعداد 
له منذمطلع عام 1١؛›؛ء‏ بالتعاون مع جامعة الىرموك› تاریخ r:‏ البلاد منذ العهد 
البيزنطي حتى أواخر العهد الأموي. 


وقد رأت (لجنة تاريخ بلاد الشام) أن يكون عملها في هذا المجال على شكل ندوات 
تعقد في فترات زمنية متفاوتةء تتناول كل ندوة جانباً معيناً من الموضوع» وتدرسه دراسة 
دقيقة مستفيضة» و بمنهجية علمية عميقة» ثم تعقد مؤتمراً عاماً للنظر قي القضايا الرئيسية 
والنتائج الأساسية التي توصل إليها الباحثون والعاءاء. 


وانطلاقاً من ذلك عقدت اللجنة ندوتينء كان موضوع الأ ولى منهما : (بلاد الشام في 
العهد البيزنطي)› وگاڻ موضوع الثانية : (بلاد الشام ف صدر الاسلام)ء وقد صدرت 
أبحاث الندوة الأ ولى في مجلدين. وصدر المجلد الأ ول من أبحاث الندوة الثانية باللغة العربية 
بعد أن تم تقييمها حسب الأصول المنهجية والعلمية وأجازها المقيمون . وصدر مجلد ثان يضم 
الأ بحاث المقدمة باللغة الانجليزية واللغة الفرنسية بعد أن تم تقييمها أيضاً حسب الأصول 
الاس الف 


و يسعدنا أن نقدم إلى القارىء الكريم المجلد الثالث من أبحاث هذه الندوة» وهي بقية 
الأ بحاث التى قدمت باللغة العر بية. ونأمل أننا بذلك نتيح المجال للقارىء الكريم للافادة 
من هذه الا بحاث و بذلك تستكمل الفائدة المرجوة. 


الإاسلامي ) ثلاث خواطر هي : سرعة الفتوحات الأ ولى ومعاركهاء وقوة هذه الفتوحات 
وروعتها بالمقارنة مع فتوحات الشعوب الكبرى» والاسراع إلى ذكر الأمو بين والعباسيين ثم 
إمارة الأندلس وخلافة الفاطمية بعد إتمام هذه الفتوحات . وهي خواطر حاول الباحث الر بط 
بینها. 


أما البحث الثاني» وهو (استقبال بلاد الشام للفتح العر بي : الخلفية 
الثقافية) فقد تحدث فيه الباحث الدكتور لطفي عبد الوهاب بحيى أسباب التجاوب 
الملحوظ الذي تميزبه استقبال بلاد الشام للفتح العربي. وهو تجاوب ترجع أسبابه إلى 
التوافق الكبير في التكو ين الثقافي بين أهل بلاد الشام من جهة» و بين الفاتحين الذين جاؤوا 
من شبه الجزيرة العر بية من جهة أخرى. 


وق البحوث الثلاثة التالية : وهي : (حملة مؤتة» مقاربية للمشروع السياسي 
الأول للدولة الاسلامية ق بلاد الشام) للدكتور ابراهيم بيضون. و (تجر بة مؤتة) 
للدكتورسامي العاني و (تجربة مؤتة بين التاريخ والشعر) للدكتور يحيى الجبوري»› 
فتتناول غزوة مؤتة من زوايا مختلفة تدل عليها عناو ين هذه البحث. فقد أبرز الدكتور 
بيضون كيف أن غزوة موتة لم تكن غارة من الغارات البدري المألوفة. وانما كانت تعبيراً عن 
جبهة اسلامية متماسكة في وجه جميع التخديات. بينما توصل الدكتور العاني بعد أن 
استعرض أحداث المعركة إلى أ ن المسلمين حققوا فيها انتصاراً تعبو باً واضحاً مهد لهم کل 
الانتصارات التي حققوها على الروم فيما بعد. وأما الدكتور الجبوري فقد بين أسباب المعركة 
ونتائجهاء وذكر ما قيل فيها من شعر... وخاصة شعر قادتها أنفسهم» وعلى رأسهم عبد الله بن 
رواحة الذي صور أحداث المعركةء كما عبر تعبيراً صادقاً عن نفسه كقائد مسلم يثق بنفسه 
ودينه وقوة ايمانه» و يصمم على الشهادة ق سبيل الله. 

و يتناول البحثان السادس والسابع معركة اليرموك» فيدرس أحدهما وهو (معركة 
اليرموك -دراسة تاريخية نقدية) للدكتور جاسر أبو صفية الروايات التي أرخت 
للمعركة دراسة نقدية» لبياني آثر الاختلاف ق التاريخ على الحدث الذي ارتبط باليرموك»› 
وتناقله الرواة قديماً وحديثاًء وخلطوا فيه تخليطاً كثيراًء وهو عزل خالد ابن الوليد. و يدرس 
الثاني» وهو (أسرار النصر العر بي ق فتوح الشام ‏ معركة اليرموك ‏ ) للدكتور 
عرفان شهيد أسباب انتصار المسلمين في هذه المعركة الفاصلة. 

اقتن (موقف سڪان يلاد الشام من الفتوح ) بتحدث الدکتور ننه عاقل فنتتن,*: 
القبائل العربية النازلة قي المنطقة الحدودية بين الحجاز والشام وقفت ف البداية موقغاً 
معادياً من العمليات الأ ولى للفتح» ثم انقلب هذا الموقف إلى التحالف والمشاركة في العمليات 
العسكرية إلى جانب المسلمين» وذلك لأسباب كثيرة وضحها الباحث. 

وكذلك وضح الدكور عبد المنعم ماجد (موقف الروم العرب من الاسلام ) فذكر أنه 
قي البداية كان موقف عداءء الا آنه تبدل عندما أوجد الاسلام له أنصاراً بين قبائلهم. 


أما الدكتور سعيد عاشورء فقد تعرض في بحثه (الامبراطور هرقل ومقاومته الفتح 

الإسلامي لبلاد الشام ) إلى مواقف هرقل من الفتح الاسلامي.. فهو.. أي هرقل لم يول 

الخطر الاسلامي أول الأمر الاعتبار الكافي ظناً منه بأن ما يترامى الى مسامعه من أخبارعن 

الملسلمين» لا تتعدى ما عرفه عن الجزيرة العربية وقبائلها منذ أمد طو بل » وهو أنهم قبائل 

و الغزو بين الفينة والأخرى لأغراض لا تتجاوز السلب والنهب . ولم يدر ق خلده 
ن هذه القيائل التي وحدها الاسلام قد أصحت جبهة قو ية مرهو بة الجانب. 


وتحدثت الدكتور سهيلة الريماوي عن مدينة حمص ومعالمها الرئيسية وتكو ينها 
الفتح الإاسلامي): ثم ونټ ق الفتح الاسلامي نفسه لهذه المدينة الس أصبحتٽت بعد 


أما (العلاقات الاسلامية البيزنطية في الشام وتخومه في صدر الاسلام ف 
ضوء صراع القوى بين المسلمين والمسيحيين قي العصور الوسطى) فقد أبرزها الدكتور 
جوزيف نسيم يوسف ٠»‏ الذي استعرض علاقات الفرس والروم ببلاد الشام» ثم غزوات 
الرسول» صلى الله عليه وسلم» ضد محالفي بيزنطة عند تخوم هذه البلاد» والفتوحات التي 
تمت قي عد الخليفتين آبي بكر وعمر. وما تلا ذلك من صراع بين الغرب الأ ورو بي والشرق 
الاسلامي متمثل قي الحروب الصليبية. 

وق مجال (مصادر تارسح بلاد الشام ) تحدث الدکتور محمود سعید عمران عن 
كتابات الرحالة أركولف الذي زار هذه البلاد ف عصر الراشدين» وسجل معلومات قيمة عن 
الآثارالمسحبة فيها. 


وقدم الدکتور عواد مجند الآعظمي دراسة عسكربة حضاربة قي بحثه (بلاد الشام سنت 
فتحدث عن الفتوحات الاسلامية لبلاد الشام ومصرء وعن الاصلاحات العديدة التي نفذها 

وأما سكينة الشهابي فقد استعرضت (تاريخ مدينة دمشق لابن عساکر) و بینت 
غزارة وتنوع وقدم لموارده الكثيرةء وق مقدمتها الموارد الأدبية والتاريخية وكتب النصوص 

والىحث الأخير من بحوث هذا المجلد هو (السلطة في الاسلام دراسة في نشوء 
الخلافة) للدكتور رضوان السيد الذي بين فيه آهمية مسألة السلطة في الاسلام» وكيف 
ديمقراطية؟. 
مطبعة الجامعة الأ ردنية.. أما فضل الأستاذ الدكتور عبد السلام المجالي» رئيس الجامعة 
الأ ردنية فهو بين وكبير ولولا دعمه المتواصل لما تمكنا من إصدار هذا المجلد. 

وقي الختام نرجو أن يكون هذا المجلد إضافة نافعة إلى المكتبة العربيةء ونسأل الله أن 
يمدنا بالقدرة لاتمام هذا العمل الذي بدأناه» لكي نصل الى الغاية المرجوة. 


محمد عدنان الدخيت 


عمان ف : ۱۹ رمضان ۱٤١١‏ هھ 
1 أیار ۱۹۸۷م . 


مەز اىر 


امقر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) الجلد الثالث» ٠۹۸۷‏ 


الفتوح العربية الاسلامية في الإطارالعالمي 


شا کر مصطفی 


خحاطرات ثلاث فرضت هذا العنوان العريص 9 ما فيه من الدعوى المبررة. ومع 
ای أكاد أعتقد أن الأمر ف كل الأحوال قد ينتهي !ا ل نوع من التقويم للفتوح ار 
الاسلامية» في اطار التاريخ العا ميءلا إلى الفرق فى تفصيل من تفاصيلها الا أني أ ا 
هذه الخواطر تستحق التوقف إن لم يكن التوقف الطو يل : 

فنحن» في الفتوح الاولى تأخذنا سرعتها الصارخة ومعا ر كهاء و بنودها الحقاقة 
ورحاهها العمالقة فننسى أن نقف عند العصر كله» وعند تحركات تلف الشعوب المماثلة 
التي سبقت هذه الفتوح أو لحقتها بفتوح من مثلها وت ركت أو لم تترك بصماتها في التاريخ 
العالمي هنا وهناك ألم یکن ثمة ياترى من عاولات اخرى ماثلة ؟ فلماذا أجهضت ونج 
العرب ؟ أوعلى الاقل لاذا لم تأخذ المدى الأ وسع ولا الور الضارى الكير الى أحذه 
الفتوح العربية ؟ وأين الجرمان السلاق والمانز وا مغول وغيرهم ي الموقع العالي ؟ 

ونحن ني الفتوح الأول تأخحذ بنا آيات التمحيد» وصخب القوة والروعة 
الراقصة فلا بخطر في بالنا أن نضع الفتوح في ا ميزان مع فتوحات الشمسب الكبرتك قبلها 
كالرومان» أو الكبرى من بعدها كالتحرك الصليبى الغربي وكالمغول بخية المقارنة 
والتقو يم واستخلاص ما يستحق أو ليس هذا من صميم العمل التاريخي ؟ 

ونحن أخيرا نركض بعد الفتوح مباشرة إلى ذ كر الامو يبن والعباسيين ثم امارة 
الاندلس وخلافة الفاطميين ومن بين هذه وتلك من الممالك الطولونية والزيادية وال خشيديه 
والحمدانية والمروانية والطاهرية والسامامتية والادريسية والرستمية ونعد ثم إن شئنا ما يزيد 
على أربعمائة دولة إسلامية اخرى وننسى أن تكو ينا حضاريا عا ميا ظهر بين هذه وتلك من 
خلال هذا التعدد السياسي المنثور وليس كمثله تكو ين سابق ولا للاحق حتى اليوم. اش 
من وقفة تجميع وت ركيب شاملة تر بط الأ ول بالاخر ؟ 


هذه الورقة ليست أكشرمن غحاولة أولية في الأتجاه الأ ول على الأقل لعلها 


) 
) 


الفتوح العر بية الاسلامية في الاطار العالي 


— 


من الحقائق المعروفة أن الع الم المتحضر كان» حتى مطالع العضر اديت :ق أواخر 
القرں ٠١‏ ممتد عل کرای و یں اد لبحر المتوسط إلى أهندثم إلى حنوب شرفي 
اسيا والى الصنن وما وراء ذلك كان من الحاهل المرعبة والاسطورية أحياناً . واذا نحن 


استشنينا جنو بي الصحراء الكبرى التي لم تخرج عبرها حر كات هجومية نحو الشمال ان لم 
تنش سپس بالعكس هحمات منه غيرت من وحهها وتاريخها وذلك بسبب سعتها الضصخمه 
وقحطها الطلى الدى e‏ اخحترافها الا من منافد حددة» وغلىه اللا كتفاء الداتي عا لم السكاب 
ن الا بے اکال 
في جنو بها فکال و وبين الشمال طبيعيا و بشريا معا. 
واذا وضعنا جانبا أيضاً الفتوح العر بية الاسلامية عنها فان جيع تح ركات الشعوب 
اپ اس عات حل النطاة الک بن العال ما پارا ست کوی ہا اھا رکٹ 
ی به | الا سا ء في المناطق الغابية الكثيفة كما في أوروبا أوني المناطق 
الصحراو ية والرعوية مثل منغوليا وغو بى . الجنوب که کن واا او فة هاديء عدا 
المنطقة العربية وأما الشمال فكان حورا دون انقطاع تح ركت عليه مجموعات مختلفة متعددة 
من الأقوام بدأت بها الع الروك الما ي اهر بالقروں الوسطی واستمرت 
تتحرا عليها فترة تريد على الف سنة حتى فدات حوالي القرن الخامس عشر. بل مکن أن 
نعتبرالانسياح الاوروبي خارج القارة في ح ركة الا كتشافات الجغرافية ثم الانسياح 
اللاستعماري نوعا من الامتدادات الاخيرة ها . 
هذه القروں کات من راو به من زو ا النظر تتسم بالسمات التاليه 
أ ) كانت فترة توضع للشعوب جديد ني محتلف أنحاء العالم . ظلت شعوب العالم تتحرك 
حوالي ةقروك» ما بن القرد الرابع والخامس عشر لتتخد على خحربطة العالہ 
التمدن مواقع جديدة. كانت قرون تشكيل صورة جديدة للعالم المسكون» وقرون 
ازاحه وصراع على الاستقرار بين الأمم مم المختلفة حول المنطفة المعتدا له من العالم 
وهكذا توالى تحرك الجرمن والسلاف واائز والتراه والعرب والفايكنغ والاور بين 
الغربيين في الصليبيات» وا مغول الى أن أستقر التوزيع الجديد هذه الأمم مي مطلع 
العصور الحديثة . وهذا التموضع الجديد كان في الدرجة الاولى نتيجة التكاثر البشري 
هذه الشعوب في فترات متفاوتة. فهي لم تكن تتحرك طوعا ولكن تحت ضغط 
بشري_ اقتصادي عنيف أضيف اليه هنا وهناك عوامل اخرى متفاوتة الا ثر 
والنتیجه . 


ا 


af « . at Hf... 5‏ ا الا ۹ ONES I‏ التالث شاک . 
ا لمؤتمر الدوي الرابع ناريح لاد لشام (بلا ا لاسلام) جلد لا ر مصطفی 


E‏ کات فة ضرراضات اة عة مطاوكة فلم بك التوصح سهلا ولا سلميا ولا 


ضر الزفن. لکن علق شعوب الا رض دفعت تمده ا وغاليا جدا لأن هذا 
التغبر في المواقع أخحذ شكل المجرات البشرية التي وصلت مقاييس واسعة جدا ومديدة 
حدا كما ترتب عليها حدوث معارك وصدامات خطيرة سقطت فيها ملايين الضحايا 
بکل مکان وام ي المواقع المفصلية لاطرق وللانتاج والثروة. فالجرمن حر كوا من 

سواحل البلطي | إلى أورو با الغربية كلها e‏ تحر كوا إلى البلقان ووسط اورو با 
والهانز ملأوا ما بين الصحراء ا مغولية وفرنسا في أوسع هجرة بشرية معروفة والعرب 
ملاواما بن N Jail‏ لس وجنو بي فرنسا وجنوب الصحراء الكبرى . 
وادا تر الفايكنغ ضمن غرب اورو با کرة اخری فان الاورو بين تح ركا بشکكل 
توسعى ي ! سباني وايطاليا ووصلتهم موجتهم مع الصليبيات الى الشرف الادنى 
ليصطدموا هناك موجة الترك السلاجقة التي كانت حديثة التوضع فيما بين خراسال 
إلى الآناضول وسورية وتلتها موجة ا لمغول الكبرى التي وصلت ذؤاباتها إلى سوريه 
والجزيرة العليا والى شرقى اورو با وظلت بعد ذلك تهدد هذه البقاع على مدى مائتي 
سنه قبل أل تنحسر. 

ج ) وأخيرا كانت لفترة ازمات روحية و بحث عن يقبن اطمئنانى اكثر إنسانية وسموا في 
تلف آتحاء الا رض ورا | کان سا ذلك اقتضاديا لها الازمات ظهربة :بشكل 
تساؤلات دينية وتلهف عميق» جلى ني محتلف انحاء العالم» إلى حلول روحيه 
محتلفة» وتطلع عنيف إلى آفاقق أخرى ترضى الانسان وتقنحه الطمأنينة . والرضى 
والقغاعة وهكذا فى الوقت الذي كانت تتفلسف المسيحية في مواطنها الأ ولى» 
تق لشف الہرذة وتطرقات شیا ومذاهب شع كانت هاتان الدیانتات واجدة ف 
تجاه الشمال الغربي من العالم متمدن (المسيحية فى أورو با الغر بية) والثانية في 
اتجاه الشمال الشرقى (البوذية فى الصبن) وني الوقت الذي دخلت فيه المسيحية 
انكلترا وهو القرن السادس (مع الراهب أوغسطينوس سنة )١۹٦‏ دخلت البوذية على 
الطرف الآخر إلى اليابان بشكل واسع سنة ٠٠١۲‏ لكن مركز بعث وانطلاق المسيحية 
كان قد اصابه القلق الشديد» في الشرق القديم (مصر وسورية ) لدرجة التحول إلى 
الرهبنة والعزوف عن الدنيا كردة فعل على الترف والفساد في عبن العقيدة التي 


س ت 


الفتوح العر بية الاسلامية في الاطار العا لمي 


شاعت بين الجدل المنطقي والرفض الرهباني. ولم تنج الزرادشتية رغم طابعها 
القومي الفارسي من المزات فبعد أن تأثرت با لمسيحية وظهر فيها ا لمذهب ال مآنوي (نفى 
القرن الثاني ) عادت في القرن السادس فخضعت لتأثيرات الحياة الفارسية فظهرت 
فيها المزد كية المشاعية ثم ظهر الاسلام فأوجد ا لحل للتأزم الروحي فترة تزيد على 
القرنين باعلانه الوحدانية المطلقة الكاملة . ولكنه كسب على حساب المسيحية 
بصورة خاصة قبل أن يكسب على حساب البوذية في الهند وجنوب شرقي آسيا وني 
الصين وحين توزعت فيه الفرق وا لمذاهب بالجدل الفقهى الفلسفى اتصل هنا الحدل 
بالامور الثانو ية فيه وليس بالعقيدة وكيانها المتبن . وكان النزاع مته في كل الأحوال 
لا يتعلق بأصول العقيدة ووظيفة اللاهوتية نفسها والناسونية _ كما ني المسيحية_ 
ولکن في الفروع والتفسير. واذا تقبل الاسلام أفكار التصرف ‏ و بعضها يستقی من 
جذور بوذية_ فلم تقم فيه أزمات روحية عنيفة . بل ظل على توازنه المادي والروحي 
تقلت بسع ئى الي الكو لار ست ان استطاع اقامة حضارة ا 
روحية باذخة . وهكذا دخل فيه السلاجقة الترك كما دخل فيه المغول الذين لابسوه 
وتعاملوا معه . وان استعصى الصليبيون الذين لم يقم في المشرق الاسلامي منهم إقامة 
دائمة إلا الكميات القليلة و بقيت طبيعة علاقاتهم مع المسلمين طبيعة استعمار 
استشماري حتى ما قبل العصور الحديثة . ولكنهم اوا مع ذلك بالاسلام حين 
جاءهم مع العثمانيين . ولم يعرف العالم بعد الاسلام دینا اخر فقد جاءهم بال حل 
الروحي الاخر. 
وادا عدنا للمقارنة بين الحركة العر بية الاسلامية في فتوحها وتوضع العرب بعد 
ذلك ني الاقاليم المفتوحة وبين التحركات الاخرى» سواء تلك التى سبقتها أو تلك التى 
لحقت بها وجدنا العديد من الفروق التي يمكن أن تفسر لا انتصاراتها التوالية فجميع 
التحركات الاخرى قد انتصرت بقوة ضر باتها للمناطق المدنية » في أوروبا كما ني اهند 
والصين ولكنها تفسر أمرين تميزت بهما الدولة العر بية الاسلامية التي شات أثر الفتوح 
وتفسر بروز هذه الدولة كدولة اولى ووحيدة خلال فترة تزيد على قرنين ثم استمرار وجودها 
ككتلة حضارية واحدة» مسيطرة مدة تزيد على ألف سنة (حتى عصر الانحطاط العثمانى) 
هذان الامران هما : 
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| سرعه الفتوح العر بية الاسلامية وسرعة تقبل الشعوب للحلول الاسلامية في الفكر 
الديني. 
۲ بقاء اثر هذه الفتوح الثقافي والديني إلى اليوم. 

وثمة أوجه عديدة للمقارنة بين الفتح العر بي الاسلامي والتحركات الاخرى 
مكن أن نحمل بعضها في النقاط التالية : 

ف کے AF | 0 ٣‏ » 5 إل lÎ‏ ا 
١‏ كانت الفتوح العربية الاسلامية هي الوحيدة التي حر كت من الجنوب ومن المناطق 

الحافة وشه الحارة تحوالمناطقى العتدله نا کانتٹ الشعوب الاخرى ټټحر 
اکس من اا اف الحنوب ومن المناطى الباردة ای المناطی ا)عتدله . ولم 
تتكرر حركة الفتوح العر بية الجنوبية مرة اخرى خلال امسر ای ي سا 
عروقها الانثولوجية أو في اتجاهاتها أو فی مصائرها. 

و کات را کر انطاوی هده الجر كابت مسه مرا کز بصورة اساسبه : وي 
انطلق العرب من الجزيرة العر بية لحبهة الجنوب بينما توزعت مرا كز الانطلاق في الشمال 
على أربعة مراكز بصورة اساسية : البحر البلطي» والسهوب الروسية الغابية حول ارال 
وسهوب تركستان وصحراء غو بي منغوليا . وقد خرجت من مر كز البحر البلطي جموعتا 
الجرمن والفايكنغ ومن السهوب الروسية مجموعة السلاف ومن السهوب التركستانية 
حموعات الترك ومن صحراء منغوليا المغول . 

واذا انطلق العرب بصورة كثيفة واساسية نحو الشمال أولا ثم ا مشرق وا مغرب معا 
أي نحو املال الخصيب» ثم ايران ومصر ثم شمال افريقيا وتركستان واههند» فان الجرمن 
مثلهم كمثل الفايكنغ اتجهوا نحوغرب أوروبا والحتوب أي نحوالناطق المتمدنة منها. 
واتجه الحرك الاتجاه نفسه ولكن الى مناطق الحضارة الاسلامية » ي جنوبهم الغربي»› 
فدخلوها خحاصة مع السلاجقة في القرن الخامس المجري (١٠م).‏ 

بينماتوزع جهد المغول في اتجاهين معا : تجاه جنوبي إلى الصين التي هدمو 
حضارتها مرة بعد مرة واتجاه غر بي امتد معهم أحيانا إلى قلب فرنسا كما انحدرت منه فروع 
نحو الحتوب سواء ضد المند أو ضد ايران الساسانية أو العرب المسلمن فيها أو ضد الدولة 
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البيزنطية في البلقان وايطاليا . قام بذلك المانز أولا في القرنين الخامس والسادس الذين 
دخلوا الصين ودخل الهفتاليون منهم المند ووصلوا مع آتيلا الى فرنسا وايطاليا _٤٠١(‏ 
۴۲ ) ثم قام بذلك مخول جنكيز في القرن السابع الهجري ۱٠۳(‏ م) ثم تترتيمور (أوائل 
القرن ٠١/۹‏ م) الذين طوقوا البحر الأسود من الشمال كما دخلوا ايران وشمالي اند في 
نورات متعاقبهة . 
سب ل نکن ا العر بية الاسلامية فتوحا بدو بة. هذا الوم التارخي ی أن بزول 
أو على الأقل أن يصحح . صحيح أن بعض الجموع التي قامت بالفتوح الأ ولى كانت 
من قبائل البدو في نجد لکنا ننسى أنهم لم يكونوا وحدهم وأن كتلة المشاركين فيها 
كانت من أهل القرى في الحجاز» ومن أهل نجران واليمن وحضرموت وغمان 
والبحرين» بالاضافة الى عرب الشام وعرب العراق . هؤلاء جيعا لم يكونوا من البداة 
ولا کات حروبهم جرد غزوات بدو ية والا فين ذهبت الممالك ال ن اسسا 
,طض اواك التي أقاموا وال بنية والطرق والحرف والاسواق اران © ان عددا 
من الحقنائق التاريخية تقف حائلا دون قبول مقولة التبدي التى يصر عليها المؤرخحون 
رغبة منهم _ فيما يبدو في اعطاء الاسلام والفتوم الاسلامية تألق القفزة التارخية 
امعحزة من هذه الحقائقى : 
أ do‏ الفتح البدوي يقوم على النهب والتدمير واحيانا يتبع ذلك الانسحاب . ولم 
نقم الفت العربية على ذلك. لقد جر المؤرخون بعض ما حدث نى اللحظات 
الاو فاس قطږه مغل کل عا خی خد زعا القاعدة مع أن :وس ة بي Ee‏ 
لجنده ه بألا يقطعوا شجرة ولا يحرقوا زرعاً ولا يزعجوا راهبا ي بیعته ثم ایقاف 
عمر لصادرة الارض واقتسامها كغنيمة كانا الغاية في الموقف المدنى» لأن 
الارض وما عليها هما مصدر الثروة والعمل . ۰ 


پا والبدوق که آلدنية و ذمرهاء عدا أو رغبة فى النهب أو رفضا لیاتھا ولم 
نسمع بتدمير مدينة» أي مدينة أثناء الفتوح العر بية . ولکنا نعرف بالعکس عن 
انشاء مدن عديدة جديدة» والفتح ما يزال في مطالعة الأول . وثمة على الاقل 
أربع ف وا ما مرل قانع ال الیو س الع راکیة بالا 
والقيروان. وظهور هذه المدن في ذلك الوقت المبكر هو الرد على كل مزاعم 


کک 
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ن 6£ e‏ 7/۱ | ك ۰ 


البداوة في الفتوح وتأكيد لوجود الفكر ا مدني الكامل لدى المسلمين الأ ولين. 

ح) حافظ الفاتحون على الثروة الزراعية والارض واسرعوا ي احياء مواتها وتثمير 
ترواتها. بدليل ارتفاع خراجها المتمادي في العراق ومصر وسورية خحاصة في 
القرن الأول وهو عمل لا يقوم به البداة ان لم 9 بعکسه . 

د ) تبنى الفاتحون الطبقات الرفية فى المدن وتعاملوا معها مادة وجدلا وأخذا 
وعطاء فكانت النواة الاولى للمسلمين الجدد فان ظهر لديهم نوع من احتقار 
الحرف في الفترة الاولى فانما كان ذلك نتيجة تفضيلهم فريضة الحرب واججهاد 
کعمل عل القبوع ٤‏ الد کا کن باعتبار الجهاد مهمتهم السا سه 

ف اسخعرث التجارة آلداخلية والعا ية عل طرفها وتتظيها السابق لغرب بل 

زادت حركتها مع إلغاء الحواجز التي كانت تعيقها ي المناجرات البيزنطية 
الساسائة: 


و € كمقى الفاقون ,اکرو ف الرفت فيي كيرا عن الساضر القبية ن لبا 
والتصسو يبروالا الست والا تها والكثر من عناصر الحياة المدنية . ظهر 
ذلك واضحا منذ العهد الاموي في مدارس الشعر والغناء كما يي مدارس البناء 
والتصو ير أو ني النماذج الحرفية الفنية . 

وبالمقابل نجد أن الجماعات البدو ية حقا إنما كانت الجماعات الشمالية الرومان 
كانوا دسمونها العالم البر بري وكذلك كان الصينيون يسمون المغول في شمالمم بالبرابرة 
وبعيون الهمج. فقبائل الجرمن مثلا (على تنوع شعو بهامن ألان وفرنجة ولومبارد و بورغند 
وفاندال وقيزيقوط واوستروغوط ) شكلت منذ اواخر القرن الرابع ما بشنة الکابوس البشرق 
الذى انهارت أمامه الحدود الرومانية عبر الدانوب والرين ما فيها من قلاع وحصون 
و غاس واندفع السيل البشري الجارف کأرتال الحراد ووقعت اعلاق الفن وروائعه 
والمبانى التى كانت تزهوبها المدن والرياش فريسة للغزاة الذين أهملوا أمرها ولم يلبث أن 
عفا الكثر من معا مها فأصبحت نسيا منسيا. وهكذا زال من الوجود ما كان قائما فيها من 
میں راگیس کا بات نكا اراق اغات اة وها کل اتر ادود 
الرومانية واقتسمت القبائل الجرمانية الارض ... وكان عبورهم خلال إيطاليا وغاليا 


ت 
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واسبانيا في طريقهم الى افريقية كارثة هزت اركان العالم اللا تيني وهددته با محق ا انزلو 
في هذه البلاد من خراب ودمار ونهب وسلب وما أضرموا فيها من حرائق ضروس أكلت 
الأخضر واليابس. ... وعمحك الفوقي رافق البلاو واشجلت ارک الجبارة. انیت 
بال الاتصال والانتقال كما انقطع استيراد المواد الغذائية من الخارج ... وارتد التاس 

حشی إل الا وثان والأصنام مستغفرين . واحتل في النهاية اودواكر سنة ٠۷١‏ روما منهيا 
بذلك امبراطوريتها ! وحين حاول الامبراطور جاستينيان في القرن السادس احياء 
الامبراطورية الرومانية تحت سلطته» لم يستطع في حرو به أن يسيطر على اكثر من الشواطىء 
الجنوبية لأ ورو با وعجزت جنوده وقواه عن التوغل شمالا إلى المناطق البر برية الضاربة 
الع چا شا ایا ا رقت ن آفریتیا عة ۵د الاد لس س o4‏ 
وابطاليا ما بین سنتي ٥۳۰‏ و۳٩٥‏ وافلت من يده ماوراء دلك وسرعان‌ما ظهر و وضع جديد 
انفصلت فيه البلاد الاورو بية ا لجنو بية المطلة على المتوسط عن جسم القارة الذي وقع فريسة 
بيد أكثر الجرمان مجية و بر برية. 

واتستما.الفيت أن روما وظفة اقتا ةسة اة والعاب:الضارعة س ةه 

وألعاب الظفر سنة ٠١۲‏ وكان آخر اجتماع مجلس الث شيوخ سنة ٥۷۹‏ حيل بين كتلة القارة 
وبين البحرالمتوسط اللاتيني وغرقت القارة في البر برية الجرمانية و"مجيتها عدة قرون 
وخشنت طباعها رالقطم ايها لهب اقلم تمد ها غم ذهب تمك ار سك ال 
الفضية بعد خلطها بالرصاص بنسبة عالية وحل الشمع محل الزيت في الانارة وغاب ورق 
البردى تماما وحلت عله حتى في الديوان ا ملكي الرقوق وال جلود ... وانحطت الحياة الروحية 
جى للق زاك اأ وافطاك اوق و الاساطير و بلغ من انهيار الوازع الديني 
ما تعبرعنه اهيا كل البشرية الباقية من آثار الكلوم وال جراح والتشو يه والكساح ويجب أن 
ينتظر غرب اورو با حتى عهد شارلان الكبير الامي ليرى مطلع التحرك نحو النهضة ني 
مطالع القرن التاسع الميلادي ولتنتكس من جديد تحت ضر بات الفايكنغ ذوي المر اکب 
كالسيوف الرفيعة المديدة الذين سوف يغيرون مرة اخرى من تركيبها السكانى وحضارتها 
التي قضت مالا يقل عن ٠‏ ست حتی بدأت تتقتح .. اوعادت اور و با من جدید الى 
فوصى القبائل المتنقلة والشعوب التي تعيش على الصيد والنهب وانكمشت فيها الزراعة 
واعتصمت الحضارة مرا كز ريفية بقلاع النبلاء ويحميها السيف الاقطاعى . 


E: 


ا مزر الدؤلي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث شاک رطف 


هذه الصورة للغرب الاورو بى تتكرر في شرق اورو با الذي سيطر عليه في الفترة 


في القرن الرابع » بعد ارتحال الجرمان غر با» في حوض الدانوب الاسفل وجنوب روسيا. وقد 
رافقهم في التحرك والتوضع قبائل الآفار والبلغار حتى حبال الالب الشرقية وحتى البحر 
البلطي . وقاموا على مثال البلغار والآفار بأعمال الغزو والنهب بينما اهملت بيزنطة امرهم 
لقلة الموارد التي تأتيها من تلك البقاع . لكن عبورهم المتصل للحدود جعل قسما كبيرا من 
اهل الريف يهاجرون الى الاما كن الحصينة و يهجرون الارض للبرابرة الذي ظلوا الصيد 
الشمين للعبيد طوال القرون الوسطى واعطوا اسمهم لكلمة عبد 514۷e(‏ ) ووصل الصقالبة 
سواحل بحر ايجه والبحر الادرياتي دون کر عناء. وحوالي سنة ٠٤٠‏ والفتوح العربية 
الاسلامية في أوجها. جاءت موجة جديدة من الصقالبة فيها الكروات والصرب عرفوا باسم 
السلوفين استعان بهم هرقل لدفع الآفار لكنه دفع ثمن ذلك انهم توطنوا وظهرت هم بسرعة 
اؤ اة منذ اواخر القرن السابع بقيادة امير يدعى سامو! ضمت التشيك والوارف 
والسلوفاك ... اما صقالبة الشمال والشرق فظلوا على البدائية الاولى التي حدثنا عنها رحلة 
ابن فضلان في القرن التاسع ونعني خارج العالم ا لمتمدن بينما تبر برت المقاطعات التي 
وقعت ٤ 4 ٤‏ الحنوب البلقاني» ٤‏ انتظار خروجهم ق الوصع القبلى البدائي. 
لے فس کے ایا آ کز ن غا ن ارال ر و 
کان ر الال البدو ية وهي في شمالي الصين ذا اتجاهن فاما الى الجنوب العي ا او 
الى العرب عبر السهوب :الت ر كستائية, ومن هنال الى اعد هبر افغاسعات أو ال ابرات أوال 
شرقي أورو با من شمال بحري آرال وقزو ين . 
ففي الوقت الذي مرك الجرمن في اورو با حر البرابرة الرحل من المغول والتتر 
a‏ حدود الصين الشمالية بنجاح متجاوزين السور الاعظم الذي انما بني في 
الجبال لصد غاراتهم و بعد ان توغلوا فیها ما بین ۳٠١ ۳۰ ٤‏ واستولوا سنة ۳٠١‏ على 
العاصمة لويانغ «القوا القبض على الامبراطور وذبحوا اكثر من نصف سكان مدينة 
تشاتغ ‏ تفان وساموا الامبراطور الأسير الذل والمهانة وجعلوا منه ساقيا لطاغيتهم ق 
e‏ اللقب بحق (آتيلا الصين) قبل أن يعدموه. ووصل هؤلاء ني غزوة أخرى إلى 
تشانغ _ تفان ولم يكن مصر اخر ملوك تشن ني الشمال ( وهو الامبراطور منتي ۲٠٠۲‏ 


ا 


الفتوح العر بية الاسلامية ني الاطار العا مي 


١‏ ) بأفضل من صاحبه فقد وقع ني قبضة ملوك اهانز وامسى غاسلا للصحون في المطبخ 
قبل أك يعدم . 

وهكذا وقع شمال الصين كله في الفوضى وافتقد الأمن وزاد شقاء الطبقات 
الشعبية وبؤسها وتقطعت أوصال الصبن» تحت همجية المغول والهمانز الى دول ومالك شتى 
متخاجرة ونزح التاس امام البرايرة من الشفال ال الحدوب ززافات ووخدانا وجلت اس 
بقضهاوقضيضهاعن ارزاقها واملا کها بعد أن سدت بوجهها ابواب الرزق. و بينما تكاثف 
السكان في الجنوب وضاق الرزق وزادالفقز والمشاكل كانت لمناطق الشمالية ترجع 
مسافات إل الوراء فيتوقف فيها تعمر الأ رص وتتخرب الزارع وتهجر السدود وتتحول 
ال راض إلى املاك كبيرة مهمله وحين سقطت دولة هيونغ ف أواسط القرن الرابع 
ای اس فو كانت المذابح والفساد قد وصلت بانظمة الحكم إلى الحضيض ولم تستطع 
غذه الاسرة ولا التي قامت بعدها باسم ملوك دابي ( ۳۹7 )٥۳٤‏ آن تفعلا شبئاً لان 
انطقة ظلت تتعرض لغزوات متلاحقة من البدو الرحل نى الفيافى المجاورة. وبالرغم من 
أن البوذية انتشرت فى هذه الفترة الا أن بعض الملوك ارتكبوا ا لمنكرات والفظائع كالتتري 
دي اللحية الزرقاء شا هوالذي كان يفرش المائدة على اشلاء عظياته الحميلات 
والامبہراطورة ور6۲۸8 العي انقلت سن حظية إل دة للود وار یکت ښ 
الفظائع والدسائس ما آثار عليها ثورة حراء ولم ينقذها جؤها إلى الرهبنة فانتهت باغراقها في 
نهر هوانغ _ هو. ومع أن الصين ال جنوبية حاولت بعد سنة ٠٠١‏ استرداد الشمال اثر قياء 
اسکاف اسمه ليو يو باسترداد مقاطعة نان ين من المغول وملكة هیوس تسن ومدینتی 
شااغ قان ولو ياح إلا أنه قشل بعد ذلك وعدت آلباذد آل النرضى, وسقطت في 
(الضن اخ یت اس ال عديدة : سونغ )٤۷۹(‏ وتسی )٥۰۲  ٤۷٩(‏ وحماعات من 
العسكريين ثم اسرة تشن )٥١١(‏ ثم اسرة سواى سنة (1۱۷). وكان على الصبن انتظار 
اسرة تانج لتتوحد الى حن . 

ولم يقتصر أثر المغول على الصين فاهمانز منهم بعثوابهجرة بشرية عارمة في اتجاه 
الخرب» تغل بالنشاط المحموم عبر الصحارى المغولية المحرقة فهبطوا من جبال التاي الى ما 
وراءها. کانت مجيتهم تفوق كل ما يخطر في البال وقد هبطوا بعر باتهم وقطعانهم عل 
الجياد جبال التاي وتجمعت أرجالمم فيما وراء بحيرة آرال . كانوا يجهلون الزراعة ولا 


ا 


المؤتقر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث شا کر مصطفی 


يعرفون الكتابة ولا الملابس الاالجلود الخشنة وركوب الخيل وقد صمدت الحدود الايرانية 
امامهم فاتجهوا صوب أورو با» والسهوب الغابية الباردة ما بين أورال والكربات. 

وقد وصلت هذه المجرة في تح ركها حتى قلب فرنسا وايطاليا . مزازلة النفوس حول 
الطريق الأ ول ما بين منغوليا وغرب أورو با واجتاز احد زعمائهم المسمى آتيلا نهر الدانوب 
سنة ٤٤١‏ واتجه بعد ذلك بعشر سنوات الى غاليا بكل قواته فاضرم الحرائق في مدينة متز سنة 
۱ وحاصر اورلئان ثم عاد الى حوض الدانوب لينتفض من جديد على ايطاليا سنة ٤٥۲‏ 

هذا القائد الذي كان يسره أن يدعى بنقمة الرب أو سوط الله المرعب كان مولعا 
بزرع الخراب والدمارمستسلما للخرافات وان احاط نفسه بجمهرة من الادباء والعلماء 
للزينة. كان الصورة المسبقة لخلفه المقبل حنكيز خان . وقد تفككت امبراطوريته فور موته 
وزال بسرعة کل ذ کر لقومه المانز من اورو با بعد أن انکفأوا نحو سهول روسیا ونالت منهم 
بيزنطة اولا سنة 4۸ عند مجرى الدانوب الاسفل ثم نالت منهم كرة أخرى سنة ٠٥۹‏ بعد 
أن مزقتهم المشاحنات الداخلية والفتن فيما بينهم . 

وما ليشت أن اطلت موجه جديدة كاسحة من هؤلاء البرابرة هي غزوة الآفار الذين 
أسسوا مملكة عبر السهوب الروسية الغابية بينما تأسست في الوقت نفسه في منغوليا على 
الطرف الآخر بملكة جوان-بين سنتى >٠۷‏ و٣٥٥‏ وقد انقض الآفار حبن كان جوستينيان 
قاف عل اخ الیو راس بک ات ی کیا س ارک اا 
ودخلوا مع بيزنطة في صراع مميت استمر طيلة القرن السابع للميلاد واستمرت هذه الموجة 
البدو ية تهدد اورو با طو يلا حتى كبح جاحها شارلان أواخر القرن الثامن . 


أسس البدو الرحل الآخرون على الطرف الآخر امبراطورية اخرى في القرن 
السادس تدعى توكيو ولكنها كانت تركية هذه المرة حلفت ملكة جوان وامتدت ما بين 
صحراء منغوليا والصحاري والسهوب المجاورة هما حتى البحر الاسود وبالرغم من أنها 
اعتنقت المزد كية إلا أنها تحالفت مع بيزنطة ضد إيران. وظلت امبراطورية بدو ية توج فوق 
أعداد هائلة من خيام اللباد وفرسان القتال وتنتقل شعو بها وقواها طلباً للماء والكلاً وتر بية 
الاشية والصيد» والفخر الأ كبر لرجاها أن وتوا على الحراب والعار الكبير أن وتوا مرضى 


کا 


الفتوح العر بية الاسلامية في الاطار العالمي 


على الفراش وهذه القبائل وان أقام ملوكها ني الديباج والحرير ا موشّى إلا أنها ظلت بدو ية 
متنقلة وعلى الفقر الشديد والأمية و بدائية الحياة يسيل لعابها لمرأى ا لمدن وخيراتها وتقيم 
حياتها على العيش من وراء الخیوان تر بيه واستغلالاً ومن وراء حایتها أو مها جمتها للقوافل 
التجارية العابرة بين الصين والغرب» عن طريق الحرير»تماماً كما يجري في الأجزاء 
الصحراو ية من الجزيرة العربية وحين انقست هذه الدولة قسمين متنافسين ضعف شأنها 
وزالت من الوجود أمام سيطرة أسرة سواي الصينية ثم اسرة تانغ وعفا كل أثرها ليحل لها 
اواخحر القرن السادس قبائل الاوديفور الت ركية. 

لآ دفن انز لم ينقطع . كان المنبع الصحراوي المغولي ما يزال يتدفق جوعا 
بشرية بعد جوع تلك الأعداد الضخمة التي جعت في شمال تركستان لم تتحرك كلها في 
ااه اوروبا. الخميرة الباقية ظلت تراقب الحدود الساسانية والثروات المدنية التى تغرى 
وراءها. وقد تدفقت جوعهم منذ أوائل.القرن اخامس على بلاد الصغد واليكترا (أياء 
اللك الساساني بهرام حور )٤۳۸ -٤۲١(‏ و بعد أن انتصروا على خليفته الثانى فيروز 
_٤۹(‏ 4) استقروا في مرو وهراه. واذا استطاعت قوة ايران منعهم من اراق 
حدودها بدرعها العسكري المنيع فقد اندفعوا في اتجاه افغانستان طاردين آمامھم السکان. ثم 
راحوا يهاجون منذ سنة ٠٠١‏ بلاد الهند» في سلسلة من المعارك الدامية أنهكت دولة الغو بتا 
أا ٠‏ کا شس اة أبشع العذاب والذل بعد أن أخذوهم با مذابح المائلة 
واضطهدوا بخاصة الحماعات البوذية ودمروا معابدها. 

وحين اخذت امارات الضعفترتسم على إمبراطورية ألغوبتا الهندية هاحها اهانز 
بعنف شديد وتوالت غزواتهم الماحقة بقيادة طورامانا» وميهيرا كولا فزرعت الراب والدمار 
ي البلاد وسيطرت عليها مدة تزيد على القرن. حتى مطالع القرن السابع كانت هذه الفترة 
كافية لتدمير الملامح الحضارية التى كانت من مفاخر عصر الغوبتا فبالاضافة الى الاضطهاد 
الشيه ية نوست الاديار واستبيحت المحرمات وقضي على روائع الفنون ودرست 
معا مها لدرجة أن الدراسات عاحزة الآن عن تحديد تلك الملامح الا من خلال بعض النماذج 
النادرة. 

على ان برابرة اهانز الذين دخلوا اهند ما لبثوا أن ضاعوا تماما في أرجائها منذ اواسط 
القرن السابع اما لاستئصاهم أو لذو بانهم ضمن سكان البنجاب وغوحرات ودخول 


ا 


المؤقر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث شا کر فغنظفی 


زعمائهم ونبلائهم ي الارستقراطية الهندية مثلهم في ذلك كمثل ابناء عمومتهم الذين وصلوا 
اوروبا اما الهانزالذين زحفوا على الصن فقد استقروا هناك واعرقوا فيها و«تصينوا» 
اروا فة ق الاق اة 
كل هذه التحركات البشرية التي سبقت ظهور العرب المسلمين على مسرح التاريخ 
لم تنته بظهورهم و بالفتوح التي فتحوا لقد كانوا فصلا خاصضا من فصوهاء وفصلا ميزا. واذا 
استطاعوا الى حد كبيرنشر «السلام الاسلامي» فترة تزيد على أر بعة قرون فقد عادت 
التحركات من جديد تهز هذا السلام وتدمره. لقد آثار العالم الاسلامي بحضارته وخيراته 
وعمرانه طمع الشعوب البدو ية الشمالية من جديد لا سيما بعد أن تمزق الى قوى سياسية 
عديدة متناحرة وانفتح المجال بهذا الشكل لثلاث قوى متفاوتة في بر بريتها ان تهاجه من 
الشرق والغرب : 
| ) توغلت الموجه السلجوقية في تركستان وخراسان ثم اذر بيجان واخترقت ارمينية 
والأناضول حتى اقصاه كما ملأت ايران والعراق والشام . کان مرورها مدمراً أعاد 
اھر اراضي الاناضول والشام والعراق الى الحال الرعو ية وافرغها من السكان 
رغم اسلامها الذي لم تستفق عليه الا متأخرة بعد أن وقعت حتى خلافة بني العباس 
في يدها سنة ٠٠٠١/٤٤۷‏ وقد غير دخوها من التركيبة السكانية في هذه المناطق كلها 
كما بدل البنى الاجتماعية السابقة ولكن ال جماعة السلجوقية» بحكم عسكريتها 
واسعلامها للساطة كانت ةغل أن قف للدفاع عن المكاسب والاراضي التي 
كسبتها حين واجهتها القوة الاخرى القادمة من الغرب : قوة الصليبيين منذ سنة 
A۷‏ /1۹. 
۲ ) جاءت هذه القوة من الغرب بشكل موجة بشرية جارفة فيها الأطفال والقسس كما 
أن فيها النبلاء والحرفيين والنساء.. وجاءت على دفعات متلاحقة ترفع الصليب ني 
ید» وتنهب بالاخری كل ما تصل اليه ايديها. كانت موجات بشرية تسوقها المصالح 
الاقتصادية وان وضعت على صدورها شارة الصليب كانت جهرتها الساحقة من 
الطبقات الدنيا الباحثة عن الرزق والماربة من المحاعة ومن الديون. أما طبقاتها 
العليا فباحثون عن المصالح والاقطاعيات التي أفسدت أبوابها في اورو با والتقت 
القوى. السلجوقية البعيدة المرمى بالسيف الفرنجي الثقيل الضخم على حساب 


ڪا 
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العر بية الاسلامية في الاطار العا مى 


الكتلة الحضارية الاسلامية ما بين الأندلس الى صقلية إلى الشام ومصر وامتد 
الصراع مائتي سنة لكن القوى gg gg a‏ 
الاسلامي الذي تحکم سواء ي ياتا أي فة أو اشرق رات نفسها هي 
الأ کشر عنددا في اسبانيا فظلت تسحق المجتمع الاسلامي حتى العظم في محا كم 


ا لمؤتمر الدول الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) ا لمجلد الثالت شا کر مصطفی 


الغولي هم الكيتات الذين كانوا قد حاولوا منذ القرن السابع التسلل إلى الصين 
فردهم أباطرة تانغ بضراوة فلما انهارت قوة الصين نفذوا بقيادة رئيس جريء وراء 
السور الكبر ونصبوا على العرش قائداً صينيا فرضوا عليه حايتهم فكان ذلك مقدمة 
لاستيطان العديد من البرابرة في شمال الصين ولفتحها . وقد «تصين » الكيتات مع 


الاقامة الدائمة في البلاد وحلوا اسم کن (أي الذهب) واغاروا مرارا وتکرارا على 
الصن ال حجنو بية دون أن يفقدوا طاقاتهم الحر بية . 


اأ A‏ أكثر من مائتي سنة. ورأت نفسها أضعف منه ني صقیلیه فداورته حتی 
تمكنت منه ورآأت نفسها جذراً ضمن جو عام يعاديها في الشام ومصر فاضطرت 
للرحيل بالسيف عنه» لم تترك فيه أي أثر سوى بعض القلاع ال 
S‏ ولي منتصف الفترة ألصليبية ظهرت من أقصى الشرق خيول المغول يقودها € هھ ) وقد اختلف تاريخهم في هذا عن تاريخ اقوام (المجر) المغخول الاخرين ي الطرف 
٤ ۰ ۰ ۰‏ ر 7 ر 1 ١‏ : : ۰ : ا ۰ ر ET-‏ ە مہ || ا 
خان الذي الى اس مه من ذا کرد والناس اسم آتیلا . لانه كان سوط الرب الفعلي الغربي الذدين شنوالغارا على ربوع الغرب السيحى تم ارتدو r‏ 
ا الدو 4 قل را ضد | حر“ 
وتوغلت جاعاته المغولية في الصين توغلها حتى اواسط اورو با وحتى البحر الادرياتي E‏ الملسيحية وصاروا درع الدفاع عنها بي قلب اورو با ضد البدو الاخرين 
لكن ضر بتها الفعلية إغا كانت في العالم الاسلامي الذي دمرت مدنه وقتلت ملاين اا ا 
السكان فيه ونهبت أثمن كنوزه في بلاد الشام. و ) كمااخعلف هذا وذاك. عن مصائر جاعية مغولية بر برية ثالغة أقامت شمال بحر 
واا مل خرن چعکیز ال الض و سگم وها اکر سن وان سه قزو ين على حوض الفولغا هي جاعة الخزر الذين كانوا ملتقى تجار الفراء المسلمين 
بچ TE Rp e pt‏ والبيزنطيين والذين استطاعت اليهودية أن تتغلغل فيهم فتهودوا (و يعرفهم بعص 
SEN‏ ا . <a a‏ |“ 1 
السلاجقة 2 من نتائجها التي دخلت تاريخ الاسلام.. الروسی ونحوالغخرب حتى كييف فردهم عنها امراؤها سنة ٩٦١‏ نم سحقهم 


. ٠٠۳١١ فتلاشوا بعد سنة‎ ٠١٠١ اللامبراطور البيزنطى باسيل الثانى سنة‎ ۴ rT 
: : ٠٠٠١ أ ) ففي القرن السادس بعد أن ارتد الجوان جوان وامانز البيض الى الشمال سنة‎ 


على يد قبائل تو كيوعادت هذه المملكة فانقسمت بفوضو يتها ملكتن 


مالین عا أف رها ز ) وحل محل الخزرالترك البوشناق حتى قضى عليهم الامبراطور البيزنطي حنا كومنين 
حردن دی ر 


اه ثم حل محلهم الترك الغز (الذين كان منهم السلاجقة) ولكن قسما منهم 

ا ود سحقت الصين منغوليا اقام الاديفور جنوب بحيرة بايكال امبراطورية تركية نفذ حتى البلقان. 

ج 7 3 : : ٠‏ ۰ م 

DEE: e |‏ ح وبرز بعة ذلك القرن شخائيوت العرة الذين انساجوا ما بين حواررعء عن يخير 

ط ) واما ي حدود الصين الشمالية فقد حاول الامبراطور الصيني التعاون مع حهماعة 
الجورشات (من منشوريا) ليخرج الكيتات من بكين فما انتصر ا لجورشات عليهم 
حتی استقروا مکانهم والفوا امبراطورية شملت منشوريا وشمال الصين . بينما استقر 


وأعادوا i‏ ای ا حتی فة 2 ااا فبائل اترك الشاتو من 
صعف تانغ فاحتل شمالي غر بی ) الصين سنة ۸٠۸‏ 


د ) واخیراً في أوائل القرن العاشر طر را على أيدي برابرة آخرين من العرق 


i E 


الفتوح العر بية الاسلامية في الاطار العالي 
ای ا ا ا و وا ر 
بین منغولیا وت رکستان عند حوض تاریم شعب الاو یفود الت رک ...ر 


كل هذه الشعوب البدو ية ذات التحركات الواسعة كانت شعوبا رعو ية » أوطانها 
محمولة في خيام اللباد المتنقلة » وحصونها السيوف والأقوات ولغاتها محلية لم تکتب ابدا ولا 
عرفت ما من الفنون الا الالوان البدائية والرقص الحر بي فالقتال الوحشي كان فنهم 
الا گپر. عل أذ هذه الشعوب لم تتناول العالم الاسلامي باهجوم وظلت على هامشه البعيد 
وان تناولت الصين الشمالية وكوريا بصورة خاصة واطراف بيزنطة الشمالية ومشارف 
الدول الاوروبية إلى أن ظهرمغول جنكيز منذ مطالع القرن الثالث عشر فظل ال 
الاسلامي يعاني من م المدمرة وهجمات التتر من بعدهم من جهة و يستأنسهم 
فيدخلون في الاسلام من جهة أخرى ثلا ثة قرون حتى وصل الاسلام إلى كازان والى 
شمال غربي الصين وبعض الواقعم من سيبيريا كما لحق بهم إلى اهند. 


واذا نحن اعتبرنا كل ما مض نوعا من المقارنة بين «بدواة» العرب المزعومة 
وبذاوة الشعوب الشمالية الاخرى المعاصرة هم من الجرمن الاوائل حتى المغول والتتر 
الاخيرين فان ثمة حقيقتين تبقيان من امتياز الجماعة العر بية الفاتحة هما : عقيدة التوحيد 
الاسلاميةء واللعغة العربية الكاملة المرفودة بكتارة سمح ا الشات والبقاء . الأقوام 
الأخرى التي ملأت القرون الوسطى حركة وقتالا وتنقلا في المواضع لم تحمل معها لا رسالة 
روحية دات قيم» ولا لغة موحدة من ورائها كتابة تر بطها إلى التسجيل . وانا لنلاحظ 

بسهولة في هذا المجال أن الاديان البارزة في عصر الفتوح الاسلامية كانت على نوعن :-_ 

ا دیات عة نے ان شت آو اق : كالزارادشتية في ايران والبراهمية فى المند 
اوفوش والطاو ية ٤‏ الصين والشنتو به ٤‏ اليايان والشامانتية ٤‏ الشعوب 
الغولية _ التركية 

ت ادیان ن کبری ٤‏ ا حدود فن معن اا ® حدود 0 الم ٤‏ 
الصن وال طرق ا اليابان ‏ 


. صر بنا صفحا من ذ كر عدد من الشعوب الت ركية الصغيرة امثال المرا كيت والكونحرات والكرابيت» والينمان وغيرهم‎ E 


ل ت 


ا لمؤتمر الدول الرابع نتاریع لاد الشام (یلاد الشام ي صدر الاسلام) الحلد الثالث شا کر مصطفی 


وهذان الديئان انتشرا من الجنوب الى الشمال الى المناطق الباردة ووضلا ي عضر 
واحد تقريبا هو القرن السادس الى الجزر البريطانية من جهة والى الجزر اليابانيه من جهه 
اخری . 
غير أن ازمات حادة لكن على درجات متفاوتة كانت تعصف فيما بين القرنين 
الرابع والسابع بهذه العقائد : 
فالنصرانية التي واجهها الفتح الاسلامي اول ما واجه في الشام ومصر وي بعض 
العراق كانت قد تحولت بسبب المشاحنات الدينية العنيفة ذات الجذور المحلية إلى عدة شيع 
وفرق ينظر بعضها إلى بعض على أنه هرطقان واذا كانت شعوب الشرق الأدنى تنظر إلى 
النظام السياسى البيزنطي وكأنه سيطرة أجنبية دخيلة فان المسيحية التي كانت تجمعها به 
قد توطنت في كل اقليم واتخذت لنفسها طريقها فيالاقليمالأخر. والاختلاف حول فهم 
طبيعة السيد المسيح لم يؤد الى ظهور فلسفات وتخرججات لاهوتية شتى فقط ولكنه ادى الى 
اتشراد كل جناعة عمذهب: وهكذا ظهرت عل ,اشاس الانوفعية الكتيسة القبطية في ضر 
واليعقوبية في الشام كما ظهرت الأ يوسية والنسطورية التي ألجأها الاضطهاد الى العراق 
وايران والجزيرة العر بية وظهرت الارثوذ كسية في بيزنطة واليونان والكاثوليكية التي التي 
ال ك بها الاو ق اونا باك وا وو تي ا0100 ا 
كالسريانية والقبطية والأ رمنية والكرجية والعر بية واليونانية . وكره الكثيرون هذه الشحناء 
فانصرفوا إلى حياة الرهبنة والعزلة والى تعذيب الذات للفوز با لخلاص الابدي. وهكذا 
ت العلاقات لا بين الشعوب فقط ولكن بين الطبقات أيضا مدة تزيد على قرنين ولم 
تنفع كل المحاولات التي تمت لاعادة توحيد الفكر الديني المسيحي في كنيسة واحدة. 
والزرادشتية بدورها» ورغم إقليميتها لم تسلم من الاضطراب فمنذ القرن الثاني 
تفرعت عنها عقيدة شعبية اختلطت بالمسيحية هي المانو ية وكانت من التنظيم والحيو ية 
بحيث لعبت دورها في الشام وافريقيا خلال العهد الاموي والعباسي الول الله ال 
اواسط اسيا بعد ذلك والى الأناضول والبلقان ووصلت جنوب فرنسا قبل الحروب الصليبية 
باسم الالبيجانسية وشنت عليها فرنسا حر با صليبية ابادتها في القرن الثالث عشر. تم 
تفرعت عن الزرادشتية عقيدة شعبية اخرى في القرن السادس هى الزد كية كانت في حقيقتها 
اكثرمن كل دعوة دينية سابقة استنكارا صارخا للوضع الاجتماعي في البلاد وتقيزت 


اج 


الفتوح العر بية الاسلامية في الاطار العا مي 


بدعوتها الى کا کیرات ای یا اموا ود رک را ریا ای تج الجر چن درین 
إزالة أسبابه» ولا كانت اسبابه» ي نظرها هي المال وا رأة فمشايعتهما هي التي تزيل الشر 
من الدنيا. وكان هذاالمعتقدنوعا من الاحتجاج على غنى الطبقات العليا في ا مجتمع 
الساساني والرفض لعادة التسري امتبقية على نطاق واسع بين عظماء البلاد» والتحطيم 
للفوارق الاجتماعية التي كانت الأ رستقراطية توطدها. 


وحن جاء الفاتحون العرب لم ا وحدهم ولکنھم جاؤوا معهم برسالة روحية 
استطاعت دون عناء ان تلغي کل ا لجدل النصراني وكل التنوعات الزرادشتية وتمنح المناطق 
التي دخلتها اطمئنانا روحيا جدیدا تسرب شيئاً فشيئاً الى الناس وجاؤوا معهم كذلك بلغة 
استوعبت حضارات المناطق المفتوحة كما كتب بها تلك الحضارات دون كبيرعناء أن تحل 
سل اللغات وال ابات لازق وفكذا زعضة التصرانية شالا ض اور وا عد أن 
اظ طرت الى تقليص وجودها على.السواحل الشرقية وا لجنو بية والغر بية للبحر الا بيض 
المتوسط . ولم تستطع الدفقة العر بية الاسلامية التي اضتمرت | کٹ رسن ١٣ا‏ س أن طرق 
هذا البحرمن الشمال لا عن طريق القسطنطينية ولا عن طريق فرنسا وايطاليا ولا عن 
طريق باب الابواب في القفقاس فتوطدت المسيحية الارو بية وراء ذلك وكسبتبعض 
الجرمن واملجر والسلاف والفايكنغ والافار وافلت من يدها الخزر الذين تهودوا قبل أن 
يسحقوا.. وقد حاولت اورو با اثناء الحروب الصليبية عقد الصلات مع المغول واقامة هذه 
الصلات على اساس المذاهب الهرطقية التي كانت نقذت منذ زمن الى هناك باسم 
الاريوسية والنسطورية. ولكن طبيعة ا لمغول التي لم تستطع فهم التخليث والخطيئة الأ ول 
والفداء حالت دون انتشار المسيحية و بالتالي دون توطدها. 
فا الراك فظلت مذاهبها المختلفة تقاوم الاسلام غل ارضيا نفسها وتتراجع 
وتؤكل الأ رض التي تقوم عليها مدة تزيد على ثلا ثة قرون حتى انهزمت وصارت ايران 
قلع اساد ما البوذية فكانت في القرنين السادس والسابع للميلاد وسواء في اهند أم 
في الصن على صراع داخلي مع العقائد الأخرى وعلى صراع خارجي مع الأقوام البدو ية 
امهاحة من المانز وغيرهم . . فاذا اصطرعت البوذية في المند مع البراهمية حتى توازت معها 
فإنها اصطرعت ي الصين مع الطاو ية والكونفوشية واستطاعت الطاو ية تكو ين فلسفة لا 
ا و مثالية عن الفلسفة البوذية التي اضجت عقدھا خی راغات کا او 2 


E E 


امقر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالك جا کر طف 


مراسم وطقوساً غاية في الروحانية وانتشر بين الناس القول بالنتائج والتقمص وكرست 
مبادة الى والذون, جل أت عزوت البرا ية الت سراغ. فى الان م في اند هددت 
البوذية بكوارث ماحقة فقد ضيقوا عليها الخناق في الصين لدرجة أنهم حظروا على 
الشعب اعتناقها خلال القرن الرابع وأخذ الرهبان البوذيون ينزحون إلى الجنوب لاحقين 
بالبلاط الامبراطوري المارب الى نانكن لفن وراءهم اميا كل والمعابد بعد أن استباحها 
الغزاة ونهبوا كنوزها وتحفها الفنية ولم يبق من ٠۳۷۰‏ معبداً سوی ٤۲١‏ . لکن الغزاة لم 
يقدموا بديلا عن البوذية التي ما لبشت أن غزتهم فاعتنقها بعضهم ( کالامبراطور هونغ ) 
الذي تنازل عن العرش سنة ٤)۷١‏ ولحق ب بعض الأديرة وعاد الموقف العدائي فصار وديا 
٤‏ مطلع القبزن السادس أقام راهب هندي (يدعی بوذي دارما) عند ملوك وابي وتو 
رئاسة فرقة دينية عرفت باسم تشان ينقطع أصحابها للتجريد إلى اليابان وقام وفد بوذي 
سنة ٠۲۲‏ بحمل تمثال بوذا إلى ملك اليابان ليبدأً بذلك عهد اليابان البوذية بجانب 
الشنتو يه . 

وحين هاجم اهانز البيض بلاد الهند بعنفهم الشديد توالت غزواتهم الماحقة بقيادة 
طوار امانا وميهيرا كولا تزرع الخراب والدمار حوالي قرن استهدفت خلاله الديانة البوذية 
بالاضطهاد الشدید فهدمت الادبار واستبیحت محرمات وقضي على روائع القن لکن ذلك لم 
يلغ البوذية التي قامت حول جبال همالايا حلقة متكاملة متصلة تبدأ من اند الى جنوب 
شرقي اسيا إلى الصين ثم إلى السهوب الت ركستانية ثم سجستان ثم السند وكان يوطد هذه 
الحلقة مجموعات الرهبان الذين ينقلون النصوص البوذية من اهند الى الصبن عن طريق 
الجنوب وعن طريق تر كستان. 

على أن التوزع الروحى في الصين بين ثلاث عقائد كان يخلق نوعا من الأ زمة 
يزيدها الفقر والغارات البر برية قسوة ولذلك ما أن استطاعت اسرة سواي التي لم يدم 
حکمھا سوی ۲۹ سنة ۸٩(‏ 1۱۸) ان توحدت الصین كلها باحتلال نانکن بعد أن 
ابت جاراة حوالي ۱۷١‏ سنة حتى انعكس ذلك على الفكر الديني فقامت حركة عارمة 
حاولت توحيد الأديان الكبرى الثلاث ني الصين : البوذية والطاو ية والكونفوشية وقد وضع 
سنة ٠٠١‏ فهرس بالكتب والأشعار الدينية التي أمكن انقاذها ودرج الاباطرة الاوائل الذين 
تسلموا الحكم سنة 1۸ ولدة تقارب ثلا ثمائة سنة على طلب كتب الدينانات ال مختلفة 


ت 


الفتوح العربية الاسلامية في الاطار العا مي 


الاخرى إلى أبلاطهم وترجمتها وكان من ذلك القرآن الكريم الذي كان يحمله التجار 
المسلمون معهم إلى هناك فأودعت نسخة منه في البلاط لترجتها فهى أول ترجة نعرف خبرها 
للقران في التاريخ ولم تنته محاولة التوحيد الى امر جدي لكنها كشفت التطلع الى افق ديني 
أرحب واسمى ثم عرفت البوذية الطاو ية معا هجوما شديدا من الكونفوشية في القرنين 
الثامن والتاسع ضد صوفيتهما السلبية وانتهى الامر بظهور نحلة جديد روحانية لقيت انتشار 
واسعا في البلاد حتى بلغت اليابان تحت اسم (تزن).... وقد حرت عاولة اخرى لتوحيد 
الاديان في الهند في القرن السابع الميلادي ايام الامبراطور هارشا البوذي . كان رجل أدب 
وحرب معا ورجل فک ر تسامح مع تلف الديانات إلى أن أفضى إلى مذهب توحيد الأديان. 
لكن لم تأت مطالع القرن الثامن حتى وقع الاصطدام بين البوذية والاسلام بعد خس 
وسبعين سنة من اصطدامه بالنصرانية والزرادشتية . بدأ الاصطدام مع بدء فتوح السند» وعلى 
غير العادة الاسلامية رافق الصدام هاهنا تخريب للأوثان والانصاب . لم جر مثله على 
الكنائس ولا معابد النيران ولكن المسلمين مع البوذية كانوا يقفون وجها لوجه امام الوثنية 
المناقضة للتوحيد. ولقيت البوذية نتيجة لذلك تراجعا وانكفاء متواليا بعدما لقيت من منافسة 
الديانة الهندوكية التي کانت آنذالك في أوج ازدهارها . واخذت تتراجع التراجع النهائي 
أمام القاتحين العرب الذين اوغلوا بعيدا حتى بلغوا ا لمنطقة المقدسة في حوض نهر الفانج 
وحبن قضى تماما على اخر ملوك الدولة البوذية في الهند من اسرة بالاسينا كانت البوذية تلفظ 
آخر انفاسها مع أنها البلد الذي اطلع البوذية وشهدها تترعرع وتنمو وتنتشر وقد عرفت اند 
قبل ذلك بقليل كيانا مضطر با فبعد الوحدة التي حققها املك هارشاده كانوج » في النصف 
الاول من القرن السابع» عرفت البلاد عهدا من التفسخ السياسي تطاحنت فيه دوه 
وهدرت فيه قواها وهذا ما مكن للدولة الغزنو ية وللدول الاسلامية من بعدها حتى المغول 
سبيل التوسع وادخال الاسلام الى شمال اند واواسطها.. 


ولم یکر لشعوب المغول المتعددة عقائد راسخة وكانت معتقداتهم الشامانية القدية 
مأهولة بالارواح وقوى الطبيعة الرهيبة وهمذا كانوا إذا ما انتهى فتحهم للبلاد وتوقفت فورة 
القوى والقتال يعتنقون الديانة التى يجدون عليها الناس ني تسامح بدائي ساذج وهمذا عرفو 
الطاو ية والبوذية والكونفوشية في الصبن وعرفوا المسيحية الأ ريوسية والنسطورية 
والارثوذ كسية فیمال بن الت رکستان وحنوب روسيا كما اعتنقوا الاسلام ٤‏ ترکستان 


e 


المؤعر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث شا کر مصطفی 


وایران والعراق واهند ا 


إن مكانة الفتوح العر بية الاسلامية في التاريخ» سواء في رجاهما أو في وقائعها أو في 
النتائج الحضارية التي ترتبت عليها إنما تظهر في اطار الاحداث العالمية التى سبقتها او 
رافقتها أو اعقبتها ومن خلال مقارنة العمل الحضاري الضخم الذي ااك د الحماعة 
ال ا اعا الأمم الأخرى المعاصرة وذات الظروف المشابهة . ولم نقصد بهذه 
امحاولة أكثر من رسم بعض الاطوط في هذا السبيل . 


ت 


ا مؤتر الدولى الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام ي صدر الاسلام) ا لمجلد الثالٹ » ۱۹۸۷ 


استقبال بلاد الشام لفح العربى : الخلفية الثقافية 


لطفي يحيى 
كلية الآداب ‏ حامعة الاسكندرية 


الق التي أطرحها ي هذه الدراسة هي أن استقبال بلاد الشام للفتح العر بي 
کان استقبالا فيه قدر كبر من التجاوب الذي جاء نتيجة للتوافق الكبير في التكو ين الثقافي 
بين أهل بلاد الشام من جهة» وبين الفاتحين الذين جاءوا من شبه الجزيرة العربية من جهة 
ا وهو توافق يقابله من الجانب الأخر تباعد بين ثقافة بلاد الشام وبين ثقافة الطبقة 
اکا کت التي کات مسك فقالید الأمورني البلاد ي الفترة السابقة للفتح العربي RE‏ 
هنا فأقول الي لا اجى بالثقافة حصيلة المكتسبات العلمية والفلسفية التي لا مکن أن 
تکل ي خبر صورها» سوى ظواهر متغيرة ي ي المجتمع› وانما أعني بها أسلوب الحياة 
والتفكير والتصور الذي ينعكس في العقائد والقيم » ومن ثم يكون له التأثبر الأساسي ني 
المواقف التي يتخذها المجتمع ازاء المراحل التاريخية التي مر بها. 


وأشير» قبل بدء الحديث إلى ملحوظتن فى هذا الصدد : احداهما هى أن التكو ين 
القاني با معنى الذي ذكرته أمر لا هكن أنيت في فترة قصيرة» ومن هنا فاذا كانت المرحاة 
التي وصل اليها في بلاد الشام في العصر البيزنطي هي التي أت بشكل مباشر الى الموقف 
الذي اتخذه أهل هذه البلاد ازاء الفتح العر بي» فان تطور هذا التكو ين الثقاني أمر ينبغي 
بالضرورة أن نتتبّع شواهده التاريخية في فترات سابقة هذا العصر. أما الملاحظة الثانية فهي 
ا ای یاو ی و هذه الدراسة» ومن ثم 
کون : تتبعى هذه الشواهد قاصراً على حالين هما : مظاهر التكو ين الثقافي والأسباب التي 
ایا ت ال 


EN E >‏ 
وی بداية الحديث عن استقبال بلاد الشام للفتح العر بي اود أن آميّز بين مفهومين 
هنذا الاستعقال ٠:‏ ال ول هو موقف البلاد من الفا تحن آلا فة خرب اتيا :ما ر 
الثاني فهو موقف بلاد الشام من الفتح العربی بعد أن أصبح هذا الفتح واقعاً تارخياً ي 


® 
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حياة أهل البلاد. ون إطار هذا التمييز فاني أ أن انه لا ينبغي ها اة مك عن الوت 
بن بلاد ب ویون فان الیب لان ي ال > فالأمر هنا تحكمه الظروف العامة 
التي تحكم أي ف فتح آخر» والتي قد تكون مواتية أو غير مواتية أو يتداخل فيها النوعان» ومن 
ثم م يتأرجح موقف البلاد من الفاتحين بدرجات متفاوتة بين المقاومة والمسالمة. 


وفيما بخص بلاد الشام فان فتح العرب ها لا تشير أحداثه في مجملها الى أنه « كان 
تسا توا کا د أن يصفه بعض المۇرخىن المعاصرین ر»» فقد استغرق ثمان سنوات 
كاملة بین ٦۳۳‏ و ٠‏ ٠م»‏ وهي مدة أطول بكثير من تلك التي استغرقها» على سبيل المخال» 
فتح الاسكند ر للبلاد والذي تج في أقل من سنة واحدة بین دیسمبر ( کانون أول) ۳۳۳ ق . 
م وأكتوبر/ وفمبر (تشرين أول / تشرين ثان) فى السدة التالية . كذلك فھو طول من فت 
العرب لمصر» الذي استغرق أقلّ من ثلاث سنوات بین ینایر ( کانون ثان) ۰٤٠م‏ وسبتمبر 
OES‏ 4۲م . وني هذا الصدد فاننا نجد مؤرخاً مدققاً مثل البلاذري» اذا کان يذ كر أن 
دا کا شه من المدن ي بلاد الشام قد تم فتحه مصالحة و يصف ذلك بأنه « كان فتحا 
شرا اقا يقم لنا حالات عديدة نقض فيها أهل المدن المفتوحة هذه المصالحة» كما 
يذ كرفي حالات غير قليلة أن عدداً من المواقع وا مدن لم يت استيلاء العرب عليه إلا بعد 
فتال صف عنفه وشراسته بأوصاف مدبَبة ليس أقلها آنه کان « أشڌ القتال وأبرحه) . 
وهو» الى جانب ذلك» يقتم لنا حالات أخرى هرب فیها قسم من السکان توجْساً من 
الفاتحين» كما يتحدّث عن حالات الحصار الطو يل الذي تعرصت له بعض المدن» والذي 
صمدت له إحدى هذه المدن» وهي قيسارية» سبع سنوات كاملة _ وهوما يقرب من جلة 
سنوات الفتح . هذاء إلى جانب ما يذ كره ٠‏ البلاذري في حالة واحدة على الأقل» وهي معركة 
روء م أت لذين قاتلوا ضة الفاتحين العرب» كان من بينهم مقاتلون من قبائل عر بية 
استوطنت بادية الشام» اشتر كوا في جبهة واحدة مع آخرين من الروم ومن أهل الشام ومن 


: على سبيل المثال‎ .١ 


Bailly, Auguste: Byzance, Paris, 1939, p. 134. Ostrogorsky, George: History of the 
Byzantine State (English Tranlation by Joan Hussey), Oxford, 1956, pp. 98 — 99. 
Hitti, Philip: History of the Arabs (7th ed.), London, 1961, p. 153. 


وأود أن أشر هنا الى أن الموادً ضع التي یرجع فیها الد کتور حتي الى البلاذري ( ص ۱۱۹ سطر ۱۸ وص ٠۲۹‏ سطور ٠۳‏ 
و۱۹ من فتوح البلدان) يتحدث فيها البلاذري عن مناطق محددة من بلاد الشام وليس عن كل البلاد. 


ا کاب 


المؤقر الدول الرابع تاریخ بلاد لث م (بلاد ال لسا ام ي صدرالاسلام) المجلد التالية لطفي بجی 
ا رفسا کیت لواء قائد عر بيّ» هو جبلة بن الأ يهم الغسانى » لقاومة الفتح العربير». 


هذاعن المفهوم الأ ول لاستقبال بلاد الشام للفتح العر بى» وهو مفهوم يجب أن 
ندرجه تحت اسمه الحقيقي» وهو أنه مثل موقفاً ازاء حالة حرب وليس حالة استقرار» ومن 
ثم لا یکن الآ أن یکون موقفاً مقا لا نستطیع أن نحکم من خلاله على شيء IP‏ 
سنوات الفتح وانتقلنا الى الفترة التي أصبح فيها الحكم العر بي لبلاد الشام واقعاً حياتياً » 
جه ااافا قيا من التجاوب قد ظهر بين أهل البلاد وبين الطبقة الحا كمة التي آل 
ايها قياد الأمورعل أثرالفتح العريي . فلم يقم ني بلاد الشام ما يكن أن نصفه بأنه 
رات و وة او وھ ا مهما کان اللون الذي تتخذه هذه الحركات» والذي 
عرفت البلاد أكثر من مظهر له في مراحل سابقة كما حدث» على سبيل المغال» في أثناء 
الحكم السلوقي حن حاول بطلیموس 6( بن متایوس Me,"‏ (لا علاقة له 
ببطالمة مصر)» وهوالحاكم العر بي المتأغرق من قبل البيت المالك على اقليم خالكيس 
ئ (الاقليم الذي تتوسطه مدينة عنجر اللبنانية حالياً في البقاع الشمالي) أن ينفصل 
بن حكم املك السلوقي أنتيوخوس الثاني عشر 11× ءطءه نم4 وني أوائل القرن الأ ول 
ا FEE‏ حدث في موقف التحدڌي الذي اتخذه آهل بلاد الشام لهات الكت 
اينود كسية ف القسطنطينية بان الصراع المذهبى ب بين الطرفين» والذي بلغ نقطة اللاعودة 
٤‏ عهد الامبراطور هرا کلیوس ءںزاHeac‏ ا ٤‏ الشطر الأ ول من القرن ا 
الياادق.. أو شل حاولات رفض الحكم العربي من جانب العناصر الشعو بية ذات الأصل 
الفارسي في العراق على عهد الدولة العبَاسيّة » أو حاولات احتواء النفوذ العر بي ني أثناء هذه 
الخلافة» سواء أفشلت هذه المحاولات كما ف حالة البرامكة» ام نححت مثل حاولة 
البو يهين ومحاولة السلاحقة 
وانعاً انحصر النزاع في بلاد الشام حول أحقية فرد أو آحر» من أفراد الأسرة 
اة باخلافة . وحتى حين اتسع هذا النزاع ليتحول إلى صراع سياسى على النفوذ بين 
القيسية واليمنيّة» وصل الى حل السلاح في بعض الأحيان» لمساندة هذا أو ذاك من 


5 البلاذري : فتوح البلدان (طبعة ليدن). أمثلة عن المصالحة في صفحات ۱۱۱ و۳١٠‏ و١١٠‏ و١١٠.‏ عن نقض المصالة 
ي صفحات ٩‏ و۷٤۱‏ . عن القتال الشدیديي صفحات ۱۱۰ و۱۱۸ و۱۳۲ و١۳٠‏ . عن توس السكان في 
ص ٠۳١‏ . عن هرب السكان في ص ٠۲۴‏ . عن موقعة اليرموك في ص ٠١١‏ . عن حصار قيسارية في ص ٠٤١١‏ . 


i 


استقبال يلاد الشام للفتح العربي الخلفية الثقافيه 


لمتنازعين على الخلافة» فان هذا الصراع لم يكن في محصلته النهائية الا امتداداً لعصبية قدية 
من جانب قبائل عر بية» دون أن يستهدف احتواء ء الحكم العربي أو الخروج عليه 0 


E, EE 


وأنتقل الآن إلى الحديث عن التكوين الثقافي الذي باعد بين أهل بلاد الشام 
وبين البيزنطيين قبل الفتح العر بي بقدر ما قارب بينهم و بين الفاتحين الذين قدموا من شبه 
الجزيرة العربية في الربع الثاني من القرن السابع الميلادي . وفيما بخص الشطر الأ ول من 
القَضيَةَ فان الثقافة التي سادت بين الطبقة الحا كمة في العصر البيزنطي كانت ذات أصول 
اغريقية ترجع إلى فترة الاستيطان الاغريقي في المنطقة وهي فترة بلغت ذروتها في أعقاب 
فتوح الاسكند ر المقدوني واستمرت ما يقرب من ألف عام حتى اتقام الفتح العربي. ولكن 
ها الكشاطة ل طم أن 15 ا جترورا اي باك الام زو الراع ي كل عات ارق 
اللانى غا حلت هذه الثقافة )» ومن ثم م لم تستطع أن تؤثر على التكو ين الثقافي للبلاد 
إلا في أضيق الحدود» سواء أكان ذلك فى العصر المتأغرق (الملنستي ) على عهد السلوقيين 
الذين حاولوا ارساء قواعد هذه الثقافة عن طريق توطبن أعداد كبيرة من الاغريق» أو تحت 
حكم الرومان الذين كانوا يجدون في الثقافة الاغريقية مثلهم الأعلل » أو طوال العصر 
البيزنطي الذي كان مثل الانتصار الرسمي همذه الثقافة في القسم الشرقى من الامبراطورية 
الرومانية » وهو القسم الذي اتخذ من بيزنطة » المدينة الاغريقية» عاصمة له. 


وني هذا الصدد فنحن نستطيع أن نتتبع أثر هذه الظاهرة من خلال تتبّع شواهدها 
ي مجالين : أحدهما يتصل بالوضع الديني في بلاد الشام سواء قبل ظهور ا لمسيحية وانتشارها 


۳. عن موقف بطلیموس بن متايوس أنظر: 
Kammerer, A., Petra et la Nabatene, Paris, 1929, p. 153‏ 
e‏ العربي (ومن ثم الحركة الوطنية) له راجح التعريف بأبيه متايوس أو مونيكوس ني ستيفانوس البيزنطي . 
النص اليوناني لستيفانوس موجود في : 
Jones, A.H.M., Cities of the Eastern Roman Provinces, Oxford, 1937, p. 453, No.‏ 
.317 


عن تحتي المسيحيين في بلاد الشام للكنيسة الارثوذ كسية في القسطنطينية أنظر وی٤‏ ع٥‏ 0۲۴٤ا‏ مرجع ذاته » ص ۰٩۷‏ 
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س س و سے 


المؤقر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث لطفي حى 


أو بعد ذلك. وفيما يخصَ هذا الوضع فنحن نجد أن عقائد الآمة السورية (بالمعنى ال جغراني 
هذا الوصف الذي يشملل كل بلاد الشام) تظلٌ عافظة على انتشارها في الفترة السابقة 
لانتشار المسيحية» أمام عقائد الآهة الاغريقية القادمة مع المستوطنين الاغريق . بل أكثر من 
ذلك قصل الا السورية الى قوة جديدة تبلغ ذروتها حين تحتوي هذه الآمة الاغريقية 
وتنتشر بين الاإغريق المستوطنين تحت صور أو أسماء الآهة الاغريقية. 

ومن أمغلة ذلك في العصر السلوقي أن الاله هدد» الاله الآموریّ القديم » يقخذ 
صورة ة الاله زوس 761$ » كبر الاآهة عند الأإأغريق› لیصبح زیوس دمشق وزیوس 
هليو بولیس Hello‏ ( بعلبك ) وزیوس هیرابولیس ءiاەمHiera‏ (منبج ). کذلك نحد 
مدينة سلوقية التي کات تقع على الساحل السوري الشمالي ۴۲14 ہ1 4ذعcںء1م؟‏ تتبتى 
في نفس العصرء عبادة بعل شامين (آله السموات) في صورة زيوس آله البرق 
ZEUS Keraunlos‏ )4( 

وقد استمرّت هذه الظاهرة في العصر الرومانى» وف هذا الصدد نجد عبادة الال 
النبطي القديم « ذو الشری» الذي عرفه الاغريق پا دوساریس al « Dusares‏ على 
ظهر عملة من بصرى من عهد الامبراطور الروماني دیکیوس Gaius Decius‏ (حکم بن 
۹ و ١١۲م)‏ الذي تظهر صرورته على وجه العملة . والتص يتصل باحتفالات الا كتيا 
4 التي كانت الامبراطورية الرومانية تقيمها تخليداً لوقعة أ كتيوم »ان٤۸‏ التي انتصر 
فیها اکتافیانوس في ۳۱ ق. م. على خصمه انطونیوس» وهو انتصار اعتبر الرومان مناسبته 
البداية الحقيقية لقيام الامبراطورية الرومانية . ولكن التص لا يشبرالى اسم اكتافيانوس أو 
الى لقب أغسطس نادعس ء الذي أضفى على هذا القائد بعد هذه الموقعة بأربعة 
سنوات . وانما يتصل اسم الاحتفالات باسم الآله « ذو الشری» في عبارة 21ں ۸14 
(الاحتفالات المتصلة بذي الشرى) . وهي عبارة تحيط من الجانب الأ يسر بصورة تمثل مراباً 
هذا لاله بحيط به حجران منقتسان و يظهر فوقه ما ثل سبعة أرغفة من الخبز على هيئة 
قزات اوق والنقطة ذات المغزى أن تسمية الاحتفالات هنا تختلف عمّا نعرفه في 


Tarn, W.W. and Griffith, G.T., Hellenistic Civilization, 1974, pp. 342-3. 0 


ه. صورة العملة موجودة في KM‏ ذاتە» ص 0¦ . 
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مشل هذه العاسبات»قهى لم صب إل إل روماني بصفته آهاً للدولة» کما کانت 
احتفالات الباناثيناية في أثينة مثلاً تنسب إلى الآهة الاغريقية أثينا» ولم تنسب الى الأسرة 
الغا کحةا کا کاقت اساد البطوليماية ۳4۴ء1٥۴‏ في مض تسب ال الأسرة البطلة 
ا لحاكمة» وانما نسبت الاحتفالات إلى آله حلي من بلاد الشام هو الال القبطى فو ارق 

والشاهد الأخير الذي أقتمه في التدليل على استمرار التكو ين الثقاني لبلاد الشام 
واإبتعاده عن ثقافة الطبقة الحاكمة هوما حدث ايان النزاع ا لمذهبي بين أتباع مذهب 
الطبيعة الواحدة الذي كان سائداً ي بلاد الشام وبين مذهب الطبيعتين الذي كانت تعتنقه 
كنيسة القسطنطينية . لقد ظلَ مسيحيّو بلاد الشام على موقفهم . وحتّى حين خرج المجتمعون 
في مجتمع خلقدون بحل وسط بين المذهبين في ١‏ م» استمروا على ما هم عليه ووجدوا أن 
ا لحل المطروح محرد حل شكلىّ لا يرضي تصورهم الديني» وذلك رغم الاضطهاد الذي 
حقهہم من حراء موقفهہ هذا عل أيام اللامہراطور يوستينيوس الثاني Justinus II‏ 
٥۷۸ ٥٦۰(‏ م) ‏ وهو موقف لم يتغيّر حن أعلن الامبراطور هرا ليوس (هرقل) من 
مذهب جديد هو مذهب «المشيئة الواحدة» (بايحاء من سرجيوس » بطريرك القسطنطينية ) 
ليتخطى به النزاع بين المذهبين . ففي هذه الحالة» كذلك» رفضت بلاد الشام حل 
القسطنطينية حين أعلن سوفرونيوس » بطريرك القدس » في ٤۳٩م‏ أن مذهب المشيثة الواحدة 
monotheism‏ لیس إلا نوعا من المروق الدینی ر . 

أما الظاهرة الخانية التى تدك على مدى استمرارية التكو ين الثقافى لأهل بلاد 
الشام في مواجهة الثقافة لاغريقية» فنستطيع أن نتعرّف عليها من أسماء ا مدن التى اتخذت 
اسماء اغريقية في العصر الذي امتد من بداية العهد السلوقي الى نهاية الحكم البيزنطي ثم 
ازس الل اسسانا القدمة بعد الفتح العر بي . لقد أسّس السلوقيون أر بع مدن جديدة ني 
بلاد الشام أسكنوها بشكل يكاد يكون تامَاً للمستوطنين الاغريق » وهي سليوكية 
Se1euc in Pier‏ على الشاطىء السوري الشمالي» واا Antiochia‏ » ولاودیکیة 
[dia‏ وأبامية aنصهم4‏ » كما أطلقوا أسماء اغريقية على عشرات من المدن الأخرى 
التي كانت قائمة فعلاً واستوطنها مهاجرون اغريق الى جانب سكانها الأصليين . وقد ظلَ 


ي أنظر افق اتف المت انها 


E 


ا لمؤعر الدولي الرابع لتاریخ لاد الشام ( لاد الشام ى صدر الاسلام) امحلد الثالث لطفي یی 


هذا الشقليد مستمرا بعد العهد السلوقى . افقد أنشثت تيابوليس كناممدءا على عهد 
اللامبراطور فسياسبانوس كا٣‏ هiئةمsمV TT ٤‏ کا انشئت یوستنيا نو بولیس 
stin! P5656‏ على عهد الامبراطور یوستنیانوس 0 ٤‏ العصر البيزنطي 

ولكن الأغلبية الساحقة من هذه المدن عادت اليها أسماؤها السورية القدمة حن 
تراجعت الثقافة الاغريقية واللغة الاغريقية من البلاد بعد الفتح العربي. وهكذا على سبيل 
الثال عاد إلى عکا اسمها القدیم بعد أن کان قد تحوّل الى بطولیمایس !ه۴ » 
وعادت فحل إلى اسمها القديم كذلك بعد أن کان قد تغْيّر إلى بلا ۴611٩‏ » وعادت ربَة 
عمّون الى ما يقارب اسمها القديم فأصبحت عمّان بعد أن استبعدت لفظة «ربة»» وكان 
قد تغيّر الى فيلادلفية ١٣م1ءله1نط۴‏ » وعادت بعلبك الى اسمها بعد تسمهتها الاغريقية 
هلیو بولس ءاهمه1ا۲# وعرفت تدمر باسمها القدیم بعد با يرا ۲3ص !ة۴ » وكذلك الحال 
٤‏ حاة بعد لاوديكية 1»i4ل140‏ وعادت حلب إلى صورة مقار بة لاسمها القديم ( حلبو) بعد 
ان کگاتے قد آضکات بور و به 8010۴3 » وزنزار القدمة اس شيزر بعد تسميه لااريسة 
۶[ الأاغريقية والشیء ذاته فی قسرین الت عادت: ال اسمها بعد آن کائت قد حولت 
ال جال غا وکا فان ی دد م اتا ادق ری 

ولا نستطيم أن تقول أن العرب هم الذين فرضوا عودة هذه الأسماءء فالأسماء 
القدمة هى التى عادت تلقائياً بغض النظر عن اشتقاقها الذي كان في أغلب الأحيان» إن 
لم یکی ا ا غير عر بي . ودليل ذلك أن أسماء المدن التي أنشئت لأ ول مرّة أيام 
ا لمحكم السلوقي وني الفترة التالية له ليسكنها إغريق أو أغلبية اغريقية- ومن ثم عرفت 
باسمائها الاغريقية من البداية » ظلّت غافظة على أسمائها الإإغريقية بعد الفتح العربي» لم 
يطرأً عليها إلا تحريف لا يكاد يذ كر لتناسب النطق العربي» أو رما لتناسب نطق أهل 
الیااک. یکا آمہست اور لن آغا کت رارک صلی ادو رابا رات 
الى فاميه وسليوكية إلى سلوقية ‏ وهي أسماء عرفت بها هذه ا مدن عند ال جغرافيين وا مؤرخين 
العرب في اضر الالساوھی بے اها تر مول Tripolis‏ التي احتفظت باسمها الاغريقي 
ي صورة طرابلس » ااا يي صورة نابلس» وتیبریاس ۲1ا٤1‏ في صورة 


7 انظر [٣٤5‏ » داته » ص ص ۲۳۲-۹» راجع كذلك الخريطة مقابل ص ۲۲۷ . 


کس 
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طبرية وهكذا رر . 

کان هذاء إذن» هوموقف التكو ين الثقانفي لبلاد الشام أمام الثقافة الاغريقية 
ابتداء من العهد السلوقى حتى نهاية العصر البيزنطى . وهو موقف احتفظت فيه ثقافة البلاد 
اسا أمام الثقافة الواردة. فهي اما احتوتها» کما في حالة العقائد الدينية بحيث أصبح 
كل التصرر الديني للبلاد (ما في ذلك طبقة الاغريق المستوطنين ) منفصلاً عن التصور 
الديني للطبقة الحا كمة» واما استغنت عنها حينما جاء الظرف المناسب كما في حالة 
اسماء المدن» فيما عدا القليل الذي أنشىء أساساً بأسماء اغريقية وسكان من الاش 
وامؤشرالغقاف واحد في المجالن_ وهوالتباعد بين ثقافة أهل البلاد وثقافة الطبقة 
الجا كمة. 


وأنتقل الآن إلى الحديث عن الشق الثانى من القضيَة » وهو التقارب بين ثقافة بلاد 
الشام وثقافة شبه الجزيرة العربية. lk‏ فأقول أنى لا أود أن أرد هذا التقارب الى 
وجود ثقافة «ساميّة» مشتركة كما يفعل بعض الۇزن المعاصرين › فقد أصبح من 
المعروف أن صفة «الساميّة» لا تعنىي سوى رابطة لغوية ر» ‏ وني إطار هذه الرابطة قد 
يكون هناك تقارب أو تباعد بين الشعوب المنتمية اليها نتيجة أظروف أقوى من هذه الرابطة 
نها واا ادت داخل إطار مؤداه أن بلاد الشام وشبه الجزيرة العر بية منطقتان 
متجاورتان قامت بينهما مواصلات سهلة ساعدت » الى جانب عوامل أخرى» على اتصال 
مستمر متبادل اتخذ أشكالاً محختلفة . وكانت المحصلة النهائية تقار باً ني التكو ين الثقافي بين 
هاتين المنطقتين» أدى في أحيان كثيرة إلى التجانس التقاني بينهما» ووصل فى بعض 
الأحيان الى حة التطابق في هذا ا لمجال . ومن هناء فحين استقرّت الأمور للفتح العربي في 
بلاد الشام بعد انتهاء سنوات الحرب» لم تكن هناك صعوبة ني التجاوب بين أهل البلاد 
وبين الطبقة الحاكمة القادمة من شبه الجزيرة العربية. 


۸. یذ کر البلاذزي» ذاته»عدداً من هذه المذن. عل سبیل الغال : طبریة ص ۱۱۹ طرابلس ص ۱۲۸ فامیه ص »٠۴١‏ 
لادی من سن #۴ واا أا کی س ا سل س اما س اغ 

: راجع الآراء المختلفة في هذه المسألة ومناقشتها في‎ .٩ 
. ٤١ س‎ ٤١ لطفي عبد الوهاب يحيى : العرب في العصور القدمة (الطبعة الثانية» بیروت» ۱۹۷۹» ص ص‎ 
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ومن بين النتائج المترتبة على هذا الا تصال السهل بين المنطقتين » كانت القوافل 
التجارية التي بدأت في نقل السلع ‏ و بخاصة الطيوب والتوابل - من جنوب شبه الجزيرة 
العربية إلى بلاد الشام منذ فترة مبكرة من تاريخ المنطقتين » ومع هذه السلع المعتقدات 
والتصورات وأسلوب الحياة والتفكر. وني محاولة لاظهار النشاط المستمر والمتصاعد همذا 
اللاتصال التجاري بكل ما يعنيه هذا الاتصال من تقريب بين التكوين الثقاف لكل 
منهما» سأتوقف عند ثلاث مراحل زمنية مر بها هذا الخظ التجارىّ منذ أن كان في مراحله 
الأ وى يسعى أصحاب القوافل المحمَّلة بالسلع الى تشبيته وانتهاء بوصوله إلى ذروة نشاطه 
ورسوخه ي الفترة التي سبقت الفتح العربي لبلاد الشام بعقود قليلة . 

وفيما بخص المراحل الأ ولى هذا النظ التجاري يقابلنا عدد من النصوص الآشورية 
بين أواسط القرن التاسع والشطر الثاني من القرن الثامن ق. م. من بينها نص يرجع إلى 
السنة السادسة من حكم الملك الآشوري شلمنضر الثالث ۸۲٤١ -۸٨9۸(‏ ق. م) يتحدث 
عن مع ركة عند موقع قرقره في بلاد الشام» انتصر فيها هذا الك على تحالف ارامي يضم ۱۲ 
ملكا ومعهم زعيم يسميَّه التص «جندبو العر بي» و يذ كر التص أعداداً كبيرة من جنود 
المشاة والفرسان والعجلات الحر بية قڌمها هؤلاء ا ملوك للمعركة كما يذ كر أن هذا الزعيم 
العربي اشترك في المعركة بألف من راكبي الجمال ر. . وني ضوء هذه الأعداد الكبيرة من 
ا لجنود والعتاد فان المسألة تصبح أكبر من مجرّد غارة عابرة للملك الآشوري . والتفسير الوحيد 
لاشتراك الزعيم العربي في المعركة هوأن هذا الاشتراك يتصل بمصلحة أساسية . والاإشارة 
إلى العدد الكبير للجمال التي اشترك بها لا مكن أن تعني أن هذا الزعيم كان شيخاً لقبيلة 
من الرعاة يسعون بشكل مبعثر وراء الكلاً حيثما كان» وانما الى تجار هم مصلحة اقتصادية 
كبيرة في المنطقة » وجدوا أن ترك الملك الآشوري يهتدها» وهم تنظيم عسكري للمحافظة 
على هذه المصلحة هوالذي أهلهم لأن ينضموا الى حلف يضم ٠۲‏ ملكا ارامياً في معركة 
جادة تضم كل العدد والعتاد المذكور. وني ضوء هذا التحليل لا مكن أن تكون هذه 
المصلحة الاقتصادية الا ا محافظة على سلامة موقع على انظ التجاري المؤدي الى بلاد الشام» 
ومن ثم يشكل مصلحة مشت ركة بين هذا الزعيم العر بي وهؤلاء الملوك الآراميين . 


Prichard, James B.(editor), Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old .1° 
Testament (ANET), 2nd ed., Princeton, 1955, p. 279. 
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و يدعم هذا الافتراض نصان اخران من عهد الملك الآشوري تحلات بليسّر الذي 

. کہ ٤‏ النصف الثاني ی القرن الثامن ق م TTY VY‏ م ن وی اول هدين 
النصين» وهومن العام التاسع لحكہ هذا الملك» نحد الملكة سمسي التي يسميّها النض 
ملكة العرب» هي وسكان مناطق آخری من بینها تيماء (التي نعرف آنها كانت تشكل 
موقعاً أساسياً على ا لخط التجاري بين شبه الجزيرة العربية وبلاد الشام في فترة لاحقة)» 
يقتمون للملك الأشوري قدراأ كبيرا من الضرائب التي يظهر من بينها الجحمال والنوق وكلّ 
انواع التوابل ر». والشيء ذاته يتكرّر ني نص اخريرجع إلى سنة غر معروفة من عم هذا 
املك و يشيرالى مهاحمة تجلات بليسّر للملكة سمسى والى قتله لثلاثنن آلفا من حاها 
والاستيلاء على مةه لاف وعاء فبها 3 انوع التوابل . تہ يستمر النص لی کر آل عددا 
من المدن الأخرى من بينها تيماء تؤدي اليه ضريبة ‏ مرة أخرى من الجمال وك انواع 


.)٠( التوابل‎ 


والإشارة في النضبن واضحة في مدلوهما التجاري اذا ر بطنا بين الأعداد الكبيرة من 
الجمال (حتى إذا أدخلنا في اعتبارنا ما قد يكون في هذه الأعداد من المبالغة) و بين التوابل 
التى لا توجد الا في حنوبى شبه الجزيرة العر بية و بن الثروة الضخمة التى كانت عند هذه 
رس کا اقات الجا رة ور ر کد وک مو این انریا ٢‏ 
اخطو) و يقس السيرة ألتى لقن بها الال على نة الطريق إل فده ددن الرزان آو 
الحطات ( ٠١‏ مرحلة) و يتحدث عن الجمارك والخدمات التي يدفع التجار اجرها على طول 
اللسيرة» ثم يحد» نتيجة لذلك» تكاليف كل جل في هذه المسيرة (۹۸۸ دينارا 
رومانيا)ر»». والنشاط والانتظام على الخط التجاري بين جنوبي شبه الجزيرة العربية 
والساحل الجنوبي لبلاد الشام» وهوما يعنيه هذا التص » يشر إليه الكاتب بطريقة أخرى 
في موضع أخر من كتابه وهو معرض الحديث عن رواج تجارة الطيوب والتوابل العر بية» 
ف کی ن عسل الان الذي كان يجمع مرَّة واحدة في العام أصبح بجمع ( في زمن 


ANET, p. 283. ۱١ 
ANET', p. 284 ¥ 
Strabo, Geographica, XVI, 4: 18 — 19. ¥ 
Plinius: Naturalis Historia, XII, 32, 5 .٤ 
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الكاتب) مرتین بسبب رواج تجارته ر وهو امر يستتبع › بالضرورة» نشاطا متزايدا على 


ثم نأتي إلى المرحلة الثالثة التى وصلت فيها تجارة القوافل بين شبه الجزيرة العر بية 
وبلاد الشام الى ذروة النشاط والاستقرار ني الفترة السابقة مباشرة للفتح العر بي . والتص 
العاصر هذه الفترة هو التص القرآني الذي يأتي في سورة قريش «لاإيلاف قريش . ايلافهم 
رحلة الشتاء والصيف . فليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من 
خوف» وقيمة التص فيما يتصل موضوعنا هو وصول الخط التجاري بين جنوبي شبه 
الجزيرة وبلاد الشام (رحلة الشتاء والصيف) الى درجة من اط ا کا ا 
قبل ذلك بحيث أمكن ظهور مرا كز تجارية رئيسية جديدة عليه مثل مكة (الإشارة الى 
الكعبة) وقبيلة قريش » وهو ظهور مثل تطوراً واضحاً اذا تذ كرنا أن مكة لم تظهر كمدينة 
كما لم تظهر قريش كقبيلة على خريطة بطليموس الجغراني في القرن الثاني الميلادي رغم 
العدد المائل من المدن والقبائل والأقوام التي سجّلها على هذه الخريطة كما لم تكن موجودة 
قبل ذلك بقرن» وهو أمر يدل عليه أن يلينيوس لم يأت على ذ كر أي منهما رغم أنه ضمَّن 
وك لبه از وة ای قرا کےا کی التفاصيل عن المدن والمواقع والقبائل وأسمائها ما 
في ذلك الطرق المختلفة لنطق هذه الأسماء والاأ وضاع الاقتصادية هذه القبائل والمناطق 
التى تقطنها و بعض الأحداث التاريخية التى مرت بها _ وهو تفصيل لا يفوت هذا الكاتب 
آل بح باو ین کو فی عن سن من آلا ونحن نستطيع أن نقڌر مدى 
الرواج التجاري الذي يثله ظهور مكة كمركز رئيسي على طريق القوافل بين جنوب ال جزيرة 
وبلاد الشام اذا قارنا التص القراني ما يذ كره الواقدي عن ظهور الثراء الكبر عند سادة 
قريش من التجار مثلا في حجم قافلة القرشيين إلى بلاد الشام في الوقت الذي وقعت فيه 
غزوة بدر وني حجم الفدية التي دفعها كبار هؤلاء القرشيين ليشتروا بها أطلاقهم من الأسر 


رعد هده الغروةرس) 


Ibid.: op. cit., XII, 58, 83 ق‎ 

Ibid.: op. cit., VI, 139, 156, 160. N 

۷ الواقدي : مغازي رسول الله . القاهرة» ۱۹4۸ عن حجم قافلة القرشيين » ص ۹۸ء عن حجم الفدية ص ص ١۱۷‏ 
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أما النقطة الثانية التي يظهرها التص القرآني فهي مدى الاستقرار الذي أصبح 
عليه هذا الخط التجاري والحصانة التي أصبح يتمتع بها لتدعيم هذا الاستقرار ني الفقرة 
اذ كورة_ وهو الر بط في هذا التص بين رحلة الشتاء والضيف و بين الكعبة كموقع ديئي 
له من القدسية ما ير بط بين النشاط التجاري والأمن اللازم له. ونحن نستطيع أن تفرك ا 
كانت عليه فكرة الر بط بين الكعبة والأمن من وضوح عند أثرياء قريش اذا ر بطنا النض 
القرآني مما يذكره الواقدي عن تعليق أحد هؤلاء الأ ثرياء من تجار مكة» وهو كعب بن 
الأشرف» في مناسبة غزوة بدر» وهو تعليق يظهر فيه هذا الر بط بشكل مباشرر . وأخيراً» 
وليس آخحرأً» فمن الأدلة الواضحة على مدى النشاط والاستقرار الذي وصل إليه الطريق 
التجاري بين شبه الجزيرة و بلاد الشام ما يذكره البلاذري من أنه « كانت لأ بي سفيان بن 
حرب أيام تجارته بالشام في ا لجاهلية ضيعة بالبلقاء ر.» » وهو أمر كان لا هكن أن يت ني 
ظروف لا يتوفر فيها انتظام رحلات القوافل واستقرار الأمن على الطريق التجاري» كما لنا 
أن نتصور أن حالة أبي سفيان لم تكن فريدة في نوعها» وانما كان ها ما بماثلها بين أثرياء 
قریش من کبار تجار القوافل » بکل ما يشر اليه هذا من تعارف وتداخحل بین سکان شبه 
ا لجزيرة و بلاد الشام ومن ثم من تقارب بين التكو ين الثقافي للمنطقتين . 

واذا كانت القوافل التجارية بدورها الذي تقَرّب فيه بين ثقافة المنطقتين هما صفة 
عبوريّة مهما بلغت درجة انتظامهاء فان هناك عدداً من الأدلّة تشرالى تحرّكات لمجموعات 
من أقوام او ھب طبه اجر الحری کات جوا الى جانب النشاط التجاري» 
استقرار كل من هذه الشعوب» سواء بشكل متزامن أو ني أوقات متفاوتة في كل من شبه 
ا لجزيرة العربية وبلاد الشام ‏ وهو أمر يهيء الطريق للتداخل الثقاني بين المنطقتين . وأشبر 
في هذا الصدد الى الأماكن التى وجدت فيها مجموعات من النقوش تخص ثلا ثة من هذه 
الأقوام أو الشعوب : هم الشموديون والأنباط والصفو يون. 

وفيما بخص الثمودين»› وهم قوم بصقهم فان دن ıرڑدd Van den Branden‏ 
بأنهم يشكلون مجموعة من القبائل تجمع بينهم روابط الثقافة والدين ر.»» فقد عثر على عدة 


4 ائه ذاق امار س من ات 
.٩‏ البلاذری : المصدر ذاته» ص ۱۲۹ . 
Van den Branden: Histoire de Thamoud, Beyrouth, 166, p. 24. .°‏ 
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الاف من نقوشهم على امتداد يجمع بين شبه الجزيرة العر بية وبلاد الشام. والأما كن التى 
عثر فيها على هذه النقوش توجد في المنطقة بين حضرموت ومكة» والمنطقة الواقعة بين تبوك 
والعلا» وني القسم الشرقي من الأ ردن» كما عثر على نقش في صيدا وآخر في تدمرر . 


واذا کان نقش آشوري من عهد املك سارجون الثاني ۷٠١ -۷۲١(‏ ق. م) يشير 
الى الشموديين في القرن الثامن ق.م. على نهم قبيلة بدائية رم » فان النصوص التي ذ كرت 
اشا کتها: والتي يرجع القسم الأ كبر منها الى القرنين الرابع والخامس الميلاديين » تشير إلى 
النشاط الهمائل على طريق القوافل بين جنوبي شبه الجزيرة العر بية و بلاد الشام» ومع ذلك 
فان الشموديين لم يقتصر دورهم على التجارة العبورية» فهم يظهرون لنا ي مناسبتن في 
العصر الروماني كقوم عرفوا حياة الاستقرار في المنطقتين . ففي القرن الثاني الميلادي 
يضعهم الجغراي اليوناني بطليموس على خريطته في شمالي شبه الجزيرة العر بية» و يظهر 
واضحاً من مكانهم على الخريطة أنهم كانوايسيطرون على قسم هام من الط 
التجاري رم . كذلك نجدهم يظهرون بعد ذلك بثلاثة قرون في « سجلَ الوظائف والرتب 
في القسم الشرقي للامبراطورية الئروlaنية‏ «( Notitia Dignitatum Partibus Orietis‏ 
الذي يعود تدو ينه الى القرن الخامس الميلادي على أنهم «الفرسان الثموديون» 
equites Thamudeni‏ يقيم فس منهم داخحل فلسطن و يقومون بحراسة حدود هذه 
هة وقداقت فان برخم ۳٤ط٤٣٥۴ ۷۵٥‏ انهم کانوا جنوداً مستوطنین یعیشون مع 
أسرهم و يفلحون الأ رض التي يرتبطون بها و يقومون بالدفاع عنها ر . 

أما الشعب الثاني الذي أشبرإليه في هذا الصدد فهو شعب الأنباط الذين انتشرت 


Ibid.: op. cit., pp. 17 — 20. ١ 
Dussaud, Rene, La Penetration des Arabes en Syrie avant l’ Islam, Paris, 1955, 

pp. 132—3. 

ANET', p. 286. 2 
Ptolemaios, Claudius, Georgaphike Hyphegesis, اخررطهة‎ ۴۳ 


ر الوسف ن : 217 ,204 Notitia Dignitatum (ed. Böcking), pp.‏ 
وهو مذ کور ومناقش ف : 


Van Berchem, L’ Armée de Dioclétien et la Reforme de Constantin, Paris, 1952, 
p. 20. 
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نقوشهم ني الحجر» حيث توجد الغالبية العظمى من هذه النصوص » وني البتراء وني منطقة 
حوراں حیث عثر على نقوش هم ي درعا و بصرى وي القسم الجنوبي من جبل الدروزر»). 
و يعتبر دور الأنباط في تقريب التكو ين الثقافي بين شبه الجزيرة العر بية و بلاد الشام» إن 
لم يكن في الواقع توحيد هذا التکو ين » من أكبر وهم الأدوار نى هذا المجال . فقد أقاموا 
دولتهم على امتداد أرضي يض جزءأ من كل من المنطقتين » وعلى هذا الامتداد ساد قدر 
كبير من الاستقرار الذي يتيح الفرصة للاندماج الثقافي » نستطيع أن نتعرّف عليه من 
شاهدين : أحدهما هو القدر المائل من الآثار التى خلفها لنا الأنباط في الحجر والعلا والبتراء 
ومدى التقدم الفتي الذي تشر إليه عمارة هذه الار. والشاهد الثاني هو نشاطهم التجاري 
الكثيف الذي أدى بهم الى ضمَّ فلسطين إلى منطقة نفوذهم حتى يصلوا إلى منافذ الخط 
التجاري على البحرالمتوسط . وهونشاط نستنتجه كذلك من كلام الجغراي اليونانى 
استرابيون الذي يذ كر أن الأنباط دأبوا على التعرّض للسفن المصرية التي كانت تصل إلى 
الشواطىء الشرقية للبحر الأحر لتحمل التجارة بحراً الى مصر_ وهو أمر يدل على محاولة 
الأنباط لتدشيط الط التجاري البري الذي كان مر مناطقهم إلى أقصى درجة ممكنة . 

ثم أصل الشعب الثالث الذي أشبر اليه في صدد التداحل الثقافي بين شبه الجزيرة 
العربية وبلاد الشام» وهوشعب الصفو يبن الذي هاجروا من جنوبي شبه الجزيرة 
واستقروا في منطقة حوران وأقاموا مدينتهم الصفا في هذه المنطقة من بلاد الشام . وقد 
وجدت نقوشهم في منطقة تدمر ووادي مياه وحول قصر الأ زرق . وتدل هذه النقوش» التي 
بلغت عدة آلاف» على الأصل العر بى الجنوبى هذا الشعب فلغتها تشر الى علاقة وثيقة 
اک الم با الويف کا ررق لاان ا اکس و عا عرب 
حنوبية ر . ومن خلال استقرار هذا الشعب العربي المجنوبي استقرارا کاملا ٤‏ بلاد 


الشام نستطيع أن نتصور الى أي مدى يمكن أن يتداخل التكو ين الثقانفي لكل من المنطقتين 


: أمثلة من النقوش النبطية في‎ .٠ 
Corpus Inscriptionum Semiticarum (CIS), II, Nos. 170, 174, 182, 198, 350. 
GES ٤ Ryckmans النقوش نشرها‎ . ٤٠١ المرجح داته» ص‎ «Kammerer حوران ( بداية العصر الميلادي)› راجع‎ 
. المجلد الرابع » الجزء الأ ول‎ 
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والظاهرة الثالثة التي اود أن أعرض ها ونحن بصدد الحديث عن التداخل فى 


ارهن الشقال ون شه اجر العربية و بلاد الشام هي تداخل عدد من العبادات 
والممارسات الدينية بين هاتين المنطقتين الى حد التطابق فى كثر من الأحيان» وقد حاء هذا 
نتيجة طبيعية لاظاهرتن اللتعن أسلفت الحديث عنهما : وهما نشاط الط التجاري بين 
الشنطفتن حتقى بلغ قمة انتظامه واستقراره ي الفترة السابقة مباشرة لفتح العرب لبلاد 
الشام» ثم تحرك الاقوام والشعوب لسبب أو لآخر بصفة تكاد تكون مستمرة في الإطار ذاته. 


ويي هذا ا لمجال فقد انتشرت في المنطقتين عبادات كثيرة مشت ركة سواء تحت اسمها 
الأصلي أو بعد تحريف بسيط في مخارج الألفاظ > مثل عبادة الآهة شمس وبعل شامين وذو 
سماوي واللات والعزى ومنات . ولست هنا بصدد تعداد هذه الأمة وعباداتها التي دحلت 
في التكوين الثقافي للمنطقتن» وان اكتفي للتدليل على هذا الحانب من الظاهرة الدينية 
بعرض سريع للأماكن التي انتشرت فيها عبادة آله واحدة هى «اللات» التى تظهر 
عبادتها ي ثلاث مناطق متتالية بين بلاد الشام وشبه ا لجزيرة العر بية . وفي أولى هذه المناطق 
نجد الآهة المذ كورة تظهر في تدمر في صورتبن بالنحت الغائر» مرة مع الاله شمش وأحد 
اا و وحدها مع أحد المتعبّدين . أما المنطقة الثانية التى تظهر فيها 
یاد اللات قوي سيت اررق اقم العتا من کہ ازم خی دہ فا بو 
غلل اح امقابر يظهر ني السطر الرابع منه ابتهال من المتوفى هذه الآهةرر . ثم نجدها مره 
نالثة يي الحجازي وسط الجزيرة العربية حيث يذ كرها ا اکا شی ات کات 
امنطقة و يذكر أن قريشاً وجيع العرب كانت تعظمها > کما کانت عبادتها تظهر فی أسماء 
الأشخاص مشل «زيد اللات» و«عبد اللآت» ثم نجدها تد كز ال القراني 
« أفرأيتم اللآت والعر ع ری : 


والحانب الثاني الدئ تلف ق ا الثقاي في الحياة الدينية عند كل من 
به اخردرة العر بيه وبلاد الشام» هو تفدیس : بعض الأحجار أو عبادتها لا على أنها اججاز 


,.)٣٢ ٣۲ س۱۰١۲ توحد صورتاں للنحتہن ی dںھووں 0 » ذات المرجع› ضضض‎ Rk 
. C18, ×0. 198 النص موجود ي‎ ۸ 
.٠١ الأية في سورة النجم»‎ > ٠١ ا ق لکل : ب الأصنام (تحقيق أحد زكي) ۾ القأهرة» ١١۱۹ء ص‎ 
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ى حد ذاتها ولكن اعتقاداً بأن روح الآمة تحلَ فيها ففي القسم الشمالي من بلاد الشام نجد 
أهل النطقة يعبدون حجراً خروطياً كان موجوداً ني المنطقة المجاورة لجبل كاسيوس - وهو 
الاله الذي عبده الاغريق المستوطنون في مدينة سلوقية حت اسم زوش کاسیوس کا 
ذکرت في موضع سابق ر.». وف جنوب بلاد الشام نجد الأنباط يعبدون الاله «ذو 
الشری» ی هيئة ححر مكب . وقد أسلفت الإشارة إلى ظهور هذا الاله في هذه الصورة على 
ظهر عملة من مدينة بصرى على عهد الامبراطور الروماني دیکیوس ر . وهو أمر نجده مره 
اتی ٤‏ معجم سوايداس ك4ل1س؟ اليوناني الذي وضع ٤‏ أواخر القرن العاشر الميلادي 
ونقل مؤلفوه عن كتاب سابقن لعهدهم . و بذكر هؤلاء تحت التسمية اليونانية ذا الاله 
وهي ناۇي ajî Theusares‏ کان بعبد ٤‏ صورة ححرين مکعّبىن "0 ٤ U‏ وسط 
ية الخزيرة في خاد تا ابن الكلبي عن أن اللات التي عبدت في الحجاز ي عصر ما قبل 
الاسلام کات صخ رة مر عة ف الاش أا في الفترة السابقة مباشرة لنزول الرسالة» 
فيحدثناابن هشام في «السيرة النبو ية » عن مدى تمديس (زالححر الأأسود» غند أهل 
الححاز وهو تقديس يظهر ي حديثه عن اعادة بناء الكعبة واختلاف القبائل خو اھا یکو 

ها شرف وضع الحجر الأسود فى مكانه منها وذلك بشکل كاد يصل الى حد الاقتتال قبل أن 
بحتكموا إلى محمد بن عبد الله قبل أن تنزل عليه الرسالة رم . 


أما الجانب الأأخحر الذي سأعرض اليه في صدد الثقافة الدينية المتداخلة عند 
E UE‏ فو تخاو ا المقاساث الدية التي تظھر عند کل منھما وهي ظاهرة 
الات اا که العبادة. والمثل الأ ول ذه الممارسة نجده يي نحت غائر على معبد بعل ي 
تدمر حيث نجد صورة منحوتة لاحتفال يقوم فيه المتعبّدون بالطواف حول حجر مقدس 


8 راجع حاشية ٤‏ أعلاه. 


۳۹ راجع حاشية ه أعلاه. 


. Suidas سم العجم ولیس الۇؤلف)‎ |) : Theusares .FY 


| ا ا ذاته» ا ا 
8 ة |- الول 
os‏ 


د 


محمول على جمل ر . أما ا لمثل الثاني فنجده في معلَقة زهير بن أبي سلمى في بيت يقول فيه 
«فأقسمت بالبیت الذي طاف حوله ... رجال بنوه من قریش وجرهم » ره ومنه نری أن 
المارسة التي عرفها أهل بلاد الشام عرفها كذلك أهل الحجاز في وسط شبه الجزيرة. والى 
الطواف حول الكعبة يشرالنص القراني ««وما کانت صلا تهم عند البيت الا مكاء 


وتصدية فذوقوا العذاب ا كنتم تكفرون») ر . 
واا ولا زال الحديث في جال الظاهرة الدينية المتداخلة بين ثقافتي بلاد الشام 

وشبه الجزيرة العر بية » أشير الى اتجاه في التصور الدينى أرى أنه تعاصر في المنطقتين فى الفترة 
السابقة للفتح الاسلامي وان کات فد ھر تاس کت د کل کیا والتصور الذي 
أعنيه يظهر فيه اتجاه واضح في شبه ال جزيرة نحو التوحيد (الذي لم يكن قد اكتمل بعد) في 

فواحهة تعدد الآلة . كما تظهر فيه في بلاد الشام فكرة التوحيد في طبيعة السيد ا مسيح في 

مواجهة فكرة ثنائية هذه الطبيعة عند الكنيسة الأ رثوذكسية في القسطنطينية . وفيما بخص 

ار ية ال ةه ارال المعبود الجاهلى «دالله») الذي يظهر في مناسبات متعددة في 

النقوش اللحيانية والشمودية والصفو ية . وأذكر» على سبيل المثال نضًاً واحداً من بينها» وهو 
نص لحياني من المنطقة الواقعة شمالي الحجازيقول كاتبه : 


عبد منات 


فلتهبه یا «الله) مرا يدا وحظاً a‏ 
الى اة اشرق عه اني اة ساو عم اما راق عا اله 
(( تات و ذلك فان انتها له موحه ای المعبود ««الله ) . ال اال أطرخه هنا هو أن 


4 الصورة منقولة في لوووط » ا مرجع TKO‏ 

.٠‏ العلقة حسب ترتيب الأ بيات الذي يظهر في : المجانى الحديثة عن محانى الأب شيخوء (الطبعة الثالثة)» بيروت 
٦‏ الجزء الأ ول» ادارة ودراسة فؤاد أفرام البستاني» ص »۸٤‏ سطر .٠۸‏ 

.٠۳ راجع كذلك ابن الكلبي» المرجع ذاته» ص‎ .٠ صورة الأنفاآل» اة‎ ۴١ 

3 التَّص منقول‎ TY 


F.V. Winnett, Allah Before Islam (in: The Moslem World, Vol. XXVIII, 1933, 
pp. 241—42. 


69 ب 


استقال لاد الشام تح العربي : الخلفيه الشغافه 


«الله » هوالعبود الرئيسى ومن ثب أفترض أن المعبودات الأخرى تنزل الى مرتبة أقلّ وتصبح 
محرد كائنات مقذسة FF‏ ن ذلك . ان هذا التصور ذاته نجده فی نضن قرا نيبن يشر 
كل منهما الى نفس الفكرة عند عرب الحجاز ي الفترة التي ظهرت فيها الدعوة الاسلامية . 
واد البق کی فيه لذو رقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله »# ما التض الثاني فتجد فيه 
«(ۆالدين اتخذوا د دوں الله آولاء ما نعبدهم اللا يقر بونا لله زلق )ا وکو سور اد فره 
أحد مقومات التكو ين الثقاف في شبه الجزيرة العر بية الذي بلغ ذروته في صورة التوحيد 
الكامل الذي ظهر كركن أساسى من أركان الإسلام ‏ وهوتكو ين أجد فيه اقتراباً كبير 
من التكوين الغقافي في بلاد الشام الذي ظهر ني موقف سوفرونيوس » بطريرك كنيسة 
القدس» حبن رفض الانصياع لتوجيهات القسطنطينية التي کات او فر کا 
مذهب الطبيعتن تحت شعار مذهب المشيئة الواحدة ررب . وقد كان هذا التو ين الثقاي 
اعقازب» أو نجاس سرادف هذا الجانب أو في الجوانب الأخرى التي أسلفت الحديث 
عنهاء هوالذي أدى الى تجاؤب أهل بلاد الشام مع الفاتحين القادمين من شبه اجزيرة 
العر بية بعد أن استقرت الأمور في أعقاب سنوات الفتح . 


ا نت 


المؤتمر الدولي الرابع تاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) ا لمجلد الثالٹ » ۱۹۸۷ 
جله مؤنةهة 
مقاربة للمشروع السياسي الأ ول للدولة الاسلامية في بلاد الشام 


ابراهیم بیضول 
كلية الآداب _ الجامعة اللبنانية 


مداخل : 

تكتسب «مؤتة» خصوصية ما في التاريخ الاسلامي لبلاد الشام» انطلاقاً من 
اقترانھا - على غموض «غزوها)) والتباس بعض تفاصیله باحد اخطر قرارات النبي رعد 
المجرة. ولكن المدخل ال جغراني اليها» قد لا يشكل عنصراً متوازناً مع العناصر ا لمختلفة » التي 
أسهمت في تكو ينها التاريخى العام » حيث انعكس عليها بريق القادة الثلا ثة» الذين 
سقطوا تباعاً في معركة مبهمة » باستشناء تفاصيلها في « المدينة »» التى تمحورت أيضاً حول 
هؤلاء القادة الصحابيين » المقربين من النبى والحائزين على مته ر . ۰ 


للها نقيت جرد «قرية » منسية حتى العام السابع الهمجري» حين قرر النبي 
داثرته و يتراجع خطره على المدينة» بعد فشل ((عزوة الأحزاب» ٤‏ العام الخامس . وقد 
اثیشت هذه الدولة حينذاك قدرتها على الصمود والخروج سالمة من التحديات الخطيرة التي 
واجهتها » سواء في القضاء على اليهود وتفشيل حركة «النفاق» في الداخل» أوفي استيعاب 
الصراع مع الوثنية ومر اكز النفوذ القبلى الدائرة ي یا فضلا عن فرض هيبة الدولة على 
خطوط ال لتحارة ٤‏ الححاز» والتطلع ای مدی اوسح ها : aE‏ التخوم الخاسة التداخلاه 
جخرافيا ويها وم : ها سقودها ك اتر هله الطيرات, لل اكاد خراك عة ل 
معها بدور مشروع سياسى واضح المعالم» وغو امول من دولة المدينة» الحجازية الملامح » 
الى الدولة الاسلامية الكبرى» الأ كثر تعبيرأ عن عالمية الدعوة» وذلك على غرار حلة مؤتة 


۱. راجع الزبیر بن بکار» الاخبار الوفقیات ص ۳۱۰ ۳۲۲» الواقدي» كتاب المغازي» ج ۲ ص »۷٦۷‏ ابن هشام السيرة 
النبو ية القسم الثانى ص .٠۸١‏ 


۲. راجع التوزيع القبلي في بلاد الشام عشية ظهور الإسلام » وتاثيره في انعدام العوائق الجغرافية مع شبه جزيرة العرب . صالح 
امد العلي ۴ امتداد العرب ي صدر الا سلام صر ۷ ° 
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حلة مؤتة : مقار بة للمشروع السياسي الأ ول للدولة الاسلامية في بلاد الشام 


التى كانت الخطوة الرائدة في هذا السبيل . 

ومن هذا المنظور» سيكون علينا البحث في الموقع الجغراي لمؤتة » من زاو يه 
الإنعكاس على العلاقة بين الحجاز والشام» أكثر من الاهتمام بالموقع نفسه» حيث بدا هذا 
الأخر هامشياً على كافة الصعد» دون أن ننفي صلتها ‏ أي مؤتة ‏ بشکل أو باحر مرا کز 
النفوذ اللحيطة بهاء سواء كانت قرشية (الحجاز) أو بيزنطية (الشام) . على أن مؤتة لم 
نندرج بين قصبات أو مدن الأخيرة» أو حتى بين حطاتها التجارية التي ارتادتها ي 
المكية خلال القرن السادس الميلادي ر . واذا ما رجعنا الى المصادر الجغرافية » نجد أنها 
تجمع أو تكاد على اعتبارها قرية صغيرة» دون ثمة اشارة اليها قبل العام المجري الثامن› 
أي عام الحملة الآنفة الذكر. فقد وصفت بأنها من أرض البلقاء» حيث تقع بضع محطات»› 
مخل تبوك ومعان وأذرح وأيلة ومدين ر » ولكن دون أن يتردد ذكرها بن هذه الحطات 
العروفة. فهى في «بلدان» اليعقوبي «قريه من أرض البلقاء» ر » وي «(تقاسیم ) 
القدتی عن رة ماب الواقعة ي ا اشا وی «آثار» القزو يني تکرار لا 
أوزدة اا بأنها «من أعمال البلقاء من حدود الشام» ر»» لافتا في الوقت نفسه الى 
ضیوف اشتهرت بضناعتها ونسہٹ اليها وهي لمعروفة با مشرقية ر»» دون أن يكون واضحاً» 
اذا سا اة شكه التمنة عااقة ب د مهارق ع القرة الجاوة شار أو أا عة ال 
موقعها الحغرافي على «مشارف الشام» ر.» على حد تعبيره . 


۴. راجع ابن رسته» الأعلاق النفيسة ص ٠۸۳‏ واليعقو بي» بالبلدان ص ۲۳٠‏ وا لمقدسي » أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم 
ص ٠٥١‏ راج أيضاً .182 D. O. Leary, Arabia Before Muhammad, p.‏ 

. ٠٠١ المقدسي » أحسن التقاسيم ص‎ ٤ 

ه. البلدان» ص-۳۳۹. 

.٦‏ أحسن التقاسيم ص ۱۷۸. راجع أيضاً الأدب أ. س مرمرجي الدومنيكي»› بلدانية فلسطبن العر بية ص ۲۲٤‏ ومحمد كرد 
علي » حطط الشام ج ۱ ص۹٠٠‏ . 

۷. آثار البلاد وأخبار العباد ص ۲۷١‏ . 

۸. راجع قبول الشاعر في هذا المعنى : أبى الله للش الأنوف كأنهم صوارم / يجلوها مؤتة صيقل » المكان نفسه. 

. ۲۲۰ یاقوت» معجم البلدان» ج ٭ ص‎ .٩ 


۰ _ آثارالبلاد ص ۲۷۰. 
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الؤقر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) ا مجلد الثالث براهیم بیضون 


وني «أصنام» ابن الكلبي» لا توجد أية اشارة الى مؤتة » في معرض الحديث عن 
البلقاء التي كان يتم التردد اليها منذ «العهد الخزاعي » في مكة ر . أما كتب الرحلات 
فقد اغفلتها ايضا» الا من اشارات عابرة الى «مزارات الشهداء الثلا ثة»» وذلك على غرار 
« الظاهري الذي مر بالقرب منها» ولكن دون أن يأتى على ذكرها» ما يبعث على الاعتقاد 
أا ل كن غاين. ال الوا ري »يك م الوحاة ا9 اا ر 

عل أن غياب مؤنة عن صقحات الجغرافيين والرحالة» الأ من خلال الغْزوة 
لیر زارات دیا که لا پائل ما کات علیے ی السے آلقرئی ا حن کاتے نک 
E E N e ES Ee BL ola REE‏ 
« الامبراطورية» التجارية التي قادتها مكة في ذلك الحين . فهي_ اف مؤتة_ ان لم تكن 
على امتداد الخظ الشهير الذي كان يجتاز عدداً من المحطات المامة » الا أنها كانت في قلب 
هذه الدائرة الحيوية أوفي الفلك منهاء تلك التى عرفت بالبلقاء وضمّت أشهر القبائل 
التخومية النافذة» من أمثال : لنم وجذام و بلقين وبهراء وبي التي كانت ي الغالب تدين 
بالمسيحية » ومعها الولاء للحكم البيزنطي ر » الذي يسيطر على المنطقة حتى أعالي الحجاز. 

وفيا ان قبائل التخوم المنتشرة في البلقاء» كانت على شىء من التماوج في 
علاقاتها الاجتماعية والاقتصادية في ذلك الحين . فقد كان ولاؤها الفعلى بيزنطيا» ولكن 
دون أن يكون العامل الدينى وحده» مرك هذه العلاقة » التى كان الجانب الاقتصادي فيها 
ظاهراً» حيث حرص البيزنطيون على تتن الروابط المصلحية مع رؤساء القبائل» غبر تقد 
اهدايا أو دفع الرواتب الثابتة » تشجيعاً هم على القيام بدورهم في حاية الحدود البيزنطية من 
غارات البذو أوهجمات الفرسرء»» دون أن غفل أيضاً أهية التجارة والأسواق التي 


اف الأصنام ص ۸. 

. ٤٠ كتاب زبدة كشف الممالك و بيان الطرق والمسالك ص‎ EA 

۴. عن مضمون الايلاف» راجع : البلاذري» أنساب الأشراف ج ١‏ ص ٠١‏ (تحقيق احسان عباس والطبري) ج ۲ 
ص ۱۸ . 

٤ا‏ ان کف ا لفصول في ا ختصارسيرة الرسول ص 1۷۲ . جواد علي » الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ج > 
ص ۲٤۲‏ . 

۲٤۳ ص‎ ٤ جواد عل » المفصل ج‎ ٠۰١ محمد کرد علي » کتاب خطط الشام مع ۱ ص‎ ,.٥ 
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كانت تشرف عليها الدولة البيزنطية » في إطار سياسة اقتصادية وضرائبية حددةر.» . ولكن 
هذه التبعية لم تكن مطلقة» كذلك العلاقة التي شابها الإالتباس بعض الأحيان» حيث 
كان على قبائل البلقاء أن تتأثر أيضاً بالرياح الجنوبية» في وقت تألقت فيه مكة شهرة 
فشر کا استقطابياً هاما » دون أن تستطيع الدولة البيزنطية » على قوتها» أن تنال من هذا 
اموقع أو تنجح محاولتها في السيطرة عليه » حبن اصطنعت هذه الغاية تاجرأً من قريش » وهو 
عقمان بن الو يرث (من أسد بن عبد الغزى)ء الذى كات يدن بعقيدة هذه الدولة ر 
وكانت لمكة في الواقع علاقات وثيقة مع تلك القبائل التي ارتبطت مصالحها_ رما بصورة 
متفاوتة _ مع تجارة الأخيرة ر,»» على نحو قد يفوق أحياناً ارتباطاتها بالدولة البيزنطية » التي 
كانت سياساتها الاحتوائية» سواء على الصعيد الديني م الاقتصادي» تصطدم بالنزعة 
القبلية الفردية» نما أدى الى ضمور هذه العلاقة لا سيما في الأعوام الأخيرة من القرن 
السادس الميلادي ر»). 

وتعل ابرؤ ورايت هذا الوضع ا لجغرافي لمنطقة البلقاءء ما فيها مؤتة » نها كانت 
تعقبرامتداداً طبيعاً للحجان الڌی كان بالضاف ال دور التجاری البارزء يرقص 
فتغيرات جذرية» ستكون أكثر انعكاساً على هذه المنطقة من خلال عدة وسائل » لا سيما 
التجارة التي امتدت شرايينها حتى مدينة بصرى السوق الم ركزي لبلاد الشام» والواقعة على 
التخوم الشمالية للبلقاءر.,). و يبدو أن البيزنطيين کانوا غير قادرين على ضبط لمسألة 
التخومية مع الحجاز» في وقت كان هؤلاء يعملون على استرداد الجيوب التي خرجت على 
نفوذهم في أطراف شبه الجزيرة» في وقت كان هؤلاء يعملون على استرداد الجيوب التي 
خرجت على نفوذهم في أطراف شبه الجزيرة» بعد أن تعرّض ولاؤها للاضطراب خلال 


O. Leary, Arabia Before Muhammad, p. 187. .11٦ 
واليعقوبي» تاريخ‎ ٠۷١ وابن حبيب» احبر ص‎ ٠٠١ ١٠٠١ راجع : ابن اسحاق» كتاب السيروالمغازي ص‎ ۷ 
وراجع كذلك تفا صيل هذه الرواية لدى الفاسي » شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام‎ .٠١۷ ص‎ ١ اليعقوبي ج‎ 
Lammens, LArabie Occidentale avant 1’ Hégire, " ص۱۰۸ ۱۰۹ . راجع ا‎ 
pp. 38 - 39. 
. وما بعدها‎ ۷٦ راجع کتابنا : الحجاز والدولة الإإسلامية ص‎ ۸ 
.۸۰ ۷۹ الرجع نفسه ص‎ .٩ 
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امقر الدول الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث ابراهیم بیضول 
a a‏ 


الحرب الفارسية ‏ البيزنطة التي هزت المواقع والتحالفات القائمة » ما جعل ضبط الوضع 
القيل ف هته عطقم آمرا عل جافب كبومن الصجرية. وكات المياسة البذنظة قد 
ا رما عن غر قصد في تداعى «الحاجز» الذي أقامته بينها و بن قبائل شبه الحزيرة 
أو أطرافها» تھے فو للك خرب الطو یلت لئے ال بب ارد الدولعن التخضارعةن 
فقط» ولكن انعكس بصورة عميقة على كافة المنطقة خلال نيف ونصف قرن من 
الزن رم ت حضوا واتها جرت ى قاب « احاجن الور آر ادلي ا3 روفيب اساد 
ال سورة الروم» التي تعني « أذرعات» کس واو این ا کوچ 

أما المحصلة الأخيرة لخلفيات «مؤتة» كحملة عسكرية رائدة الى.الشام» فقد بدا 
واضحاً أنها لم تكن تحركاً عفو ياً اتخذ طابعه الثأري ضد من وصفته ا مرو يات بأنه أمبر هذه 
القرية» وانما فرضته في المقام الأ ول مستجدات المرحلة » حيث الطريق مفتوحة والقبائل 
متداخلة الانتماء والمصالح» دون أن يعيق ذلك» تعارض الولاء الذي بدا واهياً حيناً 
ومُخترقاً بعض الحن» فضلا عن معرفة النبى التفصيلية محمل هذه المعطيات» ومتابعته عن 
كشب أخبار الشام» لا سيما قرى التخوم وقبائلها المتنضرة. 
اشكاليات العلاقة مع البيزنطيين 

ان بحث مسألة مؤتة» لا بد أن يعيدنا الى مناقشة ابعاد العلاقة بين النبى 
والبيزنطين » التى اخحذت ملاعها في الظهور» منذ «العهد الك من الدعوة الاسلامية 
فة اختلاف فى الموقف اللاسلامی ما بن هذا الع وين العيد الت كان افا اجر 
الین ,السات آم س أف ت للح اور ناق لكي والانشالدمن تدان 
الاضطهاد» الى «دار المهجرة»» بكل مايعنيه هذا التحول» كمدخل الى قيام الدولة 
الاسلامية أو نواتها في المدينة» بينما كان الاسلام في العهد الأ ول يبحث عن مستقَرٌ له» 
و يتوسّل الحلفاء الأقو ياء لدفع الخطر ا لمتر بص به من جانب قريش التي اشتبكت مصالاً 
وعلاقات مع القوى السياسية والقبلية يي شبه الجزيرة وأطرافها ر . ومن اللافت جداً أن 


۱. رضصوان السید» اللامة والحماعة والساملة ض۲۳ 
8 الکامل في التاریخ ج ۱ ص ٤۷٩‏ . زاجع أيضاً محمد كرد على » خحطط الشام ج ١‏ ص٤٠٠‏ . 
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يدخحل e‏ حينذاك» وهو بعد عرد دعوة متعثرة ٤‏ ي خارطة التحالفات السياسية» حن 
أوفد النبي ولاق الذين عرفوا ب «المهاجرين ال وائل » رب الى الحبشة دوك أن کون 
اتختارها عصاذفةء وأن یکون ملکها (النجاشی) «(يحسن الحوار» ر » كما نسب للنبي ٤‏ 
وصيته لأصحابه المهاجرين . 


والواقع ان تة الجوارمع الحبشة افترض ميلا و اط ك 
ارتبطت کلتا هما مصالح وأهداف مشت ركة» ما دامت لشبه الحزيرة أهمية ما» زراعية كانت 
أم اة . ولم تكن حلة الحبشة الشهيرة (١۷١م)ء‏ التي تزامنت - عبر مؤثرات د خي 
وخارجية- مع اليمن کر کز قاری ال و بدا الصعود المكي > منفصلة عن هذه 
العلاقة المصلحية بين الدولتن › دون أن يكون خافياً ما انطوت عليه الخطوة الثانية للحملة› 
لخي استهدفت الحاضرة الححازية» الممسكة حينذاك بزمام ح ركة التجارة ار ا 
للاتصال مراكز نفوذ البيزنطيين في الشام رہ › فضلاً عن الخطوة الثالثة التي أعڌها هؤلاء 


بعد نحوعشرين عاماً ( ٠۹۰‏ م)» واستهدفت السيطرة ة على مكة عبر تنصيب مسيحي من ِ 


فریش عليهار»» كما أسلفنا الاشارة» تعويضاً عن خسائرها في جنوب شبه الجزيرة. 
وکان من البديهي أن تؤدي الحرب الفارسية » المسبوقة بانتزاع اليمن من الأحباش لمصلحة 
الدولة الساسانية» الى تمتمن العلاقة بين الحليفين التقليديين (البيزنطيين والأحباش)» بعد 
اضافة عنصر جديد الى القواسم المشتركة العديدة بينهما» بسبب ما لحق مصالحهما من 
شرن ق اقاب اروج من الام وشبه الجزيرة» نما يعني ذلك أن مصادر السلع 
ا سراقھا »بات فكل أو باحر تيت سيط الفرض الساشائين. 

ولعل هذه الحرب كانت أول نة خارجية تواجه مكة وتر بك عجارتها» ادا ما 
استشنينا ا محنة الداخلية التي یا روب الشجار الک رر فلك آذ قریقا : الى 


£ . اليعقوبي» تاریخ ج ۲ ص ۲۹ . 

۵. الکان نفسه. 

۲۹. جواد علي » المفصل ج ۷ ص ۲۸۲ . 
۷. الفاسي» شفاء الغرام ص ٠٠١۹-۱۰۸‏ . 


۸ ابن الأ ثی» الکامل ج ۱ ص ٥٩۳‏ . السهیلی » الروض الانف ج ۱ ص۹٠۲‏ . 


ت 


المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث ابراهیم بیضول 
و ی ی ا ا م ا ا ا ا ی 


وجدت نفسها أمام قوة كبرى جديذة > مهيمنة عل آسواق الشام» > لم یکن في متناوها الخيار 
الناسب» فما يتعڌى ترو يج تحارتها دون التوقض طو يلا عند اليف الذي يرتبط به 
ا هذه المهمة . وما زاد الأمور تعقيداً فى ذلك الحن» أن السلطة الفعلية في مكة الت 
إلى كبار التجار» المتكتلين في إطار ما سمي ب «حلف المطيبين »ر»»» وما سهم فيه 
الأخبر من طغيان المضمون الاقتصادي للايلاف وتراجع الاتجاه التعاونى (التحافل ) 
فيهر.ې» الذي کانت له فرادته في مكة» وشكل العنصر الأقوى ني تحقيق الأمن السياسي 
والتجاري» بالمقارنة مع الحواضر الححازية التى حاولت منافستها خلال القرن السادس. 

كانت تة سياسة تخاس للاسلام أو ملامح اء قد ظهرت حينذاك في 
مكة ر»» ستؤدي الى إعادة النظر ني النهج القرشي التقليدي» القائم أساساً على التوازن» 
إن لم نقل الحياد» في العلاقة مع القوى المهيمنة على خحطوط التجارة» لا سيما المتصلة 
بأسواق الشام. فقد كانت الدعوة اللإاسلامية» الراصدة عن كثب ما يجري على موم شبه 
ا لجزيرة واطرافها» تطرح نفسهاء القوة « الدولية » البديلة » دون أن تكون مقَيّدة ما ارتهنت 
له فریش م اقات مصلحهة › کانت تنعكس مباشرة على قرارها ااسیاسی› الذي ردا 
مرتبكا أمام تطورات المرحلة» فى وقت اتخذت فيه سياسة الدعوة نهجاً آاخر» كانت 
الاستقلالية من أبرز سماته» مجسداً ذلك الفارق بين مشروعين متناقضين في العمق» حيث 
اڈ کل منهما ا مساحة السياسية والحضارية الخاصة به» أو الفارق بين «الدولة » الحضرية 
التي توحهت مند انطلاقها ۾ كدعوة» اف هرا کر الا ستقرا رالا کثر استیعاباً لتطلعاتها رہم »› 
و بی «اآا») البدوي» الذي کانت تتخذ فيه قریش › رما من حیث ا ميدأ فقط » قراراتها 
ا 


وهكذا تكون المحرة الى الحبشة» نواة هذه السياسة الخارجية للاسلام» و بالتالي 
ضر بة ل «دبلوماسية » التوازن القرشى » التى بدت عاجزة عن موا كبة ا لمتغيرات » لا سيما 


۹ السعودي» مروج الذهب ج ۳ ص ۳۳ . 
٠‏ القران الكريم» سورة قريش › البلادري» نساب ج ١‏ ص ٭ “۰ المسعودي › مروج ۰ض ۲٣۳‏ . 


۲. ابراهيم بيضون» الحجاز والدولة الاسلامیه ص ٠٠۴١‏ . 


ت 
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بعد فشل المحاولة في التأثير على « النجاشي » واستعادة المهاجرين المسلمين رم . واذا كانت 
الشام وتجارتهاء الأكثر بروزاً ي السياسة الخارجية لقريش» فانها لم تكن غائبة عن 
« الدعوة» التى خرحت من بيئة كانت التحارة مصدر الارتزاق وور العلاقات الاحتماعية 
فيها . کما کانت الشام التي خرج اليها النبي يافعاً وشاباً » كما خرج اليها عدد من أوائل 
(«(حماعته) رم » حاضرة» بل شديدة الحضورء ي القرار الاإسلامي» خی ڭا خد آ اضق 
القرآني هذه المسألة في سنوات الدعوة الأ وى » من خلال «سورة الروم» أيضاًء التي 
أشارت الى التناقض البيزنطى _ الفارسى واولة الإفادة منه» دون ثمة ما بحملها _ أي 


الدعوة على مواجهة الطرفن أو أحدهما مباشرة» أو من خلال الأطراف العربية التابعة ‏ 


دة الفولة أو ظلاف. 


واذا ما توقفنا عند مطلع هذه اسسا خلت الروم ي أدنى ا رص» وهم من 
بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين . لله الأمر من قبل ومن بعد و يومئذ يفرح المؤمنون بنصر 
اله » ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم ره ندرك الحضور البارز للشام من خلال هذا 
السياق القراني» وندرك الاهتمام المبكر للدعوة بهذه المنطقة » وما يقتضيه ذلك من موقف 
ازاء التطورات المختلفة التي تجري على أرضها . و يأتي التسويغ الفقهي هذه «الآيات»» 
بأن المشركين من قريش» اغتبطوا هزية الروم ‏ وهم أهل كتاب _ أمام الفرس المجوس» 
ما يعني اهزية أيضاً لفكر الدعوة ومعها عقيدة التوحيد ر . وني غمرة الجدل الذي أثارته 
الوق سک انه هذه «الآيات» الأ ول من سورة الروم» التي بسرت بقرب عَلّبه 
البيزنطيين «في بضع سنين»» على أعدائھم الفرس» ومعها تكريس انتصار التوحيد على 
الشسرك والاضات غل الکفررس, اما التسويغ التاريخي » فهو أن هذه « الآيات » _ اضافة 
الى ما سلف _ تطرح بصورة جلية » الأصول الأ يديولوجية « للطرفين المتصارعين على تخوم 


ا اھای مش 

.۸١ اللصدر نفسه ص‎ ٤ 

. ٤١ سورة الروم» الآيات‎ .٥ 

٤٣٤ ص‎ ٦ سید قطب » ي ظلال القرآن ج‎ .۳٣ 


(۲۷) ص ۲۷ لعام ۱۹۸۲ . 
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امؤقر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث ابراهیم بیضون 


شبه الجزيرة» وفي عالمها !لجغرافي والثقافي» حيث كان المسلمون أقرب « أيديولوجياً » الى 
عقيدة البيزنطيين (المسيحية) منهم الى عقيدة الفرس (الزرادشتية )» فضلاً عن ال جانب 
السياسي فيهاء وهو أن هزية البيزنطيين » لم تقض على نفوذهم تاماً ني المنطقة » حيث 
دارت رحى الحرب» ولكنهم احتفظوا بجيوب مؤيدة هم في أطراف شبه الجزيرة و بالقرب 
متهاء ما يعني أن الوقوف ضدهم» وهم لا يزالون في موقع القوة» لم يكن في مصلحة 
« الدعوة» التي لم تخرج بعد من المعاناة ومن حصار الاضطهاد القرشي في ذلك الحين . 

وني الوقت الذي تورطت قريش في هذا الصراع » معيدة النظر في المعادلة التقليدية 
التي اختلت مع المتغيرات الشامية» كان النبى مستوعباً أبعاده على تلف الصعد ال جغرافية 
والسياسية والقبلية » حيث بلغ من الحة في مطلع القرن السابع » أن اضطر بت معه الصيغ 
والتوازنات» دون ان تنجو قريش نفسها من سلبياته » بعد ازدياد ضغط الدولتىن المتصارعتن 
عل أطراف شبه الجزيرة والتدخل المباشر في شؤونها» سواء في الشام أو في العراق ر . 
وهكذا فان اشكالية العلاقة مع البيزنطيين» وضعت الشام في أُولو يات اهتمام النبي بعد 
الهمجرة الى يشثرب» متجاوزاً في الأخيرة» التنظر القرآنى الذى تصدى لمسألة شائكة ودقيقة 
ني حياة عرب الحجاز» الى الواقغ الذي اتخذ بُعداً آحر» لم يعد فيه الموقف اللإسلامي حكوماً 
بالتعاطف مع البيزنطيين أو ب « الفرح ) ر»» لعودتهم الى الشام» بعد أن أصبح الطرفان في 
المواجهة لا سيما بعد السنوات الأ ولى من الهجرة» تلك شهدت تطورات خطيرة» سواء على 
مستوى شبه الجزيرة» أم على مستوى الصراع البيزنطي ‏ الفارسى » الذي خرجت منه الدولة 
الساسانية منهوكة ممزقة » واحتدام الصراع فيها على الحكم» الذي كان من نتائجه سقوط 
« كسرى أبرويز»(٠)»‏ بعد وقت قصير من «تزيقه » لكتاب النبي الذي حل اليه 
الدعوة الى الإسلام » حسب الرواية التارينية ر . : 


۸. رضوان السيد» الوعي التاريخي العر بي . مجلة الفكر العربي عدد (۲۷) ص ۷. 
۰. الیعقوبی» تاریخ ۱٤۰‏ ص ۱۷۱ . ابن الا ثیر» الکامل ۲٤۰‏ ص ۲۱۲ .۲٠١‏ 


.۲٠۳ ص‎ ۲٤۰١ ابن الأ ثیر» الکامل»‎ .٤۱ 
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حلة مؤتة : مقار بة للمشروع السياسي الأ ول للدولة الاسلامية في بلاد الشام 
مقدمات الحملة الى مؤتة.. 

لقد أثبتت وقائع ما بعد الهجرة» أن النبي كان يتطلع الى الشام» كهدف حيوي 
لدولته» دون أن يتعارض ذلك مع هدفه ال ركزي» وهو ضرب قاعدة الوثنية في الحجاز 
(مكة). ولعل القضاء على الأخيرة كان متكاملاً مع التحرك اة الا ولا كنا هة 
جغرافية_ تاريخية» دون أن تكون الأعمال العسكرية الضيقة التى انطلقت في بدايات 
المجرة» سوئ تعبير عن هذا التكامل» بدءاً بالسرايا الصغيرة الئی تحور جزء کر متها عل 
طریق الشام رمي وانتهاء ب («الفتح ) الكبر لكة الذي جاء عصلا حملة مؤتة » أو 
اللحاولات ال جدية لاختراق الحاجز القبلى (المسيحي) الى الشام . فاذا كانت هذه السياسة 
قد نجحت في فرض الحصار بحدود ما على مكة» وما عكسه ذلك من اضطراب في الداخل› 
رها طرح المسألة الغذائية فيها» حسب زعم المستشرق الأمي ركي ۲ه رم » فقد كانت 
موجهة في الوقت نفسه» لضرب المنظومة الايلافية » القوة المحركة لتجارة قريش» وذلك 
بتحويل خظها الشامي الى منطقة غير آمنة » و بالتالي التأثبر على موقف القبائل «المتالفة » 
معها» بعد ضرب القاسم المشترك بين الطرفن . 

ولعل متابعة التحرك العسكري للمدينة قبل مؤتة » تطرح مسألة خارج نطاق 
المصادفة» سواء في اتخاذ غالبية السرايا النبو ية حورها على طريق الشام أو حواليه » أم ني 
الجندل ر» قيادة عدد غير قليل منها حيث تكثفت في هذا الاتجاه خلال العام السادس 
للهجرة» وكان من أبرزها سرية « العيص » ره ي سبعين ومائة را كب ر «لاعتراض عير 


۲ ابن سید الناس » عیون الأثرني فنون المغازي والشمائل والسيرج‎ ٥٩٦ ۰٥٥۳ الواقدي» کتابت ا لمغازي ج ۲ ص‎ . ٣ 


. ص۱۰۸‎ 
F.M. Donner, Mecca’s Food supplies and Muhammad’s Boycott, Jourrial of 8 
the Economic and Social history of the orient, Vol. xx, part, p. 256. 


الواقع أننا نختلف مع ه0 الذي يعتقد بأن النبي كان يعمل على تجويع مكة من خلال قطع طريق الشام. ذلك 
أن مكة كانت حتى في زمن الحصار هذاء قادرة على تلقّي السلع عبر عدة طرق» دون أن ينفي ذلك ما تعرضت له من 
ارتباك كان يبلغ معها حدود الأ زمة» لا سيما بعد اغلاق مرفاً «الجار» في وجهها الذي كانت تعتمد عليه في استيراد 
ا لحبوب من مصرء» وذلك بعد أن أصبح تحت سيطرة المدينة . راجع المقدسي » أحسن التقاسيم ص ٠۷‏ . 

. ٠١ ص‎ ١١ دائرة ا لمعارف الاسلامية ج‎ . ٠١ ابن سعد» الطبقات الکبری» ج ۳ ص‎ .٤ 

. ٠١۷ ابن سعد» الطبقات ج ۲ ص‎ . ٥٥۳ جادى الأ ولىء الواقدي» المغازي ج ۲ ص‎ .٥ 

.۸۷ ابن سعد الطبقات ج ۲ ص‎ . ٦ 


E. 


ا لمؤتر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث ابراهیم بیضون 
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لقريش أقبلت ص الشام) رہی» وسریه « جسمی » ر » التي تقع وراء وادي القرى» 
وکات فا أن خلا يقال له د الكلبي > کان عند قیصر فی الشام» فأجازه « مال 
وکساه» فلقيه ناس من جذام فقطعوا عليه الطريق وأصابوا کل شي ره») دون ان تشر 
الرواية في سياقها الى دور هذا الرجل أو علاقته بالنبي» الا أن اسمه يتردد فيما بعد عندما 
أوفده الى هرقل ومعه كتاب الدعوة الى الارسلام ر وھ وکات هذه الاد سپا مباشرا 
خروج هذه السرية» التي تشكلت من خسمائة رجل بقيادة زيد بن حارثة» واتخذت 
طريقها الى «جسمى»_ مكان الاعتداء على دحية _ بغية الانتقام له رى . على أن هذه 
الهمة لا تعدم خلفية تتجاوزهذا الدافع الثأري» لتصبح أكثرتاساً مع سياسة التبي 
الشامية» التي أولت اهتماماً كبيراً بالقبائل العر بية ا لمتنضرة على تخوم دولته» حيث كانت 
ي طليعتها جذام » تلك التي قطعت الطريق على الكلبي. 

وکانت الف ر الع كةي التي ارخا ريد بهذه القبيلة الكيرةء قد خلت 
EWE.‏ من رفاعة الجذامي» على القدوم الى المدينة في نفر من قومه واجراء ما يشبه 
امعغاهدة رى¿ لحكون نواة هذا النوع من الا تفاقات التي سار عليها النبي في علاقته مع 
القبائل المتنصرة» وكانت أخرها مجموعة المعاهدات الشهيرة ة التي أسفرت عنها حلته الى 
تبوك (؛) . 


اما السرية الثالثة» الشامية الملامح التي قادها زيد بن حارثة» فكانت الى «أم 


۷ لالواقدي» المغازي ج ۲ ص ٥٥۳‏ . 

۸. جادى الآخرة ي السنة نفسها: ابن سعد» طبقات ج ۲ ص ۸۸. يذ كرابن حبيب أنها وقعت في السنة السابعة . 
اللحبّر ص ۲۱. 

۹ الواقدي» المغازي» ج ۲» ص ٥٥۷‏ . 

١٠ه.‏ الزهري» المغازي النبو ية ص ٥۸‏ . 

. ٥٥۷ الواقدي ج ص‎ .٩۱ 

۲. «فأغاروا عليهم _ أي المسلمين ‏ فقتلوا فيهم فأوجعوا وقتلوا. .. فأخذوا من النعم ألف بعر ومن الشاة خسة آلاف 
شاة ومن السبي مائة من النساء والصبيان. ابن سعد الطبقات ج ۲ ص ۸۸. 

۴ه. راجع أحداث هذه الرواية مفصلة في مغازي الواقدي ج ۲ ص ٠٥٩ ٥۰۸‏ . 


. ٠٤١ص‎ ۲ الطبري ج‎ .٤ 


چ 


حلة مؤتة : مقار بة للمشروع السياسي الأ ول للدولة الاسلامية في بلاد الشام 


قرفة» الواقعة على مسافة غبربعيدة عن وادي القرى ر » تلك السرية التي ارت 
ا لمرو يات الى دوافعها الاقتصادية» حين «خرج زيدي تجارة الى الشام ومعه بضائع 
لآضحاب النبى» ربى. وقداتفذت هذه السرية »اوقت سارت المدينة شوطاً هاما تحو 
تريب أوضاعها الراخاة التي بدت محسومة بعد تطو يق ح ركة «النفاق» واخراج اليهود» 
فضلاً عن انحسار الطر القرشى وتخلي ساسة مكة عن فكرة الحرب» مرغمين على التراجع 
عنها لى موقع دفاعي» حفاظاً على ما نبقى هم من هيبة في الحجاز» ومصالح باتت تحت 
رة المدينة . وقد يصح التساؤل هنا» اذا ما كانت أهداف هذه السرية آقتصادية فقط » في 
وقت رها شعر فيه النبي بضرورة تنظيم المسألة التجارية في المدينة» بعد أن تجاوزت الأ خيرة 
مرحلة الاعتماد على الغنائم واعتراض القوافل القرشية ؟ واذا ما كانت السرية حمل معها 
قراراً بفتح خط تجاري الى الشام» مسبتقل عن الخط القرشي ومنافس له ؟ اا ا 
التي كان النمط الانتاجي الغالب فيها هو الزراعة» معتمدة على أرضها البركانية الخصبة 
وما يتجمع في الوديان المحيطة بها من السيول رب » فضلاً عن الخبرة التي تمتع بها الأ وس 
والخزرج (الأنصار)» وما اكتسباه من تطو ير هذه الحرفة من اليهود» حسب «ولفنسول» . 

الذي يرى أن هؤلاء أدخلوا «أنواعاً جديدة من الأشجار وطرةً جديدة للحراثة والزراعة 
بالآلات» ررى» لم تعد أي المدينة _ بعد اكتظاظها با لمهاجرين والأنصار» فضلاً عن 
الملسلمنن الوافدين عليها من بعض القبائل الحليفة أو ا لمجاورة اء قادرة» من خلال 
FR‏ الانتاحية المألوفة غر المتوازنة » على مواجهة هذا الضغط البشري المتصاعد. ولقد 
حدث ذلك» في وقت يشهد انحسار المواجهه مع قریش » وتلکؤ قوافلها في ارتياد طريق الشام 
غير الآمن ر » نما كان له انعكاسه السلبي على الوضع الاقتصادي في المدينة أيضا » واقتضى 


. ٠١ خرجت في" رمضان سنة ست للهجرة. ابن سعد؛ الطبقات ج ۲ ص‎ .٥ 

٦ه.‏ اعترض زيد في هذه السرية « ناس من بني فزارة من بني بدر فضربوه وضر بوا أصحابه واخذوا 
لكان «ثم استبسل زيد وقدم على رسول الله (ص) اليهم فكمنوا النهار وساروا الليل» ونذرت بهم بنو بدر ثم 
صحبهم زید وأصحابه فکبروا وأحاطو بالحاضر وأخذوا ام قرفة ۲۲۰۰ ابن سعد ج ۲ ص ٠١‏ . 

۷. وصفها ابن حول بأنها في رة سبغة من الأ رض وها تخيل کشيرة ومياه نخيلهم وزروع من الآبار» . 
کا ټپ مو الا رض قن ۷ . راجع أيضاً اليعقوبي» بلدان ص ۳۱۳ . 

۸. ولفنسون» تاریخ الیهود ي بلاد العرب ص ۱۷ . 


۹., ابراھیم بيضون» الححاز والدولة 'لاسلامية ص ١١۳‏ . 
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التحول بالتالي» من «السرايا» الى «الغزوات» التي كانت «مؤتة »» أُولاها نحوالشام . 


ولا نستطيع في هذا ا لمجال » الفصل بين مجموعة السرايا التي قام بها زيد قبل مؤتة 
التي ۵ وال آي اش سا ا رین یچ ای وات ا 
نفسها» وخرجت قبلها بنحو شهر في هذا الاتجاه» وهي سرية عبد الرحمن بن عوف الى 
«دومة الجندل»ر.». والواقع أن الرويات لم تشر بوضوح الى خلفية ما تؤكد هذا 
الافتراض ض أو تنفيه» سوى ما هكن استنتاجه من خلال انتداب عبد الرحن بن عوف 
لقيادتهاء وما غرف عن الأخير من موقع بارزني هذا ا لميدان» وما اشتهر به من «الدهاء فى 
التحارة وا لمال بن المسلمىن )»حسب ا لمستشرق « وات ) رې . و يبدو من سياق الروایات» 
أن هذه السرية» احتلت حيزأً هاما ني سياسة النبي الشامية» حيث أدرجها « این 
عساکر»_ ي روايته المقتبسة عن الواقدي _ بين المغازي» واعتبرها «أول غزوات 
الشام»»» وذلك خلافاً للأخبر الذي صنفها في إطار ا مجموعة الأ ول من الأعمال 
العسكرية للنبى للاي و ج ا ل کی من الحقيقة في هذا التقو يم لسرية «دومة 
ا بعد أن رأى فيها ملامح جديدة للسياسة التوسعية في الاتجاه الشامي» سواء في 
ده الحدت الذي انتهت آليدع وهر اخدى الأسراق البارزة في العهد القرشي رم» م ف 
الضمون الذي أخذت تتسم به نحركة الفتوح الأ ولى فيما بعد متمثلاً ذلك في وصية النبي 
لابن عوف عشية حروجه من المدينة ٠‏ » أم في النتائج الامة التي حققتها السرية» من دون 
أن تيد تفسها فط هة ستخام الم حت الخدت فراد ةما ي عدا امحال» » بالمقارنة مع 
الس اتا کت ودای قو الأصبع بن عمرو الكلبي «ومعه ناس 
کن ر بالاإسلام. وقد صف الأخبر في الساق وات « کان اتضصرانیاً گان 


ا شعبان سنه ست للهجرة. الواقدي» المغازي ج ۲ ص ٥٩۰‏ . ابن سید الئاس ۱۰۸ ج ۲. 
1. سعد ي المدينة ص ٦٦‏ . 
5 وبي ری ج ١‏ ص ۷۰ e‏ دی ۷ ھن ۲ ۲۷ 


الطبقات ج ۲ ص .۸٩‏ 


۰.9 الواقدي» ج ۲» ص ٥٦۲‏ ابن سعد» الطبقات ج ۲ ص ٠۰۸۹‏ ا کا کر الحلد الأ ول» ص ۳۸۷ . 
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راهم ) رې » ما يعنى ‏ اذا صحت الرواية _ خضوع دومة لسلطة المدينة في ذلك الوقت 
لبك أو أنها أقامت معها ما يشبه المعاهدة» تلك التي نلحظها عبر دلالات أخرى» مثل 
«إعطاء الجزية» و «زواج» ابن عوف من ابنة الزعيم الكلبي (ب) الذي سبقت الاشارة 
ا 


لقد ناقشنا فيما سلف» سرايا العام السادس من أهجرة» التی کان ها بعد توسعي 
واضصح داحاه الشام» وهي من هذا امنظور تعتبر مقدمه لغزوة مؤته التي نحن رصددها ي هیده 
الدراسة . وكانت تلك السراياء كما الدوائر المائية » تتسع حلقاتها مع تعزيز الوضع الداخلي 
في المدينة وانحسام الصراع ضد الوثنية في مكة› الذي بدا eS‏ المحري 
الخامس واذا كانت هذه المقدمات «التوسعية » قد جاءت حصلة لفشل «غزوة الاحزاب» 
القرشية» فان ثمة مقدمة أخرى-لا تقل أهمية عن سابقاتهاء كانت من محصلات غزوة 
الحديبية التى قلبت موازين الصراع في الحجاز لصلحة الاإسلام» بعد انتقاله من موقع الدفاع 
الى المجوم» وهى سرية «ذات أطلاح» ني العام الثامن للهجرة ر » التي صفت بانها من 
اوش الشام) زه»). وكان ينزل بها قوم من قضاعة ر.»» وذلك بقيادة كعب بن ا 
شار وتأتي آشة هته السریةع بانها آول عمل عسکری آل اا الا 0 
غزوة الحديبية وعمرة القضاء (القصاص ) ر»» حيث انهمك النبي حينذاك بحسم الوصع 
نهائياً فى الحجازء لا سيما في القضاء على أكبر الجيوب اليهودية في خيبرر»»» ذلك الحصن 


. المصادر السايقهة‎ ٤ اکان نفسه‎ . ٩ 
الكان نفسه في المصادر السابقة.‎ .۷ 
. ٠۲۷ ابن سعد الطبقات » ج ۲» ص‎ 7 
»١ وصفها محمد كرد علي بأنها وراء وادي القرى بين تبوك وأذرعات . خطط الشام ج‎ ۷٠۲ الواقدي» ج ۲ ص‎ .٩ 
. ص۱۰۸‎ 
.۲۳۰ ابن الأ ثیر» الکامل» ج ۲» ص‎ .۷۰ 
ال کان نفسه.‎ .۷ 
. ٠۷١ ابن كثي» الفصول في اختصار سيرة الرسول» ص‎ ۲ 


.۸٤ تم غزوها في أعقاب الحديبية . الزهري» المغازي النبوية» ص‎ ۷٣۳ 


کے سے 


mm‏ ید ی 


الشهرر الذي يقع على مسافة غير بعيدة عن المدينة على طريق الشام ر . ولكن ثمة غموضاً 
بهذه السرية» التي يبدو أنها لم تكن أكثر من حلة استطلاعية» كان المدف منهاء التمهيد 
لغزوة مؤتة » التي خرجت من المدينة بعد وقت قصير من هذه السرية الصغيرة ر . 

وع فا ء شخ الان المدرجة زمنياً ما بين العامين السادس والثامن للهحرة» 
الحيّزالأهم في سياسة النبي الخارجية وتشكل العنصر الأ برز نى التحراه الى اقامة مراكز 
نفوذ للإسلام على الأطراف الشامية » حيث كان القادة على معرفة وثيقة با منطقة (زيد بن 
حارثة_ كعب بن عمير الغفاري)» أو هم صفة تجارية وعلائقية مع قبائل التخوم (عبد 
الرحن بن عوف): ودا افا الى ذلك» حرص النبي الذي تجلى مع المجرة» على ابقاء 
طريق الشام مفتوحا أمام القوافل » على الرغم من السرايا ا لمحلية التي بها لعرقلة تجارة 
قريش» لأدركنا بوضوح أكثرء البعد السياسى هذه «السرايا الشامية» . ومن ناحية أخرى 
فان ثمة بعداً قبلياً» تكامل مع الأ ول» تمل في التوجه الاستقطابي نحو القبائل المتنضرة عل 
تخوم الحجاز» لا سيما جذام وكلب» متقاطعاً ذلك عبر اثنين من الدوافع : احدهماء انطلق 
من حصور قوي هاتين القبيلتين » رما وجد فيه النبي مدخلا ای الشام» ي وقت فترت فيه 
العلاقة اسل : أو كادت بين قبائل الأخيرة لا سيما التخومية منهاء وبن الدولة 
البيزنطية» الساعية حينذاك الى تقوية نفوذها الم ركزي فى المنطقة بعيد ااا 
الفرس» والثاني » يعتبر محصلة السياسة» التي ظهرت ملاعها التنظيرية في « سورة الروم»» 
خلال العهد المكي من الإسلام» وتبلورت على أرض الواقع بعد المجرة» دون تجاهل ما 
يقتصيه الفارق بن الحالتن» حيث كانت ترمي الى «استعادة» القبائل العربية المتنضرة__ 
ا15 جال ا لتر من العبعة الوةران ضرب التعايش المصطنع وغير المتكانيء بين 
العرب والبيزنطيين في الشام» من خلال جموعة الثغرات التي سبقت الإشارة اليها . 


ولعل الاسر ادت ا کثر وضوحاً فی أعقاب (« الحديبية ) » وما أسفرت عنه من اتفاق 
مع قریش» کان له انعکاسه امباشر على حرية الحركة للاسلام والمسلمين في أطراف شبه 


CT 0‏ 2 من هسه عشر رجلا » يبدو آنهم قتلوا جیعاً باستناء واحد عاد حرجا ای المدينةء راجح الواقدي»› الغازي ج ۲ 
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ا زهو لا شما الشافية سا فلم تعد ثمة ضرورة بعد ذلك» لأن يحشد النبي قواته في 
حصار قريش أو عرقلة تحركاتهاء ما دفعه الى توجيه هذه الطاقة أو معظمها تحوأهداف 
أخرى. وف المقابل لم تعد انر الاق افیف التامي» دات اسقط ارات 
مسوغ استمرارها» من الناحية النظرية على الأقل . فقد عاد البيزنطيون الى الشام» ولكن غير 
أقوياء كما كانوا في السابق» كما عادت قوافل قريش تأخذ طريقها تحت رعايتهم الى 
أسواق الأخيرة» متراجعة معها الأ زمة التى سادت العلاقة بين مكة والقسطنطينية » ابّان 
الحرب مع الفرس. وني کی ا الیل , 6 ا الحركة» وما ظهر خلا ما من اهتمام 
خاص بأطراف شبه الجزيرة من ناحية الشام» أدت الى اختراق هذه المنطقة والدخول الى 
معاقل قبلية شهيرة» قبل أن تشكل «مؤتة» ذروة هذه «السياسة الشامية » في ذلك الوقت . 


. الطريق الى الشام 

كان هذا التحرك» يشكل ضرورة سياسية وعسكرية » فرضتها التطورات التي 
كانت دولة النبي في الحجاز محورها الأساسي» بعد تجميد الصراع مؤقتاً مع قريش » كما 
كانت عغورها من جهة ثانية الدولة البيزنطية» التى حاولت استثمار انتصارها على الفرس› 
نتقو ية نفوذها الذي أخثل في بعض SNE LE OLR ak‏ 
الصاعدة. وقد تكون هذه « العودة» البيزنطية » سبباً في حالة التوتر التي سادت التخوم» 
حيث أسهمت على ما يبدو ف تعزيز الوضع المعنوي للقبائل المتنضرة» على الرغم من عالفة 
بعضها مذهبياً لكنيسة الدولة الرسمية » بقدر ما أسهمت في ظهور حالة الوعي المستجد لدى 
هذه القبائل أو بعضها ازاء اللإسلام» واجدة فيه من التحدي _ من الناحية العقائدية على 
الأقل ‏ ما يفوق التحدي البيزنطي المألوف. 

ومن هذا المنظور تكتسب غزوات الشمال تلك الأهمية » في مواجهة التحدي الذي 
فرضته اعادة ترتيب مواقع الفوذ البيزنطي في الأطراف الشامية » « دومة الجندل » » التي 
يرى فيها أحد المؤرخين «أول حلقة في سلسلة الصراع الحربي بين عالمي الاسلام 
والنصرانية » ر»» وذلك انطلاقاً ما حققته من منجزات على صعد شتى » دينية وسياسية 


. ۲۸١ عماد الدين خليل › دراسة في السيرة» ص‎ ۰.۷٦ 


ا 


المؤتمر الدول الرابع لتاريح بلاد الث م (بلاد ا | 1 | 1 
م لي صدر لاسلام) لحلد لاال ابراهیم تاوا 


واحتماعية. وما يلاحظ أن هذا التحرك الاسلامي لم يأخذ مداه الفعلى » الا بعد الفشل» 
ن لم نقل اليأس في تحقيق تحالف أو اتفاق أكثر شمولية» مع القبائل المتنضرة في العامين 
السادس والسابع » حيث سبقتهما أعوام ا مجابهة مع اليهود في الحجاز» وما أعلنوه من عداء 
صريح لاوسلام: وكان من البداهة» أن القضاء عل «خيبر»» افترض موقفاً من 
الستقرات السيحية الصغيرة على الأطراف» ولكن مع اتياه الى التعامل معها» وفق 
مقتضيات النصوص القرانية فى هذا المجال. . على أن هذه العلاقة » كانت محكومة بالواقع 
ارهن الصو وماد بتغير موازين القوى بي الصراع البيزنطي ‏ الفارسى ومحاولة 
اختراق اا الل لم ق اتی الات ا ت ا الآنفة الذک لا 
سيما (( دومة الجندل» و «حسمى» و «ذات أطلاح » » التي انطلقت بصورة غبر عفو ية فى 
هذا الاتحاه الشامي» وکانت مفدمه مباشرة لغزوة « مؤتة » ومرتبطة بها الى حد كبر. 

وهكذا فان غزوة مؤتة » تصبح خارج الاإلتباس أو التسظح التارجخي الا اتسست 
به ج الم مرا ء في المرو يات التقليدية أم في الكتابات الحديثة والمعاصرة . ولعل ابن 
الأثير» كان على استيعاب تكويي خاص بها» عندما أدرج احداثها في غير موقعها الزم 
مسغا ذلك بقوله : « كان بيغي أن نقدم هذه الغزوة على ما تقدم» واا أخرناها لتتصل 
الغخزوات العظيمة فيتلو بعضها بعضاً) ر . على أن تفاصيل الحادثة لدی هذا ا مۇرخ » لا 
تختلف عن تلك التي وردت ي تاريخ الطبري وكتب ا مغازي والسير» وهي لا تبحث مطلقاً 
ف لساب القوي آلا ما ذد الرو يات عن مقتل موفد النبي ر الى ملك 
بصری ر » على ید حلیف له ر.» في المکان الذي ذاعت شهرته بعد ذلك» دون معرفة ما 
ملد الا ال وء آنا کان ےرا علیھا آو آا و لر ایت کد کان 
اختاره «الحليف» للايقاع بالحملة والقضاء عليها» بتدير من «ملك» بصرى أو آحرین 

من أتباع الدزلة التطة. 


۷. الکامل في التاریخ» ج ۲» ص۲٤۲۳‏ . 

۷۸ الحارث بن عمر الأ زدي» الواقدي» ا مغازي» ج ۲» ص ۷٠١‏ . 

ا اتقرالروياقاك اس جح الواقدي» ج ۲» ص .۷٥٩‏ ابن سعد» غزوات الرسول وسرایاه» ص ۱۳۸ . 
۸° شرحبيل بن عمرو الغساني . الواقدي» ج ۲» ص ۷٠١‏ . 
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لا بد هعا سن آلعروة آل الاق الارجی» ونا قبل عن كناب اسل الب ال 
شرل الاس راطو ال ط)2 الذي كان لا يزال جينذاك في الشام بعيد انتصاره على 
الفرس. ويبدو أن حامل الكتاب رب» كان قبل اسلامه يدين با مسيحية» من خلال 
السات آل ريات الفا الشامية المتنضرة (كلب)» وهو ما كان النبي حريصاً على 
أتباعه» عندما اتخذ أعواناً ورسلا وقادة» على علاقة وثيقة بالأما كن التي يوفدون اليها 
ويحملون معهم مهمات دقيقة (دحية الكلبى» الحارث بن عمير الأ زدي . ..) على أن الرواية 
3 کےا کان کاب ایی ال درلل هرا الت اد اك وریت تست 
آشار (دالزهری»» الى أن الموفد («دفعه الى عظيم بصری » فدفعه الى اویه أن 
کتاباً خحاصاً حله الى صاحب بصری (ملکها)» وکان سبباً فيما جرى بعد ذلك في مؤتة 
ذلك أن اسم الأخير لم يرد بين الذين تلقوا كتباً من النبي» الا اذا كان أحد الأسماء 
الواردة في الرواية» التي أشارت الى «مكاتبة » النبي للملوك والأمراء» من دون ذكر صفة 
معينة ها ر؛) . 

على أن مرو ية «الكتب النبو ية»» ليست واضحة تماما » وتحتاج الى نقاش لسنا 
في سبيله الآن» ولكن مكننا التوقف قليلاً عند رسالة النبي الى هرقل» سواء كانت نفسها 
التي تلقاها صاحب بصرى» أم أنها وصلت اليه عبر الأخير» حيث الروايات لا سيما 
المنسوبة للزهري ر.»» ترى فيها جرد دعوة عفو ية الى الاإسلام» دون مراعاة التطورات 
الخطيرة التى كانت هما سمات سياسية رى واضحة» الى جانب سماتها الدينية المبدئية . 
آا سول اتسن ارقو التي عاق الت هم القر ن د القدار 
الصليبي وتصدى بفوة للم العر بي الاإسلامي بعد دلك» لم يكن مطلقاً في موقع امحاورأو 


۲ دحبه الكلبي» الزهري » ا لمغازي النبوية» ص °۸ . 

۴۳ الکان نفسه. 

A4‏ مشل الحارث بن أبي شمر الغساني وهوذه بن علي الحنفي» البلاذري» أنساب الأشراف؛ ج »١‏ ص ٥۳١‏ (تحقيق 
مید الله ) . ابن الأ ثیر» الکامل ج ۲» ص ۲٠۰‏ 

. ١١ ٦٠ الغازي النبوية» ص‎ ٥ 

. ٠۳ وات محمد ف المدينة » ص‎ .٩ 


.۲۲۱ أُسد رستم » الروم» ج ۱» ص‎ „AY 
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لؤعر الدول الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث ا ية 


و منه (رږ » وقد خر ج لتوه من انتصار باهر انصرف حينذال الى توظيفه ي دعم نفوده 
السياسي _ الامبراطوري . واذا كان غير مطروح » التشكيك بصحة هذه الرسائل التي قيل 
انها ارسلت اى هرقل والى أخرين من ال ملوك والأمراء» فان تناو هما على النحو الذي أوردته 
الروايات» في معزل كلي أو جزئي عن متغيرات المرحلة » لا يعبر كثيراً عن » واقع الحال في 
للق الق . فشمة حقيقة لا نستطيع اغفاها في هذا السباق» هي أن النبي» اذا كان قد 
جاوز مقاييسه السابقة التي كان حريصاً من خلا ها على الموازنة بين الفرس والبيزنطيين» مع 
ميل هؤلاء» فانه بعد أن حسم أو کاد» الصراع مع قریش» بدأ یتجه لاثبات ا 
السياسي والديني وتجذيره في منطقة النفوذ البيزنطي » ما أدى الى وضع احدها في مواجهة 
لخر حيت تبر الثبى التحرل المحاور» تحتياً له وتجاوزاً للخط المسموح به لدی الدولة 
الاأسلامية الصاعدة» التي تعتبر هذه المنطقة امتدادا حغرافياً ویر ها . ومن هذا المنظور 
فان «التحدي » البيزنطي والمواحهة الاإسلامية › > أسهما في خلق جو تصادمي بين الطرفين» 
ويي تهيئة الظروف لغزوة مؤتة » في وقت كان النبي يعمل على كسر هذا التوازن» الذي 
احتل على يد البيزنطيين أنفسهم » بعدما قيل عن حشود ضخمة هؤلاء وأتباعهم من القبائل 
امتنضرة» أخذت تتجمّع في نواحي ) البلقاء. 


ومن ناحية ارق اط تة اباما ل آم تة شن اشا رة 

ایخ اسعائی نی ال أن اداه لؤتة تم في أعقاب غزوة خيبر انطلاقاً من علاقة ما ريطت 
بين الخزوتين ضمن ترك سياسي ‏ ديني» موحد ومتواصل » ي حين جد عزوة بن الز بير أن 
الحملة نلق ل استات عد النبي من «عمرة القضاء» ر.ى الى المدينة ا جاو 
الروايتينء تلتقيان عند نقطة هامة» وهي أن اختيار اللحظة هذا التحرك > کان معبراً عن 
موقع النبي القوي » سواء في هذه أو تلك» أي بعد اجتثاث جذور اليهود في الرواية الأ ول» 
وحقيق انتصاره السياسي الباهر على قريش في الثانية » ما يعني أن تلك الحملة لم قكن 


A^‏ . اجج تفاضي ل لاء الذي قيل أنه جرى بين هرقل وأبي سفيان في بصرى» بعد استدعاء الأ ول للأخحر للوقوف منه 
على أخبار ر النبي ودعوته . الزهري» المغازي النبوية» ص ٠١ ۹٩‏ . 


۸۹. الطبري» ج ۳» ص ٠١١۷‏ . 


ا اسا کر تاريخ دمشق الكبررء"المجلد الأ ول » ص ۳۸۸ الكلاعي» الأكتفاء في مغازي رسول الله والثلا ثة 
ا لخلفاء» ج ۲» ص ۲۷١‏ وابن کثر» الفصول في اختصار سيرة الرسول» ص NS‏ 
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عفوية أو مدفوعة با موقف الثأري» بقدر ماكانت متصلة بهذه المنجزات السياسية الهامة» 
وقسيوقة بتر من التامل والأعدآد آمادی ها بلغت نحا من سق أشهر ن ادت 
كافية لاتخاذ النبى قراره الخطير» باختراق « حاجز» القبائل العر بية المتنضرة في جنوب 
امات جيك ارات الجووطة اقام ما سرن ا یی ار وسل الد 
القريب جدأً بالنسبة لكافة الأطراف المتصارعة فى المنطقة . 


والواقع أن تفاصيل هذه الغزوة تبدو لنا مكررة وعلى شيء من الايجاز في المصنفات 
التارخية» ما في ذلك تاريخ الطبري» الذي ميل عادة الى التفصيل والإسهاب في ملاحقة 
المحدث» حيث جاءت معلوماته مقتضبة ر » على الرغم من اعتماده على ابن اسحاق 
كمصدر رئيس هذه الحادثة رم»» ولعلّ الواقدي» كان الأ كثر دقة في مادته المسهبة عن 
مؤتة » مما جعل باز » المصدر الرئيسي هذه الدراسة. 

وفي مقدمة ما يستوقفنا من خلال رواية «الواقدي » ر,ى» أن ثمة تأهباً رما بلغ 
حدود الاستنفار» كان يسود المنطقة الشامية » في الوقت الذي خرجت فيه الحملة من 
المدينة ر.»» نما يعني نها لم تکن مفاجئة للبيزنطيين وحلفائهم » حيث كانوا راصدين على 
ما يبدو التحركات الاإسلامية في هذا الاتجاه» وواجدين فيها ما يتعدى العمليات 
«البدو ية» المألوفة . ولعل هذا الموقف الحذرء أخذ يتبلور في أعقاب رسالة النبي الى هرقل 
ودعوته الى الاإسلام » حيث أظهرت الرواية التارخية » شرحبيل بن عمروالذي اعترض طريق 
موفد النبى (الحارث بن عمر)» أنه على انحتكاك بالأحداث وعلم بالتفاصيل منها. وقد 
بعالك اع ةاد بأن ما جری لم یکن عملاً فردیاً أو قبلیاً » بقدر ما کانت له خلفیته 
السياسية» التي تجلت خاصة في حور الرجلن اللذين ينتميان الى الأ رومة الأ زدية 


۹۱ ابن هشام» السيرة النبو ية القسم الثاني » ص ۳۷۳» الكلاعي » الا کتفاء» ج ۲» ص ۲۷١‏ . 

%1 الطبري» ج ۳ ص ۱۰۷ ٠٠۹‏ . 

۴۳. ابن هشام القسم الثاني » ص ۳۷۳ وما بعدها» الأصفهاني» مقاتل الطالبيين » ص ۷. 

8 ا لمغازي» ج ۲» ص ۷٠١‏ . 

.٥‏ . خرجت الحملة في جمادى الأ ولى سنة ثمان» وكان قوامها ثلا ثة آلاف رجل بقيادة زيد بن حارثة ومعه اثنان من كبار 
الصحابة هما : عبد الله بن رواحة وجعفر بن أبى طالب» فضلاً عن القائد الشهر خالد بن الوليد. راجع ابن هشام 
امقس الثانی» ص ۳۷۴۳› والطبري» ج ۳» ص ٠١١۷‏ . 


س 


س - 


واذا كان النبي قد تأثر لمقتل رسوله » فانه وجد في ذلك مناسبة لاتخاذ مبادرة سريعة 
ي التحرك الجدي نحو الشام » موظفاً الصدى الذي تركته الحادثة على أصحابه في المدينة» 
من أجل تعبئتهم فیا وساسيا : حيث يتوافق ذلك والرواية التاريخية » التى أشارت الى أن 
النبي لما بلغه «الخبر اشتد عليه» وندب الناس وأخبرهم مقتل ا لسارت 2 قتله » فأسرع 
الناس وخرجوا فعسکروا بالجرف») رې . فقد کان النبي حسب النص السالف على 
ادرال بتفاصيل الوضع الشامي» دون أن يكون مدفوعاً فقط بالعامل الشخصى » حيث 
e‏ له حساباته الأ وسع» ف التعاطي الجديد مع العدو الحقيقي في الشام» الذي لم يعد 
خافيا على المسلمين في ذلك الوقت . 

وثمة مؤش ر آخرني هذا السياق التارخي لغزوة مؤتة » أن النبى بعد حالة الاستنفار 
والدعوة الى التجمع في معسكرال جرف ر»» تلك الدعوة التي أسفرت عن تشكيل الحملة الل 
حيث قتل رسوله» أعلن أو كاد بدء حركة الفتوى» ی تاشر ہنا انیل کی ہد 
الخليفة الأول» وذلك من خلال التشريع اهام » ا موجه الى قادته» والمعبّرعن الأحواء 
الشحونة التي بدت تکتنف أطراف الشام في ذلك الحين ر . والواقع أن قراءة متمعنه في 
النصوص > لا تترك مجالاً للشك بهذ المحابهة الساخنة بين الاسلام و بين البيزنطيين 
NK CEG ROS‏ 
١‏ راجع رواية الواقدي.. «فلما نزل مؤتة _ أي الحارث عرض له شرحبیل ابن عمرو الغساني» فقال له : أین ترد ؟ 

: الشام. قال: لعلك من رسل محمد ؟ قال : نعم» أنا رسول رسول اله » فأمر به فأوثق رباطاًء ثم قدمه فضرب 
عنقه » . المغازي ج ۲» ص ۷٠١‏ . 

۷ المصدر نفسه» ج ۲» ص .۷١١‏ 
۹۸. يقع على ثلا ثة أميال من المدينة نحو الشام . ياقوت» معجم البلدان» ج ۲» ص .٠۲۸‏ 


۹ راجع وصية النبي : «اغزوا باسم الله في سبیل الله . فقاتلوا من کفر بالل لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليداً. واذا 
لقيت عدوك من المشركين فادعهم الى احدى ثلاث : فأيتهن ما أجابوك اليها فأقبل منهم واكفف عنهم : ادعهم الى 
الدخول في الاسام فان فعلوا فأقبل منهم واکفف عنهم » ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار ا لمهاجرین » فان 
فعلوا فاخبرهم أن هم ما للمهاجرین» وان دخلواني الاسلام واختاروا دارهم » فأخبرهم أنهم یکونون کأعراب 
اللسلمين» يجري عليهم حكم الله» ولا يکون م في الفيء ولا في القسمة شيء الا أن يجاهدوا مع المسلمين» فان أبوا 
فادعهم الى اعطاء الجزية» فان فعلوا فأقبل منهم واكفف عنهم » فان أبوا فاستعن بالله وقاتلهم .. «الواقدي» 
الغازي» ج ۲» ص ۷١۷‏ . 


ب 
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e‏ معبرة ة عنها وصه ۾ النبي لقواته » وقد سار معهم وا حارج المدينه (( اغزوا باسم 
الله» فقاتلوا عدو الله وعد و کم بالشام. TOTO‏ . وي المقابل کان التأهب على اټ للقاء 
المسلمين» بعد أن تناهت. ال الدولة البيزنطية أخبار تح ركهم من المدينة» والهالة .» التي 
أحاطت بهم » مدركة خطورة المهمة التي حلوها الى الشام . 


ومن اللافت» أن يتردد مرة أخرى اسم شرحبيل بن عمرو»ولکن بشيء من التواتر 


حیث يشر اليه ابن سعد ندا ا «جع أكثرمن اة آلق وقدم الطلائع aa Î‏ 
بينما يذكره الواقدي مجتزءاً بقوله « وقام فيهم رجل من الا زد يقال له شرحبيل بالناس وقدم 
الطلائع آمامه و۲ آفا ابن عساکرفقد آورة اسما آخر هو« ان آبی مره 
الغساني) ن.»» كقائد لطلائع الجيش الذي تصتى لأهل مؤتة ر..» . ولعل ما يعنينا ي 
هذا المحال» أن يكون القائد نفسه» أو من العشيرة نفسها (غسان)» من تصدى للمسلمين › 
وهم لا يزالون في وادي القرى» حين أرسل أخاه (سدوس)» فضلاً عن أخ ثان 
(وبر) .»)ني حاولة رها ترمي الى عرقلة سر الحملة واتاحة فرص أفضل للخطة المعادية 
التي كان شرحبيل على ما يبدو رأس الجر بة فيها فيها . ولا يكتفي هذا النص بالاإشارة الى قائد 
الطلائع الأمامية» بل ينطوي في الوقت نفسه على تحديد نوعية العلاقة » التي يلت دا 
كبيراً من التدهورء بن المسلمين والقوى المسيطرة في الشام » حيث ترددت عبارة « العدو» 
في حتلف الروايات ( سمع العدور. » .. دنا العدور,. .. كثرة هذا العدور.. .. الخ ..)» 


۰., ال مصدرنفسه» ج ۲» ص .٠۲۸‏ 

1.,. ابن سعد الطبقات » ج ۲» ص ۱۲۸ . 

۲. ال مصدرنفسه» ج ۲» ص ٠۲۹‏ . 

۴. الغازي» ج ۲» ص .۷٦۰١‏ 

.٠۹۲ تاریخ دمشق » المجلد الأ ول» ص‎ .٤ 

. ٠٥۸ الواقدي» المغازي» ج ۲» ص‎ .٥ 

.۷٦١ المصدرنفسه» ج ۲» ص‎ .٩ 

۷. الکان نفسه» ابن سعد» الطبقات» ج ۲» ص ٠۲۸‏ . 

۸. ابن هشام» السيرة النبو ية » القسم الثاني » ص ۳۷۷ الكلاعي » الا کتفاء» ج ۲» ص ۲۷۹ . 
.٩‏ ابن كثر» الفصول في اختصار سيرة الرسول ص ٠۷۲‏ . 


E EE 


المؤتر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) ا مجلد الثالث ابراهیم بيضون 


وذلك في معرض الاإشارة الى البيزنطيين وحلفائهم » اولئك الذين أكد النبي عداوتهم لله 
وللمسلمىن ٤‏ وصيته الانقة الذ كرر.٠»)‏ . 


وهكذا يتبين لنا» من خلال الموقف المضاد للبيزنطيين والقبائل المتنصرة» والسرعة 
التي تحركت فيها قواتهم لواجهة ة الحملة الاإسلامية » ان هؤلاء كانوا على معرفة واسعة 
بتطورات الوضع السياسي في الحجازء ومد ركن خطورة الأهداف البعيدة» لمثل هذا التوغل 
في عمق المنطقة الشمالية. ولذلك لم تكد الحملة تبلغ « رض عات ر ٭ اتی نات 
اليها أخبارنزول الامبراطور البيزنطي في « ماب ) رې۰ أي في المنطقة نفسها التى بدت 
حينداك حور الصراع الاإسلامي - البيزنطي » منذ مقتل الحارث بن عمير حتى جيل تود 
بقبادة التبى. ولق نتوقع كثيراً عن العددرم» المائل من المقاتلن » الذي قيل أن هرقل 
حشده لمواحهة ة المسلمين » حيث الأ رقام غالباً ما تكون غير دقيقة و ا اة لا شيعا 
الرقم المرتفع الوارد ي تقدير القوة البيزنطية » دون ثمة ما يسوغه كثيراً مام الرقم المتواصع 
لقوة المسلمين» فضلا عن ضعو بة اعداده والتحرّك به على هذا النحومن السرعة» كما جرى 
في ذلك الوقت . 

على أن وضوح المبالغة في وصف القوات «المعادية »» لا يلغى عنصر التفوق غبر 
العادي للقوات البيزنطية وحلفائها » وذلك بالمقارنة مع القوة الإسلامية الصغيرة» التي 
داهمها ذلك العدد المرتفع وكان أن يدفعها الى التردد في القتال ن »» لولا الموقف 
التحريضي لابن رواحة (أحد قادة الحملة)» الذي كان له تأثيره في رفع ا معنو يات 


8 الواقدي» ج ۲» ص ٥٥۸‏ . 

۱. ال مصدرنفسه» ج ۲» ص .٠٦١‏ 

21 ذكرياقوت أنها دينة في طرف الشام من نواحي البلقاء . معجم البلدان ج ۸» ص .۳١‏ كما ذكر أبو الفداء أنها 

تسمى الربة وهي من معاملة الكرك» ص ۳٤۷‏ . ولكن 8۷041 يعتقد أنها 
کانت معکسراً (فسطاطاً ) في ذلك القت .826 .صp Encyclopédie de Islam T'. III,‏ 

YET‏ نجمع الروايات على أن هرقل قد جاء في «مائة ألف من الروم انضمت ت اليه المستعربة من لخم وجذام و بلقين و بهراء 
وبلى في مائة ألف» . الطبري ج ۳ ص ٠١١۷‏ . راجع أيضاً : ابن هشام» القسم الثاني » ص .۳۷١‏ ولكن الواقدي 
يكتفي بذ كر الرقم الأ ول» أي مائة ألف. ا مغازي» ج ۲» ص .۷٠١‏ 


E الواقدي» ج ۲» ص‎ NE 


((مدينه قدمه أولية قد بادت وصارت قریهۀ د 


مسا ب 
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والتخفيف من هالة التفوق البيزنطي » مشداً على أخذ العبرة من «بدر» ره »» التي كانت 
النموذج الأ رقى للقتال من أجل اف وتحقيق انتصار الامان على الشرك ر». ومن هذا 
النطلق» فان ملة مؤتة تتجه الى الشام» وهي منطو ية على هذا الشعور بحتمية انتصار 
القضية » دون أن يعني ذلك اختيار التضحية مسبقاً والسعي اليها ر٠‏ . ذلك أن عدد القتلى 
وی کیا می کلت چت اوھ ل کر اک ا چ کاو ا 
العركة التى جرت فى «مؤتة»» اضافة الى القادة الفلا ثة» دون أن تضيف تفاصيل أخرى 
لی بسر لقال قر موادا ا عن امن الزيد التي كان حدرة 
العهد بالاإسلام» وأخذه الراية بعد الفراغ القيادي في الحملة ر »» في وقت « اختلط فيه 
السلمون والمشركون» ر.,» حسب الواقدي » ما دى الى اتخاذه ذلك الدور الانقاذي » بعد 
أن «(حاشی بهم رم تم انحاز وانحیز عنه حتی انصرف الناس») (,» حسب روایة ابن 
اسحاق . 


كان هذا ما توقفت عنده المرو يات التى وصفت الزية بأنها الأ كثر سوءاً في تاريخ 
الق مم نا ادن الى استنكارشديدق المدينة واتهام «أهل مؤتة » بالتقص, 


.٥‏ راجع النص : «والله ما كنا نقاتل الناس بكثرة عدد لا بكثرة سلاح » ولا بكثرة خيول » الا بهذا الدين الذي أكرمنا 
الله به. انطلقواء والله لقد رأيتنا يوم بدرما معنا الا فرسان ... إما ظهور عليهم فذلك ما وعدنا الله به ووعدنا نبينا» 
وليس لوعده خلف» وأما الشهادة فنلحق بالأخوان نرافقهم الى الجنان» . الواقدي» ا مغازي» ج ۲» ص .۷٠١‏ راجع 
أيضاً : ابن هشام» القسم الثاني » ص .۲۷١‏ 

. ۷٦۲ الواقدي» المغازي» ج ۲» ص‎ .٩ 

۷, ال مصدرنفسه» ج ۲» ص .۷٦١‏ 

۸. ابن كثير» الفصول في اختصار سيرة الرسول» ص ۱۷۳ . راجع أيضاً : «الواقدي» ا مغازي» ج ۲» ص ۷٩٩‏ . الطبري 
ج ۳ ص ۱۰۹. 

. ٠۲۹ ابن سعد» الطبقات» ج ۲» ص‎ .٩۹ 

۰. الواقدي» المغازي» ج ۲» ص ۷٦۳‏ . 

is‏ من الحشي» أي الناحية» وقد وردت» أنحاش المسلمون» لدی الواقدي» ج ۲ ص .۷٦۳‏ وردت خاشى بهم لدى 
الكلاعي » أي حجز بينهم و بين الروم . الاکتفاء ج ۲» ص ۲۸۰. 

۲. ابن هشام» القسم الثاني » ص .٠۸١‏ 


8 الواقدي› الغازي» ج ۲» صن ۷۴ : 


ا لمؤتقر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث ابراهیم بيضون 
و س 0 0 


والتخاد لنم ولگ النبي واجه النقمة التي اغا بهم» و بد الشكوك بقدرة « أهل 
الامان» على قوى الشرك» الذين لم يستطیعوا على کثرتھم أن يزرعوا ا لخوف في قلوب القلة 
اة اوتف اك التراجع قيادتها» التي مثلت في سعيها الطوعي الى الشهادة» نموذجاً 
اخرفي التضحية من أجل اا وا ودا لتراث المسلمن في هذا المحال» مؤدياً ذلك 
الى تكوين مقاتل نوعي» شكل أداة التغيير الفاعلة في التطورات ال جذرية» الممتدة ما بين 
«مؤتة» ومعارك الفتوح الكبرى في العهد الراشدي الأ ول . ومن هذا المنظور» حرص النبي 
على حماية معنويات العائدين من مؤتة _ اذا حاز ز التعبير وصد الا تهام عنهم »بل کان 
أكثر حرصاً على حو يل هزمتهم الى نصر» ووصفهم بالکرارني معرض الرد على اتھامهم 
بالفرارره». ولقد ترافق هذا الموقف مع حلة اعلامية قادها شعراء المدينة دفاعاً عن «أهل 
مؤتة)» وي الطليعة منهم حسان بن ثابت» حيث حفظت لا المصادر « ثلا تا من قصائده» 
ي تمجيد قادتهم والاخرين الذين سقطوا في ا معركة» فضلاً عن قصيدة لكعب بن مالك 
الت الى تة واف لشاعر جهول ر.,»» أسهمت بدورها في تغير هذه الصورة 
القاتمة بعيد انكفاء الحملة «مهزومة» الى المدينة. 

واذا كنا لا نملك معطياث أخرى لتقو يم هذه التجر بة الرائدة في غير ا موقع الملحوظ 
ي السياق التاريخي» فان الهزمة إن صح وقوعها_ مبهمة حتى في حلة الشعراء النفة 
الذکي ولل ابن قارات فيها » مقتل قياداتها تباعاً » على نحولا يتوافق مع ضالة عدد 
الجنود الذين سقطوا في ا معركة» ما أتاح عودة الحملة شبه كاملة الى المدينة . ولقد جد من 
الؤرخحين من شكك بهذه اهزية » أو حتى با معركة نفسها» كابن «سيد الناس» الذي أورد 
رواية لابن اسحاق» تحدثت عن «انحياز كل فئة عن الأخرى من غر هزمة) ر . وثمة 
ملحوظة أخرى مرتبطة بأرضية ا معركة وتوقيتها في آن» و بالتالي فان تساؤلاً يفرض نفسه اذا 
ما کا اة الین آل «مؤتة» فعلاً اختيارياً في حينه من النبي» أم أنها ردة فعل على 
خطرماء اخذ يلوح في المنطقة المتاخة لدولته » في وقت كان البيزنطيون مهتمين باعادة 


. ۷١١ المصدر نفسه» ج ۲ »ص‎ A E 
ال کان نفسه.‎ .٥ 
.۳۸۸ ۳۸٤ ا هشام» القسم الثاني » ص‎ 


۷. عیون الا ثر» ج ۲» ص ٠٠١‏ . 


ت 


حلة مؤتة : مقار بة للمشروع السياسي الأ ول للدولة الاسلامية في بلاد الشام 


شیب أوضاعهم فيهاء بعد احتلا ما ان الحرب مع الفرس كما أسلفنا القول . ولعل 
الجواب على هذا التساؤل قد لا يكون ممكناً دون استيعاب هذه التطورات» وانعكاسها 
السلبى على العلاقة بين النبى والبيزنطيين » حيث وجد هؤلاء في نو القوة الاسلامية على 
أطراف دولتهم» هديا أصالحهم ومرا كز النفوذ التابعة هم » مؤدياً ذلك الى معادلة تف 
في الصراع. المنطقة» أخذت تفرض نفسها على حساب المعادلة السابقة التي انهارت أو 
كادت بعد هزمة الدولة الساسانية. 

ومن هذا المنظور لا يصبح التساؤل ملحاً عن الطرف الذي اختار المعركة أرضاً 
وتوقيتاً» حيث أصبح كلاها في مواجهة حتمية مع الآخر» لا سيما الطرف الاسلامي» 
الذي رفض العودة الى الواقع القديم » ما في ذلك استنزاف قبائل التخوم وتوظيفها في الصراع 
العربي- العربي» الذي يعيق حرية الحركة بالنسبة للإسلام في منطقة شديدة الا ية 
بالفسبة اله وكان أي اتراق ها من جانب البيرنظيين» يجا فية النيي تيا لدولتة» بيتما 
حرص هؤلاء ني المقابل على وضع «حاجز» أمام الأخيرة» يحول دون تسرب خطرها الى 
الغمق الشامى» متخذين من البلقاء على الأ رجح هذه المنطقة «الحاجزة» مع الاإسلام. 
ومن هنافان المشود البيزنطية _ على ما أحيط بها من المبالغة _ بقيادة الامبراطورتشسهء 
تصبح مسوغة لدى البيزنطيين» وكذلك اختيار البلقاء ساحة المواجهة» واعتبارها خطا 
دفاعياً غير مسموح ب «اختراقه »» فيما يتعدى الأسباب التجارية » ذلك الخط الذي كان 
الدفاع عنه من مهمات حلفائهم الغساسنة» امنتشرين جنوباً حتى البلقاء حيث كان أحد 
امرائهم (شرحبيل بن عمرو الغساني)» أحد الأسماء البارزة فى أحداث مؤتة .)٠(‏ 


كسرالتوازن السياسي والاإقليمي 
لقد كانت مؤتة تجر بة دقيقة ومثيرة على المستو يين السياسي والديني لدولة النبي 
الصاعدة» التى طرحت نفسها قوة جديدة» قادرة على حماية وجودها ي وجه القوى التقليديه 
ني مطلع القرن السابع الميلادي. واذا كانت دولة الفرس الساسانيين قد انطوت على 
انقساماتها الداخلية ومعاناة جراح المزمة » مكتفية من نصيبها في الصراع على شبه امجزيرة» 


۸. الیعقوبي» تاریخ » ج ۱» ص ۲۰۲ . 


۴ ا ا 


بتحقيق السيطرة على منطقة (اليمن,) بعيدة عن دائرة النفوذ الاسلامى في ذلك الحين» فإن 
الدولة البيزنطية» كانت في المواجهة المباشرة وعلى التخوم القريبة» ما أوجد تر بة خصبة 
للاحتكاك» بين قوة تقليدية ها نفوذها الراسخ في الشام . وعلاقاتها القبلية والمصلحية 
الواسعة» وبين قوة جديدة» تدفع باهتمامها الى هذه المنطقة» ولكن من خلال طرح ميز 
وأسلوب احتوائي غير مألوف . ولذلك فان حهلة «مؤتة»» لا تبقى بالضرورة أسيرة الطابع 
الثأري المتداول» بقدر ما تعتبر خلوة طليعية فى لتاريخ العسكري للمسلمين. خارج النطاق 
الحجازي» حين جعلت هؤلاء بعدها «يتطلعون بأعين واسعة الى الشام» ر حسب تعر 
مؤرخ معاصر» فلم تكن مصادفة على الإطلاق» أن يحشد البيزنطيون تلك القوة المائلة __ 
حسب مرو يات مؤتة _ في نوا حي البلقاء» ي وقت خرجت فيه «المدينة» من دائرة الخطر 
الداخل » وأحذت تمد حطوطها تدريجياً في داخل الأطراف الشامية» وذلك من خلال السرايا 
TE‏ الس میدق کر ا ھاھے ا سیا وکیا ال ھی ھا آلا 
متف اربيزيطي ي الهم حه ارهد العزك الأسلدمي» الذي أقرب مى ماق 
ا لخطر» حيث كانت على ما يبدو تمثلها «البلقاء» فى ذلك الجن . 


وی تاس ای فان هذا التحرك كان يثبر مسألة دقيقة لدى البيزنطيين» وهى 
محاولة استقطاب القبائل العر بية المتنصرةر.م»» وتحريضها على التمرّد» في وقتتهد 
تداعي الحضور القرشي» الذي مَل الامتداد العر بي المصلحي للقبائل الشامية» بينما 
الاسلام آخذ في الصعود» بعد المنجزات الهامة التي 0 في الحجاز» وملامس الذات 
العربيةء ف سحاولقه كبر التوازن التقليدي» في المواجهة الجديدة للخطر البيزنطي » مؤدياً 
ذلك الى نوع من الرضاء رما غير المعلن لدى العرب» اکین کان خم رال ھم ن عا المحال» 
سواء مع البيزنطيين أم الفرس . ولم تغفل رسالة النبي الى هرقل » التي انطوت أساساً على 
8T‏ الى الاوسلام رم»» ومع العرب المحليين التابعين له ر»م»» ما أثار جدلاً ي الشام لدى 


.۲۳۸ سد رستم » الروم» ج ۱» ص‎ NU 
F.R. Buhl, Mu’ta, Encyclopédie de Islam T'. III, p. 126. 1° 
. ٠١ الزهري» المغازي النبو ية » ص‎ ۳ 


والخلافة الراشدية» ص »)۱٠۹‏ له علاقة بأوضاع العرب المتنصرين ي الشام على الصعد الدينية والسياسية 


۹ 


حلة مؤتة : مقار بة للمشروع السياسي الأ ول للدولة الاسلامية في بلاد الشام 
الامبراطور وحاشیته » لم تثره رسالة أخرى الى معاصريه من الملوك . 
وهكذا فان حتمية مواجهة الاطر الذي فرضته التعبئة البيزنطية الواسعة في البلقاءء 

کاقت آبرز وات هذا اترك الأسلامي المضاد» تفادماً لا ثارة المشاكل الداخلية في شبه 
الحزيرة» وحفاظاً على الروح العنوية التي ولّدها انتصار «بدر» وصمود «الخندى ») 
والقضاء على اليهود» وسا صا جب ذلك من ر کرد الصراع مع قريش في أعقاب الحديبية › 
لحلتقي عدة المسوغات جيعها مع شمولية الإإسلام وفرادته كدعوة ودولة» وما يقتضيه ذلك 
من رفض العزلة واعتبار العالم الا لرسالته . فف ضوء هة الات كانت تخل 
««مؤتة» طابعها الرسالي» مثبته على الأرض ما حلته الوفود من كتب هرقل وحلفائه من 
رؤسائه القبائل المتنصضرة» من دعوة الى الإسلام. كما تكتسب تلك الصفة الصدامية 
الححدية لقوة عظمى هي الدولة البيزنطية» ما كان له تأثيره ا لجذري في تفكر المسلمين» 
الذين اعتبروها نهجاً وضعه النبي» وبالتالي ينبغي متابعته والس ر عليه . ولعل «ابن کثبر» › 
کان فاقيا هذه الحقيقة» ف وصفه لؤته بان («« هذه الغزوة كانت ارهاصاً لا بعدها من غزو 


الروم» وأدفاا لأعداء رسول e Al‏ 


ومن هذا المنظور فان النبي » لا یری ي « مؤتة ) إخفاقاً أو تراحعا لکروغه» ولکته 
جد فيها المحافز الأقوى للإستمرار في الإطار نفسه . فتكون غزوة «ذات السلاسل» احدى 
النتائج الباشرة مؤتة» وحاملة دوافعها بصورة أكثر وضوحاً » ورما استمراراً عسكرياً ها . فقد 
ذكرت الروايات في معرض الاإشارة ST‏ 8 هذه الغزوة» عدة نقاط هامة في هذا 
السبيل» لا سيما تجنيد عدد غير قليل من شخصيات المهاجرين والأنصاررم»» الذين برزوا 


والاحتماعية » فثمة اعتقاد بأن هذه ا لكلمة مشتقة من «الأ ريوسية » (الزهري» ص ٠٠‏ هامش ) نسبة الى اريوس 
A658‏ من قساوسه مصر» وکان قد قال بخلق الابن خلق الروح القدس (أسد رستم» الروم» ج »١‏ ص .)١٦‏ 
وي روابات أخرى حلت الاشارة الى هؤلاء بعداً احتماعياً واضحاً» حیث وردت « الأكارين» لدی الطبري (ج ۳» 
ص ۸۷)› و الذين اشتغلوا بحراثة الأ رض وزراعتها» » أو «الفلاحبن» كما وردت في كتاب اخرمن النبي الى 
س : ور وکل ای ری ا ا ایی . محمد خيد الله » محموعة 
AFT‏ الطبري» ج ۳» ص ۸۷. 

۳۴۳. الفصول في اختصار سيرة الرسول» ص ٠۷۳‏ . 


. ۷۷۰ لالواقدي»› المغازي» ج ۲» ص‎ . ٤ 


سے 


 _‏ س  ! e e e‏ س س ل e‏ س ل س ل ل س e‏ س 


ا مؤتمر الدولي الرابع لتاریخ بلاد الشام (بلاد الشام ي صدر الاسلام) الحلد الثالث ابراهیم بيضون 


خاصة ي الحملة الاضافية ر.م»» التي استلحق بها النبي حلة عمرو بن العاص الأ ولل . 
وکان من دوافع اختيار الأخر على ما ببدو» ارتباطه قیاوات ناقری مع کےا ری 
احدى القبائل التي استهدفتها الحملة الى جانب «قضاعة» ر»» حيث كانت كلتاهما 
بين القبائل المحتشدة ف هرقل ٤‏ البلقاء ر,م». وعلى صعید آخر فان هذه الغزوة» تبرز من 
خلال مرو ية «ابن هشام»» ان النبي لا يزال جد في قبائل التخوم» مدخلا الى الشام 
ومحاولة ل ga‏ )۰۴ سواء عن طریق اشعارهم » بالعزة من خلال التصڌي 
للبيزنطيين » أو عن طريق الاحتواء القبلي (قرابة عمرو بن العاص لبلّى عن طريق أمه)ء أو 
عن طريق المصاهرة (زواج عبد الرحن بن عوف من دومة الجندل)» الى آخر ذلك من 
الطرق التي حاول من خلاها «استئلاف» هذه القبائل المتنصرة» الدائرة في الفلك 
البيزنطى , 

ومن المنظور نفسه» فان تأثير «مؤتة» كان واضحاً في غزوة تبوك ر »» التى قادها 
النبي وقامت ني ظل ظروف قريبة الشبه بتلك التي رافقت الأ ولى» من حشود للبيزنطيين 
وحلفائهم «متنضرة العرب » ر في البلقاء ر »» ومواجهة حاسمة هما من النبي» امت آل 
تحقيق ما توخاه من الحملة السابقة . فقد كان للتطورات الخطيرة التي أسهمت «مؤتة» في 
تسريعها وحسمها ر تلك الت انتهت الى ع مكة والسيطرة المطلقة على الحجازء ما 
في ذلك مناطق النفوذ القرشي على تخوم الشام _ أن أصبح النبي في موقع المبادر الذي مسك 


.,.٥‏ کانت بقيادة ابي عبيدة بن الجراح ومعه ابو بکر وعمر بن ا لخطاب «وسراة المهاحرين والأنصار» . المكان نقسه . ابن 
سعد.» غزوات الرسول وسرایاه» ص ۱۳۱ . 


. ٦۲۳ ابن هشام » القسم الثاني » ص‎ NE 

۷. الواقدي» المغازي» ج ۲» ص ۷۷۰ ابن سعد الغزوات» ص ٠١١‏ . 

۸.,. ابن کشر» الفصول» ص ۱۷۲ . 

. ٠۲۳ ابن هشام» القسم الثاني » ص‎ .٩ 

. ٠١١ حدثت في رجب سنة تسع للهجرة» ابن سعد» غزوات الرسول وسراياه» ص‎ .,.٠ 
.۲۷۷ ابن الا ثیر» الکامل» ج ۲» ص‎ .۱ 

۲. ابن سعد الغزوات » ص ٠٣١‏ . 


۳. الطبري» ج ۳» ص ۱٠۰‏ وما بعدها . 


N 


حلة مؤتة : مقار بة للمشروع السياسي الأ ول للدولة الاسلامية في بلاد الشام 


بزمام التوقيت» فضلاً عن تعزيز وضعه العسکری» على نحو اختلف کٹیراً عما کان عليه 
عشية «مؤتة » وارتفع بنسبه عشرة أضعاف عن هذه الأخيرة» حسب الرواية التاريخيه ٠»‏ . 
وي غمرة هذه التحولات» يقزر النبى التحرك نحوالشام» تا رکا داع و 
داخلية اة وتبا قوة عسكرية کبیرةء في وقت ابتعد فيه هرال عن 
اة ى . اللات فان أبة مقاومة من القبائل العر بية لم تعترض طريقه» ما يعني أنها لم 
ای کی ار اجا او اال انتا ماوت وات د ا ی 
٤‏ ظل الحكم اليياطي الطو يل . وكانت «تبوك» - وهي احدۍ عطات القوافل على 
الطريق التحاري ر»»» ووصفت بأنها تقع « بين وادي القری والشام) ر الكان 
الذي اعت اللهحله النبي» خحیتث لاقته وفود القبائل المجاورة» التي صا خحته عل 
الحزيه) ر»»› ٤‏ الوقت الذي أرسل فيه خالد بن الوليد ل («فتح ») دومة الجندل واجراء 
اتفاف م «ملکها) ر..ې الذي ینتسب الى کندة (١ه٠).‏ والواقع أن هذه ««المعاهدات ) التي 
جرت بين النبي وكبريات القبائل في البلقاء» التي ادت مرا کزها ف ««أيلة وأذرح 
وجر باء ومقنا» فضلاً عن دوا ادل ری کائگ عل جائب کرس اة وجاءت 
مخابة اعتراف بالقوة الاسلامبة الحديدة» بعد أن سبقتها الى ذلك قريش» التي كانت ها 
علاقات وعهود مع هذه القبائل 'الننشرة على الط التجاري أوعلى مقربة منه. كما يصح 
اعتبارها من هذا المنظورء نواة الفتح الإسلامي الفعلي لبلاد الشام» التي أعطيت الأ ولوية 
6٤‏ . ابن سعد الغزوات» ص ٠١١‏ . ) 
هع . الصدرنفسه» ص ۱٦۹۸‏ . 
8 کان هرقل حينذاك في حص» المصدرنفسه» ص ٠١١‏ : 
۷ القسی الق آلکادی بس ایی رواد الاو ر ی 
۸. ياقوت معجم البلدان» ج ۲» ص٤٠‏ . 
4 ابن الأ ثیر» الکامل »ج ۲» ص ۲۸۰ 
سف اة بی خیاط ماسب رخو ا(ا کہ بق عبد الاك انه جل ن 
على رسول الله (ص) فحقن دمه وأعطاه ال جزية فرده الى قریته . تاريخ ج» ص ٠. ٠٤‏ 


الیمن» کان ملکاً فأخذه خالد فقدم به 


: راجع أيضاً‎ ۰۱٠١ ابن سعد.» غزوات الرسول» ص‎ . ۱۵ 
V. Vaglieri, Dumat Al]- Djandel, Ency. de Islam T II, p. 640. 


۲ . البلاذري» فتوح البلدان» ص ۷۱ ۷٤‏ این الأ ٹر الکامل» ج ۲» ص TRANS‏ 


ا 


المؤقر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) ا جلد الثالث تت 
: : ابراهیم بیضون 


في العهد الراشدي المبكر» تكريساً هذه السياسة التي وضع النبي خحطوطها الأ ولى . 

واڈا انت او ا العملية لحركة الفتوح الشامية» فان ثمة محصلة 
اساسپاء ان هذه الحملة تعبر امتدادا لسايقتها «مؤتة ») وحاملة المضمون نفسه . ولعل هذه 
اع انت ا ا ا اللجال» أنها شكلت ما مكن أن نسميه «ضمر الفتح » 
انطلاقا 1 الت أحيطت بها» وما أحدثه استشهاد قادتها اللا ثة من تأثر ف نفوس 
السلمين» ي ت كانت المدينة لا تزال مفتوحة على عدة حبهات معادية » لأ سيما الحبهة 
ل ال أحذت تشكل تحدياً سافراً بالنسبة لدولة النبي . وكان السكوت على هذا 
اق ينعي ا اط الأ وراق حتى على الحبهة الحجازية الراكدة» وبالتالي» وهو 
ا التصةي لشروع النبي ني انقظاب القبائل العربية في الشام أو «استعادتهم » من 
ا البيزنطي» تمهيداً للإنطلاقة الأ وسع» ما يتوافق وا لمضمون الرسالي ومعه الطابع 
الشمول للدعوة الاإسلامية . 


.. وتبقى كلمة أخيرة» أن خروج تلك القلة المؤمنة "من المدينة» كان خروحاً 
سياسا قر سنه عسکريا ویر ق يناعن الاد الي ال اعا الط ق 
البیربطية التي اخحتلت بعد المجرة واعلان دولة الإسلام. ELT,‏ الطليعة» أن 
تحدث الصدمة المطلوبة» لدى البيزنطين على الأخص » بأن هذه المواجهة ليست احدى 
اللاقازاث البو ية اللألوفة: ونما هي جبهة متماسكة ووحدة دينية وسياسية » في وجه 
سوت انطوت عليه من حشود عسكرية أو صدام مباشر مع دولة کبری» اذا E‏ 
المستهدفة في هذا التحدي » استقلالية وحرية الحركة للدولة الاإسلامية في عالمها الخاص . 


4 
سے س ل 


امقر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث» ٠۹۸۷‏ 


تجربة مؤنه 
سامي العاني 
كلية الآداب ‏ الجامعة المستنصرية 
انك تة اول موقعة يقض فيها الاسلام وجهاً لوجه مام إحدى أعظم قوتبن ني 
العالم» أمام الدولة البيزنطية. 
وأول معركة يقوم فيها ا لمسلمون بتعرض خارجي على نطاق دول ولم تكن أهميتها 
فيما حققت من نتائج سريعة بقدرما كانت في أنها العركة التمهيدية الحقيقية لفتح الشام» 
والحملة الاستطلاعية التى أفادت المسلمين كثيرأ من فنون الحرب في المعارك التى خاضوها 
ضد الروم او آلقرشن فیا بعرم , 


وة ارت مصادرنا التاريخية اسم هذه ا معركة بأربع صور. أطلق عليها الفريق 
وای امؤلفوك بعدهر» . والسرية قطعة من الجيش تتكون من خسة أنفار الى أربعمائة. 

وأطلق عليهاالفريق الثاني اسم (بعث) وأقدمهم في ذلك ابن هشام 
(ت ۲۱۳ه) وقيل : (بعث الأمراء) أيضاً رى . والبعث يي اللغة الجيش . 

وسنماها الفريق الثالث (غزوة) وأقدمهم في ذلك الواقدي رى (ت ۷٠۲ه).‏ 
والغزو في اللغة السبرالى قتال العدو. 

أا الشري الرابع فقد سماها (يوما) وأقدم من ذهب الى ذلك خليفة بن خياط 
(ت ۲٤١‏ هھ) ری . 


ووجد بين المؤرخين من سماها غزوة مرة وسرية مرة أخرى . 


)۲٠۳( انظر الرسول القائد‎ .١ 

۲. التنبيه والاشراف ۲٠١/۲‏ ونهاية الأ رب ۷ وتاریخ الخمیس ۷۰/۲ والمواهب اللدنية ۲۹۷/۲ وشرح المواهب 
اللدنية .٠۸۷/ ١‏ 

1 اة النبوية ٤۲۷/٤‏ وجوامع ألسيرة ۰ والدرر ي ا لمغاري والسر ۲۲٠‏ . 

؛. المغازي ۷٠١/۲‏ وصحيح البخاري .۱۸١/١‏ , 

. وقعة‎ ۸١ و ۷/۲ و١٠۲ وسماها خحليفة في تاريخه ص‎ ٩۸۳/۱ وغریب الحدیث‎ ٩۳و‎ ٥ الطبقات‎ .٥ 


N, EE 


تجربة مؤتة 
ا ا ب سیه 
مغل ابن کشرری . (ت ٤۷۷ھ‏ ) أو بعثا مرةٌ و یوما مرة اخری . 
مغل ابن حبیب ر (ت ١٤۲هھ).‏ 

وقد حرت عادة المحدثن وأهل السبر واصطلاحاتهم غالبا آن یسا کل اغسکر 
حضره النبي (ص) بنفسه الكرمة غزوة» وما لم يحضره» بل آرسل بعضا من اصحابه الى 
العدو سرية وبعثاً. 

ولدلا قال الزرقاني معقباً على قول القسطلاني السابق : 
وسماها الصنف وغيره سرية لأنها طائفة من جيشه (ص) بعثها ولم يخرج معها ر) . 
وانظهر أن الصحابة لم يكونوا يفرقون بين هذه التسميات» فقد ورد عن الصحابي سلمه ابن 
الأگوع قول : غزوت مع الذي (ص) سبع خزوات : وحرجت فيما بيعث من ابوت تخ 
غزوات رې . 

أما لفظة (مؤتة) فبضم اميم وسكون الواو. 
قال الأخحفش : كان المبرد لا يهمز مؤتة» ولم أسمعها من علمائنا إلا با لهمز. 

وذكر بعض امصادر أن ثعلباً والجوهري وابن فارس:قد جزموا با همز وحكى غيرهم 
الوحهن )٠١(‏ . 

ومؤته قرية من فرى البلقاء ي حدود الشام» وقيل : من مشارف الشام. وحددها 

وهى واقعة الآن إلى الشرق من الطرف الجنوبى للبحرالميت» أي على الحدود 
الغربية من بلاد العرب» ما بين الكرك والطفيلة ر . 


أما البلقاء فقد وصفت بأنها كورة من أعمال دمشق بين الشام و وادي القرى»› 


. ٤٥٥١/٣ السيرة النبو ية‎ .٦ 
IYO) N 
. ۲۱۷/۲ شرح المواهب ۳۸۷/۱ و‎ .۸ 

. 76/1 اللۇلۇ وا لمرحان‎ .٩ 

. ۲۹۸/۲ النمیس ۷۰/۲ وشرح المواهب‎ ٠۰ 

4 معجم البلدان ومعجم ما استعجم (مؤتة ) والرسول القائد ۲۹۷ . 


ڪا ھت 


NE. J| | 2*1 |‏ * ± : | » 
تعر الدولي رابع لتاریح بلاد الشام (بلاد الشام ی صدر الاسلام) الحلد الثالث سامی العانى 


فصبتها عمال» وفيها فری كثيرة» ومزارع واسعه ر) . 

وقد خد تاريخ هذه الغزوة بجمادى الأ وى من السنة الثامنة للهجرة _ الموافق 
سنه 1۲۹ میلادیه رم) . 

وکان جروج المقاتلىن صباح 2 الجمعة ر») : 
وقد حرج المسلمون في تلك الموقعة بغية : 
أرض الشام في شهر ربيع الأ ول من العام الثامن للهجرة» ثم اغتالوا الحارث بن عمير 
الا زدي على يد عمرو بن شرحبيل الغساني . 

وکات رسول الله ا(ض) بعے کب بن ع رالقاری فی س عقر رجلا تی 
نةا ال دات اطلاح شن اضر الشام» فوحدوا معا من جمعهم يرا فدعوهم ای 
الاسلام» فلم يستجيبوا هم» ورشقوهم بالنبل» فلما رأى ذلك أصحاب النبى (ص) 
قاتلوهم أشد القتال حتى قتلوا» فأفلت منهم جريح واحد» فلما برد عليه الليل تحامل حتى 
أتى رسول الله (ص ) فأخبره الخبر» فشق ذلك على رسول الله (ص)» وهم بالبعث إليهم› 
فبلغه أنهم قد ساروا الى موضع آخر فتركهم الى أن بعث الحارث بن عميرمن بني هب الى 
بصری بکتاب» فلما نزل مؤتة عرض له شرحبيل بن عمروالغساني » أحد أمراء قيصر فقال 
له : این ترید؟ 
قال : الشام. 


قال : نعم انا وسوك روسل الع فامر بان فاوتق رباطاً ثم قدمه فضرب عنقه صبرا . ولم 
يقتل لرسول الله ( ص ) رسول غیره . 


فبلغ رسول الله (ص) الخبر» فاشتد عليه » وندب الناس» وأخبرهم بقتل الحارث 
۲. الصدران السابقان (البلقاء) . 


۲۳. ابن هشام ٤۲۷/۳‏ وإمتاع الاسماع وغ هان 
.٤‏ البداية والنهاية ۲٤٠١/٤‏ . 


E ET 


تجربة مؤتة 


ومن قتله» فأسرع الناس وخرجوا فعسكروا بالجرف» وهو موضع على ثلاثة أميال من المدينة 
نحوالشام (ه) . 
لقد كان قتل اولئك الدعاة المسالمين» ثم ا ب 

المباش ر لارشال خيش السلمنَ آل م اوتا اساب ارق خر اشر کن اجچاغا ب 

.١‏ إيقاف اعتداءات القبائل العر بية الرابضة على حدود الشام من قضاعة وكلب على قوافل 
تجار ا لمسلمين » وتأمين الطريق التجاري للمسلمين. 

۲ عاولة تأكيد سيادة الدولة الاسلامية الجديدة خارج حدود الجزيرة العربية» وإشعار 
القبائل المتحالفة مع البيزنطيين والتي طا ما تحرشت بالمسلمين بقوة المسلمين وقدرتهم على 
تأديبها ومنع تحرشها با مسلمين. 

۳.استطلاع قوة وكفاءة قبائل الحدود المتاخة لأ رض الشام» ومعرفة خواص قوات الروم 
وأساليبها في القتال» وطبيعة الأ رض هناك ر.». 

وبعد أن تجمع الناس» وتكامل عددهم» جلس رسول الله (ص) وجلس 
أكابه., قال برشل آله ص زین جار افر افاس : فان قتل ا حار فحعقر 
ابن أبى طالب» فان أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة» فان أصيب عبد الله بن رواحة 
leala Sl‏ 

لقدفعل ذلك رسول الله (ص) تقديراً منه لأهمية هذه المعركة وخطورتها ء ولبعد 

الطريق» واحتمال حابهة قوى كثيرة العّدة والعدد» وحرصاً على وحدة القوات الاسلامية » 

ومنعاً لأي فوضى أو اضطراب بينهم وهم في أرض بعيدة وغريبة . 

ولم يول رسول الله (ص) قبل هذه السرية ولا بعدها ثلا ثة قادة» ولا قائدين على 
سرية واحدةر) . 


فلما أحعوا المسير» وقد عقد رسول الله (ص) مم اللواء» ودفعه الى زيد بن حارثة» 


۷٥۲/۲ الواقدي‎ .٥ 
.)۲۷١( أنظر الرسول القائد‎ . 
.)٠۹۰( انظر دراسة في السيرة‎ ۷ 


کت 


ا ؤر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) ا مجلد الثالث سامي العاني 


وکان لواء أبيض » أمرهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمرء وقيل : أنه (ص) نهاهم أن يأتوا 
مؤته » فركبتهم ضبابة » فلم يبصروا حتى أصبحوا عليها . 

فان صح ذلك احتمل أن المراد مقتل الحارث الأ رض التى قتل فيها» لا خصوص 
الكان الذي فقتل فيه () . 

مشى الناس يودعونهم » و يدعون هم » وجعل المسلمون يودع بعضهم بعضاً وخرج 
النبي (ص) مشيعاً لجيش المسلمين حتى بلغ ثنية الوداع» وهي ثنية مشرفة على المدينة» 
يطؤها من يريد مكه» قيل : أنها سميت (ثنية الوداع) لتوديع الرشول (ص) هذه السرية 


ا 


وقيل : لأن المسافر كان يودع عندها قدياً ر.» ثم وقض الرسول (ص)» وهم حوله 
فخاطبهم قائلاً : 
أوصيكم بتقوى الله ومن معكم من المسلمين خيراً . أغزوا بسم الله في سبيل الله » فقاتلوا من 
کفربال ولا تغدروا ولا تغلواء ولا تقتلوا» وليداً » واذا لقيت عذوك من المشركين فادعهم 
الى إحدى ثلاث» فأيتهن ما أجابوك اليها» فأقبل منهم وأكفف عنهم . 

ادعهم اف الدخول في الاسلام» فان فعلوا فأقبل منهم» وأكفف عنهم » ثم ادعهم 
الى التحول من دارهم الى دارالمهاجرين» فان فعلوا فأخبرهم أن ههم ما للمهاجرين » 
وعليهم ما على المهاجرين » وان دخلوا في الاسلام واختاروا دارهم أخبرهم أنهم يكونون 
كاعراب المسلمين» يجري عليهم حكم الله» ولا يكون همم في الفيء ولا في الغنيمة شىء 
إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فان أبوا فادعهم الى إعطاء الجزية» فان فعلوا فأقبل منهم 
وأكفف عنهم » فان آبوا فاستعن بالله وقاتلهم . 

إن أنت حاصرت أهل حصن أو مدينة فأرادوك أن تستنزهم على حكم الله فلا 
تستنزهم على حكم الله ولكن أنزهم على حكمك» فانك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم 
أم لا. 


۸ شرح المواهب 7/۲ 
الصدرالسابق ۲۹۹/۲. 


سا 


تجربة مشه 
وان حاضرت أهل حصن أو مدينة فأرادوك على أن تجعل هم ا وة ارول 
ال اتل فة ال وقية ربو ؛ رلك أجل غ قله وذية أبيا 3ة ااب 
فانکم أن تخفروا ذمتكم وذمة ابائكم خير لک من أن تخفروا ذا أك وتف رو 
وستجدون رجالا في الصوامع معتزلين للناس» فلا تتعرضوا هم وستجدون اخرين 
٤‏ رۋوسهم مفاحص فاقلعوها با لسيوف (.) : 
ke E LE E‏ 
شحرا» ولا تهدموا کاو 
فلما وڌع عبد الله بن رواحة مع من ودع بکى» فقا لوا : 
سمعت رسول الله (ص) يقرا اية من كتاب الله » یذ کر فیها النار ((وان منکم الا واردهاء 
کان على ربك حتماً مقضيا)) ه فلست أدرى كيف بالصدر بعد الورود. 
فال السلمون : صحبكم الله » ودفع عنكم » ورد كم الينا ا لحن فقال عبد الله بن 
لكننى أسأل الرحهن مغفرة 
EFENT‏ بيدي حرا هره 


حتیى د مال ادا مروا على جدني 


وضربة ذات فرغ تقذف الزبد 

أرشده الله من غاز وقد رشدا 

حتی ادا ودعهم الرسول (ص) وانصرف › قال عبد الله بن رواحه : 

)۲۲( النخل خر مسیح وخحلیل‎ ٤ 
أما قوات الطرفين فقد أجعت المصادرعلى أن قوة المسلمين كانت ثلاثة الاف‎ 

بل فن الهاجرين والأنصار» أما ا لمش ركون فكانوا مائة ألف من الروم أنفذهم هرقل وهو 


س 


۴# أي أن الشيطان قد استوطن رؤوسهم فجعلها له مفاحص كما يستوطن الف امغاحص أي المواضع التي يسكن فيها . 


خحلف السلام على امرىء ودعته 


۲۹۹/۲ وشرح ا لواهب‎ ۷٥۸/۲ امتاع الأسماع ۳۲۹/۱ وأنظر الواقدي‎ .۲١ 


٤٥۹/۳ سيرة ابن کثر‎ .۲٣ 


~A 


امقر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) ا مجلد الثالث سامی العانی 


و ی ای ا و اک ا م که 


يومئذ مقيم بأنطا كية بقيادة (تيادوقس البطريق) ر( . 

وقیل : ((ثیودورس)) (؛؛) . 
وائة آلف م اة العرب من قبائل لخم وجذام والقين وقبائل قضاعة من بهراء و بلى 
و بلقین» عليهم رجل من بني أراشه من بلى اسمه مالك بن زافلة (ه»» . 

وأقل ما قيل : ان الروم كانوا مائة ألف ومن العرب خسون ألفاً مدججين بالسلاح 
والكراع والديباج والحرير والذهب . 

قال أبنو قررة2 شهدت وة افلما برأينا آل ركن رأيغا ا لاقل نا من الحدة 
والسلاح والكراع والديباج ولدریر والڈھبء رق بصریء فقا لی ابت ہن أرق یا آیا 
ز3 مالك کاتف تری جنوعا یر ؟ قلت اسم . 


قال : تشهدنا ببدر لم ننصر بالكثرةر) . 
ويقال: ان هرقل انما كان في جوعه هنالك في زيارة الشکر التى نذر لله أن يؤديها اذا هو 
ظفر بالفرس ورد منهم صليب الكنيسة الكبرى الذي جلو مهم يوم فتحوا بیت 
الق ركان هرقل قد استعاد أرض الشام من أيدي الفرس الذين اجتاحوها سنة 
(٤1۱م)‏ ففي )۱٤(‏ آيلول سنة (۲۹٠م)‏ أعاد امبراطور بيزنطية الصليب الأعظم الى 
القدس» فنادوا به حرراً للمسيحية » ومعيداً مجد الامبراطورية الرومانية الشرقية ر . 


صفحات المعركة : 


مضى المسلمون» وقد أمرهم رسول الله (ص) أن ينتهوا الى مقتل الحارث بن عميرء 
فنزلوا وادي القرى› واقاموا أياماً 


وسمع العدو بمسيرهم» فجمعوا هم » فقام فيهم رجل من الا زدء يقال له شرحبیل 


۳ . التنبیه والاشراف ۲۳۰ 

. ٥۹ تاريخ الشعوب الإإسلاميه‎ ٤ 

کے ا هشام ٤۲۹/۳‏ والطبري ۳۷/۳ والدرر ۲۲۲ 
.۲٠‏ الواقدي »۷٦١/۲‏ والكراع : جماعة الخيل خحاصه . 
۷ ., انظرعبقرية خالد ٠١‏ 

۲۸. تاریخ سوریا ولبنان وفلسطین ۳/۲ 


نجربة مؤتة 
ربةعقا  ____‏ 


بن عمرو الغسانى» وقدم الطلائع مامه » و بعث أخاه سدوس بن عمرو في خمسين » فقاتله 
المسلمون وقتلوه» وخاف شرحبيل» فتحصن وبعث أخاً له يقال له : و بربن عمرو الى هرقل 

فسار المسلمون :تی نزلوا أرض معان ر)» وهي مدينة ي بادية الشام تلقاء 
الحجاز من نواحي البلقاء» كان فيها حصن كبيرعلى خسة أيام من مشق . فبلغ الاس أن 
کک و ی ا ای ارشب الست نے اک ألف من 
القبائل العر بية الموالية للبيزنطيين 
فأقام اللسلمون في معان ليلتن » O E‏ 

نکتب الى رسول الله (ص) فنخبره بعدد عدونا» اا ا وتا انتما 
الناس على ذلك من أمرهم جاءهم عبد الله بن رواحة» فشجعهم باندفاع المؤمن الصادق» 
و بلاغة الشاعر المنفعل وخاطبهم بقوله : 

یا قوم» والله ما کنا نقاتل الناس بكثرة عدد» ولا بکثر ة سالاح ولا بكثرة خيول » 
ال نةا ادن اللتى اوغا الله به انطلقوا والله لقد رأیتنا یوم بدر» ما معنا الا فرسان» 
ويوم أحد فرس واحد» فانما هي إحدى الحسنيين : : أما ظهور عليهم » فذلك ما وعدنا الله 
ووعدنا نبينا» وليس لوعده خلف. واما الشهادة» فنلحق بالاخوان في الجنان. 


فوافقه الجيش كله على هذا الرأي» و تشحعوا وقالوا : قد والله صدق ابن رواحة» 
ia PE‏ الشمال» فأنشد عبد الله بن 
رواحه ٤‏ استعداد المسلمن › وعزمهم على اقتحام ماب . 

ديعا شيل من جا وفرع تغرمن الحشيش ها العكومر.» 
حذوناهاآً من الصوان سبتا 
أقامت ليلتن عل معان فأعقب بعدفترتها جومم 


ازل کان وو تة یمز 


۹ معجم البلدان ومعحم ما استعجم (معان) 
N‏ أجأ : أحد جبلي طيء» وفرع : أطول جبل بأجأً وأوسطه» تغر: تطعم . العكوم : وأوحدها العكم وهو ال جانب . 


۳. حذوناها : جعلنا ما نعالاً من حديد» والصوان : الحجارة الملساء السبت : النعال المصنوع من ا لجلود المدبوغة . الأ زل : 
الأملس. الأديم : الجلد. 
.۳٣‏ الفترة : السكون والراحة . الجمْوّم : اجتماع القوة والنشاط . 


E 


امقر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث سامي العاني 


وا ا E E EE. E E‏ و اڭ مها قب وروم 
فعباناأااعغتتهافجاءت عوابس والغبار ها بريم (؛م) 
فافض ية ال ية طلقتها اها فتنكح او تیم (ه) 
حتى اذا بلغوا تخوم البلقاء لقيتهم جوع الروم والعرب بقرية من قرى البلقاء» يقال 
ها ((المشارف )) وانحاز المسلمون الى قرية يقال ها ((مؤتة)) . 
واه العك فة ال نهم اروها وجو آلمرارظ آلطجسة آلئے طبرن ان 
يتحصنوا بها لقلة عددهم بالنسبة لعدد عدوهم رم . 
وتعبّى المسلمون فجعلوا على ميمنتهم رجلا من بني عذرة يقال له : قطبة بن قتادة» 
وعلى ميسرتهم رجلاً من الأنصاريقال له عبادة أو عباية بن مالك ر.». 
و القتال» واندفع اللمرن قيادة زد ن سار وهو فمل رانة رسول اله 
(ص) وقاتلوا قتال الأ بطال غير مبالين بتفوق عدوهم » ولا مكترثين ا لديهم من العدة. 
حتى استشهد قائدهم الأ ول زيد طعناً بالرماح » فغرق بدمائه وسارع جعفر بن ابي 
طالب» وتلقف اللواء» ثم تقدم الصفوف» ولا أحاط بة الأعداء نزل عن فرسه الشقراء 
فعرقبها » اي ضرب قوائمها بالسيف » وراح يقاتل القوم » وهوينشد : 
E E TS E LOBES EEC ERI ITT‏ 
والروم روم EEE‏ ق اها کتافة بوه الانيا 
على إذ لاقيتهها ضرابها 
وكان يحمل اللواء بيمينه فلما قطعت أخذه بشماله فقطعت أيضاً فاحتضنه بعضديه 
حتی هوی عليه رجل من الروم بالسيف» فقطعه نصفن» فوقع أحد نصفيه في كرم» فوجد 


. مسومات : مرسلات . السموم : بضم السين جع سم وهما مرثان في خيشوم الفرس‎ e Ê 


. )١( بریم : کل ما فيه لونان حتلفان‎ f 
. (تیئم) : تبقی دون زوج‎ .٥ 

۳۹. الرسول القائد ۲۰٠‏ 

۴۷. ابن هشام ٤۲۹/۳‏ وابن کثیر ٤٥۸/۳‏ 


= 


E 


في نصفه ثلا ثون أو بضع وثلا ثون جرحاً . 
وقيل : وجد ما بين منكبيه اثنان وسبعون ضر بة بسيف أو طعنة برمح . 
قال ابن عمر: كنت فيهم في تلك الغزوة» فالتمسنا جعفرا» فوجدناه ي القتلى 


L2 


ووجدنا ما في حسده بضعا وتسعنن من طعنه ورمیه (م) . 

فلما قتل أسرع عبد الله بن رواحة الى اللواء فتناوله من جعفر» وتقدم به على فرسه» 
فقاتل حیناً» ثم نزل عن فرسه» فأتاه ابن عم له بعرق من لحم» فقال : شد بهذا صلبك» 
فانك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت» فأخذه من يده» ثم انتهش منه.نهشة» ثم سمح 
الحطمة فى ناحية العسكر» فقال لنفسه : وأنت في الدنيا. ثم ألقاه من يده» واخذ سيفه 
وتقدم » وهو يخاطب نفسه : 

ا اق الا ت و هذا مام EEN E RE‏ 
اة فة أ ل ان ا ى DET‏ 
وان ا از ** ف * 

یرید صاحبیه زیداً وجعفراً» ثم حدث نفسه مخاطباً : يا نفس الى أي شيء تتوقين ؟ 
الى فلانة ‏ امرأته ‏ فهى طالق . وال فلان وفلان غلمان له فهم آحرار» وال معجفض ‏ 
وهوبستان له فهو لله ولرسوله . وجعل یستنزل نفسه» و یتردد بعض التردد» بعد ان 
أصابته الجراح ر » حتی تغلب على تردده» وهو قول : 

اف لیا اليا اله . جلا ااا كوو اه 
تالتاقم کیج تة شل اعد الايطة ق ية 


فقاتل حتى طعن» فاستقبل الدم بيده» فدلك به وجهه» وجعل یقول : یا معشر 
اللسلمين ذبوا عن لحم أخيكم » فجعل المسلمون يحملون حتى يحوزوه» فلم يزالوا كذلك حتى 
ا و :. 


.\A1/ صحیح البخاري‎ TK 
AA: الواففدي‎ ۹ 


AA 


ا ؤر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث سامي العاني 


ولا يزال قبره وصاحبيه الى اليوم شاهد صدق على البطولة والاقدام » في قرية المزارء 
وهي مديرية ناحية تبعد عن مؤتة ڈ١‏ ثة كيلومترات الى الجنوب» وكلاهما على الطريق 
ا لمعبدة التي تر بط عمان بالطفيلة ر : 

فبادر ثابت بن أقرم البلوي» وتناول اللواء» ثم جعل ينادي : إلى أيها الناس . 
فجعل الناس يثوبون اليه . فقال : يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منكم . فقالوا : 
انیت قال : ا آنا بفاعل . قفظ ر آل الد بن الودج قال يا آنا سليمانم خمد اللراة أت 
أعلم بالقتال منی . 

فال خالد : لا آاخذه» أنت أحق به منى» لك سن > قد شهدت بدا , قال گاج" 
المسليوتن بعد امراء رسول الله س على خحالد تن الؤليد اللخزومي ر . ولق روایات 
الؤرحين وكتاب السيرة اختلافا كبيرأ في الخطة التى اتبعها خالد في ادارة المعركة بعد أن 
تسلم اللواء» وني النتيجة التي آلت اليها المعركة . والغريب أن بعضهم يورد روايات متتابعة 
متناقضة تناقضاً تاماً » من غر أن يشر الى ذلك التناقص والتضارب . 


فالواقدي يورد أر بع روايات محتلفقات تاماً » فيروي عن رجل من بنی مرة کان ي 
اليش انه قالع اق ابن ا عة د ظرك آل اللر ام ق مقط واا الا 
وا مش ركون» فنظرت الى اللواء بيد خالد منهزماً » واتبعناه» فكانت اهزمة . 

ويتبعها برواية أخرى عن رجل من العرب» عن أبيه قال : فأخذ اللواء خالدء 
فحمله ساعة» وجعل المشركون يحملون عليه » فثبت حتى تك ركر المش ركون» وحل بأصحابه 
ففض جعا من جعهم . ثم دهمه منهم بشر كثر» فانحاش المسلمون» فانكشفوا راجعين . 

و يورد بعد ذلك رواية ثالثة عن أبن كعب بن مالك قال : حدثني نفر من قومي 
حضروا يومئذ قالوا : لما أخذ اللواء خالد» انكشف بالناس» فكانت اهزمة » وقتل المسلمون 


6 لةه وسال ال ردك العدد )١(‏ سنة ٠۹٩۹‏ عن عبد الله بن رواحة للد كتور هميل سلطان. 


ا٤.‏ انظرالواقدي ۷۹/۲ وابن هشام ۷/۳ وابن سعد ۱۲۷/۲ والطبري ٩٠۰/۳‏ وابن الا ثر ۲۳٤۲/۲‏ وابن کثر 
0/۳ . 


۲. شرح الواهب ۲۷۳/۲ . 


اس 


تبر بة مؤت ة 
قو م د ا وا و ا 


وأتبعهم المشركون» فجعل قطبة بن عامريصيح : يا قوم» يقتل الرجل مقبلا احسن من ان 
يقتل مدبراً» يصيح بأصحابه فما يثوب اليه أحد» هى المزمة . و يتبعون صاحب الرايه 
منهزماً . 

ب بورد رؤانة راب عن عاف بن الد قال : ا تقل ابن راسد اء بات خاد 
أبن الوليدء فما أضيح غداً» وقد جعل مقدمته ساقته » وساقته مقدمته ومیمنته میسرته › 
ومیسرته میمنته » فأنکروا ما کانوا یعرفون من رایاتاهم وهيأتهم . 

وقا لوا 1 قد جاءهم AO‏ فرعبوا فانکشفوا منھرمن › فقتلوا مقتله لم يقتلها قوم (۳؛) . 

و بتابعه ابن سعد اه ف ٣‏ فیورد روایة عن هزمه المسلمين.. تقول : فاصطلح 
الغاس عل خالد بن الوليدء فأخذ اللواء» وانكشف الناس» فكانت اهزية » فتبعهم 
امش ركون» فقتل من قتل من المسلمن . 

و بتبعها برواية خالفة تماماً عن أبى عامر تقول : فأخذ خالد اللواء» ثم هل على 
القوم» فهزمهم الله أسوأ هزمة رأيتها قط » حتى وضع المسلمون أشياء هم حيث شاؤوا ر . 

وترد مثخل هذه الروايات | ا ااه وة ع ن ها من ا لمۇرخىن کاب هشام ره») 


المقريزي (»). 
واكحفى فريق من المؤرخين برواية تؤكد نجاح خالد بن الوليد ي الاتسحاب 
بالمسلمىن سال مىن . 


فقال خليفة بن خياط : وا خحالد بن الوليد الراية فانحاز بالمسلمين («ء) .. وقال 
ات قتيبة : ولا أخذ خالد الراية يوم مؤتة دافع الناس وحاشى بهم » أي اتقى عليهم وحذر 
فانحاررري . 
ا ی 
۳. الواقدي ۷٦۳/۲‏ . 
.٤٤‏ الطبقات ٠١۹/۲‏ 


Tl f 
٠٤۹/۱ امتاع الأسماع‎ . 


۸۷ التاریخ‎ E3 
۲۱٤/۲ ارب :اديت‎ 


لمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) ا لمجلد الثالث سامی العانی 


وقال الطبري : فلما أخحذ الراية دافع القوم » وحاشى بهم » ثم انحاز وتيّز عنه حتى 
انصرف اسن 

وتأابعهم ٤‏ ذلك این صرف البر الأندلسى ایشا افا الفريق الغالث ففد داه 
الى تأ كيد انتصار المسلمين وهزعة أعدائهم . 


ومن هؤلاء ابن كثر الذي كان أكثر المؤرخين حاساً في تأكيد انتصار المسلمين» 
وني کشر من موضع في كتابه» قال بعد إيراده حديث الرسول (ص) عن انستشهاد الأمراء : 
فهذا السياق فيه مخالفة لما ذكره ابن اسحق من أن خالداً انما حاشی بالقوم حتی تخلصوا من 
الروم وعرب النصارى فقط وموسى بن عقبة والواقدي مصرحان بأنهم هزموا جوع الروم 
والعرب الذين معهم » وهو ظاهر الحديث المتقدم عن نس مرفوعاً ((ثم أخذ الراية سيف من 
سيوف الله ففتح الله على يديه (ره) . 


وحاول في موضع آخر من سيرته أن يوفق بين المحاشاه والانتصار» وهو رأي لم 
يسبق اليه من قبل قاثل : 

قلت : ومكن الجمع بين قول ابن اسحق و بين قول الباقين» وهو أن خالداً لا أخذ 
الراية حاشى بالقوم السلمين لحتى خلصهم من أيدي الكافرين من الروم _ والمستعر بة» 
فلما اصبح وصول الجيش ميمنة وميسرة ومقدمهة وساقة» کا ذ کر الواقدي توهم الروم أن 
ذلك عن مدد جاء الى المسلمين » فلما حمل عليهم خالد هزمهم بإذن الله ر». 

والتقىَ الفاسي (ت ۸۳۲ ه) الذي استند على قول الحاكم : فلما قاتلهم خالد قتل 
منهم مقتلة عظيمة وأصاب غنيمة ر . 


وتابعه في ذلك الدیار بكري ر (ت ٩٩۹ه)..‏ 


٤۰/۳ التاریخ‎ 4 

قن الترر ۲۲٣‏ 

السيرة 4٦۸/۴‏ 
٢ه‏ اة ۹۹/۴ 

٠٠۹/۱ العقد الثمن‎ o 


٤ه.‏ تاریخ الخمیس ۷۲/۲ 


تجربة مه 

وقد قنتة ا هذا الاختلاف بعض الأقدمين فنقل ابن كثر عن البيهقي قوله : 
الخجافی أهل المغازي في فرارهم وانحيازهم فمنهم من ذهب الى ذلك» ومنهم من زعم أن 
المسلمين ظهروا على ا مش ركين» وأن ا مش ركين انهزموا ره . 

ولو تفحصنا تلك الروايات المتناقضة المتضار بة لتعذر علينا التوفيق بينها و كان 
لزاماً علينا أن نرفض بعضها ونستبعده ونبقي ما تطمثن اليه النفوس» و يثبت لي ميزان 
النقد» و يترجح بالحجج العلميه› والبراهن ال امفنعه. 

ا القول فيما حدث بعد تسلم خالد اللواء في تلك اللحظات الحرجة الدقيقة من 
صفحات مؤتة التى كانت أول معركة يشترك فيها خالد بعد إسلامه. 

رأی القائد الحديد أن لا طاقة لجيشه في قلة عدده» وكثرة جراحه» بجيوش أعدائه 
المتكاثرة المستعدة فى حرب فاصلة وموقف حاسم » فماذا يصنع ؟ 

أبکلی ف8 یش عاد الفرار والهرب» وحسبه من الغنيمة أن يكون قد نجّى 
كتيبة المسلمين من فناء حقق ؟ 

أم يدفع به الى هجوم لا يبالي نتائحه كائنة ما تكون» ما دام القائد قد استجاب 
لداعى البطولة والشجاعة ؟ 

أم يلجأ الى الفكر» يستوحيه خطة لا تحمل على كتاف اللسلمين عار الفرار» ولا 
تدفع بهم الى املال والدمار. 

وترمي في قلوب أعدائهم الفرق والفزع › وتقذف ني أفئدتهم الرهبة والرعب» وتحيل 
الهزعة نصراً وفتحاً مبيناً ره . 

وقد وقع اختيارخالد على الفكرء و بات ليلته يرسم الخطط التي محقق هده 
فرأى أن رها يقعله في تلك الساعات العصيبة» والظروف الصعبة ال يتسحب بن م 
بأمان وبلا تضحيات» وليس الانسحاب ميسور في تلك الظروف» ولكنه يحتاج اک ت 
وكفاءة تتغلب على قوة العدو وخبرته . 


ھ5 الس ۲/۳ 
٦ه‏ انظر خالد بن الولید عرجون ٥۷‏ 


e E 


ا ؤر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد ا 
لرابع د الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث سامی العانی 


ڈ یڑ که الیس کیو أن رة انات من اسب ابل رات السسكرية: 
لاحتمال انقلاب الانسحاب اف هزمه والهزمه کا نؤدي ا خحسائر فادحه 
با لمنهزمين ر . وتطبيقاً هذه الخطة قرر أن يوهم العدو بأنه لا ينوي الانسحاب» وأن يوقع في 
روعه بانه يروم الكر على العدومن جديد. 

فظل صامداأً طيلة الليلة التي تسلم فيها القيادة» «ستغلا الظلام ليعيد ترتيب 
اليش وييدل ف مواقع الجند» فعمل على نقل الميمنة مكان الميسرة» والميسرة مكان 
الميمنة » والساقة مكان المقدمة» والمقدمة مكان الساقة » كما روى بض المؤرخن ررم . 

كما آلف مؤخرة قو ية لحماية الانسحاب والقيام بقتال التعو يق » لاحباط مطاردة 
العدو وانقاذ القسم الأ كبر من قوات المسلمين من التطويق . 

وقد انتشر ت تلك المؤخحرة في حبهة واسعة» خدج فک عا ر . وعندما انہلج 
الصبح تقابل الفريقان فرأى العدو أمامه وجوهاً ورايات غر التى رآها بالأمس . 

وسمع أصواتاً وجلبة لا يكن أن تصدر الا عن حركة دائبة لأفراد جيش المسلمين» 
فوقع ي روعهم ان مددا جدیداً قد وصل اف ساو 

وداخحل العدو الخوف والترددء اد کیف سيواحهون المسلمن مع هذا المدد وقد داقوا 

بدأ المسلمون بالانسحاب» وظل خالد مع ا لمؤخرة يشدد الضربات و يشاغل جيش 
العدو» وجاشی نحیش السلمىن » دېراعه فائفهة » و رطولة نأادرة» حتی | ی بده تسعة 
اسياف» ولم تصمد بيده الأ صفيحة مانية ر.» . 


فتس مر الأعداء في مكانهم» وتكن المسلمون من التيل منهم افاف ما تاا 
منهم . 
۷ , . الرسول القائد ۲۰۹ 
۸. انظر الواقدي ۷1۳/۲ وابن کثبرط ٤٩۷/۳‏ والمقریزي .۳٤۹/۱‏ 


۹و الول القائد ٠٠‏ . 
.٠‏ صحيح البخاري ۱۸۳/١‏ وفضائل الصحابة .۸٠٤/۲‏ 


ا 


تجربة مؤتة 

وف بجرؤوا على متابعة المنسحبين خشية أن يكون كميناً نصبه همم المسلمون 
للالتفاف من خلفهم . 

وبهذه الخطة البارعة الحكيمة استطاع خالد أن ينقذ جيش المسلمن الصغرمن 
فناء حقق» على يد جيش کبير» في حرب ضروس غير متكافئة القوى والعدد» دامت سبعه 


يام( . 

وقمكن أن يلحق بالعدو حسائر فادحة» وأ وتر يجيه مبقعدا عن ميدذان الع ركة؛ 
و بظهر أن :ذلك السبر كان قبل أن تصل اليهم النجدة التي بعثها رسول الله (ص) هم» بعد 
أن عام باستشهاد الأمراء اللا ثة حيث روى الطبرى : أن الرسول (ص) خاطب المسلمين 
قائلا : أبكروا فأمدوا اخوانكم » ولا يتخلفن منكم أحد . قروا مشاة وركبانا » وذلك ف 
حر شدید (۲) . 

ولم يققد المسلمون في هقه المعركة الصعبةاسوى فمانية قتل ي رواية الواقدي » أو 
ای ری د الرزفامات الأخرئ بيدا أثخن فيهم ات دم کا یر این 

ةا امحخى كاين الذي أا ی س 0 کا 
لېطولا ته ونحاحه الباهر ي ا لحافظة على سمعه ونقوس المسلمين » في تلك المعركة . 

وقد سبق رسول الله (ص) كل النظم العصرية في تقدير بطولة لقعا و 
الاستاذ العقاد: وقد.سمعنا فى عصورنا هذه بالألقاب الكبار تضفى على القادة ؛ لانهم 
نجحوا فى خطة ارتداد لا عيص منها . فتلك هي الستة النبو ية تسبق النظم العصرية الى 
تقديرالقائد البارع بقيمة النجاح في ارتداده» كما تقدره بقيمة النجاح في تقدمه 
وانتصاره ر») . 

ويؤيد هذا التسلسل في الأحداث» و يرجح ما ذهبنا اليه من انتصار المسلمين 


u 


۱. انظر شرح المواهب ۲۷۳/۲ 
۲. الطبري ٤۱/۳‏ 

۴ المية 0/۴ 

4 عة اله 


E 


امؤقر الدولي الرابع تاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالت ساي الغاتي 


پار رین بعد ات ل یراو او کی ا نس 
E‏ فقال ١‏ اخ رادت TT‏ ثم أخذهاجمفر فأمیب» ثم أخذها ان i‏ 
r.‏ وعیناه تذرفان» حتی 84 الراية سيف من سيوف الله حتی فتح الله عليهم (ه») . 


وقوله (ص) 4 اع الراية خالد : الآن هي الوطیس ر») . فالنبي رض ف اجر 
أن ايله تال قد قمعل الان ماك أت ارا الد ولا تسمى اهزمة والفرا وجا 
ونما عرف الفتح ي عرف الحروب الاسلامية بالظفر بالعدو والنصر عليه .» وليس لأحدمع 
رسول الله ( ص ) قول رب . 


ودعم رأيتا الروايات الكثيرة ة التي وردت عن أصحاب السيرة من المتقدمىن 
الشقات» عن انتصار المسلمين وهزية المشركين» واصابتهم مقتلة عظيمة » كابن شهاب 
الزهري رر» (ت هه ) وتلميذه موسى بن عقبةر» (ت ٠٤١‏ ه) والحاكم 
النيسابوري ر.» (ت ۳۷۸هھ) . 

وما روى عن الكاهنة الحدسية من لنم » حين سمعت بجيش رسول الله (ص) 
مء حيث قالت لقومها من حدس » وهم بطن يقال هم بنوغنم : أنذركم قوماً خزراً» 
ینظرون شزرا » و یقودون الخیل بترا» و یهرقون دماً عکرا ر . 


فاخدوا بقوها فاعتزلوا من بین لخم » فلم يزالوا بعد أثري ر حدس . 


وکان الذين ضلوا الحرب يومئذ بنوثعلبة » بطن من حدس » فلم يزالوا قليلا 


. ۱۸۲/١ صحیح البخاري‎ .٥ 

. وهو الضراب في الحرب» وقيل : الوطء الذي يطس الناس» أي يدقهم‎ ۲۴/٤ النهاية في غريب الحديث‎ .٩ 
. ٦۳ انظ رخالد بن الولید عرحون‎ .۷ 

۸. ابن هشام ۳/ ٤)٤١‏ 

این کر 

۲٣۹/۱ العقدالثمن‎ ۰ 

.۷١‏ حزراً : ينظرون مؤخرة العبن . شزراً : نظر العداوة 

۷ ری : مالا وغددا , 


E 1 


تجربة مته 
رة | س 


بعد )٣(‏ . 
وما روى عن قتل أمبر جيش نصارى العرب المتحالفين مع الروم» حيث ذ كر ابن 
اسحق ر أن قطبة بن قتادة العذري» وكان رأس ميمنة المسلمين» هل على مالك بن 

زافلة » وهو أمر أعراب النصارى» فقتله وقال يفتخر : 
ضشربت غل حيّدهضرية فمال كمامال غضن السل 
مها EE. aE: REE‏ غداة رقوقن سوف الغنمر) 


وهذا يؤيد ما نحن فيه لأن من عادة أمر الجيش اذا قتل أن يقر أصحابه» ثم انه 
صرح ني شعره بنهم سبوا من نسائهم ر . 

وأخيراً ما روى عن حصار المسلمين للحصن» ثم فتحه وهم يي طريق عودتهم من 
مؤتة. فقد روى : وني مقفلهم» أي الى المدينة» مروا مدينة ها حصن» وقد كان أهل 
المحصن قتلوا رجلاً من المسلمين في مرورهم الى مؤتة » فحاصروهم وفتحوا حصنهم » وفتل 
حالد كثيراً منهم» فسمي ذلك المكان ((نقيع الدمر))). 

فهل بمكن أن بحدث ذلك لقوم منهزمين مخذولين ؟ ! أما حديث تعيير أهل المدينة 
للمقاتلين بعد عودتهم من المعركة بالفرارفي حضرة النبي (ص) والذي تنافلته بعض 
الصادرء كالواقدي الذي روى عن أبي سعيد الخدري قوله : فلما سمع أهل المدينة بجيش 
مؤتة قادمين» تلقوهم بالجرف» فجعل الناس يحثون ني وجوههم التراب» و يقولون : يا فرارء 
أفررتم في سبيل الله ؟ 

فیقول رسول الله (ص) : لیسوا بقرارء ولکنھم کرار ان شاء الله . و یورد روایة 


٤۲/۳ الطبري‎ .۴۳ 

٤۳۷/۳ : ابن هشام‎ .٤ 

. رقوقن : اسم موضع‎ ,.٥ 

٤۷۳/۳ انظرابن کثر‎ .۷٦ 

۷. اخمیس ۷۲/۲ وشرح المواهب اللدنية V4 /Y‏ 


اس 


کا کا ل ل 


آخری عن ایی بکرین عبد اللہ بن عقبة آنه قال :اما آقی حیضش بہتوا عتا ا لقی حاب 
مؤتة من أهل الدينةء لقيهم أهل الدينة بالشرء قى أن الرجل ليتضرف الى بيثة وأهلة : 
فيدق عليهم الباب» فيأبون أن يفتحوا له. يقولون : ألا تقدمت مع أصحابك ؟ فأما من كان 
كبيراً من أصحاب رسول الله (ص) فجلس في بيته استحياء» حتى جعل النبي (ص) 
ول الیم ایا ارا اع ارارق ل ل 

وروایات أخرى كلها تدور حول هذه الفكرة ر . وقد تابعه في ذلك ابن اسحق 
وبعض المؤرخنن الآخرين» الا أن ابن كثرناقش هذه الروايات» و بخاصة رواية ابن 
اسحق ورد عليها» موجهاً الحادثة توجيهاً آخر» فقال : وعندي أن ابن اسحق قدوهم في هذا 
السياق» فظة أن هذا الجمهور الخيش» واا كان الذين فروا حن التقى الجمعان» وأما 
بقيتهم فلم يفروا بل نصروا» كما أخبر بذلك رسول الله (ص) المسلمين وهوعلى المنبرفي 
قوله : ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله » ففتح الله على يديه فما كان المسلمون ليسمونهم 
فراراً بعد ذلك» وانا تلقوهم إكراماً وإعظاماً » وانما كان التأنيب وحثى التراب للذين فروا 
وتركوهم هناك» وقد کان فیهم عبد الله بن عمر (رضي) الله عنهما . 

ثم قال : ولعل طائفة منهم فروا ما عاينوا كثرة جوع الروم» وكانوا على أكثر من 
أضعاف الأضعاف» فانهم كانوا ثلا ثة آلاف وكان العدو على ما ذكروه مائتي ألف ومثل 
هذا يسوغ الفرار على ما قد تقرر» فلما فر هؤلاء ثبت باقيهم » وفتح الله عليهم وتخلصوا من 
إيدي اولئك» وقتلوا منهم مقتلة عظيمة » كما ذ كر الواقدي وموسى بن عقبة قبله ر»). 

لقد کان ابن كثر موفقاً ومصيباً في مناقشته الى درجة كبيرة» وما ذهب اليه مقنع › 
ومكن أن يضاف اليه أن استمرار الناس ف التعيبر بعد ما سمعوا رسول الله (ص) يدفعه عن 
جنود جیشه ولا یراهم فراراً بغید جداً عن رضاء رسول الله (ص). كما أنه بعید جداً من 
أدب الناس وطاعتهم لرسول الله » في أمر لا يرضاه» ولا يحبه لأحد من أصحابه» فكيف 
يرضاه وقد وصفهم بالکرارر.ں ؟ ! 


۷۹٤/۳ لاللغاري‎ .۸ 
٤1٩۹/۳ السيرة‎ ٩ 
٩۱ انظرعرجون‎ .۰ 


۷ ت 


تجربة مؤتة 


راا 


دروس من مؤنة_ 


لد فاد المسلموك دزا بليغة من هذه المعركة› a‏ 
قائمه في کل زمان ومکان» تتوارتها الأحيال» و بتدارسها أبناء الأمة ومفکروها› ومن ارز 
تلك الدروس : 


أولاً : ميزان جديد للفضائل 


لقد وضع الرسول (ص) مبدأً عظيماً في تقدير الفضائل الانسانية للأشخاص حين 


أمّرغتيقة ومولاه زيد بن حارثة أميراً على جيش فيه سادة قريش وصناديدهاء اا | 


الأنصار وشيوخحهاء أمثال جعفر وخالد وابن عمر وابن رواحة» ليعلم الناس أن الاسلام قد 
أقام میزانا ندا لفضائل الرجال» لا يموم على لساب والأنساب . 

ا هذا الميزان ادا تھے غل السابشن الأ ولن من المسلمين فهذا حعفر» 
وهومن هوي الاسلام 0 پک معدوره تصوره › فما أن م بقيادة زید حتی ودب قائلاً : 
ا رسول اله ما کن أرقت أن تستعمل زيداً على . قال الرسول (ص) : فإنك لا تدري 
أ ذلك خارر). 
ثانياً : مبادىء الفروسية 

من يطلع على خطبة رسول لله (ص) التي أوصى بها المقاتلين قبل توجههم الى 
القتال يدرك عظمة المبادىء وسمو المثل التي دعا ا لمتحاربين الى التحلل بها» وهم في غمرة 
القتال . 

إن هذه المبادىءتجسيد للفروسية الاسلامية التي سقت تغلیماتها وقوانیتها کل 
القوانن والتشريعات الحربية» فهي تدعو إلى عدم التعرض لغر المقاتلن من السكان 
كالنساء والأطفال والشيوخ» والى المحافظة على الممتلكات والأموال» والزروع » ورعاية 
رحال الدين الذين تفرغوا للعبادة» إلى ما هنالك من المبادىء السامية والمثل الخيرة التي 
مرت بنا في الخطبة النبوية. 


4٦٥/۳ السيرة النبوية‎ .۸١ 


a 


ا لمؤعر الدول الرابع لتاریخ بلاد الشام (یلاد الشام ي صدر الاسلام) الحلد الثالث 


ثالثاً : بعد النظر 

يتجلى في هذه المعركة بعد نظر رسول الله (ص )» ومدی تفکیره بکل ما کن من 
الاحتمالات» والاعداد ها. فلم يكتف بتعيين قائد واحد بل أردف تعيين القائد الأ ول 
بترشيح قائدين احتياطيين تقديراً منه لظروف ال معركة كما بيناه في موضعه . 


والقائد الناجح هو الذي يتسم ببعد النظر بالاضافة الى مزاياه الأخرى» و يتخذ 
لكل استمال التدابر الضرورية معالتهء دون أن يرك مصائر قواته للأقد اورپ 
رابعاً : القلة والكثرة 
الحروب . ومعركة مؤتة وثيقة تأرجخية ي حروب المسلمين » تشهد هم بأنهم لم حار بوا بكثرة 
عدد قط » وانغما کانوا حار نون ا بقوة عميد تهم » وصدف عرعتهم » وحبهم الاستشهاد ٤‏ 
سبيل الله » وعبقرية القيادة» و بطولة ا لمجاهدين » واضعين نصب أعينهم قوله تعالى» (( كم 
من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله )) . 

وقد نبّه إلى ذلك القائد الثالث ابن رواحة في كلمته التى أثبتناها من قبل . 

ويي حرب العراق العادلة ضد الفرس عبرة لمن يعتبر. 
خامساً : الانضباط 

لم ينفرط عقد المسلمين بعد مصرع قادتهم الثلاثة الواحد بعد الآخر وهم ملتحمون 
في المعركة» وكانت حالتهم من أدق وأخطر الساعات التى تمر بها الجيوش» ولكن جند 
الاسلام تلقوا ذلك بر باطة جأش» وايمان ثابت ولم ينسوا وصية رسول الله (ص) ني أن 
اروا من د العا ل من رشو فا ادا لذلك. 
a‏ : القيادة 

لا يشك أحد ني تأثر القيادة على محريات المعركة ونتائجهاء كلما كانت القيادة› 
متمعنة بالصفات المثالية للقائد الممتاز تحققت أحسن النتائج . ولذلك رأينا تغيبر اتجاه 


المعركة بعد تسلم خالد القيادة لما يتمتع به من عبقرية حربية ومهارة عسكرية . 


7 الرسول القائد ۲۳١‏ 


کد 


تجربة مؤتة 
تربةمقة   _____‏ کے 
سايعاً : الحرب خدعة 
من المعروف أن رسول الله (ص) حين جاءه نعيم بن مسعود الغطفاني ي غزوة 

EEE‏ اسلامه » وأخبره زه أسلم ولا یعلم قومه باسلامه» وهو مستعد لتنفيذ ما يطلب 
هخه قال لة الرسول إا نت د فينا رجل واحد» فخدل عنا إن استطعت › ۾ فان الحرب 
حدعة . 

لقد أفاد المسلمون من الحديث النبوي» وطبقوا اسلوب الخدعة عندما غير خالد في 
مواقع المقاتلین » فخدعوا وکان ما کان. 


ثامناً : الانتصار السوقي 

قد لا يكون المسلمون انتصروا تعبو ياً انتصاراً واضحاً في ساحة المعركة كما ذهب 
TR FP‏ أن هذه المع ركة كانت انتصاراً سوقياً لا هكن إنكاره» انتصاراً مهد 
للمسلمين كل الانتصارات التي حققوها على الروم فيما بعد. 

يقول الخبراء العسكريون : وكانت مؤتة نصراً سوقياً جعلت الروم» جيران المسلمين 
فى الشمال» يلمسون عملياً بأن العرب بالاسلام أصبحوا خلقا جديدا فاصبحت حر بهم 
ليست حرباً عابرة» بل حرب نما ما بعدها» كأية حرب نظامية تتميز بارادة القتال» 
وبالنظام والتنظيم والاستمرارية» وقد أثرت في معنو يات الروم تأثيرً عظياً, 

والهزمة التعبوية لا تعد شيئ بالنسبة للانتصار السوقي كما هو معلوم م . فلو 
سلمنا بأن المسلمين لم ير بحوا في مؤتة» فقد خسروا معركة ولكنهم ر بحوا حرباً» ۸فکانت 
بعدها ذات السلاسل التي طارد المسلمون فيها كل القبائل الموالية للروم وتوغلوا الى داخل 
أراضيهم في بلاد الشام . فتبعثرت تلك القبائل وعادت هيبة ا لمسلمين» واستقرت نفوسهم . 

ثم جاء دور الروم في اليرموك عندما قاتلهم خالد بأساليبهم التعبو ية التي كانو 
يقاتلون بها ak‏ 

ولول مؤتة لما عرف امسلمون أساليب الروم وطبيعة أراضيهم وأنظمة حر بهم » 
واستعدادهم ونوع أسلحتهم › فكان الانتصار العظيم على دولة الروم.. 


۳. ملة المجمع العلمى العراقي _ مقالة اللواء الرکن عمود شيت خطاب ٠١۲/۲‏ م 


NSS 


ا لمؤتعر الدول الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) ا لمجلد الثالٹ» ۱۹۸۷ 


جر بة مؤتة بين التاريخ والشعر 


یی الجبوري 
كلية الانسانيات والعلوم الاجتماعية ‏ جامعة قطر 


كان المسلمون فى المدينة مهددين بأعداء ثلاثة» تمثلهم قريش في جنوب المدينة » 
وقبائل غطفان وأحلافها شرقى المدينة » و يهود خيبر في شمال شرقي المدينة . 


وقد استطاع الملسلمون أن يكسروا شوكة أعدائهم بعد معركة الخندق في السنة 
الراإبعة من الهجرة» وجاء صلح الحديبية ليدعم مركز المسلمين» فاستطاعوا التخلص من 
الخطر اليهودي المتمثل بيهود خيبر في أوائل السنة السادسة» ثم التوجه بالدعوة الى خارج 
لحري لحر ية فارسل الي صلی الله عليه وسلم الى ملوك وأمراء الجزيرة» وخارج 
ا لجزيرة من فرس وروم وأحباش» يدعوهم الى الاإسلام. 

وسقت م کا مو ادات کات سا غیاقرا أو غر باش هذه البرك ء متها 
مقتل أربعة عشر مسلماً ني ذات أطلاح» وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرسل 
عب بن خر أربعة عشر رجلا من أصحابه الى ذات أطلاح من أرض الشام» ولا 
FF‏ هذا العدد القليل كان ي مهمة تبليغ الدعوة لعرب الشام من الغساسنة أۆف 
مهمة استطلاعية لم يذكرها المؤرخون» ولقي المسلمون هناك جعأً من الغساسنة 
التنصرين» فأطبقوا على المسلمين وقتلوهم جيعاً » فلم ينج منهم إلا جريح نجا بنفسه» 
فسار تحت جنح الظلام فأتى المدينة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم» فشق الأمر عليه 
وحزن على مقتل أصحابه ر»» وكان الحارث الغساني حين قتل المسلمين هدد با لمسير الى 
الدينة لقاتلتهم. يضاف الى ذلك أن الغساسنة قتلوا رسول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صبراً» وذلك حين أرسل النبي الى ملوك وأمراء الجزيرة والدول المجاورة يدعوهم 
الى الإسلام» وارسل آل شارت پن آپی شمر الغساني حاكم بصرى وال ولان الموالي 
للروم رسولا هو الحارث بن عمر الا ردي بکتاب يدعوه فيه الى الاسلام» وحين بلغ 


۱. مغازی الواقدی ۷٥۲/۲‏ طبقات ابن سعد ۱۲۷/۲ ۱۲۸ . 


IS 


تبربة مثةا بين التاريخ والشعر 


الحارث أرض الشام وعند قرية (مؤتة) بالبلقاء عرض له خد فال آظا وت الغساني 
وهو شرحبيل بن عمرو الغساني» فلما تعرف عليه وأنه رسول رسول الله » أمر به فأوثق 
رباطاً ثم قدمه فضرب عنقه صبراً» ولم يقتل ارسول الله صلی الله عليه وسلم رسول 
غيره» فبلغ رسول الله صل الله عليه وسلم الخبر فاشتد عليه رى . مذه الأسباب ولغيرها 
او ت لله صلى الله عليه وسلم ثلا ثة الاف مقاتل من خيرة المسلمين 
وأمرهم ات روا ا رة وها عرفهم با لمهمة المنوطة بهم وهي أن يطأوا أرض 
الشام و بقاتلوا أعداء الاإسلام الذين غدروا ناسنا 


وکان هذا أول جيش يجرده النبي صلى الله عليه وسلم و يسمى له ثلاثة قواد» 
شرن القياوة ادا جد اللحري: إت D4‏ آل اه سات وکا س ال 
ا عليه وسل "کات يبظ الفیب ووسر يستشرف مستقبل المعركة» وكان أمر رسول الله صلى 
الف عا وسلم يقضي أن کون : (آزيد بن حارثة أمير التاس» فان قتل زيد بن حارثة 
فجعفر بن بي طالب » فان قتل جعفر فعبد الله بن رواحة» فان قتل عبد الله بن رواحة 
فليرتض المسلمون بينهم رحلا فلیجعلوه علیهم ) ره» » وقد أجع ا مؤرخحون على أن عدد 
خیش اة أل اي الشام ثلاثة الاف مقاتل» وكان مسيره يوم الجمعة من شهر 
ادى الأول سنة تماد م اجر وكات رسول الله صل الله عليه ولم ي اوداع اند 
القاتل في سبيل الله » وقد أوصاهم بوصية صارت سنة متبعة للخلفاء والقادة بعده في 
عصور الإسلام» يوم كان لاإسلام دولة» قال : «أوصیکم بتقوی الله ومن معكم من 
السلمين خيراً» اغزوا باسم اله في سبیل الله » فقاتلوا من کفر بالله» لا تغدروا ولا تغلوا 
ولا تقتلوا وليداً»» ثم توجه الى زيد بن حارثة أمير الجيش قائلاً : «وان لقيت عدوك من 
الشركين فادعهم الى احدى ثلاث» فأيتهن ما أجابوك اليها فاقبل منهم واكفف 
عنهم»» الدخول في الاسلام أو إعطاء الجزية أو القتال» وأوصاهم بالعابدين من 
النصارى في صوامعهم خيراً» وأوصاهم بالرفق بالضعاف» ولا تقتلن امرأة ولا صغيراً 


۲. تاریخ الطبزری ۳۹/۳ مغازي الواقدي ۰۷٠٥/۲‏ الاإٍصابة ۲۹۹/۱؛ وانظر: حاة عمد هيكل صن ٤٠١١‏ . 
۳. مغازي الوافدي ۷/۲ والمجرف : موصع على ثلا ته أميال من المدينه نحو الشام . (ياقوت : الجرف ) 


. 1/۲ تاریخ الطبري ۳/۴ مغازي الواقدي‎ ٤ 
۴۶/٣۴ تاريخ | ن لار‎ ٠۲۲١ /٤ البداية والنهاية‎ »۷٠٦/۲ ه. سیرة ابن هشام ق ۲/ ۳۷۳ مغازي الواقدي‎ 


۴ ا 


المؤتر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) ا لمجلد الثالث ای 
E‏ ك 


مرضعاً ولا كبيراً فانياً » ومنعهم الفساد في الأ رض «ولا تغرقن نخلاً ولا تقطعنَ شجراً 
ولا تهدموا بيتاً » رى . وعقد النبي همم اللواء وكان أبيض» ووقف المسلمون يودعون الجند 
ويدعون هم قائلين : «دفع الله عنكم وردكم صالحين»» وتوجه أكبر جيش للمسلمين 
الى أرض الشام. 


ڏوا ار الم الاسلامي قد سبقته الى العدو» فبلغ الخبر شرحبيل بن 
عمرو والغساني عامل الروم على مناطق الشام الجنوبية » فسارع في حشد جيش كثيف 
من القبائل الموالية » وأبلغ الروم بتحركات الجيش الإسلامي» وكان شرحبيل قد أرسل 
أخاه سدوس بن عمرو في خمسين رجلا ليستطلع خبر الجيش الإسلامي» فقاتل المسلمون 
هؤلاء وظفروا بسدوس ومن معه» ونا علدا بان سدوشا هذا هو او شرحبیل 2 
عمرو الذي قتل الحارث بن عمير الأ زدي رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
قتلوه» وفزع شرحبيل حين علم مقتل أخيه فتحصن وطلب النجدة من هرقل امبراطور 
الروم وکان ي بيت المقدس» فسارع هذا بنحدته بحیش کثیف › واستعد الروم ومن 
معهم من الغساسنة والقبائل العر بية الموالية » و يقول الواقدي إن الرومان حشدوا للاقاة 
السلمين مائة ألف مقاتل من الغساسنة والقبائل الموالية (من بلى وبهراء ووائل وبكر 
ولخم وجذام) واجتمعوا في قرية (ماب )ر وعليهم رجل من بلى اسمه مالكرى» 
وحشدوا أيضاً من الجند الروماني بقيادة هرقل نفسه رى مائة ألف» وعسكروا في بلدة 
تات اشا . 
أما الجيش الإسلامي فقد تحرك من المدينة الى وادي القرى مجتازاً حدود ال جزيرة 
عد اقتا طا ارق الشام وبلغ مدينة معان من اقليم البلقاء في الأ ردن» وتشاور 
اللسلمون في أمر الحرب وفي كثافة جيش العدو نسبة الى قلة جيش المسلمين» ومهما كان 
رأينا في حقيقة العدد الذي ورد عن جيش الروم» ومهما كان يظن فيه من مبالغة 
)٠٠٠(‏ ألف جندي نسبة الى ثلاثة آلاف أي أن كل جتدي مسلم يقابل سبعين جندياً 


لے 


.۷٥۸ ۷٥۷/۲ مغازي الواقدي‎ . 

. مدينة في طرف الشام من نواحي البلقاء. (ياقوت : مآب) 

. مغازي الواقدي ۲/ »۷٦٠‏ الطبري ۳۷/۳» ابن الأثر .۲٠٠/۲‏ 
. وقيل : بقيادة أخيه تيودور. 


که و ف۱ 


تعجر بة مؤتة بين التاريخ والشعر 


من المشركين»› فلاف عه العسبة قن عالة وض المویشی کیا وکیا چنا 
بالاإاضافة الى أن تجهيز جيش الروم وعدته والته معروفة منذ القدم» وات يش ال 
يقاتل في غير أرضه و بينه وبين المدينة قرابة ستمائة ميل › وأمام هذا الموقف المحرج وغر 
امتوقع» كان لا بد للمسلمين من التشاور وتغيبر ا لخطط وتدبر الموقف الجديد» فنزلوا في 
معان وهم أمام احتمالات : فاما أن يعلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثافة جيش 
العدو وانتظار المددء أو الاذن بالعودة لأن مقاتلة هذه الجموع المائلة عملية انتحارية بالغة 
الائ واا أن وفوا ربا لبا ألشهادة أو الم ودام التشاور ني معان يومين» 
ورجح لدى القوم الراى القائل بالمضي في القتال ومبادأة العدو دون تحسب للنتائج» 
وکان هذا الرأي قد أوجزه عبد الله بن رواحه ني قوله : «یا قوم» والله ان التي تکرهون 
للتيى خرجتم تطلبون الشهادة» وما نقاتل الناس مدد ولا قوة ولا كثرة» ما نقاتلهم الا 
بهذا الدين الذي أكرمنا الله به » ر.»» ودعم رأيه عن قلة المسلمين وكثرة عدوهم بأمثلة 
من بدر وأحد فقال : «والله رأيتنا يوم بدر ما معنا الا فرسان» و يوم أحد فرس واحد» 
فانطلقوا بناء فانما هي احدى الحسنيبن» اما ظهور عليهم فذلك الذي وعدنا نبينا» وليس 
لوعده حلف» واما الشهادة» فنلحق بالاخوان نرافقهم في الجنان ر . 


ولا شك أن هذا الرأي الذي صدر عن عاطفة اسلامية غامرة» ليس فيه من 
الحنكة الحربية شىء» ولم يحسب حساب العواقب» وغالباً ما يكون الرأي الآحر في مثل 
هذه المواقف خافتاً خوف الاتهام بالجبن أو التردد أو قلة الامان» وما دام صوت المعركة 
قد علا» فأول ما ينبغي لأمير الجيش أن يعبئه التعبئة التي تفوت على العدو حاولة 
التطويق والاطباق على هذا الجيش الصغر القليل العدة والعدد. فانحاز المسلمون الى 
قرية مؤتة وتحصنوا بها» نم جعل مير الجيش زيد بن حارثة قطبة بن قتادة العذري على 


اليمنةة وعبادة بن مالك الأتصارى عل اليسرةزء آما القلب ا عليه زید بن 


حارثة ومعه الأمراء من بعده جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة. 


6 سيرة ابن هشام ۳۷/۲ ابن الأثر .۲۳٣/۲‏ 
.١‏ مغازي الواقدي ۷٦۰/۲‏ الطبري ۳۷/۳. 
۲ ويقال : عباية بن مالك . 


ا لمؤمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث يحيى الجبوري 
e .——-.‏ س 


واا ججش الشركن الذي يضم الروم فقائدهم هرقل» وكان قائد القبائل 
العربية اموالية الروه مالك بن زافلة من فبيلة بلى رم » وتدفق هذا الجيش اللحب للقاء 
السلمين» وقد فدره المؤرخون ممائتي ألف» وفيه من الكراع والسلاح ما يزيغ البصر 
و يرعب القلب» وقد عبر عن هذا الموقف الحرج المفزع أبو هريرة وكان قد حضر مؤتة» 
قال امشریڑي» وران (يعني المسلمين) المشركين ومعهم ما لا قبل مم به من العدد 
والسلاح والكراع والديباج والحرير والذهب» قال أبو هريرة : وقد شهدت ذلك فبرق 
بصری » فقال ثابت بن أقرم : يا أا هريرة مالك› کانك ترئی جا رة اقل نعم » 
قال : لم تشهدنا ببدر» اننا لم ننصر بالکثرة) ر . 

خا الصدام» وكانت العركة هائلة رهيبة» أبلى فيها اما ل ایم چ 
بلاء» وقاتلوا أصدق قتال طيلة سبعة ت أيام متواصلة » وصبرت القلة المؤمنة بوجه أمواج من 
جحافل الروم دانم من القبائل التي كانت عل النضرانية اق فا الشرك» وقد 
خاضت القلة المؤمنة المتمثلة في ثلاثة آلاف مقاتل حرباً شديدة عاصفة أمام مائتي ألف 
فقاتل طيلة اة أيام الأ ولى» ولم تستطع كثرة العدو أن تحقق أي نصر يذكر» وف 
اليوم السادس أنهك اللسلمون ونزلت بهم الفجائع باستشهاد قادتهم الثلاثة واحداً تلو 
الاخر» وتصور المصادر مصرع القادة وفجيعة المسلمين» قال الطبري : «ثم التقى الناس 
فاقتتلوا» فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى شاط ره ني 
رماح القوم » ر»» وقال ابن سعد : «فمضى المسلمون الى مؤته ووافاهم المشركون» فجاء 
منهم ما لا قبل لأحد به من العدد والسلاح والكراع والديباج والحرير والذهب» فالتقى 
السلمون والمشركون» فقاتل الأمراء يومئذ على ارجلهم» فأخذ اللواء زيد بن حارثة فقاتل 
وقاتل المسلمون معه على صفوفهم حتى قتل طعناً بالرماح آ0 e‏ 2 الراية 
جعفر بن ا طالب فقاتل فيها ومن ورائه جوع المسلمين فأبلى بلاء شديداًء ثم أحاط به 
الروم فنزل عن فرسه وعقرها وقاتل حتى قطعت يده» فحمل اللواء باليد الأخرى 


۳. سيره ابن هشام ۱۷/٤‏ . 

8 مغازي 1 لواقدي ۲/ 71° امتاع الاسماع cev/1‏ درف : دهش فلہ یبصر من فرع وحيرة . 
N‏ آی: سال دمه فمات . 

.۳۹/۳ سيرة ابن هشام ۳۷۸/۲» الطبري‎ .۱٩ 

۷ طبقات این سعد ۹/۲ ۲۴, 


تجر بة مؤتة بين التاريخ والشعر 


فقطعت يده الثانية» فاحتضن اللواء بعضديه» ثم اعتورته سيوف الرومان وهو يحتضن 
اللواء حتى أثخنته الجراح وفيه اثنتان وسبعون ضربة بسيف أو طعنة برمح (۸)» و یصور 
ا م هذا المشهد البطول المعجز قال : «حدتني من ی به من أهل العلم أن اجعفر 
بن أبى طالب أخذ اللواء بيمينه فقطعت» فأخذه بشماله فقطعت» فاحتضنه بعضديه 
جن کل رش الل سنه پو این ثلاث وثلاثن سنة» فأثابه الله بذلك جناحين في الجنة 
یطبر بهما حيث شاءء ويقال إن رجلا من الروم ضربه يومئذ ضربة فقطعه 
بنصفنن ) ر») ٠‏ وقال عبد الله بن غر : « كنت فيهم في تلك الغزؤة فالتمسنا حعفر بن 
ایی طالب فوجدناه. في القتلى ووجدنا في جسده بضعاً وتسعين من ضربة ورمية) (.»» 
ووجدوا جميع هذه آفاات التي افد بها ليس منها شيء في دبره» تلقاها كلها وهو 
مقبل ر . وبعد مصرع جعفر تسلم الراية عبد الله بن رواحة» وقاتل بها حتى استشهد» 
وتروي الأخبار وكذلك يصف شعره_ أن ابن رواحة تردد بعض التردد» ثم تقدم 


فقاتل حتی قتل (۲) . 

وكما قتل من المسلمين قادتهم» فقد قتل قائد العرب الوالين للروم مالك بن 
زافلة » قتله قطبة بن قتادة العذري٠‏ الذي كان على ميمنة المسلمين رم). 

و بعد مصرع قادة المسلمين الثلاثة أصاب الوهن جيش المسلمين فتشتتوا» وأوقع 
الرومان بهم خحسائر فادحة» وكادت تصيبهم هزمعة منكرة› ای واا ا ق 
أنهكه القتال المتواصل غر المتكافىء طيلة ستة ت آيام؛ قوسف ایر غار و کان ا خد ن 
شهد المعركة يقول : «ثم انهرم السلمون أسوأ هزية رأيتها قط» حتى لم أر اثنين 
هيعاً» ر»» وتدارك الموقف أحد فرسان الأنصار وهو ثابت ابن أقرم الأنصارى» الذي 
أخذ الراية ونادى في الناس : يا قوم» يقل المع مقبلاً خر من أن يقعل مذبرا» فثاب 


. قيل : ثلا ٿون» وقیل ستون» وائنتان وستون‎ ۷/۲٣ مغازي الواقدي‎ .٨ 

. ۳۷۸/۲ سیرة ابن هشام‎ ۹٩ 

۰. طبقات ابن سعد ۱۲۹/۲ البداية والنهاية .٠٠٠/٤‏ 

.۲٤۹/۲ البداية والنهاية‎ ,۲١ 

۲. سیرة ابن هشام ۳۷۹/۲. 

. ٠٠١/٤ البداية والنهاية‎ ۳/٤ مغازي الواقدي ۳/۲ سيرة ابن هشام‎ .٣۴٣ 
.۱۳۰/۲ طبقات ابن سعد‎ .۲ 


a 


ت وک کک یه ا ی ۵ ا ا سی ا ی سے 


سود سو سی سج 


امقر الدولي الرابع تاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث ی اوی 
N e E N N‏ 


اليه الناس» ثم قال : يا معشر المسلمين اصطلحوا على رجل منکم » فارتضوه قائداً» فسلم 
اللواء الى خالد بن الوليد» فأبى خالد قائلاً : لا آخذه أنت أحق به» أنت رجل لك 
سن» فقال ثابت : خذه أيها الرجل فوالله ما أخذته الا لك أنت أعلم مني 
بالقتال ر.» . واجتمع المسلمون على قيادة خالد رغم حداثة اسلامه» وكان عليه أن ينقذ 
اللسلمين من موقف صعب وهلاك عقق . 


كان هم خالد انقاذ الجيش الاسلامى وتأمين انسحابه بأقل خسائر ممكنة» لأن 
عملية انسحاب فئة قليلة منهكة أمام جيش ضخم كثيف و ل و 
والتناوب_ أمر صعب» لأنه ن ا أن يتعقب الجيش الروماني جيش المسلمين 
ويوقع به خحسائر باهظة› ا ا ا ا کی ر ا 
من ألف كيلو» وطريقه محفوف بأعداء المسلمين من القبائل المشركة المعادية للمسلمين أو 
الموالية للروم» ولذلك فان جيش المسلمين كان عرضة لأن يتخطفه أعداؤه اذا ما تفرقت 
صفوفه وتشتت شمله» ولذلك کله فان الموقف كان بالغ الصعوبة» وان ما فعله خالد من 
الانسحاب المنظم والتخلص من مطاردة الرومان يعد في الحسابات العسكرية نصراً كبيراً 
وكشفاً للغمة التي حاقت بالمسلمين» وليس أدل على ذلك من إشادة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ببطولة خالد واکرامه بلقب ( سیف الله ) وقال : «اللهم انه سيف من سيوفك 
انت تنصره»ر»» ولا علم النبي بأخذ خالد الراية قال : «الآن حي الوطيس » ر»» 
كناية عن اشتداد القتال وتوحيد صفوف المقاتلين بعد تفرق» فما الذي فعله خالدء 
وكيف استطاع أن يوقف هجمات الرومان» و يؤمن للمسلمين انسحاباً منظماً »وبجحفظهم 
من القتل واملاك. 

راق اله بیس ار ية ان د جيش المسلمين لا مكن أن يصمد لجيش الروم 
ومن معهم من القبائل الح يوأت الأيام الستة التي مضت في قتال الروم قد آنهکت 
الجيش وفرقته حتى (لم أر اثنين جيعاً) كما يقول أبو عامرر»» وكانت خطة خالد ني 


.۲۳۸/۲ السیرة ۲۷۹/۲ ۲۸۰» مغازي الواقدي ۷۹۳/۲ ابن الأثر‎ .٥ 

.۲٠۲١/ ٤ البداية والنهاية‎ ۳۹١/۷ طبقات ابن سعد‎ .٩ 

۷. مغازي الواقدي ۷٦٤4/۲‏ البداية والنهایة ۲٤۷/٤‏ طبقات ابن سعد ٠١۹/۲‏ . 
۲۸ ابن سعد ۱۳۹/۲ . 


ِ ege 


عب وون اتا ر ا لحي 


E E E |‏ قد قامت على مراحل : ١‏ اعادة تنطيم صفوف الملسلمن ونعبئتهم ۲ 


تضليل العدو بان قوات حديدة حاءعت ددا للمسلمین ۳ صدم العدو بهحمات حريئة 


ناححة ٤‏ الانسحاب المنظم دون خسائر. 


اقه أ خاد بض اقسا أ سب في الل وتكمن بعيداً خلف الجيش 
الاسلامي» ثم تظهر عند الصباح من كل جانب مثيرة اخبار ر ليظن أن مدداً كبيراً قد 
جاءهم» وصبح حیش الروماں وهم برو تعبئه حديدة» أن حعل ميمنة الجيش ميسرة› 
وميسرته ميمنة » وفدم وأحر في القلب» فرآى الجيش الروماني وجوهاً لم يروها قبل» 
فأوقع الوب :ى فوم أن ا ددا قد حاء 8 للمسلمىن وبهذه الخدعة الحر بيه 
هز معنو يات العدو وأوقع الرعب في قلوبهم . ثم هجم خالد بجيسه فأوقع بالعدو خسار 
كبيرة» و يصف الواقدي حطة خحالد ونتائحها قال : «لا قتل ابن رواحة مساءء بات 
خالد بن الوليكت قلعا أضح غداً وقد جعل مقدمته ساقته» وساقته مقدمته» ومیمنته 
میسرته» ومیسرته میمنته» فأنکروا ما کانوا یعرفون من رایاتهم وهیئاتهم » وقالوا فد 
جاءهم مدد» فرعبوا فانکشفوا منهزمن فقتلوا مقتلة لم يقتلها فقوم ) ر»»)› و صف ابن 
سعد انتصار المسلمين بقوله : «(نم أذ خالد اللواءء تم حل على القوم فهزمهم ا هزمه 
اها قط» حتى وضع المسلمول أسيافهم حت شاعوا وع وکال بلا RE‏ 
ولا أدل على شدة المعركة وحسن ٠‏ البلاء من أن تسعة. سيوف تتکسر ي يد خالد» وروی 
عن خالد قوله : «اندقت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف» وما ثبت في يدي الا صفيحه 
مانية) ر). .ثم دات عملية الانسحاب النتظمه» واستطاع خالد بدهائه العسکری آن 
بؤمن للجيش انسحاباً آمناً» دون أن يلحق بال جيش خسار كما هو العتاد في حالات 
الانسحاب» والذي يلفت النظر أن الجيش الروماني على الرغم من قوته وکثرته اووفرة 
فرسانه» لم بتعقب حيش المسلمين» وهناك احتمالآت : منها أن الرومان رما وروا ان 


وراء هدا الااسحاب ا أو خحدعة حر ليه ه للايقاع بهم » او أن الرومان ظنوا أن حیش 


ا مقر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث حى الجبوري 
a a O O Gia O a Sa‏ 


السلمين جاءهم مدد فما أرادوا التورط في استمرار حرب لم يستطيعوا تحقيق نصر حاسم 
قبل کی ا )دد فکیف رعد وصوله » کا دتو پم 


واکائے اغا الجيش المقاتل ومقتل القادة وتسلم خالد قيادة الجيش قد بلغت 
السلمين في المدينة» فظنوا أن المسلمين قد فروا وانهزموا» وكان رسول الله صلل الله عليه 
وسلم قد صعد المنبر وأخبر الملسلمين خبر الجيش الاسلامى» واستشهاد القادة الثلا ثة 
اجا وت ا : فاستغفر هم » وأثنی على خالد بن الوليد قائلاً e‏ انه سیف من 
سيوفك أنت تنصره» فسمي خالد من ذلك اليوم (سيف الله )ر». ولكن بعض 
السلمين في المدينة ظنوا بالجيش الجبن والفرار» فخرجوا لاستقبال الجيش العائد الى 
صواحي المدينة بالجرف» فكانءفريق منهم يحثون في وجوه المقاتلين التراب و يقولون : يا 
فرار» فررتح في سیل آله وکات رسول ا ا 
«لیسوا بفرار ولکنهم کرار ان شاء الله ) ر . وما فتىء بعض المسلمين يلوم و يقرع 
الس الاي > حتی .اضطر بعض القاتلین أن يلزموا بیتهم فلا يخرجوا منه خوفاً من 
اس الناس» ففي خبر سلمة : بن هشام بن المغيرة ETT‏ اسر دخحلت 
عل أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم > فقالت أم سلمة : «ما لي لا أرى سلمة 
بن هشام» آشتکی شیا » قالت امراته : لا والله» ولکنه لا پستطیع الخروج» اذا خرج 
فاع به و تاا یا فراي آقررتم ي سبل ال حى فد فى اليت» فرت قك 
أم سلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال E‏ هم الكرار في سبيل الله فليخرج» 
فخرج ) (هم) . 


فا فت آن اي د سوا وا يا ن ن قن من اا 
وبخاصة أمراء ايش الللاتةء وكان الي صل اله عليه وسلم جنب جعقر بن أي 
طالب ا شدیداء وکاڭ حر اق الاس الى آخلاق و آل صلل الله عليه وسلم 
وها به» وکان يقول له ٤‏ عمرة القضاء : اوت ج وخلقي ) رم » وفرح به عند 


.۲٤٠/ ٤ البداية والنهاية‎ . .۴۳ 
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ې الواقدي» .۷٩٤/۲‏ 


٣م‏ ان یخی ۳/۷ 


۰/۲ الاإصابه‎ ۲٤٠٦/٤ البدايه والنهاية‎ ۳۹٥١ /۷ ابن سعد‎ ۳١ 


5 


تجر بة مؤنة بين التاريخ والشعر 
عودته بالمهاجرين من الحبشة» حتى أن الرسول صلى اله عليه وسلم قام اليه وقبّل بين 
عینیه» وحجل فرحا بقدومه ر»» وقد بکی النبي صلل الله عليه وسلم حزناً على جعفر 
وواسی زوحته وأولاده» وکان حین يسمع صوت البواكي يقول : «على مثل جعقر فلتبك 
البا كية ) رم . 
ا BP rg‏ أحواله وثيقة تاريخية وأدبية ولغو ية ونفسية » والشعر ي مؤتة 
يصور الأحوال» ويحكي الأحداث» و يسحل دقائق قد تغيب عن ذهن المؤرخبن و يلقى 
شيا غل مى العنسياونت اق لا بد مها لته أماد العركة وجرانها وتائحها: 
ويلقي ظلالاً نفسية تعين على فهم واقع الخال وما كان تلج في نفوس الشعرا* من 
عراف الرهة رارف والح والنصر والفحيعة أيضاً. وكان الشعر يصاحب المعركة 
و يصورها حطوة خطوة» على قدر ما آتيح للشاعر من إلام با معركة ورؤية هما . 
وكان شعر عبد الله بن رواحة أهم الأشعار التي جاءت عن المعر كة وصورته 
وصورت شسية قائلهاء لأنه شعر شاعر شهد المعركة وخاضها وكان آحد قوادها» وعبد 
الله بن رواحة أحد شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلا ثة في المدينة : حساك بن 
اع :و که جن اا کان ا بن رواحة» وعبد اله رحل شدید الامان مرهف 
ا لحس» وشعره سهل سلس مثل الحياة الاإسلامية وأحداثها نمنذ المجرة المباركة حتى 
وأول ما يلاحظ و فى شعر ابن رواحة أنه كان رقيق القلب سريع البكاء 
الوت او ية آلان وفيا انه حن تجهز الجيش وودعهم المسلمون» بكى» فقالوا : «ما 
کات ا ای اة قال :واف ما بي حب الدنياء ولا صبابة بکم» ولکني نك 
ښيو اله صلى الله عليه وسلم يقرأ آية من كتاب الله عز وجل يذ كر فيها النار (وإد 
منکم الا وارها کان على ربك حتماً مقضیاً)» فلست آدری کیف لي بالصدر بع 
الورود» ر»» ثم ان القوم تهيئوا للخروج فأتی عبد الله يودع Bae‏ صلل الله عليه 


۳۷. السابق والصفحة. 
۳۸. لالواقدي .۷٣٩۹٦/۲‏ 
. السيرة ۳۷۳/۲ والاآية ۷١‏ من سورة مريم . 


| 
| 
| 
| 


وسلم ومدحه و یذ کر فضله ونبوته : ر.) 
فت AE‏ ا 
أت یس لۇ انع ر افله 


3 


وحين تهيا المسلمون للتوجه ناحية المعركة ووداع أهليهم » كان عبد الله يذ كر المصبر وما 


الله اا 2 شات ا 


والوخهة َة فة ا به القَده 


قد يصيبه من قتل و يتمنى الشهادة في سبيل الله : ري 


ا ي اسا ال 5 مغعغفرة 
او EE:‏ بيدي چ مخهزة 
حتیىی تقال دا مروا على جدني 


وحن بلغ السلمون معان ورأوا E‏ 


بالنصر: ر»). 
ھا ای مو اا أ وفع 
واوا قن الصضرات عا 
أقامث ليلتين على معسال 
فا اسنا مسا اك 
فلا وأبى ماب بچ اة کا 


واا ىا سان 


وق هذا انہر اشارات مفيدة لم تذ کرها الصادر وهي القبائل تلج القن تکون 


وبر هة ذات ف ف ال تت 
بحربة EE‏ اجا والكبدا 


اة ایے" من غاز وقد ا 


حيش العدو وعدنه» وتشاور الناس ٤‏ الأمر کان 
رأي ابن رواحة أن يغامروا ف قتال اا ع طلباً لاإحدی الجسنین النصر أو الشهادة 
فاك سذ آل بيات من قصيدة يتمثل فيها الاعتراز رموه المسلمن وصلارة امانهم و ودوقهم 


تقرمن الحشيش ها لمكو 
اا وا ۹ة 
فأغقَبَ بعدفترتها جهو جموم 
تنمس في مناڃرها ا 
وه کات مها قرت وروم 
عقوابس وال از فا ري 


الجیش الاسلامي من البادية حيث ذكر مواضعها في جبل ياقوت (الفرع)» وذ کر أماکن 
تجمع المسلمين في معان» وأماكن تجمع المشركين من عرب وروم في مآب. 


.۳۷٤/۲ السيرة‎ .٠ 
.۲٠٠/۲ ابن الأثر‎ »۳۷٤/۲ السيرة‎ .١ 
.٠۷١/۲ السيرة‎ .۲ 


BEE 


يحيى الجبوري 


ر وة بن تاريخ والمر | 
وکانت شاعرية عبد لله ين رواحة تعدقق بالشمر وهو قي لمر و ا 
چ » یسجل خواطره وخوالحه النفسية» روى زيد بن ارقم وکان معه ي طريقه ای 
تة قال ل را و کو 7 ول 
E it‏ أنه ليسر ليلتئذ سمعته يفول : (م») . 


إذا أآتتني وهملتِ رخ 
LR 8‏ غم وخحلاك ذم 
ET‏ ا سلمون وغادزونى 
ورل كل ذي نسب قريب 


هنالك لا ابالي طلع َل 


E‏ أربع بعد ية الخساغر 
ولا أرجغ ای آل وراضسي 

بأرض الشام ی النّواء 
ال الرمن مُنقطة الإخاء 
ولا E e‏ ااا يۇاعز 


فال تیا ھن که کیت فخشی بایق وقالا: جا عنيك یا کے 
يرزقني اله شهادة وترجع بين شعبتي الرحل . 

وحين يكون الصدام و بشتد وقع القتال» و يستشهد زيد و يستشهد جر 
بكون ابن رواحة هو القائد المسؤول عن أهوال القتال وادارة دفته» فهو أمام اموت وجه 
لوجه» فیری حلال الوت ورهبته فیتخوف و یتردد» و یتصارع في نفسه حب البقاء وسمو 
الشهادة» فيتمالك ويحرض نفسه على الصب» ويحاور نفسه و يزين هما الشهادة ي قوله 
اس بصاحبیه : (؛؛) 
هذا جمامٌ الوتِ قد صَلِيتِ 


e o‏ ت 
يانفس إن لم تفتلي مولي : 
ان : على فغلهما فُديتِ 


وما NER E:‏ وق ا طت 
و بدو أن EEE‏ ~ تطاوعه وکانت ت بالحياة» فکان بعاتبها على الخد 
ومحنها على الاإقدام و بکرهها عل النزال و يسم عليها أن تطاوعه» وحددث النفس هذا 


هو أصدق ما صوره الشعراء اد 


۳؛. الواقدي ۰۷٩۹/۲‏ ابن الأثیر .۲۳٣ ۲۳٣/۲‏ 
ئ السيرة ۲۳۷۹/۲ این الا ٹر ۲۴۷/۲ 
. السیرة ۳۷۹/۲ ابن الأثیر ۲۳۹/۲ ۲۳۷. 


e 


ا مؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام ف صدر الاسلام) المجلد الثالث يحيى الجبوري 
و ھک م E‏ 


کے ا ۶ 


LL RET 
8 قد لال عااقه کیت‎ 


ار ل 
ما اراك تکرھ ا ا 
هل أ E EEE EDC‏ 


ثم نزل عن فرسه» وأتاه ابن عم له بعرق من لحم» فقال له : شد بهذا صلبك 
فد لے سا ل > فأخذه فانتهش منه نهشة» ثم سمع الحَظمَة في ناحية العسكر فقال 
في نفسه : وأنت في الدنيا» ثم ألقاه وأخذ سيفه وتقدم فقاتل حتى قتل ولحق بصاحبيه 
شهیدا رہ . 

وما جاء من شعر المعركة مصوراً نفسية قائله وثقتة بنفسه ودينه وقوته وتصميمه 
على الشهادة» شعر جعفر بن أبي طالب» ولم يكن جعفر شاعراً» ولكن المعركة فتقت 
لسانةء وگان جر ب بن آبي طالب ثاني القادة الشهداءء قد أبلى بلاء عظيماً يبلغ حد 
الأأسطوةء ققد قاذ الجند ورمى بنفسه وسط المعركة» فلما أحاط به القوم» نزل عن فرسه 
ثم عقرها وقاتل أشد فتال وهو یستبسل و ینظر الى الجنة دون تردد و ینشد ري : 
پا جا اجا اها ٠‏ چا ہاو ق راا 
اليو يو فخ تا علابها . اقفو يخيب ان اها 

علي إذ لاقيتشها ضٍرابسُها 


وتتعالى في جنبات الجيش الاسلامي صيحات الشعراء حين يتحقق نصر أو 
تاوق امدق ن م لمات ت ف قتادة العذري أحد فرسان المسلمين 
وكان على ميمنة الجيش» وقد حل على مالك بن زافلة رري أحد قادة المشركين المحالفن 
للروم فقتله » فقال قطبة يصور هذا المشهد وما تبع ذلك من سبي نساء المشركين ني موضع 


(6) 2 


۳۷/۲ السيرة ۳۷۹/۲ ابن الااثر‎ .٦ 


۷. السیرة ۳۷۸/۲ ابن الاثر ۲۳۹/۲. 
٨۸‏ ويروي (زافله ) بالزاي العحمة. 
۹. السیرة ۲/ ۳۸۱ . 


ا 


تجر بة مؤتة بين التاربخ والشعر 
یع ا لدبي ش برمج مضى فيه ثم انحصم 
ضرت عل جييوضَرْبَةً فمال كمامال غص الشَلم 
وشفنانساءبنىعَمّه غداةرقوفقين سوق العم 
ق قر این چ امسر عن اختلاف القوم بعد مقتل ابن رواحة» فقد 
ی ات ای ر وا او ا ی سرا عا ر ابید م 
بم f‏ الشكوك: وعمرته ال حتی ثاب الى رشده وونق ا خحالد ا 
رأیه وسداد خحطته» یقول قيس لائماً نفسه على ما بدر منه من سوء الظن : RH‏ 


فواله لفك نا تلوشني عل مَوقفي والخيل قابعه قبل 


فقت tb. SFT‏ ا فنافذا 
غل ایی سے نف بال 
وجاشث إليّ النفس من نحو جَغفر 
وقَمٌّ إِلَيْنا حَجْرتَيهمْ كليهما 


ولا مانِعاً مَنْ كان حم له القشْل 
آلا الان اشع انس له يل 
0 نة إذلاينفعٌ النابل التَبْل 
OTN‏ 


وحين عاد الجيش الى المدينة وعلم الناس بتفصيلات الأحداث حزنوا على مقتل 
القادة وبقية الشهداء» فبكوهم وناحوا عليهم » وكان سا این رثوا قخلى مؤتة 
حسان بن ثابت وكعب بن مالك» وتعد قصيدة حساك الرائيه التي ا 


a ala N E LE TS = dÎ a Hw % 
انتا ا وق اذ نوم ا م‎ EF 


مر رة ارا الاسلامية وأشدها حزناً ووقعاً ي نفوس المسلمين» فهو يعدد ماثر القتل 
TEE.‏ ا بهم» و يسمي الشهداء القادة ويخص جعفراً بأجود الرثاء و يسميه 
بذي الجناحين» وهي تسمية سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أخبر آن 
جعفراً جعلت له جناحان مكان يديه القطوعتين» وحكي شجاءة جفر وعظلیم بادا ي 


الحرب وكيفة تکاثرت عليه الرماح حتی استشهد» و ينی کر آھا مؤده ة وقادتهم ي 
مثل قوله : ر,ه) 


٠ه,.‏ السیرة ۳۸۳/۲. 
ه. السيرة ۲/ «Ae — A4‏ دیوان حسان بن ثابت ص ۹۹ 


2 


س 


iS‏ د س سے .ت کے 


ج لے 


ج چ e‏ ل 
فلا يجيتن الله قتلى تتابَعوا 


8 a TUTE 
اوا‎ ASE زا‎ 
و و حن‎ 


معا واسباث اة تخي 
غداة مضوا بالمؤمنينَ يقوذهم لل الموتِ ميمون الكَقيبة أرمه 
اک کی ءالبدر من آل هاشم بي اذا اسيم ا 4ر 


جنال els,‏ الحدائق ا 


انر شات ادیک رسول الله صل الله عليه وسلم وثناءه على جعفر إذ 
کات يمول له > (اشهة خلقي وخلقي) ې » فحسان يکي هذه الصفة ومدح حا 
وال ا ویذ کر مکانتهم ي الاسلام وجهادهم فيه و یعدد رجاهم و یذ کر فضلهم 
فهم (أولياء الله) وفيهم (الكثاب المطهر)ء يقول حسان : 


و ترئ ف E‏ حمر 

فما زا في الاسلام من آل هاشم 
هم چيل الاسلام والاف حولهم 
تهاليل مهم جَحْفَر وان مه 
وهزة والعباس منهم ومنهم 


وفاء وأفراً حازماً حن ياف 
عا فرل قرلن ب 
رضامٌ الى ود يروق ويهر 
ابی ونم ا أ ا 2 
عقيل وماء اة ر e‏ ۰ 


0 n N mk 
بهم تفْرَج اللأواء في كل مأزق‎ 


و و ٤ء٤‏ و e‏ ا 0 0 
س التبا الله انزل E‏ لچ وفيهم دا الكتات r‏ 


وسات نداق ا ان في شهداء مؤتة» أفرد واحدة منهما فى رثاء جعفر بن بي 
طالب وبیان خصاله وشجاعته وکرمه وفضله ومکانه من رسول اله صل الله عليه وسلم 
وجي التي أوطما : ° (or)‏ 


وأفرد اة لرتاء رد 


| 2 و 


۲ه. البداية والنهاية .٠٠٠/ ٤‏ 
۳ه. السیرة ۳۸٦/۲‏ ۳۸۷ دیوان ۔حسان ص ۱۹۷ . 


ب السيي عل البرية كلها 


ھ ی ا ی لھ ن وای وزو ت ا أن 


E j 


تبر بة مؤتة بين التاريخ وا لشعر 


حسان يجکي ما وطن ي اقوس القاس من أن المسلمين فروا يوم مؤتة (يوم راحوا ي وقعة 
القوي ويعزز هذا المعنى بيت أخر يبين ان المسلمىن فروا وغادروا هنالك زیدا 
صريعاً (حين راحوا وغادروا ثم ایا اوہ وی رواب الدیوات ر ا( حرق ولوا وغادروا دم 
زيداً)» وني كلمة (ولوا) دلا غلل الوییخ بالزهةء وما کات سان قد خض ر ھون وہ 
عرف حالما وبلاء السلمين فيهاء ولکنه يکي رأي الناس الذين استقبلوا الجيش 
ساخطن ومو بخن زیا رار فرق ای سیل اوی ا1 یات بات زه ا ن 
حارثة من نفس رسول لله صلل الله عليه وسلم فهو حبه» ثم يشني برثاء عبد الله بن 


رواحة السيد الخزرجي الكريم» یقول حساك : (ه) 


o‏ ر باق r‏ ر 5 a‏ ا چ 
عم حودی دد مغك EO‏ ور واد کري ی الرّخاء اها ال ور 
واذ کري َة وا كانفيها يئ راحوا في وفعة التغوير 


r 2 7 > 8 چ‎ ٤ ۰. ت‎ ٠ ۰ 


7 5 . 0 جک 2 ۰ 
حب حير الانام طا کل غا سبد الاس بخ ي اللدور 


الى آلخرايات سات الزينة. 


وکسا بکی حسان بن ثابت قتلى مؤتة» بكاهم كعب بن مالك بقصيدة حفل 
بالمغانى الإسلاميه» صور کعب حرده على اللمكاء الثلا ته من قا ده اللسلمبن » وصور 


صبرهہ وعظيم بلائهم ي الحرب» وحره م على النص» ووقف عند استشهاد جعمر بن 
آر طالب وکف کانت شهادته قدوة للمسلمن ي الصبر وحسن البلاء والاقدام» ثم 
رج غل ابت ھاھ» يشي عليهم و يذكر فضلهم وشرفهم ی العرب ومکانتهم يي 
الاإسلام» وموصح رسول الله 
دقيقه معبره بتحدت فیها عن حرده وسهاده وتقلبه على حواذبه ارقا یرعی النحوم کان ٤‏ 
| 


٤ه.‏ السيرة ۳۷۸/۲ . 
0. الديواب ای ۲ 


٦ه‏ السیرة ۳۸۷/۲ ۸ دیوان حسان ص ۰.۱۰۲ 


ا 


س ی ست س سیه سے 


ا مؤتمر الدولی الرابع تاریخ بلاد الغ' 2 
ي ر رب بلاد الام ( يلاد الشاء فى صدر الاسلا اليلد الخال * 
ت 1 م( : ب يحيى الحبوري 
کک کک ا س ا ج ا ا —~ 


ئه هيب نار» والقصيدة في سبعة عشر بيتا وهي نفيسة ني بابها نقتطف منها هده 
ال ا و 


نام اليو ودمع عينك يَهْمُل تسا کا وی آے الا 
e a.‏ وی ا اسن وتاره EEE.‏ 
اشاي کر فت ي E‏ نشقن والال 4 
رعاق ا بين الجوان رالحظ > رسا ناقا جاب لدل 
و على س تقابعوا ینوا بو اشی درا لے بار 
وو ليهم من فِنْيَةَّ وسَقى عظامُهم الغمامٌ المُشبل 
NL EEL EFE SE‏ 
الى انحر أبيات كعب التي تفيض بال حزن والمعاني الاسلامية. 


a‏ 8 قا ها شاعر من المسلمين ممن حضر مؤته » ورجح أسفاً حزينا 
يبكى القادة الشهداء الذين فارقهم ولم ينل ما نالوه من فضل الشهادة وني البيت الأخبر 
إفاع آل شح الريب وكراهة لوت ر ۰ ۰ 

کي جريا أي رجَّعْت وَجَعْفرٌ وزية وعبة اله رفي رفس آفبر 
فضا نخْبَهم لا مضز لسبيلهم وحُلَفْتٌ للبَلوى مع العَعَبّرٍ 
ثلاثة رهط قَدموا فتقتموا لل ورد کو سن انوع أ 
واللاحظ ف عر م أتريكاد ومن كر أسماء من اقل ن االسلمرن غو 
الشهداء الثلاثة وى فج مات ددحن كل عن ملسن آي الف ركن i‏ 
ذلك اج الى أن مصاب المسلمين بالقادة كان كبيراً» وكان هذا الشعر قد قاله شعراء 
لايع فم يبكون رؤوس القوم وأعيان المسلمين» وليس بين أيدينا شيء من الشعر 
٣‏ قالته القبائل المسلمة التي شار کت في القتال» ولذلك جاء صدى سرا على 
شعراء المدينة والقادة المسلمين دون سواهم. 


PA FAS YF oat e 


ق ال 


a 


تجر بة مؤتة بين التاريخ والشعر 
تجربة مؤتة بين التاريخ والشعر____ — 
وبعد فالشعر ي مؤتة يصور المعركة ويحكي أحداثها» و يبكي قتلاها» و يقف 
وقفة متأنية عند مقتل قادة المسلمين الشهداء الثلا ثة» فيبكيهم و يذكر صفاتهم وحسن 
بلائهم» ويقف وقفة خاصة عند مقتل جعفر بن أبي طالب هذا المقتل الأسطوري 
والمشهد البطول الذي عز مثيله» فيبكيه الشعر أحر بکاء» و يتغنى ببطولته وصبره› 
ویتمدح بنسبه وبشبهه برسول الله صلى الله عليه وسلم » ويحكي الشعر كذلك ما وطن 
ي أذهان الناس من أن الجيش الاسلامي قد فر» وذلك أنهم قد استعظموا أن يقتل قادة 
الل الغلا ثة واحداً إثر الح فظنوا أن المسلمين هزموا آمام جيش العدو. 
تأملات فى تجربة مؤنة : 
تكاد المصادر تجمع على أن جيش المسلمين کان ثلاثة آلاف مقاتل» وأن جيش 
الروم وأحلافهم من العرب الموالية كانوا مائتي ألف مقاتل» لكل فريق مائه الف› 
ومعنی هذا أن كل مسلم يقابل سبعين مقاتلاً من جيش العدو تقريباء ثم ان الصادر 
تذكر أيضاً رى أن المسلمين انهزموا سوأ هزية» حتى لم یر اثنان جیعا قط» حتى تسلم 
حالد اللواء فأنقذ الموقف»› وقد دامت هذه المعركة الرهيبة سبعة أيام وتكسرت في يد 
خالد تسعة أسياف» وهزم بعدها الروم «فقتلوا منهم مقتلة لم يقتلها قوم » ر.»» والنتيجه 
اط اکت هناك مقتلة عظيمة بين الفريقين» و بخاصة في صفوف المسلمين القلة 
أمام الكثرة الكاثرة» ولا بد أن تبلغ تلك المقتلة امات إن لم تكن الألوف› تھا گر 
الصادر من قتلى الرومان وحلفائهم رجلن فقط هما مالك بن رافلة (أو زافلة ) وفارس 
ووسانی قتله أحد اليمانيين» أما قتلى المسلمين فهم فى رواية الواقدي ر» ثمانية» أربعة 
من e‏ وأر بعة س الأنصارء وي رواية ابن هشام رم») اتنا شر شهیدا: أر بعة د 
المهاجرين وثمانية من الأنصار» وشهداء المهاجرين هم :_ ١‏ جعفر بن أبي طالب» 
اید بن اة ۴ مسعوة ابن الود بن سار المدري: 4 وهه بن معا بن 
أبي سرح العامري. أما شهداء الأنصار فهم : ١‏ _ عبد الله بن رواحة» ۲ عباد بن 
فيس»› ات سرا ب وین عق 8 ار کلبپ ن عرد 3 جار ن درد 


. ۳٤۹ امتاع اللاسماع ص‎ ١ 
.۷٦۹/۲ لالواقدي‎ .٩ا‎ 
.۳۸۸/۲ السیرة‎ . ۲ 


E 


الور الول الرايم لتا“ : کا 
تمر الدول الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام ي صدر الاسلام) المجلد الثالث يحیى الجبوري 


بن زوت فو ہن سف ۷ے فا ین سو ۸ے لار بو الات ا 
اساف» والثلاثة الأول من الخزرج» والخمسة الباقية من الأ وس . 


فهل يعقل أن يتناسب عدد القتلى مع معركة رهيبة دامت سبعة أيام» ونحن هنا 
أمام جملة احتمالات : أوها أن تكون أعداد المشركين مبالغاً فيها» وكذلك أعداد 
الملسلمين» وثانيهما أن عدم معرفة قتلى الرومان واغفال المصادر اء أمر له ما يبرره» وهو 
م منغرقة السالين ماقشقاص الام ولك ق انال الي ية ال ك ۷ مك 
تجاهلهم » أما قتلى المسلمين فينبغي أن يكون كبيراً جدأً» والاحتمال الوارد هو أن المصادر 
ih‏ بذكر أعلام المهاجرين والأنصار وسكتت عن قتلى القبائل العربية المسلمة» 
لأنهم من الأعراب الحديثي عهد بالاسلام» ولم يستقص الؤرخون أسماءهم ولا 
اعدادهم . 
وقد سبق لابن كثيررم» أن وقف متعجباً من هول المعركة وقلة عدد القتلى من 

الفريقن» فقا عقا بعد آن ذ کر آساء الل الاھی مشر اروھدا عظیے جنا أن 
يتقاتل جيشان متعاديان في الدين أحدهما وهو الفغة التى تقاتل في سبيل الله عدتها ثلا ثة 
آلاف» وأخری اؤ اومتها اعا آش قال ع من اروم سا أل ومن تصارى 

العرب مائة ألف» يتبارزون و يتصاولون» ثم مع هذا كله لا يقتل من المسلمين الا اثنا 

عشر رجلا» وقد قتل من المشركين خلق كثير» هذا خالد وحده يقول : لقد اندقت يي 

ټدی بود عة آسیاف وفا صبرت فی یدیئ e‏ ل ا 

بهذه الأسياف كلها» دع غيره من الأ بطال والشجعان من حلة القران»» و يعلل ابن 

كثر ذلك بقوله : «وهذا ما یدخل في قوله تعالی (قد کان لکم آيةٌ في فئتين التقتا فئه 
تقاتل في سبیل الله وأخرى كافرةٌ يروتَهُمْ مثليهمْ رأيّ العين والله يود بنصره من يشاء 
إنف ذلك لم 3 ول آلا بصا اري. ٠‏ 

واذا استانسنا بالفئتين المؤمنة والمشركة يوم بدر نجد عدد المسلمين كان )۳٠٤(‏ 

ثلاث مائة وأربعة عشر مقاتلاً منهم ثلاثة وثمانون من المهاجرين ومائة وسبعون من 

. ٠٠۹/٤ سورة ال عمران اية ۳٠ء البداية والنهاية‎ .٤ 
. ۲۲۹/٤ لالبداية والنهایة‎ .۳ 


ا 


تجربة مؤتة بين التاريخ والشعر 
ية موه بون كارع وا س 


الأنصار» وقد قتل منهم أربعة عشر شهيداً» ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصارره»› 
أا الشركون فقد بلغ قتلاهم سبعين قتيلاً وسبعين أسيرأ رى » وهي نسبة صحيحة 
معقولة» إذ حرص اؤرخون على تسجيل جرائد بأسمائهم» أما في أحد فقد كان شهداء 
السلمين سبعين » أما فت الملشركن فکانوا اثنىن وعشرین رجلا ر ومقارنه هذه الأعداد 
من القتلى نسبة لعدد من شهد المعارك تتضح البالغة في أعداد من شهد وقعة مته من 
جانبين» نسبة لقلة من قتل من ال جانبين أيضاً, 
وبعد فما أثر مؤتة وما نتائجها e‏ وجهات النظر ني أمر هذه الغزوة 
من أنها محنة نزلت بالمسلمينء أو أنها مفاجأة لقيها کا اجھتے ای کی کدرا سد 
هم الحدئ وسواء أكان السلمن قد انتضرواء م آنهم قد انکشفوا» فانه کان هذه 
الغزوة نتائج محمودة منها : 
.أنها أعطت الروم درساً لم ینسوه» فبعد أن کانوا بنظرون الى امسلمين على آنهم قبائل 
غازية تايها لناب وايب فاته ارا قموة اللسلمق ابا أقلى ار 
من قلة عدد ا" مين فقد استطاعوا أن يقاتلوا جيشاً كيرا منظماً و يوقعوا به خسائر 
یمق ول ا جيش الروم القضاء على هذا الجيش الذي وط أرضهم وأذل 


.أن المسلمين بعد هذه المعركة صاروا يتطلعون لفتح الشام» أ عق الر اة اد 


الع الد الر ات لاء ن a » ١‏ . 
مؤعر الدولي لرابع لتاریح بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام ) المجلد الثالث ۱ 
جحیى الجبوري 


۳. اما القبائل العر بية الموالية للروم» فقد نظرت الى جيش المسلمين نظرة اعجاب» 
. فن چ ان بدا الاسلام ری الى هذه القبائل »› وکان اچ زعمائهم 
وفادتهم وهو فروة بن عمرو الجذامي قد أعلن اسلامه» فقبض عليه بأمر من هرقل 
بتهمة الخيانة» وحاول هرقل أن يرده الى النصرانية فلم يفلح» فأقدم على قتله» وكان 
حلت انشا أن الاسلام اواك اتعه بن القبائل النحدية المتاخمة للعراق 
والشام ر»» ودخل ي وا في هذه الفترة أعداد كبيرة ة من بني سليم وعلى رأسهم 
الاس چن سداس وهن 2 وغطفان الذين كانوا حلفاء لليهود حتى نكب ن 
: خیبر» i‏ دخلت أفواج من عبس وذبيان وفزارة» وكانت معركة مؤتة سبباً 
ي استتباب الامر للمسلمن في شمالي المدينة» وي ازدياد الاسلام عزة ومنعة ر.». 


بداية المسيرة لفتح الشام» ففي السنة التالية» وهي السنة التاسعة من الهجرة قاد 
النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه جيشاً من المسلمين وتوجه الى تبوك ووطا اوش 
الشام وأوقع الرعب في قلب العدو ثم عاد الى المدينة» وني السنة الحادية عشرة جهز 
لنب صل الله عليه وسم جيش أآسامة بن ريد ويا الترج ا الشام وحار به 
الروم» الا أن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرجات تحر الجيش» فأتم أبو بكر ) 
تسیر حیش أسامة. وخکذا برك رسول الله صلل الله عليه وسلم الفائه خحطة واضحه 


المعالم لفتح الشام ر) 


۷A — ۷71/١ ةة السيرة‎ 

.۷١٤/١ السيرة‎ .٦ 

۹۷ ال 0 

۸. قادة فتح الشام ومصر ص ۲٣‏ ۲۷. 


ت ی ن 


۹ء حياة محمد صن ١١٤س .٤١١‏ 
۰ حياة محمد ص ٤۱۲‏ . 


ا س سے 


e 


المؤقر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) ا لمجلد الثالٹ » ٠۹۸۷‏ 


معركة اليرموك : دراسة تأرجخية نقدية 


جاسر أبو صفية 
کله الآآ داب ب اللامعة ال رذنة 


تعد معركة اليرموك من المعارك الفاصلة في تاريخ الإسلام ؛ لما ترتب عليها من 
سقوط الشام في أيدي للسلمين» و با.ء أنهيار امبراطورية الرَوم. 


ولا كانت دراسة المعركة عسكرياً تحوج إلى معرفةٍ دقيقة بطبيعة الأ رض التي 
جرت عليهاء وهو أمر غير مُتيسر للباحثين اليوم » رأيت ألا أعرض لليرموك من وجهة 
القظر السلكريت وار آق اساك سبيلاً آخحر ني دراستها» هو دراسة الرّوايات التي 
تة للمعركة دراسة نقدية » لبيان أثر الاختلاف في التأريخ على بعض الأحداث» وما 
رافق ذلك من رسائل وخطب؛ لا يرب على هذا الاختلاف من إعادة التظر فى هذه 
الرسائل والخطب» وإسقاط جزء منها. وما حفزني على سلوك هذا السبيل أن الڌراسات 
الحديشة عن اليرموك لم تغرض هذا الجانب من المعركة؛ وهذا ما جَعلني أحس بأنني 
أسيرفي طريق وعرة» تبعاً لتناقض الروايات وتعددها وإغفال بعض المؤرخىن تاريخ 
الأحداث؛ نما جعل ترجیح رواية على أخرى أمرا لیس سهلا . فإن أصبت فبتوفيق من 
الله » وإاں عثرت فار جو ا عثرتي » ولعل الله ُهييء E‏ الطريق من مهده. 


و يرتبط باليرموك حدث تناقله الرواة قدماً وحديثاً وخلطوا فيه تخليطاً كثيراً وهو 
عزل خالد عن قيادة الجيوش الإسلامية» وسأعرض هذا الحدث ما مس الموضوع دون 
الآخول في تفصيلات غر لازمة . 

وأما الرّوايات التي سَتَْتَّمد ي هذه الراسة فهي : 


أ ) رواية سيف بن عمر من خلال تاريخ «الرّسل والملوك» لمحمّد بن جرير الطبري. 
ب ) رواية أبن إسحق من خلال تاريخ غ الطبري وتاريخ مآ ا کر 

ج) رواية الأ زدي في كتابه « فتوح الشام» . 

د ) روایات الشامیین من خلال تاریخ آبن عساکر. 


HERE 


معركة اليرموك : دراسة تأريخية نقدية 
ویک ا رض عن رواية الواقدي المذكورة في كتاب دفي الشام» لعدم 
توق EEE‏ اکاب إلى الواقدي» وابتعاد رواياته عن التهج التأرخي» وآهتمامها 
بالحكايات والأساطر. وسأ كتفي بالاشارة إلى رواية الواقدي من خلال تاريخ الطبري 
واين غشااكر إذا آقشى الامر ذلك. 
أولاً : تاریخ المعركة 

ينقسم الرّواة في تأريخ معركة اليرموك إلى فريقين : فريق يقول إنها حدثت 
س ۳ هاف عهد أبي بكر الصديق » رضي الله عنه . ومثل هذا الفريق الطبري أعتمادا 
على رواية سيف بن عمرر . وفريق يذهب إلى آنها حدثت سنة ٠١‏ ه يي عهد عمر بن 
ا لخظاب» رضي لله عغهء وله جهور الؤرين نمثل آبن إسحق والؤاقدي وخايفة بن 
اط وابلاگرق وان عا کرم روئ آین ضما کر عن رید بن عة قال « کات 
واقعة اليرموك سنة س عشرة. قاله بو زرعة . وقالوا : كانت في رجب» وقاله الليث بن 
و والخليفة يومعذ عمربن الخظاب. . ثي علق آبن عساكر قائلاً : وهذه الأقوال 
هى المحفوظة في تأريخ اليرموك. وقد ذكر سيف أنها كانت سنة ٠۳‏ ه قبل فتح 
دمشق» ولم یتابعه أحد على ما قاله »)ر. 

قا یل حاولة لدراسة روايات الفريقين لعرفة التاريخ الصحيح الذي حدثت 
فيه المعركة . 
رواية سيف بن عمر: 

کر سے ات اا بكر الصديق كتب إل خالد وهو ني العراق : ۶ آ0 سا س 
تأتي جوع المسلمين باليرموك > فإتهم قد شَجُوا وأشجَوا. . وإّاك أن تعود ثل ما فعلت» 
نإنه لم بشع الجموع من الاس بعون الله شَجاك» ولم بنع الشجى من القاس نزغك . 


لتك اا سليمات النية والحظوة . فأتيم شيم الله لك و اا ی یسر 
ودل . وإاك أن ندل بعمل» فإ الله عز وجل له المنّ» وهو ولي الجَزاء) ر») . 


٤٤١ ۰۱۳۹٤١٤/۳ طبري‎ .١ 
AA آبن عساکر ۱۹۰/۱؛ البلاذري» فتوح البلدان ص ٦۱۸؛ تاريخ خليفة بن خياط‎ .۲ 


۴. ابن عساکر ۱۹۰/۱؛ طبري ٤٤۱/۳‏ 
4 یی ۷/۳ 
س ت 


| 
) 


المؤقر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث جاسر أ 


.١‏ هل يتفق تحديد المكان الذي سيصل إليه خالد» وهو اليرموك» مع تأريخ إرسال 
الجيوش إلى الشام وقدوم جاله من العراف 5 د کر سش: أن ایا یکر = هز الجيوش 
ای الشام ٤‏ فداتة عة ۷١‏ هھ وان اول لواء عمده هو لواء خالد بن سعيد بن 
العاصي ر الذي ظل يقاتل الرّوم حتى جاءته الإمدادات رى . وبُحدثنا سيف أيضاً 
ُن الجيوش الاإسلامية توغلت حتى دمشق وحص ري» إلى أن قرّر هرقل تسير الجيوش 
مهم فاتعدوا یوکرو وا کد سف الاد رقن اسان ق الورك کاب س 
ا بكر الصتيق يقول فيه : «آجتعموا فتکونوا عسكراً واحداًء الما زوف 
المشركن بزحف اللسلمن .. اما الروك متساندين )ر . نم نراه بعد ذلك 
يقول : «ولا ثول السك اليرموركء واستسذوا أا بكر قال : خالد هما . فبعث إليه 
وهو بالعراق وعزم عليه واستحثه في السبر» فنفذ خالد لذلك ر . 


ويفهم من حال هده اا الجیوش الاأسلامية توغلت ٤‏ الشام حتی 
وصلت ای مص » وحدنت عده وقائع بين المسلمين والروم 4 آن جع هرقل حموعاً کی 
ليفاجىء كل قائد من قواد المسلمين على جة» فتنبّه المسلمون لخطة هرقل وقرّرو 


الانسحاب إلى اليرفوة , . فهل تتم كل هذه الأحداث في غضون أشهر قليلة لا تزيد عل 
ا ا 


ث تجا بعد ذلك روانة آاخری من اروایات شیف ثد گر أن الجيوش الإسلامية 
لما شارفت الشام م دھم کا أمير منهم قوم م کثر» فا جوا :ر راهم ُن تحتمعوا مکان واحد» 
ون يلموا > جَمع المشركين بجمع المسلمين ر . وتفيد هذه الرّواية أن المسلمين لم يتوغلوا 
٤‏ الشام» وا البقاء في اليرموك ريثما بأتيهم أمر الخليفة الذي كتب إلى خالد يأمره 


سے سسس 


ه. المصدر نفسه ۳۸۷/۳ 
.٦‏ نفسه ۳۸۹/۳ 
۷. نفسه ۳۹۲/۳ 
۸. نفسه ۳۹۲/۳ 

۳۹۳ ۳۹۲/۳ نفسه‎ .٩ 

۰. نفسه ۳۹۳/۳ 


۳۹٤/۳ نفسه‎ .١ 


i 


فر اليرموك : دراسه اة نقدیه 


بالسر إلى جوع السلمين ني اليرموك» فوصلهم في شهر ربيع الأخر سنة ٠۳‏ هره» أي 
بعد تشکیل الجیوش بحوالٰ أربعة أشهر؛ لأننا نجد في إحدى روايات سيف أن المسلمين 
أقاموا إزاء الروم وعلى طريقهم» ومَخرجُهم صقر من سنة ثلاث عشرة وشهرَي ربیع؛ د 
يقدرون من الروم على شيء ولا يصون إليهم (+). و يذكر سيف ني رواية اخرى ال 
اتال مدا ابیت هة آلڑی بجرد قدو خالدون» آي د شر ريي الاخر: ووداي 
ل اة تآ ا کر الك جو قبل اج الورك بش اوم ا ا ن 
ماد الآحرة حسب رواية سيفاره. و يهم من هذا أن امعركة آستمرت شهرين 
کاملن» وهو أمر لا تؤتده الوقائع العارة اکر ولا جا أن سيف بن سر تفه 
کا امعركة كانت في جمادى الآخرةر». ومن نین لا شل آنل 
الجيوش الاسلامية عاطلة عن الحركة طوال هذه المدة؛ لان هذا السكون يتناف مع طبيعه 
الجهاد الإسلامي الذي تيز بسرعة التحرك. 
ونخلعي اك القول أن تحديد المكان لالد ني رسالة أبي یکر لا فق ورا 
الجيش الإسلامي في الشام ولا مع وجوده في اليرموك سنه ٠١‏ ه٠‏ 
.قول أبى بكر قي الرسالة : «فإنهم قں غا واشخوا » ُشعرٌ بان الجيش الاإسلامي 
آشتبك مع الرَوم في معارك ضارية» وهو ما يتناقض مع رواية سيف التي تقول بان 
جيوش الرّوم داهمت جيوش المسلمين لا شارفت الام ما آضطرهم إلى المرابطة في 
اأ مة ثلاثة أشهر فى آنتظار قدوم خالد بنجدة قليلة لا تزيد على ا شقن 
كما ذكر الطبري يي إحدى رفا رپ : 
.قول : «وإيّاك أن تعود لمثل ما قَعلْك» عبارة لا رشح منها معنى إذا فرتت i‏ 
الرّواية التي تزعم أن خالداً ترك الجهاد في العراق» وتوجه إلى مكة لأداء فريضة احج 
| 
۲ نففسه ۰٩/۳‏ 
۳. نفسه ۳۹۳/۳ 
4. نفسه ۳۹٤/۳‏ 
ق اقسه ۹/۳ 


۹ا افە ۳/۴ 
۷ نفسه ٤۰۹/۳‏ 


۴ 


سے 


الؤعر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) ا مجلد الثالث وة 
۲( ا جاسر ابو صفية 


سے سے سے ا م 


| < ۴ ت ۳ e‏ 
٤‏ ن لعبارات التي لا يترشح منها معنى أيضا» ولا تمت إلى طبيعة مهمّةَ خالد 
بصلة» بل هي أشبه بعبارات الصوفية » قوله : «فليهيثك أبا سليمان النيّة والحظوة» 
o 2a 5‏ اة 1 ۰ 1 
و «فاتيم ينيم الله لك» و «ولا مق ن اخ غل ( 


ويطلعنا الطبري على رواية آخرى من روايات سيف تتضمَن جزءاً من رسالة 
1 ال خالد یاس قیها أن وخ ال ory‏ 
e‏ بامره فیها ان ر امثنى بن حارثة على العراق في : : التاس› 
فإدا فح الله على المسلمين الشام» فارجع إلى عملك بالعراق [ هكذا] ر»». وني رواية 
أ ۴ : ت ٤‏ ٍ ع ٍ 5 1 . ل < 
اا ل : «فوجّه آبو بكر خالد بن الوليد أميراً على الأمراء الذين بالشام» ضَهم 
ا ».»» وهي رواية تناقض ما جاء في الخطبة المنسوبة إلى خالد بعد أن قدم الشَام 
ورای المسلمين يقاتلون متفرقين فقال هم : إل أبا بكر لم يبعثنا إلا وهو يرى أنا 
ي ولو علم بالذي كان و يكون لقد جعكم ... فلنتعاور الإمارة» فليكن عليها 
بعضنا اليوم» والأاخر غداء والآخر بعد غد حتى يتأمر كلكم » ودعوني إليكم 
اليوم)) .)٠١(‏ ۹ 


ن هذا مجمل رواية سيف بن عمر عن اليرموك» فلو قبلنا روايته على أنها صحيحة› 
وان ار سنة اا نكون قد وضعنا أنفسنا في مأزق تأرحىَ يصعب الخروج 
أن رواية سيف التي أعتمدها الطبري هي التي آشتهرت عندنا تبعاً لشيوع تاريخ 
a‏ مین ر ا الخطب والرسائل التي ورد فيها آسم عر بن 
ااي او لقبه «امير المؤمنىن » . وهذا يعني إھمال جزءٍ كبر من التراث کے : وهو 
مر لا سهان :به , 


وني القابل إذا أخذنا برواية جمهور المؤرخنن ١التى‏ تقول إن المعركة حدثت سنة 
٥ھ‏ فاا 4ء س w ٠‏ . س | .م 3 ق ا ۰ 1 2 ٤‏ 
» فإننا سنضطر لاإسقاط الرّسالة السَابقة وخطبة خالد التي ورد فيها اسم ابي بکر 


۸. نفسه ۳۸٤/۳‏ 
۹ نفسه ۰۸/۳ 
۰ نفسه ۲۰۹/۳ 
١‏ قەه ۳۹٦۳۹/۲٣۲‏ 


س س 


معركة اليرموك : دراسة تأرجخية نقدية 


التحديد ؟ 
رواية جهور المؤرخين : 3 ) ٠‏ 
E OT 0‏ : ۶ فاه الرّوم. 
ا مرحنن لعرفة التاريخح الذي معت فيه هذه الجيوش ي اليرموك للافاة جوع لوم 
روئ الآ رذق کتابَ ابی بکر الى خالد بن الوليد على الوجه التالي : «اما بعد 
فاا اء اہی هدا فت العراق» ولف فيه أهله الذين قدمت عليهم وهم فيه . 
e OTT Ih‏ الأ اقتا اعراق حك من الببامة: 
اشا م | ۵ ۶ اا ال ودموا لعراف من ال 
او a‏ 8 ا کک کے ا ا اشا چ 
و ك من الطريق » وقدمو يك من الحجاز» حتى تاتي السام» با عبيدة بن 
ا لجراح ومَنْ معه من السلمن . فإذا التقيتم فأنت أميرٌ الجماعة» والسلام عليك) )٠(‏ . 
وع الرغم من تحفَظي في قبول هذه الرّسالة» فهي تختلف اختلاف بنا عن 
الرّسالة التى رواها سيف؛ إذ نجد هنا أوام دة لالد تين اتوعية. اجنود الدين 
TEE r 8‏ تحڌد المكان؛ 
لأن الجيوش لا تستقر في مكان واحد متة طو يله . 
ومتابعة روايه الا زد نعرف أن غحالدا آل بحیوش السلمن في بصرى حيت 
E‏ 1 ا وشالد : 
صولح اهلها على از يةرب . وبع الأتتهاء من بصرى اجشمع ابو بيده و ٠‏ ي 
١‏ ت ا : e PY. e‏ 
الغوطة ر . وهناك جاءتهم الأخبار بتجمع الرّوم في أجنادين من ارص فلسطين » فاتعق 
٤‏ 9 ا سے ت °|“ صد 
خحالد وأبو عبيدة على أستدعاء شرّخبيل وعمرو بن العاص وا ي اجنادين ي 
لجموع الروم(ه). وحدت وة اجتاذيق» الى عدها الأ زدى أوّل وقعة عظيمة كانت 
E Tr ٤ :‏ دا : ۰ ° ۰ |" 
بالشام» ۴ 8 همادی الاو للست يتا منه ) وصادی دلك نصف لتهار من 
و السبت قبل وفاة أبي بکر باربع وعشرین ليله (»). 


اک 
2 ال زدي» فتوح السام ص ۹۸؛ آبن عسا کر ٠۳۹/۱‏ 
N‏ فتوح الشام ص ۸١‏ 

x اة‎ 

م لافس ن٤‏ 

شض ا این اکر ۱2 س 


STA 
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وبعد أجنادين كانت وقعة فخل من أرض الأ ردن فى شهر ذي القَعْدة من سنة 
۴ھ کا :د کی ای عساكر من رواية آبن شهاب الزهري ر . ثم کانت وقعتا دمشق 
وحص ف ستة ١۷٤‏ هزم . 


ولمّا أن تم للمسلمين فتح أجنادين وفحل ودمشق وحمْص » آغتاظ الرَوم 
لذلك» فسار هرقل إلى أنطاكياء وبدأ أكبر عملية لتجميع الجيوش للانتقام من 
المسلمين. ورل معه أنطاكية قبائل عربية متنصضرة من لخم وجذام و بى وعاملة وغسان» 
وجع كبير من أرمينية حتى وصل العدد إلى أزية من مئتي ألف مقاتل ر . 

وما أن علم المسلمون بذلك حتى قرّروا التراجع إلى الجنوب وإخلاء المدن التي 
فتحوها» وكانت نقطة التجمّع دمشق ر.»» ثم اتفقوا على نزول اليرموك حيث تم اللقاء 
الفاصل بين الرّوم والمسلمين في شهر رجب من سنة ٠١‏ للهجرةر. 


ويتضح لنا من خلال هذه الرّوايات أن الجيش الإسلامى كان يسر وَفْق 
حركةٍ منتظمة تتفق وواقع الأحداث التاريخية ؛ فكانت في البداية أجنادين وفځل سنة 
۳ه ثم دمشق وحمص سنة ٠٤‏ ه ثم تجىء اليرموك سنة ٠١‏ ه لتكون معركة فاصلة 
في محاولة يائسة من الرّوم للفاع عن الشام واسترداد ما عه السلموت وطذا نحشدوا غا 
كل إمكاناتهم العسكرية والبشرية . ولا يتأتى هم ذلك إذا رجَحنا رواية سيف من أنها 
كانت سنة ١١‏ ه؛ لأن المعركة لن تكون فاصلة» ولن يفكر الرّوم بحشد كل قواتِهم 
لواجهة الجيش الإسلامي قبل أن يُحِسّوا بخطره الذي لا يتضح إلا بعد عدة معارك بين 
الظرفين» وهو ما حدث بالفعل . وما يجعلنا نميل إلى تبتى هذه الفكرة أن في روايات 
وخلاص القول في هذه القضيّة أن الباحث يج نفسه أميل إلى قبول رواية هور 
امۇرحبن حول تاریخ المعركة» وأنها حدثت سنة ٠١‏ ه ي شهر رجب . و يترتب على هذا 
TN‏ ابن عساکر ۱٤١/۱‏ 
۸ افدر الاق ٠۹۳/١‏ 
E ۹‏ 


ت 
۳١‏ أنظر المصادر في الحاشية رقم ۲ 


ڪت 


باليرموك كأبى بكر الصديق » رضي الله عنه. 


ثانياً : حكابة عزل خالد 
ا الطبري حكابة عزل حالد بن الوليد من رواية سيف ني أثناء حديثه عن 
الوك و اھا عد آ اقسق اف آنتاء حدیثد عن فتح دمشق (مم) . . وذکرھا آبن 
قشنا کون عذة طرق يقد ویر دة وي الطرف التي رواها ا رواة ضعاف 
راف ومن لا عند بهم . وأشهر رواته سيف بن عمر وابنْ م إسحق . وقد أجع هؤلاء 
الرواةة باستثناء سنفٰ »› عل اَن ألكرل تم ٤‏ ناء حصار دمشق › أي م ٤‏ | ھهر(ءم) . 
أما الأ زدي فقد روی حكابة العزل غير مسندة على غير عادټه ٤‏ روابه الالخدا تى . 


0 عرزل قاد أو وال کان ا ا في تلك الفترة رشا مصلحة الامَة. 
LOT E E POT‏ ال حالد أسطورة يتناقلها الرّواة والخطباء كلما حتثوا عن 
اموك © هل عن أو بكر سالد قائداً عامَاً على جيوش السلمين في الشامء ثم لما جاء 
غ ھل لتا تس ایٹ التسبة لعمرّ بن الخظاب يدل على هذا العزل ؟ 

ين سح س اعات امار ف أحنادين وفخل ودمشق وحص واليرموك» لا 
بحس بوحود قائ واحل ينفرد راه دون الآخرين» بل بحس بوحود محموعةٍ من القادة 
ُخظطون مختمعن دف واحد هو نشر الاإٍسلام ٤‏ الشام ؛ ۽ لان عة التکو يڻ اغراف 
للشام تقتضي هذا التعڌد فى القيادات لمسكرية» وإلاً فلا حاجة لأن کون اپو یکرو 
bs. ET‏ اا العام كما عاولتث آلرّوابات أن تظھرد ا فکا تت ی إدارية» 
لظي حركة الجيوش» ومراسلة الخليفة بالاإضافة إلى قيادته لجموعة من الجيش . وني 


ق تارك اش دارت :فى الام بق اللسلمين والر تش الباحف وجرد شخ 


— 


۹۸/۴ لی‎ 
٤٠١/۳ الصدر نفسه‎ ۳۳ 
۱۵۹ ۰۱۰٤ ۰۱۹۴۳ ۰۱٥۲ ۰۱١۱/۱ ابن عساکر‎ ۳٤ 


. ٦۸ فتوح الشام ص‎ „٥ 
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اله قاقداً وط ن آت واحد قبق ره الكرا ا يكن الأسخاد ها العبب تاف 
گا صورته الروایات . ولیس بن أيدينا نص و واحد یتبت عزل خالد وتولية أبي 
عبيدة إلا ما جاء في الرّسالة التى رواها الأ زدي وعم أن عمرَ بن الخظاب كتبها إلى 
۳ عبيدة a‏ 

TY‏ ارا جار فإني أحد اله الذي لا إله إلا هو وأصلي على نيه محمد 
صلى الله عليه وسلم» و بعد» فقد وليتك أمورَ المسلمين. .. وأا اختضامك آنت وخالد ف 
الصلح أوالقتال a‏ الولي وصاحبٰ ار ا 


وما يفت آلتطر ن هذه الرسالة اة أشياء: 


أ ) قوله: «فإنى أحمد اله الذي لا إله إلا هو». وهى صيغة لا بكب بها إلى 
السلینء پل إل فر السفن: إذ كات يكب إل السلين : ئى اج إليك 
الله الذي لا إله إلا هو) ر . 


ب) قوله: «وأصلي على بيه محمد» صلى الله عليه وسلم »» وهي صيغة لم تكن 
مستعملة في رسائل العهد التبوي ولا الراشدي ولا الأموي» ولا في الضدر الا ول 
من العصر العبَاسي . وأؤل من أدخلها ني المكاتبات هرون الرشيد حتى عدها 
الصو أفضل تاق آلرکید ررب 

ج) حكاية آختصام بي عبيدة وخالد في الضلح أو القتال لم ترد في أي رسالة من 
الزسائل المتبادلة بن آبى عبيدة وعمر ين الخطانب , اوبالتالي كات الخلاف بينهما 
فی هذه السألة بعد فسح دمشق4 لأنيا فحت هن جهة خالد خترة > ومن هة آي 
عبيدة صلحاً» ثم أجع رايهم على أن جَعَلوها صَلّحاً ر.» . فكيف علِمَ عمرٌ بهذا 
لته الئي لم كى والرمالة وسلت فقيل فكع مقن ؟ 


٠٠١١ ٠۱٠١۲ المصدرنفنه ص‎ .۳۹ 
Grohmann, Arabic Papyri, vol. Ill, pp. 3-32 : انظر‎ TY 
3 الصولٰ» او الکتاب ص‎ TAN 


۴۹ این اکر ۷ا 


کا ٢‏ ج 


معركة اليرموك : دراسة تأرخية نقدية 
ی ر س ي 

وبهذا لا نستطيع آعتماد الأ زدي في حكاية العزن . أا تسق ين ابر فق 
رۆی لقا روانشن » تذ كر إحداهما أن الحّزل تم بعد اليرموك› وذلك قوله : («( )ا جاء عمر 
ا لخبرٌ بفتح اليرموك . قر الأمراء ء عل ما کان آستعملھم علیہ ہو بکر إلا ما کان من 
عمرو بن العاص وال بن لوپ > فاه ضمَ خالدا إلى أبي عبيدة . . کر 
الرواية الأخرى أن البريد حاء بتأمر أ بي عبيدة وعزل خالد ي أثناء القتال فى اليرموك. 
فکتم خالد الخبر حتى انتهت المعركة ثم وقف موقفا ا و N i a‏ 
قضى على أبي بكر بالوت» وكان أحبٌ إلي من عمر. والحمد لله الذي ولى عمرٌ وكان 
أبغض إليّ من أبي بكر ثج ألزمني حه (). 

وهذا القثاقض لیس قریبا عل سیف بن عغر؟ هه ر رأيناه عنده في أثناء 
الحدیت عن تأريخ اليرقوك FT‏ الأمر يتحاوز حد التناقض الى الطعن ف 
الضحابة؛ إذ لا يخفى على الباحث المْحَقّق ومن له آظلاع على العربية وأساليبها أن 
الخيارة العي تسبها سیف الد بن الود تفن رر ر ری 
وذلك قوله ۽ «روکان أبغخض إلى من أآبي بک»» فاستعمال أفعل التفضيل « ابغخض» 
فی أن شالا ا کان یبغض أبا بکر» ولكنّ بغضه لعمر کان أكثر. . وهذا الأسلوب الخفي 

ي الطحنء الذي يحمل عبارات متناقضة المعنى وغامضه سخا غ اسما أعداء الاإسلام 
م الرواة لاظهار شخصیات الضحابة مظهر الأعداء الذين لم يستطع الاإسلام أن ولف 

بن قلو بهم اواك بهم اا 

و يرز ز هذا الأسلوب بشكل أوضح»› وأكثر جرأة على الضحابة في رواية آبن 
اسحق -حكاية العزل شك آن أسسن: اا رع عمرٌ خالداً ني کلام کان خالد 
تكلم به فيما يزعمون. .ولم بزل عمر عليه ساط ولمره کارهاً ني زمان أبي یکر کل 
وقعته بابن نویرة وما کان يعمل به في حربه . . فلما سحلت عمرٌ کان ول ما تکلم به 
عزلّه فقال : لا بی لي عملا أبدا . فكتب إلى أبي عبيدة : إن حال أكذّبَ نفسه فهو امير 
عل ما هو عليه . ون هو لم يذب نفسه فأنت الأمير على ما هو عليه , ا ن ا 
عن رأسه وقَاسِمْة ماله قَسمَيْن. فلما ذكر أبو عبيدة ذلك لالد قال : أنظرني أستشر 
م 


۱۰١ =۱٥۳/۱ آبن عساکر‎ ۶٤۳۹/۳ طبري‎ 


ت 
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أعسی في آمري . فقغل أبو عبيدة . فدخحل خالد على أخته فاطمة بنت الوليد ‏ وكانت 
می ا ی ا فقالت ا ۷ ت ف اا و ر ا 
أن كيت تفشك ب زك . فقبّل رأسها وقال : صدقت وال . فت على أمره وأبى أن 
ذب نفسه ققام بلال» مول أبي بك إل أبي غبيدة فقال ھا مرت په ی خالد؟ 
فال آرت أن انزع صمامت واقاسسة ماله افقاسسةامالة حت شيت غلا فقال ابو 
عبيدة : إن هذا لا يصاح إلا بهذا . فقا تالت احل > ما أنا بالذي أعصى أمير المؤمنين» 
فاصنع ما بدا لك» فأخذ نعلا وأعطاه نعلاً. تم قدم خالد على عمر المدينة حين 
عزله . (م؛) . 


واملاحظات التالية تكشف حقيقة هذه الرّواية  :‏ 


سے 


.کر أن سبب العزل كلام قاله خالد في حق عمر. کن ا م ر 
خالك وكترهة لأنة فقتل مالك ين لويرة المرند a ES:‏ 
القع مک الد ی جن جر ایک ن و ت 8ار بستحق کل هذا العداء 
ام لا . أقّا فيما يتعلق سط عمرعل الد لقتله مالك بن نويرة فلا أدري كيف 
نظ برعل سلب قعل سردا ؟ ولو شلا دلا آن غالا آرنگب شطا ما بقل 


مالك» فهل يستحق من عمر كل هذا الكره ؟ وهل هذه أخلاق شخصيات قيادية 
ملت الاٍسلام اف العالم ؟ 


اعفن الربالة الو ال ها سر اك أبي عبيدة أشياء لا تصدر عن رجل 

عادیّ فکيف بأمىر المۇمنىن عمرَ بن الخطاب ؟ فماذا يقصد بقوله : «إنٌ i IS‏ 

نفسه ؟ وني أي شىء ْكِب نفسه ؟ عبارة غامضة ليس هما معنى . ومن ثم فهل 
مكافاة القائد الى يُكَذْبٌ تفه أن يظل أميراً على المجيش ؟ 

ما إذا فض خالد أن بُكْذِبَ نفسه فعقوبته العزل» وأن تثزع عمامته من 

باب التعزير و بُصادر نصف أمواله . أيقُعلٌ به كل هذا لأنه رفض أن يشهد على نفسه 

بالكذب ؟ أمر يبعث على العجب . وما يزيد في هذا العجب أن إجراء المقاسمة كان 


طرق ۲/۴ 
کے طبرئ :۹/۴ 


SIE 


مر کاو دراسة رة نقد 


متبعه الخلقاء اس العمّال والولاة الذين جمعول دروة تزيد على مجموع رواتبهم 
ر مدة ولا يتهمر). ولم بک ال واحداً من هؤلاء الولاة ليخضع لمثل هذا 
الإحراء. وموطن السخرية في هذا المقاسمة آن قاسم ا 

مك ادا + واف ا کت عر با ا رد إو ان تكب شك ت 
ينزعك » يُظهر عمر بن الخطاب مظهر الإنسان المخارع الذي لا يؤمَنْ جانبه» فهو يريد 
أن يقجايل غل خالد زا وعرچلم آ8 اسا ن کیج تت یی قانع ا 
فى هدفها ومصدرها . 

. أستشارة خالد لأخته في إكذاب نفسه أو عدم إكذابها لا تؤهله لأن يكون قائ 
جيش؟؛ لأن القائد الذي لا يستطيع أن يقزر بنفسه فيما إذا کان اديا أو صادقا ا 
يستطيع أن يتّخذ قراراً حاسماً في المعركة» وحقيقة خالد عكس ذلك 

ه.ذكرت الرّواية أن خالداً قدم المدينة بعد العزل» وهذا ينفيه ورود آسم خالد في كل 
العارك التي خاضها السلمون في الشام . وقبره ما زال شاهدا على ذلك ي حص . 
قال ابن کفشرعن ځالد : «ثم عزله وولى أبا عبيدة وأبقاه مستشارا في الحرب» ولم 
ؤل بالشام حتی مات على فراشه.. وأوؤصي الى عمر بن الخظاب ) ري . 

ولم يكتف آبن إسحق بإظهار الصحابة بمظهر الحاقدين المخادعين» بل جعلهم 
من المَخاشن فهو يروي لنا أن عمرَ كان كلما مر بخالد في المَّدينة قال : «يا خالدء 
أخرج مال الله من تحت إستك» ر . فأيّ كلام هذا الذي يُخاطِبٌ به عمر بن الخظاب 
صحابياً وصفه الرّسول» صلی الله عليه وسلم » بأنه سیف من سيوف الله ؟ !ر» کیف 
يصدرعنه مثل هذا الكلام وهو يعرف أن رسول الله » صلی الله عليه وسلم » نهی عن 

الفشش والتفخشض و بذاءة السات ؟ ار . 


.۲۸۸ ۲۸۷ أنظر حول إجراء المُقَاسّمة : حسن إبراهيم حسن» التظم الاإسلامية ص‎ . ٤۳ 

. ٠١١/١ أسد الغابة‎ ؛٠٠١‎ ٠٠٤/۷ البداية والنهاية‎ .>٤ 

٤۳۷/۳ طبري‎ . ٥ 

۲۰٤ ۰۸/۱ مسند أحمد‎ ۲ ۳/٥ بخاري‎ .٤٩ 

۷ مسلم ۱٤۷/۱٤‏ مسند أحد ۲۲۹/۰۹ صحیح الترمذي ۱٤۸/۸‏ ۹٤۱؛‏ بخاري ۱١ ۱١/۸‏ . 


سا کک 
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اذا لها علا بات سكا عرزل خالد هة فلا د أن كرت لى عر 
سببٌ مقنع ليفعل ذلك» كان يكون خوفه على التاس من الفتنة بانتصارات خالد فيظتون 
اة سب التض., ون عجب آنا چت سیف بق غر بذک ر ذلك ی ادق رابات آذ 
يقول إن عمرقال حين عزل خالداً عن الشام وا مثنى , بن حارثة عن العراق : اتا 
عزلتهما ليعلمَ الاس أن الله نصر الدين لا بنصرهماء وأ القوة لله جيعاً ) رى» . 

ونخلص إل القول إن حكاية عزل خالد لا تمت إلى معركة اليرموك بصلة» 
وأنها كما رواها سيف وجهور المؤرخين لا تجعل المرء يطمئن إلى صحتها والله أعلم . 


۸. البداية والنهاية .٠١٠١/۷‏ 


۲ ت 


امقر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صذر الاسلام) ا لمجلد الثالٹ » ٠۹۸۷‏ 


عرفال شهید 
جامعة جورجتاون 


كانت فتوح الشام التي ابتدأت في زمن الرسول وانتهت فى زمن الراشدين المرحلة 
الول الحاسمة في نشوء الامبراطورية العربية الاسلامية لا سيما في نصفها الغربي تق 
البحرالا بيض المتوسط وحوضه . ومع ذلك فالغموض يكتنف العمليات الحر بية الكبيرة 
التي فام بها العرب ي بلاد الشام ر» وهذا الغموض يشمل أيضاً اليرموك ‏ معركة الاسلام 
الخرف ي فتوح الشام التى لولاها لأصابت الفتوح نكسة كبيرة أودت بكثرمن مكاسب 
الاإسلام ومغانمه الحربية في الشام الفاق 


و يرافق هذا الغموض في المصادر كثير من البلبلة الفكرية عند ا مؤلفين في الغرب 
عن فتوح الشام لا سيما معركة اليرموك . فبينما من المسلم به عند المؤرخين العرب والمسلمين 
الذين درسوا تواريخ الفتوح الصعبة أن اليرموك هي معركة الاسلام الكبرى في فتوح e‏ 
وأن خالد بن الوليد» قائدها» هو جندي الاسلام ا ول ر»» نری زملاءنا في هذا ايدان أو 
بعضهم لاهين عن هاتين الحقيقتين الكبيرتين فكاتبة المقال فى الموسوعة الاسلامية الجديدة 
عن خالد غافلة عن معركة خالد الكبرى غفلة أنستها حتى ذ كر اليرموك في ذلك المقال ر . 


آآ تز الكحب واخحدتها في الفتوح الأ وى هو كتاب ف. م. دونر» الموسوم الفتوح الاسلامية الأ ولى الذي نشرته جامعة 
برنستول على مطبعتها سنة ۱ء وبه ثبت با مراجع والمصادر والدراسات التي تختص بالفتوح فليراجع ا 


۲. أنظرما كتبه العسكريون من العرب والمسلمن امال وذ شيت خظاب یابیز ء الأ ول من قادة الفتح الإسلامي (دار 


العلم » القاهرة) والجنرال أً کرم سيف الله » خالد بن الوليدء ترجه صبحي ال حابي ( مؤسسة الرسالة » بيروت» 
) ولكن العاطفة تتغلب أحياناً عل التحل العلمي الموضوعي » والموازنة مع غيره في قافلة الفاتحين في السياق العالي 
معدومه او یاد 


۳. انظرالمقال عن « خالد بن الوليد» في الموسوعة الإإسلامية› ا جلد الرابع » (۱۹۷۸) ص ۹۲۸ . 


o 


أسرار النصر العر بي في فتوح الشام : معركة اليرموك 

والذين كتبوا عن المعارك الفاصلة في تاريخ العالم هم أيضاً لاهون عن اليرموك وخالد» 
و بستبدلون بها و به بلاط الشهداء وعبد الرحن الغافقي . وهي هزية للعرب والاسلام ولا 
تقاس عسكرياً ولا تاريخياً باليرموك (» . 

E‏ هذا دعانى الى اختيار اليرموك موضوع كلمتي ي هدا امغر للتدليل على أسرار 
النصرالعربي الاإسلامي ٤‏ هذه المعركة الحاسمة . وهذا بدوره يقود الى انصاف القائد 
الان حال لا سما وأن خريف حياته كان مأساة بعد عزله عن القيادة العامه . لقد 
ا 1k‏ القرار العشوائي الذي أصدره عمر فى زيادة البلبلة التي تحيط بفهم الناس لعبقرية 
الد الممكرية. تهنا القرار من المردة ال هيدان الأأصل أ اغراق الد تدب 
منه الى الاسراع الى نجدة المسلمين في بلاد الشام . ولو تير له الرجوع الى العراق لكان أيضاً 
قاهر الفرس ي ««القادسية» رى كما كان قاهر الروم ٤‏ اليرموك» وكان قد بى رم 
وأساليبهم في القتال عد حروب الردة وتمْت له الغلبة عليهم قي كثرهن المعارك . لا اشك 
فة س الى العراق لكانت «القادسية » هى ذروة عبقريته ا لحر بية بعد خوضه مع ركة 
اليرموك ولكمل حرب الفرس وحل الراية العربية الاسلامية الى وسط آسيا ني سلسلة 
طويلة من الغزوات اللامعة في حرب حاطفة فيكون بذلك قد سارفي أعقاب الاسكندر 
الكبير وقيّزعنه في اطاحته بامبراطوريتين ‏ الروم والفرس ‏ بذل:واحدة كما فعل 
الاسکندز, 

هذا أمرذوبال في تقويم انجاز العرب والاسلام» فمؤرخوفن الحرب لاأ يعرفول 
الكشرعن جندي العرب الأ ول» خالد بن الوليد» ولكتهم يعرفون الكثير عن هنيبال ‏ 
ذلك القائد الكبر الذي أنجبه الجنس السامي الذي أدهش العالم القديم بمواهبه الحربية 
والسبب هو أن مؤرخحى الرومان قَيّدوا انجازاته بالتفصيل ولم یگ غاله بیدا غن ابن عنه 


انظرعل سیل الغا کاب | س كريس الوسوم المعارك الحاسمة : من مراثون الى واترلو (نيو يرك )» و كذلك 
كعاب تشاراز ادمان فن الحرب ني القرون الوسطى الذي نقح وطبع طبعة جديدة في سنة ٠٠١۳‏ فهو ير مر عابر بخالد» 
وهذا هوالحال في الدراسات التي راجعناها عن تارية قق البزب في اللغات الغر ية اماما كنب ا شرق امثال ل . 
کتانتانی ی حقلیات الاسلام (میلان ۱۹۰۰ ۱۹۲۹) فيبدو أنه لم يتسرب الى مؤلفات العسكريين التخصصة لي فن 
ا لجرب وهوعلل کل قد أصبح كتاباً قدياً . 

ه. نستعمل «القادسية » کر للم الکبرى فد القرس ١ف‏ كانت رادا اوقد له الزن ال ايدان اراي 


ا 


a a . ۱ |‏ 4 
لؤتر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث عرفان شهید 


السامي القرطاجي» هنيبال » في ا لمواهب العسكرية والانجاز ولكن الغرب لا يعرف الكثر 
4 وهوعلى كل حال لم يخسر معركة واحدة کان قائدها ومات مظفراً عكس هنيبال 
الذي مات مهزوما وشهد انهيار دولته بعد تفص ظلها . 

وخالد له مكانة خاصة في قافلة الفاتحين لا سيما بين هذين الجندين الكبيرين» 
هنيبال والاسكندررى » فنصره الكبير ني اليرموك لم يكن نصراً عسكرياً فحسب يهم مرحي 
فن الحرب ولکن کان نصرا له بعد تاریخي عمق لأنه ا شيا وة عا Ss‏ 
املال الخصيب وحوض التوسط » فهومن جهة فق حلم هنيبال الذي حاول تحطيم قو 
ا ولم يفلح» ومن و اخری حل ما عقده الاسكندرعندما اتل بلاد الشام بعد 
معركة (أسّوس) وافتتح عهداً طو يلاً دام ألف سنة كانت الغلبة فيه للغرب الأ وروبى _ 
يوناني وروماني و بيزنطي على هذه المنطقة» حتی جاء الاسلام وکان نصر خالد ی 
اليرموك» ذلك النصر الذي أرجع فول لل ال ساو الان 
) اف آنا قي عن خالد واليرموك من هذه الزاو ية وهذا المقال مقدمة لكتابى ر 
ي الانحليزية عن هذا الوضوع بعنوان ««الطريق الى اليرموك». | 


£ 


E En 


يجنح المؤرخون في تحليل معركة اليرموك وفتوح الشام عامة الى القول أن هذا راجع 


ت شط الل ادق هدا اة : ب E E‏ 
شر . ي هذ لسياى ‏ سياق الجوار مع الاسكندر وهنيبال ‏ في حاضرتنا « محمد والاسكندر»» مطبعة حامعة 
حورحتاون » واشنطن › A‏ 
۷. ونرجو ان ينصف هذا الكتاب معركة الاسلام الكبرى والمدرسة العسكرية الإسلامية التى لا وجود ها فى تواريخ فن 
الحرب الؤلفه ف الغرب . و کان معطیات حياة خالد العسكرية ومعر که اليرموك معروفه 4 المصادر العر بيه 
2ه TTF‏ 0 2 کټ 8 “ 8 . ٠‏ 1 
فقدفللت من هوامش ونفيت الكثر منها وفصرت همي ي هدا المقال القصر على ترتيب هذه امعطيات واىرارها لتوضیح 
مفهومي التکامل والنموفي قيادة خالد» وعلى الت ر كيز على العناصر ذات الاطر للكشه عن أسرار التصر العزبى الاإسلامی 
ي اليرموكة. وسشتكون لناعودة الى کل المصادر والدراسات القدمة منها والحديثة عن اليرموك فى كتاينا الطريق اى 
اليرموك. ا ۰ 


و | E‏ |“ ا 3 ° ر 

لقد حان لوقت لاإعادة النظر في كتب الفتوح ودراستها دراسه مستفيضه بعد نشر المصادرالديدة. وسيیسهم هذا 
ی ایی ال ات اة | ا : ا 1 
لطريق : زسه لعسكرية الارسلامية » فلعل الد كتور عبد العزيز الدوري ‏ وهو أخبر المؤرخين بهده 
لصادر ومشا كلها _ يقوم بهذا العمل ال جليل . 


ک۴ 


) 


عشرين سنة ر . وهذا قول به شيء من الصحة ولكنه ن فیا ا ھا ار 
وقائدهم لا سما وأن هذا العامل کان بعيداً وغر فعّال عند ملتقى الجمعين ني اليرموك › 
الآمر آذ يدقوال السدء بالاشارة الى عناصر الضعف عند الروم قبل الخوض ي موضصوع 
الگا الرس وهو عناصر القوة E‏ الحانب العربي. 


ولا أرىد أن أردد ما قاله المؤرخون عن عناصر الضعف هذه فهي عندي ليست 

ت س م . ب E E‏ ا | : 

قائمة ر رة آره سه فرتعن تظرالت ساروا ال اا جر الج الیب ي 
هذا يرجع اى أن القرون الثلا ثة للعلاقات العربية ‏ الرومية التي سبقت ظهور الاسلام لم 
دراسه قامس تفصيلية. والقيام ردراسه هده القروں الغلاثة مكن الباحث من 


درس 8 5 ت 
العسكر الرومى بالعناصر البعيدة التأثبر والضعيفة 


استبدال عنصرین مهمین ي تفسیر ضصعف 
التى أكدها ا مۇرخحون ھۇلاءر»› . 

وأول هذه العناصر هو عنصر المفاجأة» فقد أفلح الروم ني حل المشكلة ال ية ا 
جذرياً نهائياً بنظام الأحلاف أي الفغات العر بية التي حرست هم مشارف الشام ت 
ال العر بية حراسة كافية الى حد أن الروم نسوا العرب ‏ عرب الجزيرة - وأنهم ي يوم 
من الأ يام قد يشكلون خطراً على الشام الرومي» وهد معكوس بطريقة جلية في كتابهم 
السك الل الوسوم سترتیجکون ر.» الذي يرجع تأليفه الى الفترة التى سبقت ظهور 
اللاسلام بقلیل . فقد ذ كر مؤلفه الشعوب الختلفة الحيطة بالامبراطورية الرومية التي r‏ 
دشكّل خطراً على الامبراطورية ودل على كيفية مقاومة هذا الخطر وجابهته » معتمدا على 


ص 
ت 


رأة اة اعقسية عه لسرب وايب حر بها : اوح ذلك أهمل ذكر العرب امالا 
ّ ۰ مه ا ا „ “ هک r"‏ | 

تاماء الامرالدي يوحي بموه أن العرب _ عرب الجزيرة _ لم يشكلوا في تفكر الروم 

الینگى ‏ حطر عل الامبراطورية وبلاد الشام. وبالتالي لم تكن هناك حاجة إل إفراد 


" . 5 4 ا ۹ کک Iii‏ 2 کا r‏ 
۸. راجع ما كتبه فاسيليف واستروغورسكي وغيرهم من مؤرخي الدولة البيزنطية ي كتبهم المعروفة وكذلك ك. كابين ي 
الموسوعة الاسلامية » المجدد الثاني» ص ٠٠٤‏ . 
ا a‏ ا ا نوا ن فى القن الرايع . 
.٠‏ وحن نقوم بسد هذا الفراغ بتأليف ساسلة من الكتب ظهر أوها سنة ٠۹۸٤‏ بعنوان الروم والغرب ي القرن ا راع 
۰ انظر کتاب سترتیجکون ا منسوب ا ا لاطو اموي واش وا قن وا دجاملا اة 114٩‏ . 


IE 


ا موقر الدول الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث عرفان شهید 


وناني ۰ العناصر أهمية هو أن الروم بعد الغزو الفارسي لبلاد الشام قلبوا نظام 
البلاد الاداري رأساً على عقب وأنشأوا نظام الأجناد الأ ربعة التي قسموا اليها الشام حال 
بعد نصرهم على الفرس في معركة نينوى سنة 1۲۸ ميلادية و بعد استنقاذهم البلاد من 
فبضة الفرس المحتلين ر . وكان هذا النظام _ كما نعرفه من استمراره الى العهد العربى 
في بلاد الشام_ مبنيًاً عل مدا الدفاع عن الشام ضد العدو الفارسي المهاجم من الشمال 
عبر الشات وعلى هذا الأساس نظم الروم الدفاع عن الشام . ولا يخفى أن هذا التنظيم 
الجديد كان جذريا وشاملا وکان ي حاجه الى وقت طو يل لينضج و يؤت ثماره. ولکن 
الفتح العربي لم بمهله كثيراء فوصلت سرايا العرب والاٍسلام الى الشام بعد وقت جد قصر» 
والروم في فترة انتقال عسكري واداري الأمر الذي وسر الکت رن البلا اتی ایت بها 
عملياتهم الحربية الدفاعية ضد العرب لا سيما وأن هؤلاء هاجوا الشام ليس من الشمال 
حيث توڻع الروم المجوم من أعدائهم الفرس» ولكن من الجنوب في قطاع أهمله الروم نسبيا 
لأنه كان بعيدأ عن الخطر الفارسي . فتم بذلك عنصر المفاجأة الذي كان قائماً للسبب 
الأ ول ضعف الروم الذي أشرنا اليه وهو نسيان الروم لخطر العرب . 


هذان يي نظري هما العنصران الأساسيان في ضعف المعسكر الرومى اللذان 
کان اا الصحيحة لدراسة فتوح الشام . ولكن كما قڌمنا_ لم يکونا عاملن فعالن 
باجاع المؤرخين شرقا وغر بأء قديماً وحديثاً » متفوقن على العرب عدداً» وعدة» وخبرة 
حر بيّة » و كانوا أيضاأً ي بلاد يعرفون جغرافيتها حق المعرفة عكس العرب . 


لعل هذا العرض لعناصر الضعف عند الروم قد مهد السبيل الى الخوض في موضوع 
هده اا الرئيس ‏ وهو ا 2 ستكشاف أسرار النصر العر بى فى اليرموك . 


اا س 

فهم الؤرخحون ان نصر اليرموك كان معر كة خالد بن الوليد وكذلك کال ولک 
غاب عن البعض أن مهندسي هذا النصر كانوا في الحقيقة ثلا ثة : أوهم ذلك الذي اكتشف 
أنظر مقالنا عن « نظام الأجناد في بلاد الشام» في أعمال المؤر الرابع لتاريخ بلاد الشام الذي نظمته جامعتا الأ ردن 
واليرموك ي عمان سنة ۱۹۸۳ . | 


e 


أسرار النصر العر بي في فتوح الشام : معركة اليرموك 
حالد واستماله الى الإسلام وفتح أمامه الفرص وسمّاه سيف الله وجتده في خدمة الامه 
الحدىدة الاسلامية » ألا وهو الرسول نفسه . وثانيهما الذي سيره من العراق الى الشام ي تلك 
که e‏ ت , . 1 ê a Cg a‏ | 3 
ومهندسيه الثلا ثة : الرسول والخليفة والقائد» وسنبدأ التفصيل بثالث الثلا نه . 
خالد ) ) 
الصادرعغن خالد كثيرة وقد كتب عنه الكثيرون ولذلك فسوف اقصر حديثي على 
تناوله من زاو ية واحدة» زاو ية اليرموك على أنها ذروة انجازه وتفكيره العسكري » ومعر كة 
اسلامية كبرى هما مكانتها في تاريخ فن الحرب وسأتناول أطوار ماضيه العسكري لإظهار 
عنصرين فعَّالن في تكوينه وهما : التكامل ي مواهبه العسكرية والنمو في تفكيره 
العمکئ» قكات كل طور كات أعدادا للذي يليه وتطو يراً لفهمه العسکري» وکان کل 
طور أوسع عة فن سابقه . فلما حارب خالد في اليرموك كان ني أوجه العسكري فقد 
کان شهد أربعة وأر بغي مشهداً حربياً واكتسب خبرة لم تتهيًاً لحد غيره من القادة الذين 
الاسلام والمدرسة الحربية الاإسلامية .)٠(‏ 
۱ ) بدا خالد حياته کحندی » ومواهبة. کجندئ تتلخصض ف اللامور التاليه : فمد 
برع ني استعمال السيف والرمح والقوس لا سيما الأ لمن فكان فارس الطعان وراجل 
النزال» وكانت قوته الحسمة معروفة وكذلك شجاعته . کل هذه آمور ذات بال ي حروب 
العالم القديم عندما كان القائد حندياً أيضاً يشترك في المعركة مع جنوده كما فعل 
الا سدور و ولوس اص ولا براقبها من بعید منظارہ کما کان یفعل نابلیول . هده 
الصفات حت خالا أف حنوده وا یت عدوه فکانت له هبه وسمعه ٤‏ الحزيرة تصل ای 
ادزا وصوله اليه وتفعل فعلها» ولكن فعلها الأهم کان فی جنوده الذین کانوا یؤمنون به 
اا قال سيق اله روا عليه کررت بقلب رابط الجاش صارم 
وفعل هذه الميبة والسمعة العسكرية ي اليرموك معروف لاسيما بعد اهزائم التي 
a AN E §‏ = : 2 اھ م الاق فد 
مني فيها العرب والمسلمون ي الشام أثناء غياب خالد عنها وقبل وصوله من العراف 


نجهم 


و 


س ص س ی کے کے 


أ ا . a a‏ 
لؤتقر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث ران شود 


(١‏ أما عبقريته كقائد فتتلخص ني خبرته التامة بكل أساليب القتال وسيطرته 
عليها على تنوعها واختلافها : فقد فهم أهمية الاستطلاع واستعمال الكمائن وحسن 
خرب الجر والقر قاق رة اہی وخرب الضفوف کیا ای الخیدق» وقادة 
التشکیل الخماسی للجیش كما في حروب الرذة» وحرب الكران كيااق الروك 
) کما آنه حارب ني عملیات حربية حتلفة متنوعة زادته خبرة على خبرة» فقد 
س : ت والمغازي في عهد الرسول . وني حروب الردة» وني الفتوح ني الميدان 
العراقى أولا وني الشامي ثانيا» وكانت طبيعة العدو تختلف في كل من هذه الحروب 


ذلك اساب الان . 


٤ 3 ۰ 5 8 ٠ 5 ۰ 5 : | ۳ 1‏ 4 
ولا ي حجاز ثم في اليمن ثم في نجد ثم في العراق وأخيراً في الشام . فيكون قد بل 
۴ | و ٤‏ : 4 ته ت E TO‏ . : 
اش س ي كل فقث التاطق اغراف التي تلف الواحدة فيها عن الأخرى . 
وکات هده معبله ل عل التعرّف ا الرقعة الحغرافية بکاملها وساعده هدا ف رحفه 
التارخي الخاطف من الخحيرة الى دومة الجندل إلى وادى السرحان عندما أسرع من العراق 
لنجدة المسلمين في الشام: 
۳) ولا يقل عن جندیته وقیادیته» تطور اسلامیته» فخالد کان أعرَ فتی فی بطن 
فرشي عرير وهو محزوم . وکانت به حميه الخحاهلية . وفيت ف سا آٹاں جقی تعد اسلامه 
ا ا ت ٤‏ ۰ 
كما ني إيقاعه بي جيه ورواجة جيل امزاة مالك بن البورة. ولكن يلسم ق اوقت 
“١‏ 8 ت ودا . ۰ ٤‏ 
ذاته تطور الروح الاسلامية وغوها. وهذا معكوس في حواره مع فثات الأعداء المختلفة 
التي واحهها و عهوده وموانرقه والتي و ك أن دروتها کا ف اليرقو عندما قال 
قولته المأثورة «أنا لا أحارب من أجل عغمر» والتى أعاد الشاعر المعاضر ضصياغتها عتدما 
فال : 
إا اا کي يرصى الحهاد بنا ولا نحارب كى يرض بناعمر 
ت a‏ | 5 | 2 ا ٤ ٠‏ 
) فتتغلب الروح الاإسلامية على الجاهلية فى معركة اليرموك امن للعرب والاسلام 
خحدمات ا الكبيرني تلك اللحظه الحرحة الت فیها حالد ن الدين والمروءة 


SRE 


أسرار النصر العر بي في فتوح الشام : معركة اليرموك 
فجتد المروءة في خدمة الدين ومثل خر تمثیل قول الرستول لا دين بلا روغ ) . 

هذه هى الذروة التى رقي اليها خالد في قطاعاتها الثلاثة : القيادية» الجنديه› 
الاسلاميةء عددما وال ال الشام اليخوض أكبر معارك الإسلام الأ ول و يربحهاء 
e a E ES‏ رد المحيش الامبراطوري الرومي في أكبر حشوده» وي عقر 
داره وی ظروف كانت كلها مواتية للروم. وع أن الغموض بيط بکثیر فن تور 
العركة فى المصادر إلا أن إنجاز خالد وعبقريته تظهر من خلاها واضحة وتتلخص في 
الأمور التالية : 
. توحيد القيادة أمام العدو الموخد. 
تة اليش الإسللامي على نظام الكراديس . 
۳. فصل الشاة عن اليل خيل العدوء وفتح المجال بالخروج من الميدان. 

وقد داسك العركة أياماً ظهرت فيها شر ظهور تلك الوهبة العسكرية اليه 
شاو ت الاه ا الد عندماقال زل أناة القظاة ووثوب الأسد» فكان طور المعركة 
ال ول طور الأناة والأخر طور الوثوب . 

ولم یھمل الد الناحية العنوية ‏ الجاهلية منها والإسلامية - في نظام 
الع کد EP‏ فأدارها على هذين الال بن ازقهدت ارک فن "مازقا ص 
وهو موسیقى الت لر هاا رجو الاه ووز اترجال قال عكرت راع ت 
وقصصها کان القاض آہوسفیات: وشهدت من الاإسلام التکہر والتذکبر با لجهاد 
والشهادة. وكان القارىء المقداد بن عمر والقاضي أبو الدرداء. 

هكذا كانت قيادة خالد ني اليرموك کی سگ سے روچ ایوا کا 
متكاملةء تعاون فيها الدراع اأمكرن العر بي جم اناع ارون الاسلامي» فتداعى 
أمام هذا التعاون جيش الروم قوت ركا 

لعل فى هتا السايل اموز بض الشاء قي التدليل عل عبقرية خحالد ي ليرو 
وع تالف الغلا ثة فی مهندسی هذا النصر كما قلنا في مطلع م آلکا ,وا توا ك 
الكلام عن ثانيهما وهو أبو بكر. 


e — 


المؤتعر الدولي الرابع تاریخ بلاد الشام (بلاد الشام ل صدر الاسلام) الحلد الثالث 


أبوبكر 


عرفان شهید 


لقد طغت شخصية عمر على باقى الخلفاء الراشدين الأمر الذي أڌى الى الاجحاف 
بحق الخليفة الأ ول ء أبي بكر. وقد أن الأ وان لإنصاف هذا الرجل الفذّ وسنقصر الانصاف 
على علاقته بخالد واسهامه فی نصر اليرمول . 


اليدان العراقي والاإسراع الى الشام. وهذا الأمريعكس فهم أبي بكر الصحيح للأهمية 

النسبية للميادين المختلفة التي كانت تحارب فيها الجيوش الاسلامية . فبعد أن وصلت 
الأنباء ان معارك الشام لم تدرنفي صالح المسلمين وصل الى قرارين أوهما أن ميدان 
الشام ‏ وهو قريب من العاصمة الإسلامية المتدينة » ومن عهد الإسلام ‏ أهم من ميدان 
العراق» وأن هذا الميدان الخطر في حاجة الى مواهب جندي الاإسلام الأ ول» خالد» فكان 
القرار الثاني هو أمر خالد بالاإسراع الى الميدان الشامي . فلولا هذا القرار الحازم لما استقام مر 
٤ ٤ 3 ٤ 5 r. . ۴ ۰‏ 
العرب والاإسلام في الشام ولتغير مجرى تاريخ الشرق الأدنى . وهذا الأمريظهر أبا بكر على 
وجهه الصحيح كالقائد العام لكل القوات المسلحة الإسلامية في جيع الميادين من مركزه 
بالمدينة . بحيث كان يوجه الأ وامر الى رؤساء الأجناد. فوجود خالد ي اليرموك راجع 
کله الى ستراتيجية أبي بكر العاليةفي استنفار خالد وهو عنصر يجب أن بحسب له حساب 
ي تقويم عوامل النصر وعناصره. 


ولا بي بكر اسهام آخريتعلق بخالد وهو سابق لإسهام الاستنفار والتسيير هذا ألا 
وهو استبقاء خالد في خدمة الاإسلام بعد وفاة الرسول . فمن المعروف أن عمر أنكر على خالد 
ایا یروب الردة منها زواجه بليلى امرأة مالك بن النو يرة وكلم أبا بكرني هذا الامر 
ولکن هذا لم يلتفت اليه وكان في ذلك متبعاً لسنة الرسول وفهمه لأقدار الرحال واحلاهم 
محالهم وانزا هم منازهم. وقال في خالد كلمته المشهورة «لا أشيم سيفاً سلّه الله على 
الکافرين» كما قال في استنفاره الى الميدان الشامي « وال لأنسين الروم وساوس الشيطان 
یخالد)) , 


وأول اسهام له وأهمّه هو الفكر الستراتيجى العالي الذي دعاه الى أمر خالد بترك 


واخيرا لا بي بكر اسهام ثالث لا يتعلق بخالد ولكن يتعلق با لجيوش التى سيَّرها 
الى الشام بعد وفاة الرسول . لقد فهم أبوبكر مستمداً هذا الفهم من الرسول _ ان الشام 
E TT E‏ 


أسرار النصر العر بي في فتوح الشام : مع ركة اليرمو 
أهم من العراق لمستقبل الاسلام والأمَة الاإسلامية الناشئة لا سيما بعد لكسة مؤتة , ولذلك 
فقد اختار جيوش الشام من خيرة المقاتلة بين المسلمين وکان هذا معکوسا في رفضه آن 
تشترك العرب المرتةة في فتوح الشام كأنه لم يثق بولائهم للدين الجديد «ولا يلاغ المؤمن من 
ج رن وهذا بقودنا الى القول أن خالد وجد تحت تصرفه في اليرموك جيشا يكن 
الاعتماد ل وهو ي هذا مدين للخليفة الأ ول» أبي بكر المهندس الثاني لنصر اليرموك . 
اق الي حارب وانتصر في اليرموك تحت امرته کان من احتيار بي گروق ف 
الجيش والقائد قول الشاعر : 


وعادة النصل أن یرھهی نحوهره وليس يعمل الا ي يدي بطل 


الرسول 


والقراغ من دور أبي بكر يعود بنا إلى إبراز اسهام الرسول بي النصر العربي 

الاسلامي في بلاد الشام وهذا الاسهام ظاهر في أمرين : 
الأمر الأ ول يتعلق بخالد. لقد عرف الرسول مواهب خالد العسكرية وأن الإسلام 

كان فى حاحة إلى مواهب قائد الأعنة فى قريش في ال جاهلية وكان قد عجم عوده في أحد 
اقيق والحدبية يث إلتقت العبقريتان. فاحتاره وشاظبه قائلا «لقد كنت أرى لك 
عقلا رجوت ألآّ يسلمك إلا إلى خير» وكان أن أسلم خالد وقال الرسول في ذلك 
«يخاطب المسلمن الأ ولبن في المدينة عيّيا إسلام خالد «لقد ألقت اليكم مكة أفلاذ 
أكبادها» وقتمه الرسول كما وعد وأسند اليه قيادة السرايا وفضله ‏ عسكريا - على 
العا لمن اوتطاك اسف آل مساك . 

وكما رفض أبو بكر الاستماع ال غر يشان الد بعد. اليعامةء كذلك رفضن 
الرسول بعد غزوة بتنى جذية واكتفى بالدعاء «اللهم اني أبرأ اليك ما فعل خالد» . 
وكان هذا منه إيذاناً باستبقاء سيف الاسلام مسلولا في خدمة الأإسلام بعد وفاته. ادن 
لقد كان الرسول هو الذي اكتشف مواهب خالد ووظفها في خدمة الإسلام واستبقاها 
حتى بعد جاهلية بدت من المسلم الخددد قار هاا کله منک ود وفات كفت آپا پکر 
من استنفاره لقمع ثورة المرتدين في نجد وتأمين النصر في الفتوح وكانت ذروة هذا كله 


ت 


اق ادود ال آم قات کہ ا ١ E,‏ 
لؤعر الدوي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدرالاسلام) المجلد الثالث اق کر 


اليرموك 


والأمر الثاني ولعله في التحليل الآخر هو أهم مفتاح من مفاتيح النصر في 
ا يتصل بظهور الصورة العربيّة الحديدة في شكلها الاإسلامي في هذا العصر وما 
مک أن يدعى باهموية الذاتية الجديدة للجيش العربي الذي تجمع على اليرموك مقلا 
للمفهوم الجديد الذي خلقه الرسول» وهو الأمةء الام الاسلامية التى حلت عل القبلية 
والعصبية القدية الجاهلية. وانجاز الرسول في هذا الميدان معروف ولكن ما يعتينا الآن 
في هذا الموطن هو اتصال هذا بتفسر نصر اليرموك . 


8 جات هذه المعركة من درسهاء» والتمس المؤرخون أسرار النصر العربى 
ساي ٤‏ و کان الروم فيها متفوقن على العرب عدداً وعذة وخبرة وهم الذين 
مر ا طوال هذه القرن E‏ التي انصرست من سقوط تدمر الى ظهور الاإسلام» 
الأمر الذى يقود ال القول ان العامل الفعّال في النصر كان هذا بالذات» فكانت 
عر ت روجا وادبیاً اوسنو ا للفثة القليلة التي حاربت لأ ول مره في تاريخ العرب 
مخلة ليس بقبيلة أو حلف قبلي ر»» ولكن للأمة الجديدة» المشبعة مفاهيم جديدة وتّفت 
كلها ف معركة اليرموك» وهي الجهادوالشهادة والآخرة. الأشي التي يعطي المعركة بعداً 


.. 


ا ا E E a, EÊ"‏ 
روحہ حصا م وی اللعرکة من ارخ فق الرں السگری الیجت ودا ب 


معارك ها الي رالروعي. فی ق نات انی یھن کل بے 8 کا 
وجاهدين وشهداء . 


٠‏ کل هدا هذه الهوية الجديدة والصور الجديدة ‏ هي من صنع الرسول» 
الحرك الا ول للتاريخ الإسلامي والمهندس الأ ول لنصر العرب ني فتوح الشام. ومعركة 
الاإسلام الکبری سج اروام ت اجتمع الجيش المختار والقائد العبقري والقضية 
والتعبئة الكاملة والمتكاملة روحياً ومعنو ياً وماداً ي ميدان التقت ت المروءة 
ر ن . 


4E‏ کان اخر هجوم كبيرقام به العرب ضد الروم تحت الرَاية القبلية والحلف القبلى حوالي سنه 0:8 میلادیه عندما 
تا jie IR‏ اۋ ee‏ ا . . 5 ا 
لفت كندة مع غسان ضد الروم» ومع دلك فقد افلح الروم في هزمتهم وفعلوا دلك بارصاد القوة العسكرية لولابة 
وأاحدة وط من ولابِات اشرق الرومي» وهي فلسطن ى أمرة الفائد رومانس . ونحن مدینول هذه المعلومات 
a‏ 6“ ٌ °( آ2 2 . ۰ ۰ ّ 
للمؤرخ بيزنطي ديوفانس . انظر التفصيل في مقالنا اساك والروم ») المنشوري دورره « در اسلام) سنه ۱۹٩۸‏ . 


E 


o 


المؤتعر الدول الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) ا جلد الثالٹ » ۱۹۸۷ 


موفف سکان لاد الشام من الفتح 


ية عافن 
وكيل جامعة دمشق 


أود ان أعترف ٤‏ مطلع فلا الت ااا ا مبني على حموعه الأتحبار 
والروايات التي وقعت عليها» بعد استقصاء لا أدعى له الكمال المطلق أو الدقة المتناهية» 
لا في المصادر والمظان من معلومات حول هذا ا لموضوع . وقد أدت بى ندرة المعلومات من 
جهه» وعدم تعرض الاإخبارين للموضوع تعرضاً مباشرأ» من جهة أخرى»› إلى تقديم 
استنتاجات ومؤشرات» إن صدقت فهي حسبى ومبتغاي » وإن جانبها الصواب فحسبى أنى 
جاولت: وإن لم تبلغ المحاولة الهمدف المنشود. لقد کان ھم الاإخبارین»: كما يعرف 
السادة الروت أن بنقاوا ليا أحدات الفتح والمنجزات العسكرية المامة للفاتحين» ولم 
يعيروا موضوع سكان البلاد المفتوحة وموقفهم من الفتح اهتماماً خاصاً» اللهم إلا من خلال 
معاهدات الصلح التي ابرموها مع الفانحين» آو مواقفهم من جيوش الفتح التى واجهوها فوق 


٤ء‎ 


ارضهم . 


عملية الفتوح » وماذا كان المدف منها ؟ ! وعندي أن في الإجابة على هذا التساؤل ما يعن 
على فهم موقف سکان البلاد امفتوحة من عملية الفتح بعامة» وموقف سکان بلاد الشام من 
العهالة التي انتهت بوقوع بلادهم تحت حکم الدوله الاإسلامية بخاصة . ففى الطبري ر» 
روايات ثلاث يفهم منها أن أبا بكر» ما كاد يفرغ من أمر الردة حتى أمر خالداً بالتوجه الى 
العراق لقححه» وكأن الأهر كان بالببة له جزم من عخطط معن سلفاً ‏ جاعت الردةافأخرت 
تله وسا ادت الأمور تستقر حتى أهرع ا لخليفة الأ ول ليمضى قدماً فيما كان قد مط 
له من قبل . أما أبو مخنف فيقدم لنا صورة مغايرة للصورة السالفة التى اعتمد فيها الطبري 


TT YR YN TY انظر» نبیه عاقل» تاریخ عصر الرسول والخلفاء الراشدين » ط . دمشی‎ ١ 


۲. الطبري» ط » ابو الفضل إبراهيم » ج ۳» ص ۲٤۳‏ 


ب 


موقف سكان بلاد الشام من الفتح 
موف سكا يلاد اللامن ال سس 


على روايات نقلها عن الشعبي والواقدى» إذ يذ كر أن المبادرة جاءت من المثنى بن حارته 
الشيباني» القائد الان اب دور مشرفاً أثناء حروب الردة» و يقول إن المثنى جاء الى أبي 
بكرني المدينة» وقال له : أمرني على من قبلي من قومي» أقاتل من يليني من آهل فارس 
وأكفيك ناحيتي. فقبل الخليفة الأ ول الفكرة وأجاز له ما اقترح ر» . وي هدين ,8 
اللذين يتخذهما الرواة ة من قضية بدء الفتوح منطلق لتساؤل هام م لا بد أن جلى قبل المضي 
قدماً في أي حديث يتعلق بالفتح : أحداثة» أم موقف السكان المحليين منه. . ودا التساؤل 
ي رأينا ) لا بد أن ينص على إيضاح الأمر التال : ھل کان بدء الفتوح جزءاً من خحطة أبي 
بتر الماسة کخاية وراس للحماعة الاسلامية» أم هل کان أمرا عفوا ا قار فن 
الثنى» ووافق عليها أبوبكر» وسارت ول الأمرني درب غر مرسومه › نہ ما لبثت بعد 
نحاحها أن غدت جزءاً من الخطة السياسية لحكومة الراشدين ومن تلاها ؟ ! 


وني الإجابة على هذا التساؤل لا بد لنا من أن نأحذ بعين الإعتبار أن رواية أبي 

نف التي تجعل المثنى صاحب زمام المبادرة في بدء عملية الفتح تفترض أن الخليفة وضع 
أمام FEE‏ . ولا يعقل أن تكون عملية الفتح التی أدت إلى تقو يض صرح 
دولتىن کبیرتين کدولة الروم والفرس نتيحة صدفة » ومبادرة فرد ا . وإذا أضفنا الى 
داك أ التهاد ر الإإسلام شريعة من شرائع الاإسلام» وأ الرس قي أن توف سارف 
ا ارياق عاش ا لجزيرة وخحارجهاء» وقام هوبالذات بإرسال البعوث إلى تخوم الشامء 
e a‏ کی اة ماس یر کی 
إلا استمر اة اهنا الرسول بالذات . هذا فضلاً عن أن فكرة الفتح ونشر الاإسلام 
حارج حدود الجزيرة فكرة تتناسب مع مبدأ عمومية الدعوة التي تنزلت على قلب الرسول 
الأمين ؛ وعمومية الدعوة تقتضي ألا يقتصر نشر الاسلام بين عرب ا لجزيرة فحسب » بل بين 
العرب القاطنين خارج o aI‏ 


دعص ا ا ا aed ke‏ اال EN.‏ ره ضصد 


۴. المصدرالسابق» نفس الصفحه. 
Shaban ,M.A., Islamic History, C.U.P LIL, PEL DA25.‏ 
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ا مقر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث نبیه عاقل 
ت 


المرتدين و يبرزالمبادرة الفردية لخالد بن الوليد في هذا الأمر» كما يؤكد على العامل 
الاقتصادي لدرجة القول إن من تبع خالداً من رجال كان يدفعهم دونما شك حب الحصول 
على الغنائم» وإن هذا ليس بجديد في تاريخ العلاقات العر بية الفارسية» فمند الفترة 
السابقة للإسلام كان العرب يغيرون على الأ رض الفارسية بقصد كسب الغنائم» وأن هذه 
العادة استمرت رغم قيام وت . وغير حاف أن مثل هذه الآراء» على ما فيها من تجن 
على الحقيقة التارجخية التي تثبت المصادر المعتمدة خطأها بوقائع وأحداث لا جال للدخول في 
تفاصيلها للرد على مثل هذه المزاعم رى » تحرم ح ركة الفتح العربي من مضامينها الحضارية 
السامية وأهدافها العقائدية والتحريرية النبيلة » وجعلها عملية غزو واعتداء بقصد سلب 
الآجرين براه . ولست أشك في أن ألد أعداء العرو بة والإإسلام» أو أشدهم سذاجة 
وغفلة» لا يبيح لنفسه أن يجعل السبب في توجه الجيوش العر بية لفتح العراق هو توقف 
التحارة العر بية بسبب حروب الردة» وان هذا التوقف حعل هذه الغزوات ضرورة اقتصادية 
بالنسبة للمسلمين تعوضهم عما فقدوه من ريع جارتهم . 

ودام فالقتى ى رايا ويد كل ماقتسا جزء ممم وتتقيدي افردغة 
ا لجهاد في سبيل نشر الإسلام المنبثق عن مبدأ عالمية الدعوة. وإذا كان .ذلك كذلك فإن 
موقف سكان البلاد المفتوحة من الفتح والفاتحن لا بد وأن يتحدد من خلال أمور أساسية 
أهمها: مصالجهم» ومعتقداتهم الدينية» وما قد يكون بين هذين الأمرين من تلازم أو 
تعارض» أو رجحان أحد الأمرين على الآخر. هذا فضلا عن اهو ية العرقية للعناصر 
السكانية في البلاد المفتوحة» وما هذه الهو ية من دورف تحديد المواقف رب). 


ولعل أول ما پسترعي الانتباه في هذا المجال ما ينقله لنا ابن أعثم الكوفي عن أبي 


بكر إذ يقول لأ بى عبيدة وهويتوجه للمشاركة في فتح بلاد الشام : «.... قَبْتُ خيلك في 


Ibid, p. 24. . 

. ۲۳۱ ۲۳۰ أنظر» عاقل» تاریخ عصر الرسول» ص‎ .٦ 

۷. ينقل لنا الطبري حواراً جرى بين خالد بن الوليد و بعض زعماء العراق من العرب أثناء عمليات الفتح سنة ٠۲‏ ه. يقول 
الطبري : «فخلا خالد بأهل كل قصر منهم دون الآخرين» و بدأ بأصحاب عدي وقال : ويحكم! ما أنتم ! أعرب ؟ فما 
تنقمون من العرب ؟! أوعجم ؟ ! فما تنقمون من الإنصاف والعدل !! فقال له عدي : بل عرب عار بة وأخرى متعربة . 
فقال : لو کنتم كما تقولون لم تحادونا وتكرهوا أمرناء فقال له عدي؛ ليدلك على ما نقول انه ليس لنا لسان إلا بالعربية . 
فقال : صدقت ») . الطبري» ج ۳» ص .۳١١‏ 


تی س 


موقف سكان بلاد الشام من الفتح 
القرى وف السوادء ولا تحاصرون مدينه من مدنهم حتی بأثیك آمری ٤‏ رں . و کان ابوعبیدة 
أحد القادة الأ ربعة الذين وجههم أبو بكر وأمرهم أن يكون خط سيرهم یا ا 
السلقاء ر . إن فى هذا الأمر يصدره أيو بكر لقائده» وني إلحاحه على تجنب دخول المدك يي 
۳ الرحله اکر من الفتح إلا بأمره» والالتزام بالقرى والسواد فحسب» ما يجعل المرء 
E‏ السب فى ذلك. وعندنا أن الإجابة على هذا التساؤل تقتضى معرفة الت ركيب 
اا فى بالا من حهة» والسدة من حھة آخری۔ لات آیا بکرعاں ما تب 
کات ا E:‏ قواده صداماً كبيراً مع العدو ني المرحلة الأ ولى من الفتح . كما ان سير 
عملة الفتح يظهر لتا ما لا يقبل الشك أن مذن بلاد الشام الرئيسيه کدمشق والقدس وغزة 
اش مات رق فالا وناغ ل فاه حيول الفاتحنن الأ واثل» لا بل 
ا ى المرحلتن الغانية والأخيرة. وكل ذلك يۇشر باتجاه أن سکان ادن کانوا ي 
> راء .م أن سكان الق ى والسواد كانوا أقل عداوة» أو أقرب الى الصداقة . 
ی ف السا وام ة اة راربا )شار از 
يضاف : 5 ٠‏ ۰ 
ااا التى جرت في المرحلة المبكرة من الفتح › وذلك لأن هذه العمليات لم تطل المدل 
اا اسا البيزنطية والعناصر السكانية الصديقه لبيزنطة » و بالتالي فهي لم 
تشکل ني نظرهم خطراً حقيقياً بعد . 

ويقودنا ذلك لأن ننج أن الثليفة في امدينة كان يهمه أن يد ساطانه على 
القبائل العر ية التى كان بعضها يعيش في مناطق التخوم ETS‏ القری الواقعة 
Rea‏ وني هذا انسجام تام مع الهدف الأساسى من الفتح » الا رر 
ی ی ی ا ی ا 
مز قتسف آلغ لے وکن امار د ن چو و و 
الردةء وإنما تحقيق لفريضه اهاد ى سل اشر الدينء وقد وگوناعن الفيد ي هه ا 
أن کر اق سكان بلاد الشام ني المرحلة الأ ولى من الفتوح كانوا على نوعين : عربا وعير 
عرب . أما العرب فهم بدو القبائل الرحل» وأنصاف الرحل» و بعض القبائل التي استعرت 


AN Oa o aka 
E . : ف مان الفوس ط .خمد غبد العيد حاكن حيدر‎ 
e . اء أعثم الكويي» كتاب الفتوح » ط‎ 
کک‎ ee قن اجج‎ 2 


۹. الطبري» ج ۳» ص ۳۸۷ . 


E 


امؤقر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) ا لمجلد الثالث نبیه عاقل 
اا ا ا 


ي قرى ي منطقة التخوم» وهؤلاء هم الذين قصدهم بو بكر حن قال لأ بي عبيدة : 9 

فبث خيلك في القرى وني السواد ....» . وأما غير العرب» فقد قصدنا بهم سكان المدن 
الذين كانوا يتكلمون خليطا من اللغات : فالفلاحون الذين كانوا يسكنون المناطق القريبة 
من الساحل والمناطق الجبلية كانوا يتكلمون هجات آرامية » أما سكان تخوم البادية وجنوب 
فلسطن الذين كانت هم صلات وثيقة بالقبائل العر بية الرحل» وكذلك الفلاحون الذين 
كانوا يسكنون بعض القرى في تلك المنطقة » فكانوا يتكلمون العر بية لما قام بينهم و بين 
القبائل العربية من صلات زواج ودم . وهكذا فقد كان الصدام الأ ول بين الفاتحين 
القادمين من الجزيرة العربية وبين سكان بلاد الشام صداما بين فريقين تر بطهم رابطة الدم 
واللغة» غير أن سكان القرى في بلاد الشام كانوا يعيشون حياة استقرار لا حياة بداوة 


. )٠۰( وترحل‎ 


الاإسلام» وعلافه دوله الالام دهده القبائل» ودلك بالقدر الذي يقتضيه هذا البحث عن 
الفتح والقبائل العر بية التي واجهها الفاتحون العرب الأ وائل . 


فمن بين هذه القبائل بنو عَذرّة وبنو سعد هديم الذين كانوا يعيشون في الطريق 
الذي متد من شمال الحجاز إلى بلاد الشام» والذين كانت بعض أفخاذهم و بطونهم تتجول 
بن وادي القرئ وبین تیماء ی الشمال ر . وقد اتصل بهم الرسول (ص ) اتناء الفترة 
الأخيرة من حياته» ولكنا لا نعرف الكثر عن ماهية هذه الاتصالات » اللهم إلا ما جاء في 
الصادر عن بعض الغزوات والوفود التى زارته في عام الوفود . إذ يفهم ما نقرؤه عند الواقدي 
عن غزوة تبوك آن بعضا من بني عُدرة بني سعد هُذيم اعتنق الإإسلام قبل هذه الغزوة» وأن 
بعضهم أسلم بعدها رم . كما يفهم نما جاء عند ابن هشام أن أحد قادة المسلمين في مؤتة 


See, Donner, F., The Early Islamic Conquest, Princeton University Press, 1981, ۱° 
DB, LL. 


› اتن اکپ (هشام بن محمد) » هره الأانساب» تحقيق كاسكل وسر نر دوك وط بریل» لیذ ۹ء حزاین‎ i 


ماده («(عدرة بن سعد هديم ) . 


N‏ انظر» الواقدي» كتاب المغازي» ت . مارسدن جونس » مطبعة | کسفورد» ج ۳» ص ٠١۱۷‏ وما بعدها. 


9 ب 


موقف سكان بلاد الشام من الفتح 


عندما تعبأوا للقاء الروم كان رجلاً من بني عذرة يقال له فطبة , بن فتادةرم» u:‏ 
قطبة لم يكن وحده» بل كان على رأس جاعة من بني قومه يقاتلون في صف المسلمين . آم 
بن سعد فيحدثنا عن وفد عذرة الذي قدم على الرسول في صفر سنة تسع للهجرة وأسلموا بعد 
ان دايع الرسرل بحديث الاإسلام ٠)‏ وكذلك وفد سعد هذيم الذي أسلم وأحازه 
الرسول بأواق من فضة (ه) . و يبدو أن الرسول (ص) قد ول على من أسلم من سعد هذيم 
BUNS sla ak‏ ۽ ولكن معاو ية هذا ما لبث أن ارتد بعد وفاة الرسول» فأرسل 
إليه أبوبكر» وإلى سواه من المرتدين ني الشام» أسامة بن زيد» فهرب معاو ية مع من هرب 
من المرتدين والتحاً الى دومة» ولكن أسامة أصابهم وحازهم و اكا سال اً غانماً ) رہ . 
وكان بنوعذرة وسعد هذيم زمن الرسول ممن يدفعون الصدقات » وكان على عمالة صدقاتهم 
عمرو بن العاص ر . و يوصلنا كل ذلك إلى القول إن هاتين القبيلتين كانت هما علاقات 
وطيدة مع حكومة المدينة منذ زمن الرسول» وأن دورهم زمن الردة كان ضعيفاً » وآنهم حن 
قامت خلافة الراشدين وقمعت حركة الردة وتوجهت إلى الفتح لم يقفوا موقفاً معادياً منها . 
أما قبيلة بلى» فما نعرفه عن صلا تها بالرسول صلوات الله عليه صلى مدنا بعون 
أكبر. فقد سكن جزء من هذه القبيلة بعضاً من أرض الحجاز وتهامة قرب شاطىء البحر 
الح ول شب وادى القّرى والججر. أما بنوإراشة» وهم فرع من بلى فقد سكنوا شمالا 
في منطقة البلقاء في بلاد الشام» وبذا كانوا على مقر بة من السلطة البيزنطية التي كانت 
حم فلم الباا . وقد وقفت فروع هذه القبيلة التي تقطن في الشمال موقفا معاديا من 
اأرسول منذ أوائل دعوته . و يعود سبب ذلك إلى أنهم كانوا مع فئات قبلية أخرى تسكن على 
م اهام ف ا الا ا ا کی . وساهموا في قتال جيش المسلمين في مؤتة 
في العام ۸ه وأوڭخوا بهذا الحيش ما نعرفه من هزمه . حتى أن قائد التحالف القبلى 
البيزنظي الذي قاتل المسلمين ني هذه الغزوة كان رجلا من بني إراشة من بلي يقال له مالك 


۴۳. ابن هشام» السيرة النبوية» ت. السقا ورفاقه» ط ۲» القاهرة ٠۹٠١‏ القسم الثاني » ص .٠۷۷‏ 
.٤‏ ابن سعد الطبقات الکبری» ط . دار صادرء بیروت ۰۱۹٦۰‏ ج ۱» ص ۳۳۱ . 

٣۳۰ ۳۲۹ الصدرالسابق› ص‎ .٥ 

¥ انظر الطبري» ج ۳» ص ۲٤۳‏ . 

۷ الصدرالسابق» ص ۳۸۹ . 


(0 


أ 
لتر الدول 1 رابع تاریخ بلاد الشام (بلاد الشام ي صدر الاسلام) امحلد الثالث 
بيه غا 


بن رافله رړ 2 اتر هدا العد ارپین بل والرسون پد موق اا « بلغ رسول الله صلل الله 
iH‏ ن جمعا من بلي وفضباعة قد مجمعوا يريدون أن يدنوا إل أطراف رسول الله صل 
5 . فدعا رسول الله صل الله عليه عليه وسلم عمرو بن العاص فعقد له لواء أبیض › 
یں مس رايه سود اء » وبعثه ي سرا المهاحرين والأنصار» نى ثلا ثمائة» .. اا أن 
ا ل ار ي باد ل ور واان» وذلك أن عمرو بن العاص 
ا رحم بهم» كانت أم العاص بن وائل لو ية» فأراد رسول الله ما صلی الله عليه وسل 
لفهم بعمرو) ر . وهده هي الغزوة التى کی ترت پاس رود دات الاودیل . وقد 
اپرب جبر أهلها على المرب والتفرق,.» . و يبدو أن الرسول أراد أن 
E‏ رمؤتة من جهة» وأن ذات السادس ل ومؤتة من قبلها إنما هدفتا دعوة القبائل العر بية 
زلة هناك للدخول فى الإسلام وترك الانحياز للبيزنطيين وتذکیرھم ہا ھم من رحم مہ 
المسلمين» من جهة أخرى. 
واذا كانت فروع با ى النارلة في الشمال قد ناصبت عمداً العداء» فن فروعها التي 
نك تول الس a ê Tera a)‏ . فقد کان بین العديد من رجالات بل 
وین مل المةيتة الات فقا ل اعتناق المدينيين لاإسلام» وحن أا 
وب ا بدو أن بعض البلو ین ۽ کاتوا يقيمون في ا لمدينة حبن هاجر إليها 
e‏ اام د ن بطون الأنصار» فلما أسلم هؤلاء أسلموا وكانوا من أوائل الصحاءة 
و ا . وحبن أرسا کد عرو عاص ي عزو کات لسارمل کان 
س ن یکون البلو یون الشمالیون عونا له في حر به ضد الروم ومن حالنه من العرب» لا 
ت بینه وبين بنی قومهم اون ي لازن صلات ود وتازر. حتی أن جيش عمرو 


کان یضہ ا الشاي 
بعص البلو ين يين» وأن حمداً أوصاه بأن يستعين من «مربه من العرب» 


ا ا هشام ۽ الفسي الثاني» ص Tyo‏ 

۹ . 1 واقدي ¢ 7 ۷ 
و ب مغازي» N‏ ص ANY‏ 

الفار السابق NNER‏ 

| کان‎ ١ 


E 2‏ 
E 8‏ باح رسوا سيعه العشه لّوا حا ل من بلي (ابن هتشاد القسم الول قن ۲ ).كما شهد العقبة 

حیره راك کر بط 1 هشا » القسم 1 TT‏ 1 کان رد 
(اين الثاني » ص ٤‏ ¢ 47° ( . و کال بن من شهد رامن بی تلا ٿه نفر (ابن 


5 أ 1 شا TAY‏ وآ ا 8 
ا ی / ( سشحاص ح‌ رون ( انظ ۾ أبن هشام » الق الثاني ص i AA‏ 


E 


موقف اا ا بلاد الا 


ن چ 
وهى بلاد بلى وعذرة و بين » كما أسلفنا. وقد حقق عمرو بعض النجاح في هذا ا لمجال يد 
ولم تمض أشهر قليلة على نصر ذات السلاسل التي وقعت ني العام التاسع للهجرة» حتى 
اد پا ا یا 
ولاء بلي لاسلام قد استمر بعد ونا الرمول) الافر وال کی ب 
العاص» أثناء خلافة أبى بكر و بعد ردة بعض القبائل» وأغار على بى و بعض القبائل 
لاخر الأمر الذي قد يفهم منه أن بلياً كانت ممن ارتد عن الاإسلام رم . 


ومن القبائل التى مكن الحديث عنها في هذا ا لمجال قبيلتا جذام وخم . فقد 
سكنت جذام ني امنطقة الممتدة من تبوك . الى شرق وادي عر بة والبحر ا ميت حتى منطقة 
البلقاء حول عمان. كما ساكنها في هذه المنطقة فروع من لخم » القبيلة دات الصلات 
القدمة ببلاد الشام. وكانت لخم تسكن أيضاً في فلسطين » وذلك في المنطقة الواقعة غرب 
e‏ ونهر الأ ردن ر . وكان بين هاتنن القبيلتن و بين الرسول صلات» ولا سيما 
في الفترة الأخيرة من حياته» كما كانتا ضمن التحالف القبلي الخاصع لبيزنطة والذي 
8 اللسلمنن في مؤتة في العام ۸ للهجرة ماقت غو رك ودا عل ها کات یسل 
الرسول من أخبار الشام من أن الروم قد « جعت جوعاً كثيرة بالشام» وأن هرقل قد رزق 
اسا ل لے معه لخم وجذام وغسان وعاملة . وزحفوا وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء 
وعسكروا بها » ر.» . و يوضح ذلك أن بطوناً من لخم وجذام كانت حتى وفاة الرسول تقف 
في الصف البيزنطي وتعارض قيام دولة عر بية إسلامية . كما أنا لا نجد في مصادرنا ما يشير 
الى اسلام عدد كبرمن رجالات هاتبن القبيلتين في المرحلة المبكرة من قيام دولة 


کے 


۲ ابن سعد ج ۱ » ص ۲۲۰. 


۴ الطبريء ج ۳ ص١۳۹‏ 
و اظ اة «لخم » آي ابن ع الكلبي ي» جمهرة الأنساب» ج ۲» ص ۵ ۳۷١‏ . وماد «جذام » المصدر السابق e‏ 


۵ الواقدي» مغازي» ج ۳» ص ٠۹۰‏ . 
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الاوسلام ر.»» وان من ن اسلم منهم إنما جاء إسلامه في الفترة السابقة لوفاة الرسول مباشرةء إذ 
يذ كر الطبرى نه ني العام ٩‏ للهجرة قدم على الرسول وفد من الداريين من نم عدده ڪشر 
ا اف ا فاك اکرمھہ وأقطع أحد زعمائهم e‏ کت کا کر ابن ھشام 
ن ہیہلا نن کم ال فا سقس ا ارات ایا لعو رن ر اا ن ۳ 
هين الخبرين لا يقدمان دليلاً كافياً عل علاقات طيبة قامت ى A‏ 
لخم . أما بالتمبة لمذام» فيبدو أن تعاظم قوة الرسول بعد فتحه مكة ونصره عل قرش 8 
OT‏ لإقامة علاقات ود معه. ومن زعماء جذام الذين أقاموا مثل هذه 
العلاقة فروة بن عمرو الجذامي» الذي كان يكم باسم الروم القبائل النازلة حول عمان 
ومعان واعتنق الإسلام وأهدى ا وات الا ات إسلامه» طلبوه حتى 
الوه قب سوه عندهم » م ضر بوا عنقه وص لبوة رپ . e‏ هذا القبيل أيضاً ما نقرؤه عند 
ابن هشام عن غزوة زيد بن حارثة الى جذام ال تي وقف فيها بنو الضبيّب» وهم رهط من 
جذام « ممن كان اسلہ وأجاب » إلى جانب زيد بن حارثة الذي حاء عا چا م 
السلمين ليقتص من الجذامير ن الذين اعتدوا على دحية بن خليفة الكلبي پو اة إل 
فيصر صاحب || روم وهو طريق عودته إل الما . وقد ساهم سائر بني الضبيب 
الجداميون في حلة زيد وساعدوه على الاقتصاص ى لل س و فو اك اد Ik‏ 
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لسيادتها عا بلآد الام لا تفقان وبا ىة | ا 8 

و : أ 3 و إسلام فروه ولا ی تاریح | ارسال | ارسول للبعوث والنت رايا ای د ۶ 
الاد 


NF,‏ < ّ ت 
حداث الصراع القارسی | س زنطي عی بلاد الشام واسترداد بيزنطهة 


Donner, Op. cit, pp. 105, and 304, Note 53 : انظر‎ 


A |‏ ّ ا ع 
i eê‏ دصر لا صیں ی بن هشام 


غ لقب الثاني» سن ےا 
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وے سوس e‏ 


موقف سكان بلاد الشام من الفتح 
و ا ۹ e‏ 
من جذام زمن الرسول كان كبيراً» حتى أن الرسول أرسل عمرو بن العاص ليجمع 
الصدقات الترتبة عليهم وعلى اا ا ا هدیم (۲۲) . 


ج 


وحين قامت حركة الردة كان بنو الضبيب بين المرتدين > فسارإليهم أسامة بن زيد مغيرا 
وأصابهم » كما أصاب من ارتد من بني لخم» وذلك زمن خلافة بي بكرم . 

أما قبيلة القَيْن (أوْبَلْقَيْن) فكانت تعيش ني المنطقة الواقعة شرق ديار خم 
وجذام» أي المنطقة الممتدة من وادي شمال تيماء» محاذاة وادي السرحان» وبا تجاه 
الشمال إلى تخوم حوران ر»» وقد ورد ذ كرهم ي غزوة ذات السلاسل في نص يفهم منه أن 
بلادهم SE‏ تجاور بلاد بلي وعذرة )٠٠(‏ ۽ ق تند غا تد کرب بعض المصادر أنهم كانوا ضمن 
التحالف القبلى الموالي للبيزنطيين في غزوة مؤتة ر » کا اھ لی اجا ت که اله كات 
منهم من أسلم مبكراًء آو کات نن ضحابة الرسول» وکن لتا أن ن نستنتج ما يذ كره الطبري 
فى أحداث سئة ۱١‏ للهحرة ة أن بعضهم أسلم قبل وفاة الرسول » وأنه وى عليهم عم 
الحكم» ولكن بعضا منهم ارتد» وکان رمي بن قطبة قي e aN‏ 
عمروبن الحكم بقي على إسلامه» وساهم ع أسامة بن زيد في قمع فتنة امرتدين من 
وري و لقا کل کلت ال التو أن ارول استطاع في ريات يان أن يضم 
بعضهم إلى الإسلام» ولكن غالبيته القن كانوا إما في تحالف مع السلطة البيزنطيه الجا كمة 
ي بلاد الشام» أو وقفوا موقفاً حايدأ من القوتن : الاإسلامية والبيزنطية . 


أا دا تاعنا اده رقا » أي إلى المنطقة الممتدة من دومه الحندل ناتاه الحنوب 
نحوصحراء التقيدة ٤‏ تحد» شال إلى قلتت الساده السورية» فانا یحد ديار بني 
گلتہا م . و بهذا تکون دیا ز کلب شرف ديار بني القين . وكانت بن القبيلتين اقسات 


۲ انظ الطبري» ج ۳»› ص ۳۸۹. 
۳م. الصدرالسابق» ص ۲٤۳‏ 
انظر » ابن الكلبى» جمهرة الأنساب» ن EA.‏ وما بعدها > مادة : «القن س ا 


ف۳ انظرء الواقدي » مغازي» ج ۲ ص ۷۷۰ 

۳. انظرمثلاًء ابن هشام» القسم الثاني » ص .٠۷١‏ 

۳۷ . انظر» الطبري» ج ۳» ص ۲٤۳‏ . 

ابن الكلبي» جمهرة الأنساب» ج ۲» ص ۷٩‏ وما بعدها» ۹ مادة : « کلب بن و برة) 
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وخصومات » ولا سيما خلال العقد الذي سبق قيام الإسلام . وليس في مصادرنا ما يشر إلى 
إسلام العديد منهم زمن الرسول إسلاماً طوعياً . فكل ما نجده حول هذا الأمر» هو ما يذ كره 
ابن سعد عن قدوم رجلین من کلب الى الرسول ودعوته هم بدعوی الاإسلام ودخوهم في 
الفين ددري غل أت الرسل وفويسی ال تش رازملا بن فيال المرب قام بنفسه 
بغزو دومة الجتدل وذلك على رأس تسعة وأربعين شهراً من مهاجره» ولكن أهلها هر بوا 
وخلفوا وراءهم مواشيهم ورعایتهم فتزك زسول الله وسا حة اخوة ا لجندل ولم يلق إلا شخصاً 
واحدا عرض عليه الاإسلام فأسلم» > ثم عاد إلى المدينة .ي . وني سنة ست للهجرة أرسل 
سرية بقيادة عبد الرحمن بن عوف إلى كلب بدومة الجندل. ٠‏ لا#سارغيد اأرخن جى فام 
دومة الجندل» فمكث ثلاثة أيام پاعرقم الى الإسلام» فأسلم الأضبَغ بن عمرو الكلبي» 
وکات ق ضر اتيا و کان ,ا س واسلم دكاد رومن تووم اتام من اها عل ناء 
ا لزي ) ر . يوضع الواقدي هدف الرسول من غزو دومة الحندل بقوله «(آراد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن يدنوإل أدنى الشام» وقيل له إنها طرف من أفواه.الشام » فلو دنوت 
ها كان ذلك ما فزع قیصر) ر . وها ما یو کد ما فیا إا اا من آت اللي بجزء 
من سياسة الجهاد لنشر الاإسلام» هذه السياسة التي اختطها الرسول منذ المراحل الأ وى 
لحكمه في المدينة» والتي تابعها خلفاؤه الراشدون بعده. و يبدو أن ولاء من أسلم من كلب 
زمن الرسول أستمر ما دام الرسول حياً » حتی أنه ولّی أمور من أسلم منهم عاملاً هو امرؤ 
القيس بن الأصبغ الكلبي ر») . على آن بعضهم ارتد حين قامت حركة اوا أبو 
بكر أن يقضي على على ردتهم (ي») . ما غالبية بني كلب فيمكن القول إنها ظلت توالي الروم 
زف الول وان اسلامها جاء بعد الفتح . 

نا هنن الالء قي مس ادنا مش الزوابات الا خر سا تا ی وار 
دولة الإإسلام الأ ولى من صلات . وعلى الرغم من الحروب التي قامت في هذه الفترة بين 


۹ ابن سعد» ج ۱ » ص .۳۳٤‏ 

۳ ٦۲ انظ التفاصیل ف» ابن سعد» ج ۲» ص‎ .٠ 
۸٩ المصدرالسابق» ص‎ .٤ا‎ 

۲. لالواقدي» مغازي» ج ۱» ص ٤٠٣‏ 

۴۳ . الطبري» ج ۳» ص ۲٤۳‏ 

.٤‏ الصدرالسابق» نفس الصفحة. 


چ 


الامبراطوريتين البيزنطية والفارسية » واحتلال فارس لبلاد الشام وما أدى إليه هذا 
الاحتلال من زوال دولة الغساسنة ومكانتهم كحكام لقاطعة الشام من قبل بيزنطة » فإن 
غالبية بنى غسان أبقوا على صلات الولاء لبيزنطة على الرغم من زوال دولتهم التي كان 
أمراؤها يتمتعون بلقب فيلارك من قبل الإمبراطور البيزنطي ره . وكانت غالبية الغساسنة 
تنزل منطقة حوران والمنطقة الواقعة قرب دمشق ري . وفي صدد الحديث عن علاقة الرسول 
بقبيلة غسان» يذ كر الواقدي أنه وصلت للرسول أخبار من بلاد الشام مفادها أن «الروم قد 
جعت جوعاً كثيرة بالشام» وأن هرقل قد ررق أصحابه لسنة »» وكانت هذه الجموع تتأف 
من رجال من قبائل لخم وجدام وعاقلة » فضلا عن قبيلة غسان . وهدا التجمع القبلي الذي 
کانت غسان عماده هو الذي خاض ddl‏ خخ OE E aga‏ 
بن رسله الى الملوك والأمراء رسول الى الحارث بن ابی شمر الغساني يدعوه إلى الاإسلام» 
ولكن الجحارث رفض دعوة محمد» واستمرفي حلفه مع البيزنطيين ر . ولم يكتف بذلك» 
بل كان يمحرض من تخلف من أصحاب محمد عن الخروج معه الى تبوك على ترك الاإسلام 
والإإلتحاق به» واعداً إياهم با مجد والعطاء ر»» الأمر الذي يؤكد ما ذهبنا إليه من موقف 
الفساسطة اليد لبط والعادى اسان کا مکنا آلا احلاص س غه الآأشیا ر أن 
الخساسنة» ومن ورائهم بيزنطة» كانوا يدركون أن قوة محمد العسكرية كانت تتعاظم على 
الدوام» وأنهم لم يکتفوا بالوقوف في وجهه عسکرياً» بل أرادوا أن يتسر بوا الى جبهته 
الذاتعلية: وان فک گرا وحد تھا وقاکمھا من الداغل, تی أت خرقل» ارسل رجلا من 
غسان الى المدينة ليتعرف على النبى وصفته وليتسقط أخباره وسيرته . وقد مكث هذا الرجل 
وقتاً في المدينة ثم عاد ليحدث هرقل ما ری وسمع عن الرسول ر و يشير كل ذلك إل أن 
فروع غسان التي كانت تنزل الشام» كانت على حلف وطيد بالبيزنطيين » وتظهر العداوة 


ه». لتفاصيل أونى حول هذا الموضوع » انظر كتابنا : الامبراطورية البيزنطية » ط . دمشق ۱۹۷۰» ص ۸۹ .٠۲‏ 

اتظرء اين الكلبي» جمهرة الأنساب» ج ۲» ص ٠١‏ وما بعدها» ص ۲۷۳ » ماده «(غساب) , 

¥« الواقدي » مغازي» ج ۳» ص ٩٩۰‏ وما بعدها . 

۲٣۱ ابن سعد» ج ۱» ص‎ . ٤۸ 

.٩‏ انظر مغلا ما يذكره الواقدي عن رسالة الحارث بن أبى شمر إلى كعب بن مالك» الذي كان قد تخلف عن الرسول 
حين خر ج لغزوة تبوك» المغازي» ج ۳» ص ٠٠١۲ ٠٠١۱‏ . 


٠١١۱۹ ۱۰۱۸ الواقدي » مغازي» ج ۳» ص‎ 10٠ 
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الضريخة للدولة النديدة الناشئة على حدودهم الجحنوبية والتي كانوا يخشون حطر توسعها 
شمالا ما فروع عسات اتی کائت سکن نی انوب نیما كتيماء أو امدينة مثلاً ر » فلم تكن 
على هذاالقدرمن العداء لحمد» ولرما كان الوفد الا ئی ای قدم غلل الرسول:مبايعاً ٤‏ 
العام العاشر للهجرة» وهومن هذا الفرع الجنوبي من الا لأنهم بحکم سکنھم 
لم يقعوا ي ظل النفوذ البيزنطي . 


ولم تن قبائل عذرة وسعد هذيم وبل وجذام ولخم والقین وکلب وغسان» هی 
القبائل العربية الوحيدة التي كانت تنزل أرض الشام. فقد كانت هناك قبائل عر بية 
ری رل ان الشام وشرقها» و بالتالي لم تكن على قدر من القوة والأهمية حتى تعيرها 
الصادر اهتمامها. . فبنو تنوخ مثلا » عاشوا تقاف رحل أو كقبائل غير مستقرة في أواسط 
مرریا قاطا عل کن الاو ااسررو الحا ا سی مرون ووی وتاك با 
قد يفهم منه أنها وففت إلى جانب الروم في غزوة مؤتة» ولکن ا لمصادر المعتمدة لا تؤكد أنه 
كان للرسول أية علاقة بها . . أما قبيلة سليح» ومنها بنو ضجعم » الذين كان البيزنطيون قد 
منحوا رؤساءهم لقب «فیلاراء » قبل بزوغ نجم الغساسنة» فکانت تنزل أرض حوران رى » 
ولا تذ كر المصادرشيئًاً كثيراً عن علاقات قامىت بینها و , SN r‏ 

من القبائل السورية الكبرى » وكانت تنزل المنطقة الواقعة في أواسط وشرق البادية السورىة 

کید ارا ی کور اشرات وم ول کر ات پیا رین الیل آل وق 
وإنغا كانت صلاتها بعد ذلك بدولة الراشدين . وما نقرؤه في المصادرعن وفد بهراء الذي 
ess‏ الوفود» هو من القرع اليمني هذه القبيلة وليس ممن كان ينزل 
أرض الشام رى . وال رجح أن بهراء كانت خلال حياة الرسول من الموالن لبيزنطة» وأن 
بعضاً من رجاهم كانوا ضمن التحالف القبلي الذي قاتل إلى جائب البيزنطيين فى مؤتةربى. 


9 ابن الكلبي» جهرة الأنساب» ج ۲» ص ٠۵‏ وما بعدهاء ص ۲۷۳ . 
۲ الطبري» ج ۳» ص ٠١١‏ . 
۳„ ابن الكابي» جمهره الانساب» ج ۲ ص ٤۷١‏ » مادة «قضاعة بن مالك » 
اعرالا ق ع لوا 
رالسابق» ص ۰۸٦‏ ۷ » مادة «سليح بن حلوان» 
. لمر الاب ٠۷ب‏ ماد قشاع بن سالك ای ۽ ماد و راء بن عرو 
E‏ انظ الطبري» ج ۳» ص ٠۲۲‏ 
۷هي اي هشام» القسم الثانی» ص ۳۷١‏ 


e ا‎ 


والى حانب هذه القبائل التي کانت تسکن غالبیتها بلاد الشام» کانت هنااء ماعات 
قبلية تقيم على أرض الشام» ولکن انتماءها کان إلى قبائل تنزل دیاراً ری غر ديار 
القام. 

بعد هذا العرض السريع للقبائل العر بية التى كانت تنزل بلاد الشام وعلاقاتها 
بالرسول صلوات الله علیه» بمکننا القول إن الرسول حاول بعد آن وطد نفوذه ي احجازء 
رال خو ماف أعلب أسقك اللريرة الحريقم افوا اطا درلفه مل اجماعات ااب 
ااقيمة فى شمال الحىجاز وجنوب سورية » وأنه في سبيل ذلك قام ببعض الغزوات وارسل 
بش اسا وعلى الرغم من أن غزوة ذات الأطلاح ومؤتة لم تحقق له نصرأًء فإ غزوة 
ذات السلاسل مكنته من أن مد نفوذه على منطقة وادي القرى وشمال المحجاز. کما مکنته 
غزوة تبوك من أن يخضع ددا من الت أو ارا كز ا لض رية فی شمال احجان وجلونیا شوریا 
ال ستيادة دولة المدية. وكات العتصر البشري الذي أحضع هوق الخالب هن القبائلن 
العربية البدية أو نصف الرتحلة . وقد اختلفت طبيعة العلاقة التي نجمت عن هذا ا خض 
من جاعة إلى أخرى. فبعض القبائل خضعت للرسول بشروط تحفظ ها سيادتهاء على أن 
تقوم بینها و بینه ما مکن تسمیته ي وقتنا الحاضر معاهدة عدم اعتداء. في حين ان قبائل 
خرن افختقت الإشلاء وعاشت حياة استقرار في المواقع التي كانت تنزل فيها» وعدت 
شاهاب القيائل الق هذا لفلا عن اتن الك من القبائل كانت تدع اده 
وعليها أمبر مسلم يجبي صدقاتها رر . 

ولم قكن سيطرة امدينة على هذه القبائل واحدة» بل اختلفت من قبيلة إلى أخرى 
کما هو واضح من سیاق عرضنا السابق . إلا أننا نستطيع القول إن نفود الرسول بي اخريات 
حياته قد انتشر بن الجماعات القبلية شمالاً ليشمل حتى القبائل النازلة في منطقة خيج 
العقبة ووادي رُم . فقبائل : سعد هذيم» وعذرة» والبطون ال لجنو بية من بلي » وفرع صبيب 
من جذام» روسو ال تار ھر کی می کی ووش ق جي القند وش عن کا 
و نمی عو تاد لا مپسا من کا۵ سم ویش تع ایا تدا جیا اا الیم 
ليش الزقة: هذا فضلاً عن أن المدن الرئيسية في هذه المنطقة كتيماء وتبوك ومستوطنات 


وسواها . 


سا ا 


کا ست 


وادی القع کال دا لغزوات ناححهة من قبل حيش اأ و يى ات ارول 
استطاع أن مد سلطانه على الجماعات القبلية النازلة فى هذه المنطقة قبل أن يطال نفوذه 
المدن والمستوطنات . إذ يذ كر الواقدي ما نصه : «وكانت دومة» وأيلة » وتيماء» قد خافوا 
النبى صل الله عليه وسلم لا رأوا العرب قد أسلمت » رى . وهكذا فإن إضلام هذه القبائل 
قات السب آلڈی مھا سا کی أيلة من قبل بيزنطة » يوحنا بن رؤبة لأن يتصل بالرسول حبن 
كان ني تبوك وأن يطلب منه الصلح على الشروط التي صالح عليها دومة الجندل. كما فعل 
الشىء ذاته أهل جرباء وأذرح ومَمَّتا» وكلها مدن قرب أيلة» فكتب همم الرسول كتبا 
وصالحهم على دفع الجزية» وأعطاهم الأمان واعتبرهم ذمة الله ورسوله ر.» . أما فروة بن 
عمرو الجذامي» عامل معان وحاكمها من قبل البيزنطيين» فقد سار شوطاً أبعد» إذ بعث إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم رسولاً یعلمه بإسلامه وأهدی له بغلة بیضاء ر . و يبدو أنه 
وضح لسكان المدن في الشام أنه لا يكن مم الاستمرارفي عداء الإسلام بعد أن أسلم 
الأعراب النازلون حوم . وكان هذا الأمر من أهم الأسباب التي أجبرت الطائف من قبل 
على الاستسلام للرسول» لأن جيع من حوها من قبائل أسلم» ولم يعد أحد سواها يناصب 
الرسول العداء» فما کان منها إلا أن سلمت ما سلم به سواها. 


اما اللقباتل انی ادت رل امواقع الأ بعد شمالاً فلم تذعن للرسول في حياته : 
فقبيلة بهراء» وغالبية جذام» وغالبية لخم » وغالبية القبن» وغالبية كلب» وتنوخ » وسليم» 
وساملةم وبطوة غات وبل الي كانت شرل الأ رض السورية» فقد كانوا على عداء مح 
الرسول» أو كانوا بعيدين عنه بحيث لم تقم بينهم و بينه أية اتصالات . و يقودنا ذلك» 
بالاضافة الى ما نعرفه عن الردة التى قامت بعد وفاة الرسول والتى شملت العديد من أظهر 
له الطاعة والولاء في حياته» إلى القول بأن إسلام غالبية من أسلم» والصلح الذي قبل به من 
قبل» كان نتيجة لمظاهر القوة التي أظهرتها دولة الرسول في أخريات أيام حياة صاحب 
الرسالة . وحن انتقل الرسول إلى جوار ربه وقامت حركة الردة وبدا أن خلافة أبى بكر في 


ايامها الأول كاتنت تعاني من أزمة اة عط وا قيب جتب سو الس 


٠۰۳۱ الواقدي» مغازي» ج ۳» ص‎ oa 
۱۰۳۲ ۱۹۲۲ ر افدر السات ی فن‎ 


: ابن هشام» القسم الثاني» ص ٥۹۱‏ 


ڪا 


موقف سکان بلاد الشام من الفتح 


سانحة للعودة إلى ما كانوا عليه من ولاء لبيزنطة » التي كانت ما تزال القوة السياسية 
والعسكرية في الشام . هذا فضلاً عن تمسك بعضهم بالنصرانية التي كانت دينهم . ولكن 
الهم في هذاالمجال هو ان عرب شمال الحجاز هؤلاء» لم یکونوا عنیفین في ردتهم » کما 
کاتت اال بالنسبة لبعض الرتدين» ولم يشغلوا بال أبي بكر» فأجل أمرهم ال 
لاحق» وأولى اهتمامه الى من شكلوا خطراً على دولة الإسلام من عرب قلب ال جزيرة. وعلى 
الوق من انشغال الخليفة الأ ول بأمر المرتدين» فإنه حرص على نفاذ أمر الرسول بإرسال 
بخ اساهة ین ازيد عل التو الذی کان الرسول قد حطط له قبل وفاته . وسار أسامة فيما 
ندب له» وأقبلت عليه وفود قضاعة» فرفض التحدث اليها وطلب منها أن تتوجه للقاء أبي 
بكرر . ويبدو أن الوفد القضاعي جاء ليطلب الصلح دون أن يتورط في قتال مع 
السلمين. وني مصادرنا ما يشير إلى أن قضاعة خضعت لأ بي بكر وعين عليها عمرو بن 
العاص والوليد بن عقبة لحباية صدقاتها» ما في ذلك صدقات بني سعد الله من بلي ر » 
وسواهم من بطون بلي وكلب . وهكذا فإن عمليات عسكرية صغيرة أمنت لأ بي بكر 
استعادة السيادة على شمال حدود دولته» هذه الحدود التي تقطنها قبائل عربية سبق 
لبعضها أن دخل في ذمة الإسلام» أوني حلف معه. 

ومع بداية عصر الفتوح وتوجه الجيوش الاإسلامية إلى بلاد الشام» يلاحظ الباحث 
أنه في المرحلة الأ ولى من مراحل فتح هذه البلاد» توجهت جيوش المدينة أول ما توجهت إلى 
المنطقة التي كانت تسكنها القبائل العر بية النازلة فى جنوب سورية . فهل كان ذلك حض 
مصادفة» أم هل كان أمراً مقصوداً ؟ ! يحدثنا الطبري أن أبا بكر کان قد وجه خالد بن 
سعيد بن العاص إلى الشام في نفس الوقت الذي وجه فيه خالد بن الوليد الى العراق» 
وأوصاه مثل الذي أوصى به ابن الوليد ر . وني الحديث عن فتح العراق نقرأً ني مصادرنا ما 
يفيد أن خالد بن الوليد كان حريصاً على أن يبدأ بفتح المناطق التي تنزها قبائل عر بية» 
سواء ما كان منها مدناً تسكنها غالبية قبلية عر بية» أم مواقع تنزها القبائل العر بية (ه». 


ا انظر» الطبري» ج ۳» ص ۲١۸‏ 
۴۳ الصدر السابق› ص ۳۹۰ 
.٤4‏ الصدرالسابق» ص۰۸٤‏ 


. انظر الحديث عن فتح العراق ومسيرة خالد بن الوليد إليه في» الطبري» البلاذري »(فتوح )» ابن الأعثم الكوي (فتوح)؛ 


وسواها . 


hk 


الؤقر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث نبیه عاقل 
فهل كان ذلك أيضاً مصادفة محضة» أم أمراً مقصوداً ؟ ! وني الجواب على هذا التساؤل لا بد 
لاان أن تسعد كر افا أقها : لاإ اا عاي الفغرة مرت رمن ترسوك مراخل 
ثلا ثة كان أوها (عشيرتك الأقر بين)» ثم بقية عرب الحجاز وال جزيرة» ثم عرب الأطراف . 
وكان عرب الأطراف الأ ول الذين اتصل بهم الرسول هم العرب النازلون في شمال الجزيرة 
العربية على الحدود بينها وبين الشام . وثاني :ال مور هو أن الاسلام جاء للناس كافة» 
وطبيعي أن يكون العرب الذين تنزل الإسلام على قلب رجل منهم» هم أول من يسعى هذا 
الدين الجديد لكسبهم إلى صفه» فمجتمعهم هوا مجتمع الأ ول الذي خاطبه الإسلام» 
واللغة التي خاطبهم بها هي لختهم » فهم بهذا أقرب الناس إلى فهمه وتقبله . وثالثها هو أن 
الأرض التي توجهت إليها جيوش الفتح أول ما توجهت» أرض عر بيه يتر بع على سدة 
الحكم منها قوم أجانب كالفرس في العراق» والبيزنطيين في الشام» وعملية فتحها لا تحقق 
الهدف الديني فحسب» أي إدخاها في الإإسلام» وإنا تحريرها من ربقة مستعمر دخيل لا 
کے ا ا رابطة من عرق أو دم . وإذا صح أنه كان بين القبائل العر بية في الشام من اعتنق 
النصرانية» فإن هذه الديانة لا يجوز أن تر بط ببيزنطة» لأن بلاد الشام هي مهد النصرانية 
وعلى أرضها عاش و بشر السيد المسيح » فنصارى الشام من العرب» لم يعرفوا النصرانية عن 
طريق الحكام البيزنطيين» بل لأن النصرانية دين عاش على الأ رض التي كانوا يسكنون 
ويقودنا كل ذلك إلى إقرار أمر نراه أكيدأً» ألا وهو الرابطة الوثيقة بين خط سير الفتح في 
نرا الا ول ومناطق سكنى القبائل العر بية في الشام والعراق» هذه القبائل التي أراد 
الخليفة الأ ول أن يدخلها في الإإسلام» استمراراً لسياسة الرسول في هذا المجال» والتي 
داشا بعد آت اظمان إلى إسلام عرب الجزيزة» ولا سيما بعد فتح مكة وتوافد رجالات 


القبائل عليه » فيما تعارف ا مؤرخوں على تسميته بعام الوفود . ففى سورية» كما في العراق». 
صمم أبو بكر على أن يكون ولاء القبائل» من كان منها ما يزال على الترحل» أومن استقر . 


وسكن المدن» للدولة الإإسلامية الوليدة. وهكذا مكننا أن نعتبر أن المرحلة الأ ولى من 
مراحل الفتح في سورية كانت تهدف إلى توسيع وتمتين سيادة الدولة المسلمة » هذه السياسة 
التي اختطها الرسول الأمين» وتابعها أبوبكر حبن تصدى لأ زمة الردة. وبعد أن اطمأن أبو 
بكر إلى ولاء القبائل العر بية النازلة على التخوم الشمالية لدولته» انتقل ني المرحلة الثانية 
من الفتح لأن يوجه ضر باته إلى المراكز المدنية الأ كبر والتي تضم عر با وغير عرب بقصد 


إخضاع سورية البيزنطية آنذاك لحكم دولة المدينة» التي رفعت شعار الجهاد في سبيل نشر 


0 جت 


mm. - 


موقف سكان بلاد الشام من الفتح 
اموقئی مکافابلاد ان ا چس 
الإسلام. 

وعند البلاذري أن أول صدام جرى بين المسلمين وعدوهم فی بلاد الشام کان 
بقرية من قرى غزة يقال ها دادن . وقد قاد الجيش المعادي للمسلمين بطريق غزة» وكان 
الخض المسامسسن: وكان ذلك قبل قدوم خالد بن الوليد إلى الشام . ويوا اليطرن 
استطاع الفرارء فاکلخقه بزید بن آبى سفيات + كانت آلوقعة الثاني ةي سطقة العر به حي 
تجمعت القوى الرومية » واستطاع السلمون كسب المع ر كة وقتل القائد البيزنطي .»۰ ولکن 
البلاذرى لامد کر الغ ر کیب السكالى رة ولا بتحدث عن موقف آهلها من اججيش 
السلم. كما أنه لا يتحدث عن هو ية الذين کانوا يقاتلون ني صف الروم. ولكنه يذ كر آنه 
کان على رأس جيشهم ستة قواد من الروم (»). وقد یکون من الممکن أن نستنتج من هذه 
الاشارة أن المقاتلين كانوا من السكان المحليين أو من رجالات القبائل التي كانت ترتہط 
بحلاف مع بيزئطة امع بع من جد اليش البيزتطي النظامي + أما القادة فكانوا عن اروم 

وعلى الرغم من أنه لا يدخل في نطاق هذا البحث الحديث عن سير عمليه الفتح 
وأحداثهاء إلا أننا لا ملك إلا استقصاء ما ي الصادر من معلومات حول هذا الموضوع لنفيد 
نه فى الوصول إلى بعض ما مكن أن يدلنا على مواقف السكان المحليين من هذه العمايه . 
فى الحديت مغلا عن مسيرة الد بن آلوليد من العراق إلى الشامة تجداي مضادرنا ما يشير 
إلى القتال الذي وقع بين حالد وقبائل كندة وإياد التي كانت تنزل صنْدؤداء (قرب قن 
التمر) وانتصار خالد عليهم وعلى من کان فیها من عجم ر . وكذلك قابل جعا لبني 
تغلب بن وائل في موقع يقال له المصيخ والحصيد» وقد ارتدوا هرم وسبی وغنم » 
اسل الس اك أب بكرري» الأمر الذي يدل على نهم كانوا قد أسلموا ي حياة 
الرسول» E‏ مع ن ارتد من العرب زمن ای بكر. وكذلك کان حاله مع بني کلب 
الذين كانوا ينزلون ماء يقال له قراقر» وفوم من بهراء کانوا ينزلون مع بني کلب يي 
شوى ر.» . وحن وصل إلى قرقيسيا «خرج اليه صاحبها في خلق» فت ركه وانحاز إلى البر 


ا سے 
٩‏ . البلادري» فتوح » ص ٠١۱‏ 

٠١۲ ۱١١ الصدرالسابق. ص‎ . ۷ 

۸. المصدرالسابق» ص ٠١۲‏ 

٩‏ الصدرالسابق» نفس الصفحه. 


٠١١ الصدرالسابق» ص‎ ٠ 


امقر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث نيه عاقل 
ا ي ا اا ج 


ومضی لوجهه»» وتابع مسیرته فوصل أركة فأغار على هلها وحاصرهم وفتحها صلحاً على 
شىء اخذه منهم للمسلمن» واتى دومه ا لجندل ففتحھا ثم تى فصم» فصا له اهلها من 
قضاعة وكتب فم أماناً» «ثم تى تدمر فامتنع هلها وتحصنواء ثم طلبوا الأمان» فأمنهم 
عل أن يكونوا ذمة» وعلى أن قروا المسلمين ورضخوا هم » ثم أتى القريتين فقاتله أهلها 
فظفر وغنم» ثم إلى حوارين.. فأغار على مواشي أهلها» فقاتلوه وقد جاءهم مدد أهل 
بعلبك» وأهل بصرى» وهي مدينة حوران» فظفر بهم فسبى وقتل . ثم أتى مرج راهط فأغار 
على غسان ني یوم فصحهم» وهم نصاری فسبى وقتل» ووجه خالد بشر بن أبي أرطاة 
العامري من قريش وحبيب بن مسلمة الفهري إلى غوطة دمشق فأغارا على قرى من 
قراها...» ر ». وهكذا فقد صادف خالد ني طريقه من العراق الى الشام نوعين من 
السكاة : سدوا ورام وقد اضطر لقتا لهم جيعاً» ولم تصمد أمامه أية جماعة تصدت 
للوقوف في وجهه. ولكن الذي يظل غير واضصح هو أسباب وقوفهم في وجهه . هل لأنهم 
كانوا على النصرانية وجاء هو ليفرض عليهم الإسلام ؟! أم هل لأنهم اعتبروه غازيا دخياا 
يريد احتلال أرضهي» فآثروا حربه وعدم الخضوع له !! وي حاولة الاإجابة على هد 
العساؤل يبدو لنا أن آي جواب لا بد وأ يعتمد عل شىء كثبرمن التخمين والظن» لن 
مسألة اعناق جيم هذه القبائل للنصرانية مسألة مشكوك فيها إذ ليس هناك من إشارة 
صريحة لذلك سوى ما جاء عن احتفال بنى غسان بفصحهم » وما قد يفهم من احملة التي 
قول : «فأمنهم على أن يكونوا ذمة »» وذلك عند حديثه عن موقف آهل تدمر. أما الآخرون 
فلا نجد ف النص ما يشيرإلى اعتناقهم التضراة. وقد يکرت من اقل أن نتشرف أن 
القبائل غر النصرانية في هذه المرحلة المبكرة من الفتح › اعتبرت العمليات العسكرية التي 
يقوم بها السلمون» غزوا غريباً بقصد احتلال أرضهم وامتلاك خيراتهم» فوقفوا منه موقفا 
معادياً» بدليل أن مواقف العديد منهم ستتغير بعد أن تتضح همم صورة الفتح وأهدافه» 
وسينقلب هذا البعض من العداء الى التحالف والمشاركة في المیلات الس چ ال جاتب 
السلمىن كما سنرى . 

وإذا تابعنا سير عمليات الفتح زمن أب بكر لوجدنا أن أول اة ورا قتجها 
السلمون هى مدينة بصرى» وأن الذي فتحها هو خالد بن الوليد بعد أن شارف في مسيرته 


الضدرالتانقی > ض ٠٣٤‏ 


موقف سكان بلاد الشام من الفتح 


من العراق على أبواب دمشق فخرج اليه أسقفها وقدم له الضيافة» ثم تابع مسيرته حتى 
وصلل بصری 0 عل اس یچ رمق کے ایی غالا وچا 
السلمين الذي تجمع حوله» خارج حدودها . ولكن البطريق وصحبه من المقاتلة تراجعوا حتى 
دخلوا مدينتهم وطلبوا الصلح من خالد» فصالحهم «على أن يؤدوا الجزية . وذ کر بعض 
الرواة أن أهل بصرى صالوا على أن يؤدوا عن كل حالم ديناراً وجريب حنطة . وافتتح 
السلموں جميع أرض كورة حوران وغلبوا عليها » ر . و يفهم من هذه الرواية أن بصرى 
كانت على النصرانية» وأن أهلها بقوا على دينهم ففرضت عليهم الجزية . وليس هنالك ما 
يشر الى الت ركيب السکاني لبصری . 


وبعدفتح بصرى الذي تم لخمس بقین من شهر ر بیع الأ ول عام ٠۳‏ ه» سار 
الد وة الاد السلمين باتجاه فلسطين والتقوا عمرو بن العاص الذي كان يواجه تجمع 
كبيراً للحيوش البيزنطية يقدره البعض مائة ألف ر . وقد جرت هناك المعركة المعروفة 
باسم «يوم أجنادَيْن »» وهي سو بین ار وبيت جبرين. وتذ كر المصادر العربية أنه 
کان على الروم تذارق» أخو هرقل لا ۷ وأمه على حد رعم ابن اسحق » أو الفبْقّلارر» 
على حد زعم عروة ‏ بن الزبير «وكان هرقل استخلفه على أمراء الشام حين سا وأ 
القسطنطينية » وإليه انصرف تذارق ممن معه من الروم» . وقد استخدم القبقلار رجلا عر بيا 
من قضاعة» ولعله كان على النصرانية» يتجسس على الجيش الاسلامي E‏ 
ا لجاسوس ليخبر الروم بقوة العرب وحاسهم اا كان الصحيح في آمر هذا الحر ق 
جرت المعركة» وانتصر فبا العرب المسلمون نصراً مؤزراً وقتلوا القائد الرومي» وآلافاً من 
رھالهر. مکی أن تعکر ال ر کیب البقرئ للش آلذی فاتل ال جاتب الرزوع ي 
RE ELA Je as |‏ التي قاتلت إلى جانبهم في أغلب معارك الفتح في 
بلاد الشام . فقد کان جيش الروم يتألف من جند «روم» أي غبرعرب» أو ما يكن 
اعتباره فرقاً من الجيش البيزنطي النظامي» و بعض من رجالات القبائل العر بية التي كان 


¥ الملصدر السابق» ص ١١٠٠ء‏ والطبري»› ج ۳ ص ٤۱۸‏ 
۳. البلادري» فتوح » ص ٠١١‏ 

.٤‏ القبقلار» ھی Cubiculorius‏ « وتعني : ا حاحب 
٥‏ انظر التفاصیل في» الطبري» ج ۴۳» ص ٤۱۸ ٤۱۷‏ . 


ت 


امقر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) ا مجلد الثالث نبیه عاقل 


بعضها على e‏ و بعضها الأخرفي حلف مع الروم. يقول البلاذري ي حديثه عن 
وقعة أجتادين : ( . وشهدها الروم زهاء مائة ألف» سرّب هرقل أكثرهم وتجمع باقوهم 

من الىشوا جى : ار . وواضصح أن كلمة « سرب هرقل اکقرھ ) تعني أن هرفل ا 
غالبيتهم» وأما الباقون فکانوا جنداً روماً موجودين ي نواح متلفة من بلاد الشام» تجمعوا 
وانضموا الى بقية رفاقهم . وکأنه بدلك ينفي وجود أية فرق محلية في هذا الجيش . و يبدو 
SA‏ قيادات هذه الجيوش المختلطة» كانت دوماً لقواد روم» ولا نسمع باسم قائد عر بي 
تولى قيادة معركة ضد العرب الذين قدموا فاتحن. وكمل أجنادين کائت الیاقرے: أ 
الواقوصة (ب) . 


وإذا استعرضنا بقية معارك الفتح بعد أجنادين والياقوصة والتى جرت كلها زمن 
الخليغة عمرين الخطاب لرجدنةا أن الجيوش التي وقفت في وجه الفاتحن العرب المسلمىن 
كانت كلها كمثل الجيش الذي قاتل في أجنادين : جند روم وعرب» وقادة روم» يقاتلون 
فيهزمون» وتتجمع فلول الروم في مكان يظنون آنه أكثر أمناً هم . ففي الحديث عن يوم فځل 

من الأ ردن يقول البلاذري : «وكان سبب هذه الوقعة أن هرقل لما صارالى أنطاكية» 
استنفر الروم وأهل ال جزيرة و بعث عليهم رجلاً من خاصته وثقاته .. . وقتل بطريقهم 
وزهاء عشرة ة آلاف معه وتفرق الباقون في مدن الشام» ولق بعضهم بهرقل .. 8 
وكذا كانت الحال في مرج الصفرر» وني الأخبار التي چا ن تادر اا 
مدن لأ ردن ر.ى» ما عدا طبرية إذ أن أهلها كانوا قد صالوا المسلمين على أنصاف منازهم 
وكنائسهم» وذلك في أخريات أيام أبي بكرء ثم ما لبثوا أن نقضوا الصلح بعد أن آل الأمر 
لابن الخطاب» إذ جاءهم مدد من الروم فأمر اأ بو عبيدة بن الجراح عمرو بن العاص بغزوهم 
مرة ثانية» فسار إليهم عمرو» فصالوه على مثل الصلح السابق رى .الأمر الذي يوضح أن 
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موقف سکان رلاد الشام من الفتح 
أهل طبرية كانوا على النصرانية » وطبيعي الا يرحبوا مقدم فاتحين يخالفونهم ي الدين , 
وسارت عمليات الفتح بعد ذلك على النحو ا معروف فشملت بعد أجنادين وفحل » 

0 غ ج ا ٠ Ni i‏ ۰ 6 ا 
دمشق وبعلبك وهص . وتوصح لت ااا ي الصادراں فرل الدي را 
هذه المعارك من معقله في أنطاكية جمع جيشاً قوامه ما يزيد على المئة الف مقاتل» وان هد 
ا لجیش کان يضم : 

. وحدات نظامية بيزنطية » وطبيعي أنها تتألف من مقاتلين غير عرب‎ . ١ 
.فرقاً من أنطاكية وقنسرين وحلب وحص » وأغلب الظن آنهم من السكان المحليين غير‎ ۲ 

لعزت داق الوا عا التصراة: 
۳.اثنى عشر ألف مقاتل أرمنى يقودهم قائد تذ كر المصادر العر بية أن اسمه حرجه (آي 

جورج ) . 

.اثنى عشر ألف مقاتل من رجالات القبائل العر بية المقيمة في الشام وعلى رأسهم الامير 
الخساني جبلة بن الأ يهم (وكان على النصرانية كما هومعروف)» و بينهم رجالات 

وكان بقود هذا الجيش الختلط قائدان : أحدهما خصى تدعوه المصادر العر بية 

الصَمَّلاّرري» والآخرباهان» وهوفارسى كان يدين بالنصرانية وانخرط ي الجيش 

البيزنطي ر . وواضح من كل ما سبق أن الرابطة التي كانت تؤلف بين افراد اجيش 

البزنظى ھا ل 

١‏ .امو ية البيزنطية كهو ية سياسية 

ا کانتماء ديني» ما في ذلك القبائل العر بية التي فاتلت الى جانب بيزنطة ي 
البيزنطية » وكان قادته من ثقات الامبراطور وا مقر بين منه رء). 


۲ الصقلار» هى الصيغة العر بية لكلمة كsاإة54ce11‏ » ومعناها : الخازن, 
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وإدا ما توقفنا عند موقف سكان بعض المدن من الفتح والفاتحين» فإنا نحد 
على اليم من شح المعلومات المباشرة ا لمتوفرة في المصادر حول هذا الموضوع » أن أغلب 
لذن لم تستسلم قاين بسهولة . فمدينة دمشق مثلا خضعت حصار دام سبعن يوماً 
وليلة. وكان الحصار شديداً وحرت أثناءه مناوشات وترامي بالمجانیق ره . وکان أهل 
e‏ ينتظرون المدد من هرقل . وحين أيقنوا أن لا أمل هم بوصول مدد يساعدهم عل 
فك الحصار الضروب عليهم وهنت عزمتهم » فقبلوا بالصلح بعد أن هاجم خالد بن 
الوليد e‏ اسوار المدينة وتسلقوها وفتحوا ثغرة فيها» ودخل الجيش المسلم المدينة التي 
كانت ي جال من الذعر واهلع الشدیدین ر . «وکان صلح دمشق على ا 
الدينار والعقار» ودینار عن کل رأس» فاقتسموا ا وجری على الدیار ومن 
بقي ي الا جريب (»» من کل جريب أرض» ووقف ما كان للملوك ومن صوّب 
اا فیا (ړړ)" ) 
رقت اا الفامحين فاضطروا لحصارهاء كذلك کان حاهم مع 
مص او ابوابها ي وجه امجيش الإسلامي طيلة فصل الشتاءء آملة أن يحبر 
برد وسا وة الطقس ذا اين على الراح : و يدو أا آهل عض قشر إل فن : 
2 ان قوة السامين لا تدفع وأن الاستسلام والصلح أفضل هم» وفئة ترى قار 
والصمود . و يبدو آن امیا سال بهم وساءت حالتهم ووقع زلزال في المدينة أدى 
إلى ب بعض البيوت» والمنشات» الأمر الذي اضطرهم إلى طلب الصلح » « فصالم 
بعصهم على صلح دسق ہن ویار وط عام عل کل جریب ادا ایروا أو اعسرواء 
وبعصهم على فدر طاقته» إن زا ماله زید علیه» وإن نقص نقص» وکڈلك کان صلہ 
دمشق 8 ردك» بعضهم على شيء إن أيسروا وإن أعسرواء و بعضهم على قدر طاقته »و ولوا 
معاملة ما حلا ملو کھم عنه) ره . ولم تختلف الحال مع بيسان ومدن فلسطن الداخلية 


— 
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موقف سكاف بلا الشاع من القت 
الأخرى» فكلها حضعت لحصار المسلمين أولاً واضطرت بعد ذلك للاستسلام والصلح . أا 
مدن أواسط سورية وشماهها كحلب وقنسرين ومنبج وإنطاكية» فقد كانت مقاومتها أشد› 
كما كانت تنتقض على القادة الذين وجهوا اس کا لسا بن حاب الا او 
جاءهم مدد حديد من بيزنطة» الأمر الذي يوضح أن سكان هذه المدن» ولا سيما مدن 
قنسرين وأنطاكية والجزيرة» كانوا أكثر ولاء لبيزنطة من سكان مدن جنوب سوريه 
وال ردن وفلس طن. وهذا أمر طبيعى فرضه الواقع المغراني والبشري . فلجنوب بلاد الشام 
حدود مشتركة مع المحجازمن جهة» ونزلت به قبائل عر بية منذ القديم وقبل الفتح من جهه 
أخرى. هذا فضلاً عما كان له مع عرب الجزيرة من علاقات تجارية منذ ال جاهلية . وقد 
لای أبو عبيدة وقادته عنتاً ني توطيد ساطان الخلافة في تلك المناطق الشمالية التي انقصت 
الصلح معه أكثر من مره .)٠۰(‏ | 
ولعل ما تفردت به مدينة القدس عن بقية ا مدن الشامية هو أنها رغم الحصار 
الطويل الذي خضعت له» رفضت أن تصالح إلا إذا كان متول عقد الصاح هوعمربن 
اطا ت قةر وعندنا أن السبب فى هذاء ما كان لمدينة القدس من مكانة متميزة 
لركزها الدينى الام الأمر الذي جعل أهلها يبحرصون على ضمانه بعقد يتولاه الخليفة 
بالذات . وقد كان صلح القدس على مثل شروط أهل مدن دمشق . ولعل ما يلفت النظر أن 
السا بالا ردن وفلسطن عوملوا فخاملة خاع ةع آذ أن :آي عبيدة صالحهم على جزية 
رؤوسهم فقط › وأطعمهم أرضهم › وذلك على حد زعم البلاذري لأنهم « كانوا عيونا وادلاء 
للمسلمین» ر . وني هذا انسجام تام مع موقف ا لجالية اليهودية في مدينة هص » إذ تذ كر 
الصادر أن المسلمين هوا بترك حص إبان مع ركة اليرموك» ليجمعوا جعهم للوقوف في وجه 
ا لجيش البيزنطي الكبير الذي تجمع في اليرموك» كما عرضوا إعادة ما كانو أخذوه من أهل 
م یھ مو ی سی انا ارہ 0ر 
نهضوا وقالوا : «والتوراة لا يدخل عامل هرقل مدينه مص , ون 


For a detailed account of the Conquest of the Cities of N orthern Syria and the .4١ 
Jazira, see, Donner, Op. cit. p. 150. 
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ا بواب وحرسوها» وكذلك فعل أهل المدن التي صولحت من التصارى واليهود ...)رب . 
وقد يكون هذا الموقف من.الأقليات اليهودية التي كانت تعيش في مدن غالبية سكانها من 
النصارى معناه الخاص . و يبدو أن اليهود وجدوا في الفتح الإسلامي للمدن الشامية التى 
كانوا يعيشون فيها كأقليات متنفساً هم . فأيدوا الفتح ليتخلصوا من اضطهاد الغالبية 
راتيا التي کات تؤيدها وتعتمدها السلطة البيزنطية الجا كمة. وقد وضح عداء 
القصارق لاقليات اليهودية التي كانت تعيش بينهم في شروط الصلح الذي عقده عمربن 
ا لخطاب مع أهل إيلياء . إذ طلب أهل إيلياء النصارى من عمر ألا يسكن مدينتهم أحد من 
ار وافق عمر على ذلك» ونص في معاهدة الصلح معهم .من جلة ما نص على « ألا 
يسن بإيلياء معهم أحد من اليهود» ى . ' 
واكاك ارما فتح من بلاد الشام المنطقة الساحلية الممتدة من شمال سورية حتى 
شواطی2 انات وما پااقھا ن ناطق جپلیة .ولیس فی اسار کر لا بجی کا نر ف 
ناطق الجبلية هذه» وذلك على ما يبدو لطبيعتها الوعرة من جهةء ولا کانت تشمشع به 
با الختلفة من سيادة ذاتية . ويكن القول إنه في مراحل الفتح الأ ولى ظلت الحياة فى 
هذه المناطق الحبلية تسر سيرها العادي و ولم يصلها الفاتحون أو يطاهما نفوذهم . 
۰ أما الحت الراقتعةشلق اساج السوري » فقد تعرضت لغزو الفاتحين » ولكنها لم 
تخضع هم خضوعاً تامَاً إلآ في المرلحلة المتأخرة من الفتح . ولعل السبب في ذلك أن 
البيزنطيين کانوا مدوں هذه المدن بالاإمدادات والقوات عن طريق البحرء الأمر الذى ساعد 
اهلها على مقاومة الفاتحىن» أوالانقضاض عليهم کا آ سا منهم ضعقاً . وقد أدى ذلك إلى 
فيام السلمين باقامة قواعد هم على سواحل سورية ومصر مهمتها التصدى للحملات 
البيزنطية البحرية التي كانت تشن على مدن الساحل التي كانت تخضع هم قبل 
الفتح ر.». وظلت هذه المدن ولفترة غير قصيرة تتذبذب في ولائهاء فمرة تخضع لسلطان 
الدولة الارسلاميّة ومرة ترفع راية العصيان عليها . 


ولعله من المهم أن نلاحظ في ختام هذا الاستعراض المجمل لوقف سكان بلاد 


۴۳ المصدرالسابق. ص ۱۸۷ 


٠۰۹ الطبري» ج ۳» ص‎ E 
۱۱۲۱۱۱ ص‎ ٤ الطبري؛ ج‎ .٥ 


ا 


موقف سكان بلاد الشام من الفتح 

الشام فن الف الاسلامى» أن عدداً من المدن ني بلاد الشام ظلت تحتفظ بولائها للساصة 

الا ا ال كنا حاولت أكثر من مرة أن تنقض على السلطة اجديدة» 

lat‏ وبعد أن ضرب الفاتحون المسلمون القوة العسكرية البيزنطية ضر به ست 

فدات تسا وماق واا إذا عا قروت النضان اها أن اتد غل وتھا الانيا فين 
آنا وه ا ن الاامبراطو الزالى» او اة عن اا جو حارج رئ . قارات 

الول ا آل إليه أمرها والخضوع لحكامها الجدد . 

واذا أردنا تأكيداً لبعض الحقائق التي حاولنا تفصيلها فى الصفحات السابقة» 

فيمكننا الإشارة الى ما يلى : 

. كان الفتح العربي لبلاد الشام جزءأمن ططط ردأ تنفيذه منذ حياة الرسول والاساس في 
ا الحطظ مو اعا ال معذرحاً من الأقربين» الى عرب المجزيزة» الى 
العرب خارج لزز آل شعرب العالب كافة, 

۲ . کانت مواقف القبائل العربية النازلة ي المنطقة الحدودية بن الحجاز والشام والتي 
قشت فقا عاديا من اللات الول للفتح» مواقف تأثرت بعاملين : ج 
الاستقلال القبى ورفض التدخحل من أية قوة حارجة عن إطار القبيلة» إلا ما كان ي 
اطار التحالفات والمصالم الخاصة للقبيلة» ومن هذا القبيل كان تحالف غالبية هذه 
القبائل مع الساطة البيزذطية الجا كمة . وعامل الدين » إذ كان بعضها يدين بالنصرانيه . 

ا ن الأ ولى للفتح يوضح خطة حكومة المدينة فى أن يكون اللقاء الأ ول للفا تحن 
القبائل العر بية ا لمجاورة التي تعرفت على الاسام قبل أن پارو اتیارھاء ارو 
بالعرب السلمن روابط القربى واللغة . كما أنها تأتي ني ثالث سلم الا ولو يات 
بالنسبة بدأ عالمية الدعوة. 

٤.فتح‏ ادن جاء في مرحلة ثالة وذلكت بسب آل رکیپ السگالي ل اك الذي 
غاليته غرعر بية» ولأن هؤلاء السكان كانوا على النصرانية و بينهم قلية يهودية . وهذا 
E‏ الحال يجعلهم في المرتبة الرابعة في سلم الأ ولو يات الذي أشرنا إليه انفا. يضاف 


5 
e ۰ 


اى ذلك تم ركز القوة البيزنطية العسكرية في هذه المدن»ء واستبسال هذه القوة ي عاولتهم 


صد الفاحن . 


أيدينا من مصادر لم يسعفنا في فهم الحقيقة كاملة» كما كنا نشتهى 


المؤقر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث نبیه عافل 
E Ee‏ و 


٥ه‏ .ني محال فتح المدن يلاحظ أن العمليات العسكرية الأ ولى للفاتحن استهدفت المدن 
الواقعة في جنوب بلاد الشام» وأن سكان هذه المدن لم يستسلموا بسهولة » وكلها 
وشماهاء وأخيراً مدن الساحل وما يلاصقها من منطقة جبليةء الأمر الذي قد يفهم منه 
تدرج هذه المدن يي ولائها للسلطة البيزنطية من حهة» وصلا تها السامقه دعرب الحريرة. 
٦.التناقض‏ في التركيب السكانى وتعدد الديانات» كانا من حلة العوامل التى سهلت 
مهمة القاتحن العرب : [ أمثلة : دمشق» حص إيلياء وسواها ۽ حيث وجدت أقليات 


يهودية ] . 


۷. لم نجد في مصادرنا ما يؤكد المقولة التي سادت في كتابات بعض الباحثين القدماء من 
أن سوء الأإدارة البيزنطية من جهة» والخلاف المذهبى بين مسيحي سورية و بطري ر كية 
القسطنطينية من جهة أخرى» سهلت مهمة الفاتحين العرب» و بصورة خاصة فتح دمشق 
والقدس . لا بل إن هناك ما يؤكد أن العرب لاقوا مقاومة ضارية من سكان هذه المدن» 
وأنهم ل اساسا إلا بعك أن وجړوا أن لا قبل مم بالاستمرار في المقاومة . 

۸. ي مصادرنا ما يشير إلى أن بعضاً من رجالات بعض القبائل العر بية أصروا على رفض 
الاإسلام» وحاولوا اللحاق بهزقل . وقد استطاع بعضهم حقیق ذلك» على الرغم من 
ملاحقة الفاتحين هم وقتل عدد عظيم منهم رب . 

هذا ولا بد من التنويه في خاتمة هذا البحث» بأننا لم نستطع أن نفيد في دراستنا 
هذه من المصادرغير العر بية» كالمصادر اليونانية البيزنطية أو السريانية » ولعل أفضل هذه 
الصادر هو حولية ثيوفانس . ولكن ما عند ثيوفانس لا يخرج كثيراً عما نجده في المصادر 
العربية» ولا سيما ما جعه الطبري من روايات حول هذا الموضوع . ولذا جاء بحثنا وقد 
اعتمد كلياً على معلومات قليلة وغر مباشرة» قدمنا من خلا ما هذه الصورة التى اعترفنا سلفاً 
بأنها قد تكون غير دقيقة أو تنقصها التفاصيل الضرورية لاستكماهما . وعذرنا أن ما بين 


۰ 


. ۲۲۲ انظر ملا البلاذري» فتوح » ص‎ .٩ 
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المؤتمر الدولى الرانع تاریخ بلاد الشام ( يلاد الام ف صدر الاسلام) الحلد الث ا لٹ » ۱۹۸۷ 
3 ب 2 أ = 


موقف الروم العرب من الاسلام 


عبد المنعم ماجد 


كلية الآداب ‏ جامعة عبن شمس 

فچل فتح العرب للشام» o‏ أوظه ٠‏ الروم ر ؛ نتر دد ٤‏ حولیات السلمن ؛ 

لتطلق سواء على البيزنطيين» الذين حلوا مكان الرومان في الشام» أو على العرب الذين 
سكنوا بين الشام والحجاز» وقد أتى هذا التداخل ر» ؛ من أن هؤلاءء كانوا حلفاء 
للروم» وان تيزوا عنهم باسم : الروم العرب ر»؛ وهى التسمية التى تلاشت تدرججياً بعد 
فتح الشام؛ أما الروم أنفسهم فقد عرفوا للعرب : ببني الأصفرري ؛ لكثرة إلشقر فيهم. 
كذلك عرف الروم العرب باسم اخر هو: العرب المتنصرة رى ؛ لاعتناقهم النصرانية» وان 
الشام ومصر. ومع آنه؛ في بعض الاحايين؛ قد أطلق على سكان شمال الحجاز: 
الاعراب او العربانر؛ لوجود غالبية من البدو الرعاة في بيئتهم ؛ فان لفظة : 
الستعربةرى» التي أطلقت عليهم أيضا قد تعنى اليهود» الذين سكنوا هذه المنطقة› 


a e۱۰ | 


تفضا اس معحم الللدانع ظط خانچی ٤‏ ا٣۲٣‏ وما رعدها ؛ انظر 
Ency. de Islam (art Rum), 1 èd, t 3, p. 1255.‏ 
تغتى جيلا من التاس» أو أنها كلمة فارسية أو تركنة. 
Cheira::La Lutte antre Arabes et Byzantins, Alexandria, 1943, p. 18 - 19. aze .Y‏ 
۳. الطبري (n121e5ھ)‏ 1: ۲°1۲ ۲°17« +r‏ انظر .19 Cheira, Op. cit., P.‏ 


.٤‏ الطبري» ط . الحسينية» ۲ ص ۸۷ س ۷؛ معجم البلدان» ٤‏ ص ۳۲۷ (اخر سطر). 


۰ ۲۱٤ ص ۱۷۹ س ۱۱س ۱۲ ۲۱۱) المسعودي»› الت ط. القاهرة» ص‎ ۲ «Layde این الا ثر» الكامل» ط¦|‎ .٥ 
N 

›» الذي قال بالطبيعة الواحدة للمسيح‎ » Jacobus Baradaeٰuئs» تنسب هذا المذهب الى البطريق يعقوب البراذعي‎ .٦ 
ولیس بالطبیعتین كما في بيزنطة ؛ وهذا ما يعبر عنه بالارثوذ كسية . أنظر سعيد بن بطريق» التاريخ المجموع» بيروت»‎ 
2 مر‎ 


2 الطبري» ۳ ص ۸٤‏ س ۸؛ اليعقوبي» تاریخ » ط ١ Lug_Bat‏ عن سے. 


5 الطبري» ۲ ق ۷ ۱ س 0۲۹ ص ۱۱۰۹ س ° اظلقت على بني تعلبه» بطن من حدس ») التي تتکون من عرب 
الححار 


ر۰ 
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موقف الروم العرب من الاسلام 
مدلول أنهم ليسوا عرباً أصلاًء أو قد تعني من سكنها من هل الحجاز» وهم العرب 
المستعربة» في رأي ا لمؤرخحين المسلمين الا وائل . 
ولقد وجد كيان لروم العرب خاص بهم› > فم سکنوا المنطقة الواقعة في شمال 
الحجاز» على حدود الشام» حيث عرفت بلادهم باسم : برية الشام ر»» و ا 
الشام ٠»‏ أو ناحية الشامر»» وليست الشام ذاتها. و يؤيد ذلك» أن الطبري ٠٠‏ قد 
ذکر أن کل ما وراء الدرب رم»» فهو الشام ر؛) حيث سحرته أرض سورية» وهي أرض 
با وال وذن» ودەشق › ومص» وما دون الدرب» فكانت برية الشام؛ من حيث 
اوها محکرة ن اغلها ن صحراء ذات صخور بركانية » وسهول فيها أشجارء 
مثل : سهل البلقاءره»» وای قری کبیرة» وسهل تبوك ر.ې» وودیان» مثل : وادي 
القرى ر ووادي سرحان ر,»؛ ومن شعب وننیات ؛ تتجمع فيها المياه» تحدد مواطن 
القبائل؛ قد يطلق عليها الخبط ر أو الغائط ر. ؛ لتعني الأ رض المنخفضة والفسيحة› 


۹ معجم البلدان» ٦‏ ص ۲۱۷ س "۲ . 
۰ . افسه» ۴ ص٦۲۷‏ س۸ يقال ها البادية أيضاً. 
اظ ۳ س 
۲ ا > ۳ ص ۸۸ س ۲۰ وما بعدها. یقول النص : وكانت أرض سورية أرض فا طن» والأ ردن» ودمشق › وما 
I‏ جعها الدروب» وهي الطريق التي تسلك في جبل اللكام» على حدود الروم : حيث تتصل بأنطا كية» معجم 
البلدان» ۷۸ ص ۳۲۰» ۳۳۹ ۳۳۷ (وأیضاً نفسه» ۴ ص ۱۷ س ۱ء ٤‏ ص .)٤۸‏ 
البلدان» ٠‏ ص ۲۱۸ وما بعدها. 
.٥‏ نفسه» ۲ ص ۲۷۹ 4۲۷۷ انظر .635 Ency. de Islam (art al-Balka) 1 éd, t I, Pp.‏ 
.۱٩‏ معجم البلدان» ۲ ص .٠۳٣١‏ 
۷ نفسه» ۷ ص ۳۳ ٤۷؛‏ أنظر .1135-6 Ency. de I'Islam (art Wadi al- Kura), 1 éd, t 4 p.‏ 


Ibid, (art Sirhan), 1 ed, t 4, pp. 469 - 470. نفسهء ۰ ص۲٤۹+ انظر‎ .1۸ 


٩‏ قد تعنى القمر. الطبري» ۳ ص ٠٠١‏ . وتعني الأ رض أيضاً. 


الصباح المنر» ۱ ص ۲٠٣۲ ۲٣۱‏ . 


.١‏ فا معنى الأرض امبلولة . أنظر .216 .م ,2 Supp.‏ :رو( وبعده 


A 


ا مقر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث عبد المنعم ماجد 
التي تتجمع فيها الياه» وتنبت فيها بعض الزروع مثل : النخيل . 

» التجمعات السكانية لروم العرب؛ لا تقتصر على تجمعات للبدو فقط‎ AR 
وانما على تجمعات حواضر أيضاًء التي كلما اقتربت من الشام صارت مدناً. فقد‎ 
اعتبرت وادي القرى وتبوك ومؤتة وذات السلاسل وذات أطلاح ودومة الجندل خارج‎ 
الحجازر»» وتيماء (تيمة) وفدك وخيبر خيابر خارج الشام رم ؛ بينما معان‎ 
وساب وآبلة وععات ىم وله الأية تقع في طرف الشام» وهي قضية أرش البلقاة:‎ 
فقد اعتبرت من مدن الشام.‎ 

فكان الروم العرب في مجموعهم يتكونون من عصبيات ؛ لا توجد هم وحدات 
سياسية ظاهرة؛ ونما كانوا متفرقين في قبائل متعددة؛ معظمها من بطون قضاعة» التي 
لعلا من آل مني عن اال انی تفت نیا لبو ہے آغپاء ال 
انتشرت ف الشام وشمال الحجازر.» ؛ وان لم تتعد ي الحاهلية أطراف الشام؛ فکانت 
تايها عن التو العا ہپ فکانت كلب مشل الغساسنة ر في الشام وهؤلاء ورثوا 
الضجاعمة- ها نفوذ قوي في برية الشام. كذلك جذام» وبلى» وعذرة» وجهينة» 
ولنم » و بهراء» وعاملة» ومعظمها من قضاعة أيضاً رر 


و يبدو ان حروب الفرس اة ٤‏ الشام ؛ وتغلب ھرJa Heracliuse)‏ » « 


AY NHI FY 2 ال‎ 
Chéitê: Opğ: êi; آوردغا رة اظ 10 1 ;20ض‎ 

۲ السعودي» التنبیه» ص ۲٠۰‏ : انظر 

۳. معجم البلدان» ٩‏ ص٣۲۱۹‏ ۲۱۷. 

.٤‏ بتفصيل : ابن عبد ربه» العقدي القاهرةء ١‏ ص ١١٠؛‏ انظر. كحالة» معجم قبائل العرب القديمة والحديثة» 


۲ ٦ط‎ ۳ التاريخ السیاسی‎ cدح|a‎ ¢ Ency of Isl (art Kalb) 2 ed, t4, p. 492 8٩٩ دمشق» ۳ ص ۱۹۲ ؛‎ 
٦۳ ۹۲ ص‎ 


.٠‏ صبح الأعشى» ١‏ ص١٠۳‏ امتدت بعد ذلك الى العراق» وعرفت مواطنها في هذه الأخيرة بسموات العراق. 
الأغاني» بولاق» ۱ ص ٤٥‏ ؛ البلاذري» نساب الأشراف» ۰ ص۳۰۸ س١٠‏ . 

.٠٠۹ص‎ ۱ الأغانی» بولاق»‎ .٢ 

۷ معجم البلدانء ٣‏ ص۳۷۸ س۸ ۰)۹ ٦‏ ص ۲۹۱ ۲۹۳. 

Cheira: Op. cit., اظ .20 .صظ‎ . ۸ 


ا 


) | 


موفف الروم العرب من الاسلام 


الامبراطور البيزنطي» عليهم ي ۲۲٦م؛‏ جعل للروم الاشراف الكل على الشام 
وأطرافها؛ فكان لصراعهما صدى في القران الكريم» في سورة الروم (»). بعد أن کان 
الخساسنة» الذين سكنوا وادي عربة؛ ا لمجاور لسهل القدس ؛ يحكمون الشام للرومء 
وعرفوا للعرب ملوك الشامر.»؛ فان الروم بعد انتصارهم على الفرس؛ قسموا الشام 
افسافاً حريية ؛ بثوا فيها حامیاتهم › عرفت باسم hema‏ ~عھا  ,, 1 hemae‏ وهو 
النظام الذي طبقه العرب ني الشام» فيما عرف عندهم باجندرم). 

وعللى عكس ما حدث في الشام؛ فان الروم لم يبوا حامياتهم في برية الشام ؛ 
ومع ذلك» وجدت هم بعض مرا كز نفوذ غير ثابتة » مشل : أذرح رب في كورة البلقاء ر » 
التى امتدت من البحر اميت حتى أطراف الشام الجنوبية» واعتبرت من أعمال دمشق ؛ 
کا أن دوسة اتدل وهي ٤‏ خارج ا الححاز؛ فقداعتبرت من أملاك 
البيزنطين رهم) أيضاً . 


ولا شك أن الاسلام بلفظ القرآن الكريم کات دینک ال کی ین اسو ات 
اة غا خن ال انها اة من لري وهر ذلك جلا من نمور 


کک ٠‏ خخ موق یلاووی اء ریسا یآ اة قا 
8 ابن اسح ¢ فقتو مصر »› القاهرة» ٤ ٢:‏ انزظر ماحد» الدوله العر بيه ط. 0 ۱ ص ۸۸ . 
T7‏ انظر. أرقات الامبراطورية البيزنطيه› تعریب طه بدر» ص ۱٣۳ ۱۳١‏ 


Le Monde Oriental de 395 a 1051, 2 éd,: Diehl et Marcais L’Origine ou regine des 
themas: Diehl; p. 223; 224; 288 dans empire byzantins (Etudes Byzantines) 
1905, pp.276-292. 


۲۴ التجند» هو التجمع» انظر. معجم البلدان» ١‏ ص ٠۲١ ٠۲٠١‏ . والحند هو كل ناحية ها جند» البلادري» 
فتوح » ص ۱۳۲ . 

¥ معحم الہلدال»‎ E ei 

TWN VI om 

Cheira ; Op. Cit; ص 44 ؛ انظر .21 .ص‎ ۱/۲ › [eyde ال سعودي» التنبیه» ص ١٠۲۱؛ ابن سعد الطبقات›‎ ٥ 
عن الدوحه بعده.‎ 

۳٦‏ القرآن ٤۷ : ٠١‏ . هذه الكلمة معناها غر محدود؛ فقد تعنى في الغالب طائفة دينية . أنظر 


Wellhausen: The Arab Kingdom, transl. M. Wein. Calcutta, 1947, p. 7; Ency. de 
Islam (art Umma) I ed, t 4, pp. 1069 - 1070. 


a 


الؤقر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث عبد انعم ماجد 


الحساعة الأساسية الوك الكت کے ای بق أل قرب الذين اضرا فرب 
بالأنصار» والمسلمين من قريش وهم المهاجرون؛ وهو ما عرف بالصحيفة ر ؛ اذ نص 
فيها عل أن المسلمين «امة»؛ تسودها الوحدة من دون التاس «واحدة»» أو جاعة ررم 
د اة دايا 

قو ا که أن النبي حينما تطلع إلى مشارف الشام» عل اشاس انها أرض 
غرنيه یکل الححاز؛ کان قصده اشعار عرب هذه النواحي بالاسلام ؛ ونشر الدعوة 
الاسلامية بين الوثنين من سكانها؛ فكان يسمى هؤلاء با لمشركين ر ؛ مثلما سمى 
الوثنيين في الحجاز» واعتبرهم من الأعداءر. أيضاً. وليس أدل على ذلك من نزول 
سورة براءةر»» التى يتبرأً فيها الله ورسوله من أن يحج الى مكة الا المسلمون» واستجاز 
قتل من يدخلها منهم . فدخول عرب هذه النواحي في الاسلام؛ من شأنه أن يجعل مبداً 
الأمة الواحدة؛ يتسع نطاقها من الحجاز الى شماهها في برية الشام. أما بالنسبة للنصارى 
واليهود» وهم كثيرون في هذه النواحي ‏ وقد أصبح النبي يعرف هم باسم : محمدر) 
فانهم لم يكونوا يقفون من الاسلام موقفاً عدائياً ؛ لأن دعوة الاسلام ؛ تعترف باليهودية 
والنصرانيه» ولا تعاديهما. 


ويؤيد ذلك ما كان يقوم به النبى نفسه والقادة المسلمون من ماولة لنشر 
الاسلام في هذه النواحى ؛ ما يصح تطبيقه على أهل ال جزيرة العربية أجعين ؛ فكان القائد 
المسلم ؛ بالفاظ المؤرخ الطبرق ٠,‏ يتهى التاس عن الدغاء الى القبائل زالعشائر: .وليكن 


۰ 
4 
.. 


ج 
ا ا د 


۴۷ سیرۃ ان ششام ط ١ 00۲٤1۸86۸‏ ص ۳۴ے ۴۳۴ انظر, ید الله » حموعه الوائی» ص ١س‏ ۷. 


۸. انظر الريس» النظريات السياسية والاسلامية» القاهرة» ص ٠١‏ هامش ٤‏ . 
الط ۴جس کک ی 
۰ اسه س ص ٦۱‏ س٤۲.‏ 


3 القران سورة »٩‏ وتسمى سورة التو به ايضاً. 

Er 4%‏ انظر. دعده , 

٤۳‏ . الطبری» ۳ ص ٠١۸ ٠١۷‏ . وأيضا انظر. عبد الله » محموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخلافة الراشدة» 
القاهرة ۱۹٤۷‏ برقم ۱۹۱ ص ۸١۱١ء‏ ورقم ٠۹۲‏ ص ٠۹۹‏ . منها حض على اقامة الصلاة لوقتها» وايتاء الزكاة» 
وهما کتابان من رسول الله لأهل دومة الجندل ولقبيلة كلب . 


کک 


Sassi: 


موقف الروم العرب من الاسلام 


دعاۋهم الى الله وحده لا شريك له؛ فمن لم يدع الى الله ودعا الى القبائل والعشائر؛ 
فليقطعوا بالسيف. كذلك كان يعلمهم القرآن» وألا مسه الواحد إلا وهو طاهرء 
و يفقههم في الدين» و يعلمهم الوضوء بقواعده» والصلاة» والسعي إلى الجمعة اذا نودي 
ها» ويعلمهم معالم الحج الأكبر» والحج الأصغر» وهو العمرة» و يأمرهم با معروف» 
ونخهي عن المیكر: و ينهى الناس عن الظلم ؛ لأن الله عر وجل یکره الظلم» أما من 
أسلم من يهودي أو نصراني اسلاما خالصا من نفسه» ودان بدین الاسلام؛ فانه من 
الؤمنین» له مثل ما هم ؛ وعلیه مثل ما علیهم» ومن ابقی على نصرانیته او یهودیته ؛ فانه 
لا يتن عنها. 

يضاف الى ذلك أن هذه النواحي ؛ كانت تعتبر منافذ هامة للتجارة بين الشام 
وأنحاء الجزيرة العربية ؛ مما كان سبباً في اندلاع الصراع بين مكة والمدينة» وما ترتب 
على ذلك من حروب ووقائع؛ وكان النبي نفسه قد ذهب في تجارة الى الشام ؛ قبل 
اعلان دعوته» وأ أبا سفيان عدوه» كان قد أتى فى تجارة منها . ومن ناحية أخرى» فقد 
يكون تأديب عرب هذه النواحى» الذين يعتدون على عرب الحجاز؛ السبب في مباشرة 
تعركات النبي فيها . 

ومن المؤكد أن النبي قد زاد من تحركاته ا لمكثفة في هذه النواحي؛ بعد عقد 
هدنة الحديبية رب مع المكيين» ني السنة السادسة من الهجرة (۲٦م)»‏ التي اعتبرها 
القران الكريم فشحا مبيناً لبي ر ؛ لأنه مقتضى هذا الصلح استطاع أن يأخذ أول 
اعتراف من مكة؛ بزعامته السياسية بين العرب؛ وأنه قام من قبل بحملا ته فيها؛ ما 
يؤكد مقاصده المبكرة نحوها؛ فكان يقوم بها بنفسه ر مع أنه لم يفعل ذلك في أي 


.)٤‏ ابن هشام» سيرة» ۲ ص ۷٤۷؛‏ انظر محموعة الوثائق» ص ۳ وما بعدها .)١١(‏ والحديبية هي مكان أسفل مكة. 
السيرة» ۲ ص ۷٤۷‏ . وقد الى بئر. الخشنى» شرح السيرة. القاهرة» ۲ ص ۳۳۹؛ انظر. 
Ency de Il’Islam (art al-Hudayiba), 2 ed, t 3, pp. 557-8.‏ 
هج . القران ٤۸‏ : ۱ 
.٤‏ مثل غزوة بني الحيان في جمادى الأ وى في سنة ست من الهجرة (1۲۷)» وأظهر أنه يريد الشام . الطبري» ٣‏ 
ص۹٥‏ _ .٠‏ وغزوة بني اللصطلق» نفسه» ۳ ص ٠١‏ وما بعدها وهي التي ظهر بسببها حديث . نفسه» ۲ 
ص ۷ وما بعدها . 


E TE 


امقر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث عبد المنعم ماجد 


مكان اخحر» كما كان يرسل إليها أفرادا من أسرته مثل : ابني عمه : علي بن أبي 
طالب رب » وجعفر بن ابی طالب» وزید بن حارنه ابنه بالتبنی و بعض کبار صحابته» 
دائماً بمقدار» فسميت : غزوات أو سرايا ر ؛ حملت شعارات الاإسلام» وهي رايات 
مرم دون أ تسس : فوخات غل اساس آنا علا عر ية رة ؛ هة سن 
عرب الى عرب» ولا تتعداهم الى الروم. 


وعلى العكس؛ فان الروم من ناحيتهم ؛ بداوا اغروت اللاطر هن غ رکات 
الجديد» الذي ظهر ني الحجاز» وقد أصبح يعرف له باسم : أحمدرى فسأل عنه أبا سفيان 
ابن حرب عدوه» لما کان بالشام» فوصفه رى له : على أن له أتباعاً من الضعفاء 
والمسا كبن والأاحذداث من الغلمان» وحتى من النساء. وقد زاد اهتمام هرقل بالنبی؛ )ا 
جاءه رسول منه» وهو: دخيه بن خليفه الكلبي ره ؛ ی عرب هذه النواحي» فيذ كر 

ولقد أتت حلات النبي وقواده في برية الشام ثمرتها السريعة» مشمثلة ي تواجد 
أتصار للإسلام بين قبائلها وتجمعاتها المختلفة» تقبل ال جباه للأ تاوة» أو توفد الوفودء 
ويأتى زغماؤهاً الى المدينة لعقد الأتفاقيات. ولا يعنى هذا أن الولاء للمدينة كان هغا 


۷ . ارسل بسرية الى فدلة» نقسه» نفسه» ۴ ص ۸۳ س .٠١‏ 

۸ الطبری)› ۳ ص٤۸‏ س۱۱ 

. نففسه» ۳ ص۹٩٩‏ س۸. 

۰ ., مفردها غزوة. نفسه» ۳ ص ٦۰‏ وما بعدها. مفردها سریه نفسه ۳ ص ۱۰۳ س٥۰‏ . 
.٩۱‏ نفسه» ۳ ص ۱٤۹‏ س٦‏ . 

۸,۲ انفسهت ۲ ض۸۸ س۸. 

۳. نفسه» ۳ ص .۸٦‏ 


٤ه.‏ نفسه» ۳ ص ۸۷ ۸۸. 


ت 


موقف الروم العرب من الاسلام 


أو اسا ونما وحدت اتفاقیات رہ ؛ تنص عل قبول الاسلام» ولدينا.صيغة بعضها . 
ولكن وان كان البعض قد قبل التقارب مع المدينة » فان البعض الآخر قد رفضه تماما 

ولدتا أسعاء الغزوات والسرابا الأسلاميةء بوردها الؤرخون السلوت ي 
حولياتهم بقفصيل گرا لیس من السهل تتبعها» ا ا لعداخحلها» 
وانتشارها فى أماكن متعددة. ولكن وان كان بعضها قد بدأ صغيرا؛ لا يتعدى خْسة 
عشر فرداً ر ؛ إلا أنها ما لبشت أن أخذت في النمو؛ وفقاً لنمو نفوذ المدينة ؛ فبلغت 
ااذه الآلآف, 

ۋابڭداءَ نذکر ما فام ده النبي وقواده نحو احدی الحواضر ا هامه ٤‏ درده الشام» 
وهى دومة الجندل رى» التي تقع بالجوف في شمال الججاز» أو فيما عرف بالخبط آو 
الغائط رر ؛ أي المكان الذي تتجمع فيه المياه؛ نما يدل على أنها كانت واحة» تتوفر هما 
وسائل الاء. ولعل اسم دومة كما يذ كر المؤرخون المسلمون الأ وائل ‏ هو اسم لأحد 
أبناء اسماعيل؛ حيث كانت مهدأ للعرب المضرية» قبل أن تسكنها قبيلة كلب 
اليمنية» أما الجندل فهو الحضر. كذلك كانت دومة الجندل مثابة الطريق التي تر بط 
مدن الحجاز بالشام» فکانت تر بط وادي سرحان بسهل تبوك . وقد كان آهل الدومة ي 
اول أمرهم» شل عرب ا لححاز ونين » بعبدول ا اس و3 : ولک معظمهہ 
تحوّل الى المسيحية » واعترفوا بسلطة الروم عليهم » وي حياة النبي ظهرمنهم زعماء» وهم : 
الأصبغ بن عمرو» وأكيدر بن عبد الملك بن عبد الجن » وامرؤ القيس بن الاصيغ. 


وقد كانت أولى غزوات النبى لدومة الجندل» في السنة الخامسة ر.» للهجرة 


٥ه.‏ ملا اتفاقية مح کید وأهل دومة الجندل . الونائق» ص و ا 7 )و 
۵٦‏ الطبری› ۳ ض۸۳ ض۸ . قام بها زيد بن حارثة في السنة السادسه )1۲۷م( 
„oV‏ عنها بعده : و بتفصيل : معحم البلدان» ٤‏ ص ٠١١‏ وما بعدها. 
Ency. of Isl. (art Dumat al-Jandal), 2 ed, t 2, p. 624 sqq.‏ 


۸. انظر. قبله. تقع في غائط من الا رض. معجم البلدان» .٠١١۷ ٠١١ص ٤‏ 
۹ الک : کات الأصنام» القاهرة» ص ٠١‏ س" ؛ نن هشام» السيرة» ۲ و ۹۰۳ انظر. جواد علي » تاریخ 
العرب» ۲ ص .٠٠١‏ 


Caetani Ann, an 5 no. 4; Chson. an 5 10. 2. س 1۷ وما بعدها؛ انظر‎ ٤۳ الطبری» ۳ ص‎ .۰ 


ا 


الؤقر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) ا لمجلد الثالث عبد المنعم ماجذ 


77م( وصفت بأنها ضد الروم ر ؛ وكانت بهدف الاستطلاع» وابراز العضلات . 
اما الغزوة الثانية ؛ فكانت ي نطاق ححرك واسع» من حملات متعددة له ولقواده ر ؛ ففي 
السنة السادسة للهجرة (1۲۷ م) ؛ أظهر أنه يريد الشام ر»» وقد أدت هذه الغزوة إلى تحول 
زعيمها الأصبغ بن عمرو الى الشام» وتزو يج ابنته لبعد الرحن بن عوف رب ؛ أحد قواد 
الحملة. وي العام ذاته أرسل النبي رسالة مع شجاع بن وهب إلى الحارث بن أبي شمر 
الغساني ر.»» الذي هو صاحب دمشق . يؤمنه فيها على ملكه . وني السنة التالية» وهى 
السابعة من المجرة (۲۸م)» لم نسمع شيئاً عن دومة الجندلء ما يدل على بقاء ولائها 
للمدينة» وانما سعى البي الى القضاء على الخطر اليهودي في خيبر وفدك ووادي القرى» 
وهي مجموعة من الواحات في أقصى الخحجازر.» ؛ اعتبرت من قرى الحجاز وريفها ر ؛ 
بسب ائھ كانوا يؤلبون القبائل العربية في هذه النواحي» بعد أن أخرج النبى اليهود 
شق المدييةء وقد عرف هم بملك الحجاز مدر . فام بغزوهم » فصالح 2 رصي 
الصالحة» وحارب من امتنع عليه منهم» ففتح خيبرر» ؛ حصناً حصناً « خيابر» ر.» 
مثل : حصني : الوطيح والسلالم ر»؛ وان ترك أراضيهم ي أيديهم» وأقام بينهم 
عماله »» واستول على جزء من محصوهم ر»»» ومن قبل» أرسل النبي علياً » في سرية الى 


س 


۱ المسعودي» التنبيه» ص ۲٠‏ ؛ انظر .22 .ص cit.,‏ .صظ0 Cheira:‏ 
 .۲‏ الطبري» ۳ ض ٥٩‏ وما بعدها. 

۳. نفسه» ۳ ض۹٩‏ سښس٣۲.‏ 

٤‏ . نفسه» ۳ ص ۸۳ س٩۱‏ وما بعدها. 

4۸۸ >۸4 ص٣ فته‎ ٥ 

. ۱١۹ البالادري» فتوح › ص‎ a 

۷. الطبري»٤‏ رة ( خر طن 

۸ سةب ٣اض‏ اخ ر الفح ): 


٩‏ الالبلادري» فتوح » ض١۱‏ یر : تعنو الحصن : معحم البلدان» ٤‏ ص ٤۹١‏ وما بعدها. 
iY : IN‏ نج | | 4 
A‏ الظبري» ٣ض ٠٥‏ مزن 

[| 


۲. ابو شام» السيرة» ۲ ص ۷٥۷‏ . 


. ٠١ س٥۹ ابو يوسف» الخراج» القاهرة» ص‎ V۳ 


ET, E 


موقف الروم العرب من الاسلام 
د ي 


فد وما هن فاه التواجىء» لاهم کانوا مدون يهود خیبر» الذین کانوا في عداء 
ادن أما الغزوة الثالغة لدومة الجندل؛ فكانت في ناء غزوة النبي لتبوك» فى السنة 
التاسعة المجرية (١۳٦م)»‏ وصل مها زعيها أ قيقر ال فة وكات ر تسرايا 
فدخل في الاإسلام» وعفد مع النبي اتفاقاً لدینا ر نصه کما وصل وفد من الدومه 
لیؤکد تحالفها ر). 

كذلك أرسلت حلات أخرى نحو اقليم حسمى ر»» الذي يقع ي شرقي 
الدومة» ويقال له: سهل «شروري») و يشرف على طريق الشام» وقد سكنته قبيلة 
جذام و بطونها . ففي السنة السادسة من اهحرة I‏ جاء زعيم جذام ا اكيته؛ 
وقدم هدية للنبي» هو عبد» وعقد اتفاقاً معه (») ومع أن بعض رطوں چا مثل : سعد 
هذيم» وبني الضبيب أو (الضباب) ر ی » قد وافقتا على الحلف» إلا أن بطوناً أخرى لم 
تقبله» مشل : بني الضليع ری ولک خا آل تقار اا تحار المدينة» وقتل ي هذه 
النواحي» فأرسل النبي حلة تأديبية اليها؛ تضمر الانتقام . ففي السنة السابعة من الهجرة 
)۲۷م( أرسل اليها زيد بن حارثة ر»»؛ وهو عربي من هذه النواحي› اعتبر أبنا 
بالتبنى للنبى» وكان أول من خرج في سرية في الاسلام » عرفت بغزوة القردة رم ؛ وهي 


.۲۱ ۲۰ الطبري» ۳ ص ۸۳ س‎ .٤ 
. ۱۲ ص۱۰۷ س۱۲‎ ٤ معجم البلدان»‎ ٥ 
١٠١٦ص‎ ۱۹۰ ؛ انظر. حيد الله » محموعة الوثائق» برقم‎ ۳٦٣ ابن سعد ۲/۱۲ ص‎ +٦۱ البلادري» فتوح » ص‎ .۷٩ 
0۷ 
Cheira: Op. cit., P. 25. bil Caetani. Chera an 9; ۸. 25 ۷ہ انظر‎ 
.۱ »۸۳ عنه معجم البلدان» ۳ ص ۲۷۹ ۲۷۷ . انظر الطبري. ۴ ص‎ .۷۸ 
Cheira : Op. Cit, p. 23. السیرة» ص ۲٩۹٩؛ انظر‎ 4 
. ۱٣٤ الطبري: ۳ ص‎ ۰ 
اک ام ۴ص‎ 
ومقاله‎ Cheira: Op. cit, Pp. 23 انظر ری 887 $ انظر‎ AF 
Ency. de 1Islam (art Zaid b. Haritha), I ed, t 4, p. 1261 


۴۳ الطبري» ۳ ص ٦-٥۹‏ . 


ا ت 


الؤقر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث احا 


ماء من مياه نجد» فأصابت عيراً لأ بي سفيان» وهو ي طريق العودة من الشام اف 
مخت ققصلخ ادام وسرت انين . فهاجم زید في اقلیم حسمی رب بقسوة» ووصل 
ا وادي القرى» ف أطراف و بر القوة الباطشة للمدينة » حتى أنه قتل امرأة 
اسمها أم فرفه  ).(‏ وهی عجوز قتلاً شنيعاً اد شقها نصفین» وکان يفادي سارى 
السلمين» وڪحتبر اسلام القوم بقراءة سور ر القران ری ؛ ما جعل ریم v(‏ جدام یصل ای 
المدينة» ويوقف العداء. وقد نقيت 3 اة دام كا رساك سعد هذیم ری 
من بطونها وا للنبي» الدي او ي ا صدقتها» والخمس من غنائمها. 


وبعد ذلك أرسل النبي غزوة مؤتة ر المشهورة» نسبة الى قرية في سهل البلقاء» 
في جمادى الأول سنة ۸ه (أغسطس ۹م)» بسبب ذبح أفراد سرية من عرب 
الحجاز؛ عددهم خمسة عشر رجلا في مکان اسمه : ذات أطلاح ر.»؛ على يد خسن رجلا 
من جذام؛ بقيادة رجل اسمه سدوس؛ فقذ دأب النبى من قبل على ارسال سرايا الى 
سهول البلقاء» بقصد تقو ية أنصار المدينة فيها» ورا بسبب قتل أحد رسل النبى الى 
هرقل ر»»» وهو الحارث ابن عمیر»»» على ید أمیر من آمراء الغساسنة» e‏ ابن 
عمرو. 


وفك ایرث شرو موب ١‏ كبر جل أرسلت الى برية الشام؛ بلغت ثلاثة آلاف» 


.۸۳ نفسه» ۳ ص‎ .٤ 

AAT pT an RO 

نقفسه» ۳ ص٤٣۱‏ س۱۷. 

۷. الطبري 1 : 1۷4° 4۷4 ائظر .23 .صظ Cheira: Op. cCit.,‏ 
۸. انظر حموعه الوثائی› برقم ۱۷۷ ص ۱١۹۷‏ . 


: Caetani: Chron an 8 - 13; Cheira:Op. Cit, P. 25-26. که طبر ۳ ص 17 وما بعدھا؛‎ 
Ency. de I’Islam (art Mu’ta), 1 éd, t 3, p. 826. 


ا الطبري» ۳ ص ٠۰۳‏ س ه وما بعدها» هی من ناحيیه الشام. 
Ed‏ ايضا انظر ابن فتيبة » المعارف »› ط G0O)t118€1‏ ۲ ض ۸۲ ابن هشام» التيرةء ۲ ص ۰۷۹۱ 4۷۹٤‏ ابن تد 2 
۱/۳ ص ۲۹ ١۳؛‏ انظر رضاء محمد القاهرة» ص ۳۹۲ ۳٣۳‏ ماحد الدول العربية» ١‏ ص .٠١١‏ 


۴ الط ۴ 18 


N 


موقف الروم العرب من الالام 


ولم تسم : سرية. وحينما وصلت الحملة الى معان؛ في سهول البلقاء» فان قبائل لخم 
وبلقن وبهراء وبلى وعذرة» وبني ثعلبة من حدس» وكلها من قضاعة؛ مجمعت في 
مکان اسمه مشارف ر۰ ی أعذاد پلف مائة ألف» بقيادة رجحل اسمه مالك بن رافلة 
كذلك هرقل نفسه» وجد آنذاك في مآب؛ نسبة لقرية أو محخيم ‏ فسطاط ‏ مكان بجوار 
نبع ماء» أو أثر روماني قديم ؛ يقع في صحراء البلقاءء» ني مائة ألف» ما يدل على تأييده 
لوقف الروم العرب . 

ولا دارت المعركة» فقد المسلمون ثلاثة من كبار قوادهم» هم زيد بن حارنه» 
ابق الف بالج : الذي عرف بغزواته السابقة في برية الشام» وجعفر بن أبي طالب ر 
ابن عم النبى»ء (الذي لما أخذ اللواء بيمينه» فانها قطعت» فأخذه بشماله» فقطعت 
ا ف حتى قتل» والشاعر الحافظ للقران الكريم» عرد الله بن رواحه ره») 
الذي جل الرابه سحن شل: بحيث اضطر المسلموں أن یقاتلوا وهم بتراحعوك» رمیا ده 
خالد بن الوليد الذي كان قد تحول إلى الاإسلام في هذه السنة» وكان معهم في هذه 
الحملة» فتمكن من أن يسحبهم من السهل إلى الصحراء» بسبب عدم تكافؤ قوة 
المسلمين مع قوة أعدائهم » وسماه النبي هثل ول ؟ سيف ارم 

ومع ذلك» فان النبى أرسل اليهم عمرو بن العاص» الذي كان قد أسلم مثل 
خالد بن الوليد في السنة الثامنة للهجرة (۲۹م)» وكان عمرو بن العاص فد تزوج 
من امرأة من بلى» من بطون قضاعة ني هذه النواحي» وهي الغزوة التي سميت بذات 
السلاسل رب»؛ نسبة الى ماء يقال له السلاسل؛ واستطاع عمرو استمالة بى » التي 
اشتركت مع قبائل أخرى في هزية المسلمين في مؤتة» بحيث كثر المسلمون الجدد في هذه 


۴ ابو الفرج الأصقهائی» تاب مقاتل الظالبينن» النجفء ٠٠٠١۳١‏ ه» ض۷. 
E 2‏ ا يي س س 4“ 


.٤‏ الاغانی» ۱۱ ص 4۸۰ انظر 

Ency. de 1’ Islam (art ‘Abd Allah b. Rawaha), 1I éd, t I, p. 30.‏ 
٥‏ الطبری» ۳ ص۱۰۹ (آخر سطر). 
نفسه» ۳ ص ۱٠۰٤‏ عن اسلامه : ابن هشام» السيرة» ۲ ص ۷۱۹ اختلف ي تا ریخ اسلامه» الذي قد کون في 
ف وت اماو التو اوت اة 


0 ا هشام» السشيرةء ۲ ص ۸۲۲ : البلادري» فتوح › ھ٢‏ : 


AA 


ا مؤتمر الدولي الر رابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث عبد ا لمنعم ماجد 
النواحی 


وقد ظهرت انعكاسات لحملة مؤتة؛ فقد انتهزت قريش في مكة» هذه اهزمة 
اشام > لتنقض هدنة الحديبية» التي عقدت مع النبي» ما جعله يسرع الى مكة 
ويفتحهار. بل أن النبى لا فتح مكة» ۾ کان معه عرب من پرية الشام؛ من بني سليم 
اة وف کک ان ر بعمائة رجل ر . وقد أرسلت بعض قبائل برية الشاء 
EE‏ حدیدة لتحالفها مع الد نبی » فارسلت بى » وعذرة» وفدين للمصالحة» كل على 
iS‏ ارسلت قبائل أ أخرى وفودها الى المدينة مثل : لخم وبهراء وغسان» ف 
السنة التاسعة ر,. اهحردة N)‏ 


لي ارما قام به النبی من غزوات فی هذه النواحي» يبيّن استمرارية خطته فى 
اسج اوا الاكتفاء اكاب ا ۶ له منها؛ ؛ وخصوصاً بعد أن أصبح مسيطراً ني 

الحجاز» فقام بغزوة تبوك م bay‏ اة اعا ی اا اگس 
۴م غل اس عن ساف ری ف فة التواحي» وتعتبر تبوك من بادية الشام» 
سکنتها قبائل عر بيه مسيحية » و يهودية ر.» في الغالب» ولم تكن هذه الغزوة في في حجم 
الحملة التي فتحت مكة» وانما بالا لى في حجم غزوة مؤت . فقد أظهر النبى ا 

الروم» وكان قصده روم العرب» حيث توجد قبائل عاملة ولم وجذام ر..» من بطون 
قضاعة. فجاءه أمر ايلة ؛ ‏ وهو بهوذي _ على بحر القلزم _ البحر الأمر وصاله» 


— 


۸ الظبري» ٣ض ٠۲۲‏ (ف آخر الصقحة). 

Cantani: Chron. 9: 12, 13 +11۸۷ : ۱ الطبري‎ 
Cheira: Op. cit., P. 26, 10. 3. انظر‎ 

۰. الطبري» ۳ ص ۱۳۹ وما بعدها. 

۱. الطبري» ۳ ص ۱٤۳‏ وما بعدها. 

۲ . معحم البلدان» ۲ ص ۳۹١‏ ص .١١۲ ١۱١‏ 

۴۳. البلادري» فتوح » ص ۳۳ ۳۲+ ابن سعد» ۲/۱ ص۳۸ 

2 معجم البلدان» ۲ ص ۳٣‏ س .٩‏ 


1 : 5 . ء 2 
.,.٩9‏ ابن سعد ۲/۱ ص 4۳۷ ١‏ سطر. مجموعه الوثائق » ص ۲ ۳۲ (۳۰. )۳١‏ وتعرف بالعقبة أيضا. عنها : 
معجم البلدانء TAY ATI‏ 


ت 


e 


vy FF FF 


موقف الروم العرب من الاسلام 


وقبل دفع الحزية» ولدينا نص معاهدة النبي معه ر..»» کما حاءته وفود من حر ياء 
0 ۰ د ۴ “. ا قیات 0 
وآدرح ( .)۰ ومقنار,.»» وحتی من دومه الجندل ر.» ؛ فعقد معهم تما نيم 
العلاقفات مع امدينة ؛ آمنهم فیھا على داهم وأملاكهم » لاء دفح الخزیةر > وکان 
بعض ممن أسلم من جذام؛ قد ابتنى مسجدأر»» ؛ فطلبوا من النبي أن يصلى فيه ؛ ما 
يبين انتشار الاإسلام ٤‏ هذه النواحى . كذلك حاعته مکاتبات باسلام زعماء ٤‏ هذه 
العراسء وحتی من الشام داتها» ا حاءعت من فروة بن عمرو من معا رم » ومن 
يالك بن الجدامي رم. )۰ ومن حبله د بن الأ يهم الغساني (؛) . ولا شك أن النبي هذه 
الغزوة ود ر الحدود التتماليه أدوله الححان وکات أصبح يقوم بدور الحامی هم› ردلا 
من الروم. 


ولتأ کید خطته فی هذه نراي آجد ابي أل اط اللاب درج بسند انان 
ابن زيد بن حارثة ره»» حيٿ فقتل اة زيد بن حارثة ي حلة مؤ وفك ات اسامة عدا 
سود اللون» من أم حبشية» أعتقها النبي فلحق به في وقعة أل آلا آنه رق صقر ست 
ولا فشحت مكةء دحل سعه الكعبةء فكان أسامة من أحب الناس الى النبي» حتى 
عرف : بحت» ابن حب رسول الله . وعلى الرغم» من أنه كان قد طعن في تامير النبي 


.)۳۲( "٠١ص مموعة الوثائق»‎ .٠۰٩ 

OFC ETTI TAN RES ON 

۸., فوح » ص ۳۳ ۳٤‏ أو قبله. 

.٩‏ این سعد» ۲/۱ ص ۲۸- ۲۹؛ ومموعة الوثائق ؛ انظر. 

۰. الطبري» ۳ ص ۱٤١۷‏ . 

:)۳3 e8 ( اموق الیائ یچ ص ع‎ 0١ 

.)۱۷١( ۱٥۹٦ص‎ »)۱۷١( ۱۹۹ ص‎ ›)۷٤( ۱۰١ نفسه» ص‎ .۲ 
(NA O — O g0 م‎ 


1٤‏ الطبري» ۳ ص ۱۸۸ »۰ انظر: 


.Ency. de Islam (art Usama b. Zaid), 1I éd, t 4, pp. 1105-6. 


ماحدة» مادة : ابل الزيت» الموسوعة الفلسطينية. 


. ۱۸۹ الطبري› ۳ ص‎ .٥ 


ا لمؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث عبد المنعم ماجد 


لأسامة على هذا البعث»› ااا ا ا اا ثماني عشرة سنة» ولأن النبي 
کان اء ,وشک آم عدا کےا من كبار الصحابة» مثل : أبي بكر وعمر بن 
الخطاب. g4‏ النبي في وجعه الأخحس وقد عصب ا حیث قال شہ ا 
داش اک ی اا وأشار هم باه يق بالمارة: ف سسا آن النبي کان 
قد أرسله من قبل الى هذه النواحي ر۰ ي السنة الثامنة اهحرية (۹۲۹م)» فقتل 
مرداس» زعيم جهينة» فجهزه النبي بثلاثة آلاف» منهم سبعمائة من المهاجرين 
والانصسان: وعقد له بيده اللواء» ودعا له» فعسكر أسامة في شمال المدينة بالجرف ررى» 
الا أن وفاة النبي جعلته يعود الى المدينة» حيث عزز لواءه عند بيت رضول الله 

حقاً» وان کان الاإسلام قد أصبح له أنصار عن عقيدة في هذه النواحي» الا أنه 
بسبب وفاة النبى» فانه قد حدث ارتداد بين قبائلها» مثلما حدث في أنحاء الجزيرة 
الخرببت قد غار الفكاك من سلطة المدينة وليس برفض الإسلام» حتى أن أغلب 
بطون قضاعة وجذام وكلب قد أبقت على اسلامهاء وان لم یشارکوا في جیوش أبي بکر 
ي فتوح الشام . ومع ذلك» فان حركة الردة في برية الشام» لم تظهر بالعنف الذي 
ظهرت به في أما كن أخرى» لوجود عدو كبير من أهل الكتاب النصارى واليهود. 


وقد اذ اونگ ا النبي سلسلة من الاإحراءات» لوقف حركة الردة ي 
هذه النواحي» بارساله کاو ال رند يدعوهم فيه الى العودة الى الاسلام. 
كذلك أسرع شاد بسك امام بن زيد الذي كان قد توقف عن الذهاب لوفاة النبي» 
ا لرغبة النبي السابقة» فأعيد اراد آل ت اا ليمضي أمنامة لوحهته ». و ودعه 
اپو چک تقس وکان مسي وهو راکب على فرس بيه سبحه» وقد أوصاه بو بكر 
ووعظه» وحدد له مهمته ي أن ي الاشغاك مع الروم» وأن يبسط نفوذ المدينة في 
شمال الحجاز» على بطون قضاعة » و بعض اليهود. 


1.,. نفسه» ۳ ص ۹٩‏ . 
۷. موضع نحو مشارف الشام. معجم البلدان» ۲ ص ۸۷. 
YA‏ الطبري» ۳ ص ۲۲١‏ ۲۲۷؛ أنظر جموعة الونائق» ص ۲۰۷ وما بعدها (۲۸۲). 


Caetani: Chron. XI, 10. 1 : 1۱ الطبري« ۳ ص‎ .۹ 
Cheira: Op. cit., P. 28. 


کت 


موقف الروم العرب من الاسادم 

ا کاو توف کیا چ ایال کر کات دا الست الك أا تغرف أن 
أسامة هاجم ني البلقاء بشدة» حيث كانت موقعة rag e le ls «Bb‏ 9 
بین يونا فهاحم جذام ولنم » وأصاب بني الضبيب (») (الضباب) من جدام» 
وتوسط بلاد قضاعة» ووصل الى ابل الزيت» وهي عدة مواضع » وان کان همها يقع ني 
فلسطن» من مشارف الشام» فکان لانتصاره في هذه النواحي› صدی فرح رق 
المدينة. 

قا ان النبی کان قد نجح في آخر أیامه في أن يقيم له عمالا (» على بعص 
رطون قضاعة» فكان عامله على كلب ي دومه الجندل امرؤ القيس بن الأصبغ الكلبي»› 
الذي.بقى على اسلامه وان حدثت الردة فيها على يد رجل اسمه وديعة الي وا 
على سعد هذيم من جدذام معاو به ابن فلان» الذي ارتد» وعامله على بني ألقين عم 
ا لحكي» الذي أبقى على دينه» بينما ارتد زميل بن قطبة القن 3 e‏ 
امریء القيسء» مرو بن العاص» الدي كانت معه حاعة من قضاعة بالسر على 
وديعة رم»» كما هاجم عمرو بن العاص سعد هديم ر 4( اا الرعب فيها. ومح 
ذلك » فان المسلمين على ما يبدو لم يستطيعوا شيئ » 7 أن جاءهم أسامة» وأن دو آن 
نجاحه لم یکن حاسماً» لبقاء كثبر من المرتدين» ومن فيهم وديعة الكلبي. 

كلك ابر عة ابن اراس اللي كات له غروة اي هله التراخي اص 
حهينة ر ي السنة الثامنه للهجرة FDS‏ عبر البلقاء» فتصدت له العرب المتنصرة 


س 


EF ٤‏ = (۳۹( وقاتلوه» تہ سنا لوه الصلح› فأمنهم عل دمائهم وأموا هم وأولادهم› على أن 


س 


۰.,. الطبري» ۳ ص ۲۲۲ . 

۹ الطبری؛ ٣ض‏ ۲۲۲. 

اتفەح ۳ ص2۲۲۹ :س۲۹ 

Cheira: Op. cit., p. 28. الطبري› ۱ ۳ انظر‎ . ۴ 

۴ . الطبري ۳ ض ٠١٤‏ 

Caetani: Ann. an 12, np 1316. ماجد» مادة: صلح مآاب» ني الموسوعة الفلسطينية ؛‎ ,.٥ 
. ٠٠١ ۳٤۹ عنها : معجم البلدان» ۷ ص‎ 


۲١‏ . الطبري» > ص ه١٠٤‏ (أخر الصفحة). 


N 


ا لمؤتعر الدولي الرابع لتاریخ بللاد الشام (بلاد الشام ي صدر الاسلام) الحلد الثالث یرد املعم ماحد 
ا تا ا ا = 


يؤدوا المجزية» وهو الال الذي فرضه المسلمون على رؤوس الذين يبقون على ملتهم » من 
أهل الكتاب» دلالة على عزة الاسلام» فکانت اة تارا وسر مب اظ ت دیق 
لکل راس في کل عام؛ وان ذ کر المؤرخون صلحاً آخر سبق صلح ماب» وهو صلح 
بصرى» قرية مجاورة بالبلقاءر»» تعتبر أول مدينة فتحت في الشام» وفي الوقت ذاته 
أرسل' ابو بكر قواداً آخرین» لا نعرف کثيراً عن تحركاتهم» قبل أن يوجهوا الى فتح 
الشام. فقد أرسل شرحبيل بن حسنة» الذي اشترك في القضاء على حركة الردة في بلاد 
اة آیضاء ووزید بنج بي سفیاںل مع عمرو بن الحكم الى ماب في مشارف 
الشام» وخالد بن سعيد بن العاص ر»» الذي وصل الى الحمقتين من مشارف الشام 
انشام فا الد ہی آلولیڈو» الت کات قد انتھی من فت العراق» فائه أرسل الى 
دومة الحندل» التي اھ ا لاا للمرتمق» فاستطاع أن بحصرهم ٤‏ الحصضن» من 
فيهم وديعة الكلبي» و يقضي عليهم أو يأسرهم على الرغم من تجمع كلب وبهراء وتنوخ 
والضجاعم» وحتى غسان التي كان على رأسها ابن الأ يهم » ومد النصارى ي هذه 
النواحي لأهل الدومة بالامداد. 

وهكذا تمكن أبو بكر من القضاء على حركة الإرتداد في هذه النواحي» مما مهد 
لفتح ا > ومع ذلك» فان المستشرف 1 ر ,م لا یری خطة عر بية لغزو الشام» 
واتما بر أن الروم العرب انضموا لعرب الحجاز في غزو الشام» لأن الروم منعوا الأ تاوة 
عنهم» متلا ٤‏ ذلك على ما ذکره ه المؤرخ ال رمني المعاصر ٤٥5‏ ط84 رہم (حوالي القرں 
السابع الميلادي). وعلى العکس» فإن المؤرخ المصري شعيرة» يرى أن نواحي برية الشام 


۷ . الطبري»› ۳ ص ۲۲٣‏ . 

. ٤9٩ ص‎ ٤ نفسه»‎ ۲۸ 

.٠٤۳ نفسه» ۳ ص ۲۲۰ عن : الحمقتان. معجم البلدان» ۳ ص‎ .۹٩ 
. ۲۳۲ نفسه» ۳ ص‎ .,.۰ 

۳۱. نفسه» ٤‏ ص ۲۲ ۲۳ يذكر الطبري أن أكيدر زعيم مؤتة ارتد هو الأخر. 


Caetani: Ann. an 12, no. 309. انظر:‎ .1+ 
Cheira: Op. cit., p. 34. 


٠١١ص‎ ١ ماحد الدولة العربية»‎ a lutte Loc. Ci, p. 30, 34-6 : Cheira ¡jil „Fr 
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موقف الروم العرب من الاسلام 
و ا سس 


كانت فى عداء لعرب الحجاز» وانها ارتدت في بعضها» ما ينفي هذا الاتفاق؛ وأن 
رپ :الا قاطعوا ر»»» هلات أبي بكر مع الروم» على الشام. 

ولا شك أن وقوف الروم من تحركات النبي في برية الشام» ومن بعده» من 
رات ی بكر فيها» موقف المتفرج» كان سبباً ني أن جعل استراتيجية النبي» ومن 


ا 


بعده» استراتيجية أبى بكر محسوبة وناجحة» فانتشر الإسلام في ربوع برية الشام» وكثر 


الأ تباع فيها» فكانت برية الشام هي طريق الاإمداد» لفتح الشام ذاته. 


سس 


Bl ص‎ 1 « Calcutta ۱b الواقدي › فتوح الشام»‎ i: 
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ا لمؤتمر الدولي الرابع تاریخ لاد الشام ( بلاد الشام ي صدر الاسلام) الحلد الثا لٹ » ۱۹۸۷ 


الامبراطورهرقل ومقاومة الفتح الاسلامي اد الشام 


سعید عاشور 


کی الآذانب ب جامة الکو یت 


- لم استهدف من هذا البحث التعرض لوادث الفتح الاسلامي لبلاد الشام 
mel,‏ فهذه الحوادث معروفة في کټ التاريخ› أوردها القدامى من مؤرحي 
السلمين ‏ مثل البلاذري والواقدي والطبري ‏ كما ذ كرها بعض مؤرخي الروم 
العاصرین مثل تیوفانیس ٤٣2٣م‏ ع1 ر» ومن ال رمن ا لمؤرخ سبیوس ع5 رې . هدا 
وان کاقت روايات المعاصرين اتصف معظمها بتداخل الحوادث» وعدم وضوح رؤية 
التسلسل التاريخى للأحداث» ما يجعلها فى حاجة الى قدر من الترتيب والتمحيص . واذا 
کنا في ختام بحثنا قد تعرضنا بايجاز لحوادث الفتوح الاسلامية » لبلاد الشام» فإن هدفنا من 
ذلك هو القاء مزيد من الضوء على جهود الامبراطور هرقل في مقاومة هذه الفتوح من ناحية› 
ومحاولة ترتيب المراحل والخطوات التي کت ھا تلك الفتوح من ناحية اخرى» ودلك عن 
طريق مقارنة الروايات التى وردت فى المصادر العربية » بتلك التى جاءت ف المصادر غر 
r‏ : 
ولكن قبل ذلك أعني قبل التطرق إلى حوادث الفتوح الاسلامية لبلاد الشام ‏ 
تواحه الباحث عدة تساؤلات» ما زالت تفتقر إلى إجابات واضحة وحاسمة من المشتغلىن 
بحاريخ تلك الحقبة الزمنية » نظراً ما يترتب عليها من فهم واع للمناخ الذي ساد بلاد الشام 
طوال المعركة التي دارت بين المسلمين والروم على مسرح تلك البلاد» وما ترتب على ذلك 
ين تفييررانت اة وحقارية ساس ألت بتاريخ المنطقة . والواقع أن هذه التساؤلات 
وحاولة الاجابة عنها» هي المحور الأساسي» والمدف الرئيسي» من هذا البحث . 


اذا بدأ ا لمسلمون في حركتهم التوسعية حارج شبه الجزيرة العربية بفتح بلاد الشام 


بالذات ؟ وماذا كانت نظرة العرب عرب شبه الجزيرة ‏ إلى بلاد الشام عندئذ ؟ وما 


Theophanes, Chronographia, ed. de Boor (2 vols.) Leipsic 1883 - 1885. 
Histoire d’ Héraclius, part Levéque Sebéos, Traduit par F. Macler, (Paris, 1904). .Y 
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الامبراطور هرقل ومقاومة الفتح الاسلامي لبلاد الشام 
السرفي الحاحهم على فتح تلك البلاد بأكملها حتى حدودها الطبيعية في أقصى الشمال ؟ ؟ 

ومن ناحية أخرى ماذا كانت نظرة الروم في أوائل القرن السابع للميلاد إلى شبه 
ا لحزيرة العربية وأهلها ؟ وكيف تطور موقفهم من هجمات المسلمين على بلاد الشام ابتداء 
من غزوة مؤتة حتى استسلام بيت المقدس وسقوط قيسارية في أيديهم ؟ وما السر ني استماتة 
هرقل امبراطورالروم في الدفاع عن بلاد الشام ضد الغزو الا سلامي ؟ ولاذا فشل فى صد 
السلمين» وهو الامبراطور الذي نجح في زعزعة عرش فارس زاسقاظ کسری سد ان گرادی 
عقر داره ؟ وماذا ترتب على سقوط بلاد الشام في أيدي المسلمين من نائج بالنسبة لدولتي 
الاسلام والروم جميعاً ؟ 

أما عن الجانب الأسلامى» فان بلاد الشام م کن آقریة عن عرب کیا ایی 
اذ عرفوها منذ عصور قدمة قبل الاسلام» وخرجت الا رة التي سن اقرين ء اودبت 
القوافل تنتقل منها إلى اليمن ‏ وبالعكس في العصر الروماني . ومهما يقال من أن 
العرب كان هم نشاط بحري قبل الاإسلام» فال ها الكاط كان قدو الق ١وا‏ ف 
مناطق معينة من جنوب شبه الجزيرة وشرقها . ونما کان نشاط العرب ني تنقلا ته عبر 
الفياني والرمال» لا عبر البحار. وكانت سفنهم هي هى الجمال» يجو بون بها الصحارى› 
و بقلو عليها شرن آ وک اء وا ا . فاذا أرادوا الأنتقال ‏ للتحارة أو غير 
ذلك الى حارج شبه الجزيرة» فإن التوجيه ا جغراني لبلادهم اتجه بهم غالبا جهة 
الشمال. وفيما عدا بوابتعن بحريتين صغيردين إحداهما عبر ا مندب» والأخرى عبر الخليج » 
ظلت البوابة الكبرى الرئيسية هى البوابة البرية في الشمال» منها خرجت عبر عصور 
التاريح امهحرات الساميه ار اة س واحة سد اشر ےہ وغ ر تھا وفدت عل شبه 
ا لجز يرة التيارات الاقتصادية والاجتماعية والدينية » مقادير متفاوته . 


وقبيل الاسلام» ازدادت الروابط بين شمال شبه الجزيرة العر بية وبلاد الشام» 
اا الى شمال شبه ال جزيرة تيار مسيحي واضح» ظهر في اعتناق بعض العرب الديانة 
السيخيةء فقلا عن هور أسلوب الرهبان في الحياة» عزلة وزهدا وعبادة. وقد وحدت 
السيحية أنصااً ها ني قبائل تغلب وضسان وقضاعة في الشمال» كما وجد عاد من ال دير 
والصوامع في شمال شبه الجزيرة وجنوب بادية الشام . أما اليهود فيرجح آنهم نزحوا الى 
شمال شبه حزيرة العرب من الشمال» وكانت هم مستوطنات في يثرب وثيماء» وفدك» 
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امؤتر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) ا لمجلد الثالث ماقي 


وخيبن وغيرها . يضاف الى هذا كله أن بعض الألفاظ ذات الأصل اليوناني انسابت الى 
ا الشماك رق فيه اجريق الت اق ها المرب . وفوا ولق در وتء ونار 
مقا انناف رح حه اد د کا ع الفراة الكرب خر دليل على تلك الصلات 
الحضارية بن عرب شبه الجزيرة وجيرانهم قبل الارسلام . 


ولا شك في أن المجتمع العربي قبيل الاسلام نظر الى حضارة الروم نظرة إكبار 
واعحاب» وأنه لولا طبيعة الصحراء من ناحية» والمجتمع القبلي المتناثر بين دروب هذه 
الصحراء من ناحية أخرى» لكانت العلاقات بين عرب شبه الجزيرة وأهل الشام أكثر 
نشاطاً وأوسع أفقاً . ولكن حسب العرب قبيل الاسلام أن قامت مم ومنهم امارات على 
تخوم بلاد الشام» أشهرها القضاعمة ثم الغساسنة . وقد ظل الغساسنة حتى حركة الفتوح 
العربية الاسلامية ي القرن e‏ للميلاد مثلون ظاهرة تاربخية معت بين عرو بة الأصل 
من ناحية» وحضارة الروم من ناحية أخرى . 


ومهما يقال عن العلاقات بين العرب والفرس قبل الأإسلام» فان تقل الفرس 
الحضاري والسياسي كان دائماً فى جنوب شبه الجزيرة العر بية وشرقها» وليس يي شماهما . 
ونعني بالشمال هنا اقليم الحجاز» قلب الاسلام ومصدر انطلاقته . وني المرحلة التي صار من 
الضروري نشر رسالة الاإسلام وابلاغها إلى شتى أمم الأرض» كان من الطبيعي أن تکون 
البوابة البرية الشمالية هي معبر انطلاق الدعوة والخيوش والمحاهدين . وهذه البوابه هي التي 
عرفها فام ا لمعرفة نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث» وعبرها مراراً - ذهاباً 
وجيئة ‏ وهويتاج رفي مال السيدة خديجة» رضي الله عنها. 


هذا عن الجاتب العربى الاسلامي› واتجاهه ني ح ركته التوسعية صوب بلاد 
الشام. آنا سه ا لجاب الآخنر مغلا فى ذولة الروم أو الدولة البيزنطية أو الامبراطورية 
الرومانية الشرقية _ وعاصمتها القسطنطينية » فكانت بلاد الشام بالنسبه ها أكثر من ولاية 
وأهہ من محرد عضومن اعشاها . لد کات ا ا یي عامة _ والروم 
اة أرض المسيح بكل ما يدل عليه هذا الصطلح من أبعاد تاريخية ومعنو ية ؛ في وقت 
تزعمت القسطنطينية الكيان المسيحي ي الشرف. هذا إلى أن بلاد الشام كانت تمثل 
الشريان الرئيسي الذي ربط دولة الروم برياً مصر» درة دولة الروم وذات الأهمية البالغة 
بالنسبة ها اقتصاديا . 
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ومن امعروف جغرافياً أن منطقة ثغور الشام الواقعة على الأطراف الشمالية لتلك 
البلاد والمؤدية إلى الركن الجنوبي الشرقي من اسيا الصغرى ‏ المعروف باسم اقليم 
قيليقية _ كانت دائماً منفذأ له خطورته بين بلاد الشام من ناحية وقش اسا ارق :م 
تاحية أخرى. ذلك أن الممرات التى احتوتها هذه المنطقة عبر جبال طوروس كانت عبر 
عصور التاريخ ‏ منذ القدم ‏ معبر المجرات والجيوش من اسيا الصغرى إلى بلاد الشام» 
وبالعكس. ولذا حرصت القوى السياسية على جانبى تلك الممرات على السيطرة عليها. 
ومن يتتبع مشكلة اسكندرونة فى العصور الحديثة يجدها امتداداً لتلك النظرية . وهكذا ازداد 
الحرص على بلاد الشام في نظر دولة الروم ‏ بعد قيامها في القرن الرابع للميلاد ‏ لأسباب 
أمنية واقتصادية ودينية . 

فمن الناحية الأمنية جاء قيام دولة ازوم أو الوا البيرتطبة ندرا باشتداة دة 
الصراع بين الدولتين الفارسية والرومانية . والواقع ان هذا الصراع قديم امجذور» يعتبر من 
العاحة الحارخية اداد للصراع بن الفرس والیونان؛ و یفسره کثیرون بأنه مظهر من 
مظاهر التناقض الحضاري بين اشرق والغرب . ولكن انتقال عاصمة الدولة الرومانية الى 
زوا انید ای القسطنطينية على ضفاف البسفور- جعل مركز الثقل الروماني منذ 
القرن الرابع للميلاد أقرب إلى الشرق ؛ و بالتالى جعل الفرس أ كثر إحساساً با لطر الوافد 
من الغرب . 
كل منهما أن تكون هما الزعامة والسيطرة على منطقة الشرق الأ وسط . لذلك اشتد الصراع 
منذ وقت مبكر بين أباطرة القسطنطينية وأكاسرة فارس» وهو الصراع الذي كان الامبراطور 
جوليان أحد ضحاياه في ساحة الحرب سنة ۳۹۳م . 


وف ذلك الصراع والتنافس بين الدولتن الا وة وا لر اة کات بلاد الشام 
مسرحاً رئيسياً للتقاتل » بحكم موقعها الوسط بين القوتين الكبريين . و يكفي أن نجد بلاد 
الشام في فجر الاإسلام وقد احتلها الفرس» ومنها تطرقوا الى مصر» ما ترك دول الروم 
مقصوصة الجناح . لقد أحس أباطرة القسطنطينية دائماً آنه اذا اخذت منهم دمشق» ضاعت 
نيقوميديا على البسفور. 


— ۱A 


ا تمر الدول الرابع لتاریخ بلاد الشام (بلاد الشام ي صدر الاسلام) المجلد الثالث سعید عاشور 


ومن الناحية. الاقتصادية» كانت بلاد الشام تمثل الطريق البري الوحيد الذي 
ير بط القسطنطينية مصر» في عصر اعتبر الروم مصر ا مخزن الرئيسي الذي مد دولتهم بالقمح 
والغلال . وي تلك العصور كانت التجارة العالمية بين الشرق والغرب تمر عبر الطريق البري 
الكبيرالممتدمن الصين» والذي كان يتفرع بعد سمرقند الى عدة طرق فرعية » بعضها في 
اتجاه البلاد الواقعة شمال البحر الأسود» والبعض يعبر أرمينية الى الأناضول» وطريق له 
أهميته يعبر إقليم الجزيرة الى موانىء الشام . وقد فضل التجار الطريق الأخير نظراً لسهولة 
أرضه وآمنه ووفرة الماء به» فاذا وصلت المتاجر الى موانىء الشام» حلت منها بحرا الى 
القمطط ةوا 


يضاف الى ذلك أن بلاد الشام كانت مركزاً رئيسياً على طريق القوافل القديم بين 
الدولة الرومانية من جهة» واليمن وجنوب شبه الجزيرة العر بية من جهة أخرى . 

فاذا تذكرنا أن بلاد الشام ظلت تمثل قلعة صناعية عتيدة في دولة الروم» أدركنا 
الأهمية الخطيرة لتلك البلاد بالنسبة للامبراطورية . ففي بلاد الشام وموانيها نشطت صناعه 
السفن الحر بية والتجارية» حتى أن خيرة القطع الحر بية في الأسطول البيزنطي كانت تصنع 
في دور صناعة السفن في موانىء الشام ومصر. وني مدن الشام ازدهرت صناعة الزجاج 
والأقمشة وغيرها من الصناعات التي كانت تصدر الى بقية أجزاء دولة الروم» فضلا عن 
العالم الخارجي . 

أما من الناحية الدينية» فقد كان دائماً لبلاد الشام وضع متميز» ليس في دولة 
الروم فحسب» بل في العالم المسيحي أجع . وحسب هذه البلاد أنها تحتوي الأماكن 
المقدسة المسيحية » و بين جنباتها توجد مدينة القدس التي عرفوها باسم مدينة المسيح » و بها 
كنيسة القيامة التي تعتبر الكنيسة الأم بالنسبة لكافة الكنائس » واليها يجج المسيحيون من 
مشارق الأ رض ومغار بها على اختلاف مذاهبهم والكنائس التي بنتمون اليها » أما بيت 
لحم على مقربة من القدس_ فهي مسقط رأس المسيح عليه السلام » وترتبط بها 
ذكريات عزيزة على قلب كل مسيحي . 

ومنذ بداية التنظيم الكنسى عقب الاعتراف بالمسيحية ثم اتخاذها ديانة رسمية 
للدولة الرومانية في القرن الرابع » اشتد التنافس حول زعامة العالم المسيحي _ على الأقل في 
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الشرق ‏ بين كنيستى القسطنطينية و بيت المقدس. واذا كانت كنيسة القسطنطينية قد 
فازت فى هذا السباق» فإك فوزها كان سياسياً ء بحكم وجود بطرقها على مقربة من 
الامبراطورف العاصمة. أما كنيسة بيت المقدس » فقد ظلت تتمتع بالزعامة الروحية ‏ 
ليس في العالم الأ رثوذكسي فحسب _ بل ي العالم المسيحي أجع . وقد وجد في بلاد 
الشام- قبل الفتح الإسلامي كرسيان بطرقيان» يتبعهما عدد من الكراسي الأسقفية . 
وكان لبطارقة بلاد الشام وأساقفتها صوت مسموع له وزنه في المجامع الدينية التي عقدتها 
الكعيسة الشرقية لسظي أمورها» وحل مشاكلها وخلافاتها» الداخلية والخارجية . أما 
الكرسيان البطرقيان في بلاد الشام» فكان أحدهما في بيت المقدس والآخر ني أنطاكية . 
وكان يتبع كلاً منهماعدد من رؤساء الأساقفة » فعدد من الأساقفة في ا مراكز وا مدن 
الکبری . 

وهكذاء فإن الكنيسة في الشام كان ها قدم راسخ» ومكانة روحية ضخمة » ونفوذ 
واسع » وكلمة مسموعة» داخل البلاد وخارجها. وعندما نتكلم عن نفوذ الكنيسة في العصور 
الوسطى» وبخاصة فى الشطر الأ ول منهاء فعلينا أن نذكر أن تلك العصورعرفت في 
الصطلح التاريخي باسم عصور الابمان» لتغلب النزعة الدينية على شتى مناحي المحياة» 
ولسيطرة الدين ورجاله على مشاعر الناس وأحاسيسهم وتصرفاتهم . ومن هذا المنطلق برزت 
لاد الشام بين أقاليم دولة الروم في مكانة مرموقة بارزة» تطلبت من حكومة هذه الدولة 
الإعتزاز بهاء والحرص عليهاء والدفاع عنها .ولئن كان قلب دولة الروم ني القسطنطينية » 
فان روحها كانت في الشام. 

وأخيراً» فان بلاد الشام غدت في العصر البيزنطي _ بين القرنين الرابع والسابع 
للميلاد - مركزاً بارزاً من مراكز الحضارة البيزنطية . ومن ا لمعروف في حقل الدراسات 
التاريخة أن دولة الروم أوالدولة اظ کات ونان اقا واللغة ع احق آنا عرفت 
ي تاريخ العصور الوسطى باسم «الامبراطورية اليونانية 6٤٤)‏ ۲ذ٤‏ » . وني بلاد 
الشام قامت مدرسة من أكبر مدارس الفكر اليوناني هي مدرسة أنطاكية . والى بلاد الشام 
اتجه كثيرون من علماء اليونان عندما تعرضوا للاضطهادات الدينية وا مذهبية » ونخص 
بالذكرعلماء مدرسة أثينا الوثنية » عندما أغلق الامبراطور جستنيان هذه المدرسة سنة 
۷م وأدى ذلك إلى أن غدت بلاد الشام ‏ بالاضافة إلى شمال اقليم الجزيرة من ناحية 
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ومدينة الاسكندرية من ناحية أخرى _ مثابة البوتقة التي تبلور فيها كثر من مظاهر الحضارة 
البيزنطيةء كمانبغ من أهلها عديد من رجال الفكر والعلم الذين أسهموا بأفكارهم 
وكتاباتهم ومحترعاتهم في بناء صرح الحضارة البيزنطية في ذلك الدور. وحسبنا مثلاً أن نشبر 
إلى أن النار الاغريقية التي استخدمها الروم ضد المسلمين في حرو بهم البحرية» والتي 
شکلت سلاحاً نحطيراً كان له أثره فى كس ر أساطيل المسلمن وانقاذ القسطتطينية أكثرمن 
مرة من خطرالحصار البحري الذي فرضه المسلمون عليها؛ هذا السلاح كان من اختراع 
مهندس من أهل الشام ‏ ومن مدينة بعلبك بالذات ‏ يدعى كالينيقوس ىء ز111٥‏ رم) . 

ولعلا لستا بحاحة أل أن تشرالى أن جذور هذه الحضارة اليونانية التى ازذهرت 
جاك انان اتترا ال لت بدك الي للك الا ل ر 
السلمون _ ما عرف عنهم من تسامح وسعة أفق ‏ على الافادة ما وجدوه في بلاد الشام ‏ 
عقب فتحها_ من أصولى حضارية نافعة ؛ سواء بترجة الكتب العلمية اليونانية » أو 
الاستعانة بالمهندسين والفنانين الروم في بناء مؤسساتهم الدينية وقصورهم› أو باستخدام 
اشال ت الروم في النظم والاإدارة وترتيب الدواو ين» أو باستخدام النقود البيزنطية في 
المعاملات حتى أيام الخليفة عبد ا ملك بن مروان ... أوغيرهذا وذاك ؛ ما يشهد لبلاد الشام 
انيا كانت عند فتح المسلمين ها قلعة من قلاع الحضارة البيزنطية في كافة الميادين . 

واذا كانت لبلاد الشام هذه المكانة السياسية والحضارية والاقتصادية والدينية في 
ياك الدولة البرنطةے أودول الروم_ فانه كان طبيعياً أن تخرص هذه الدولة على سلامة 
تلك البلاد والدفاع عنها ضد أي خطريهددها. لقد كانت بلاد الشام ‏ كما سبق أن 
اشرنا ا کھرمن جرد عضوفي جسم دولة الروم . نها مصدر الاإلمام الروحي» وم ركز 
النشاط الفكري والحضاري ومصدر الانعاش الاقتصادي ؛ فضلاً عن كونها حصنا أمامياً 
للدفاع عن اسيا الصغرى » بل القسطنطينية نفسها . 

وقبل حركة الفتوح الاإسلامية » كان الخطر الرئيسي الذي هدد دولة الروم بوجه 
عام وبلاد الشام بوجه خاص» هو خط الفرس . ومهما يقال من أن العداء بين الروم 
والفرس عداء طبيعي بوصفه مظهراً للتنافس الحضاري بين الشرق والغرب» ومن أن 
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الرومان حلوا حل اليونان في عدائهم للفرس» وأن الدولة البيزنطية ورثت بحكم موقعها على 
تخوم دولة الأ كاسرة ذلك العداء. .. فان الذي يعنينا هنا هوأن دولة رزخ کان ا وا 
قیامها أن ٹواجه حرو با مريرة مع جارتها فارس » وهي حروب قد تتوقف حينا لتثور احي ن . 

و نيا من أخبار هة الثروب بين الفرس والروم ها حدث فى أوائل القرن السابع 
الميلادت وفى مرحلة مولد الاسلام ‏ من توغل الفرس في آسیا الصغری حتی وصلوا ای 
خىلقدونيا على البسفور. وكان ذلك ني الوقت الذي اشتد ضغط الفا والسلاف على أراضي 
اللامبراطورية فى البلقان. وي تلك اللحنة» فقد الامبراطور البيزنطي فوقاس ( ٦۰۲‏ 
1م( Ele‏ وأخذيحشكك فيمن حوله من الأعوانء حت أن أحدا من أشد امقر بين 
إليه لم بعد يأمن على نقسه عاقبة غدر الامبراطور و بطشه . وكان ن اتصل بعضهم سر 
بهرقل الكبر حا كم ولاية افريقية » وديروا مغه:مؤامرة انثهت بأن آرسل ذلك الحا کم انه 
السمى هرقل أيضاً - على رأس أسطول إلى القسطنطينية » نجح في عزل فوقاس » وقام هرفل 
الاين امبراطوراً سنة ١٠٠٦م‏ . 

والواقع أن أهرفل اعتل عرش الامبراطورية تي ظروف صعبةء لا خمد عي 
حاکم» بسبب ضياع معظم أراضي الدولة _ ني الشرق والغرب في أيدي الأعداء» وه 
صحب ذلك من فوصی اع واقاک ع اا1 , راد ااا را سا م 
الآفار جنوباً داحل أراضى الامبراطورية حتى اقتر بوا من القسطنطينية» في حين اجتح 
الفرس بلاد الشام سنه ٤‏ واستولوا على بيت المقدس ومصر بعد ذلك بعامين . 

عل الرقه من أن خطرالآفارعلى الجناح الغربي للدولة كان يهدد فلب 
الامبراطورية مغلا في عاصمتها القسطنطينية ء الا أن هرقل أحس- وأحس معه أعوانه 
ويد أف حطر الف اتح وأشدعمقاًء لأن معنى ضياع الشام ومصر حرمان 
اللامبراطورية من ركائزها الروحية والإقتصادية والحضارية التي أسلفنا الكلام عنها. لقد 
كان للامبراطورية جناحان» أحدها غر بي ى البلقان _ ورما امتد الى صقليه واب 
ارطاليا - والآخر شرقى يشمل أجزاء من غرب آسيا وشمال افريقية . ومهما يقال عن ا٣‏ 
الان الآ وروي الشربي. فإ اة الامبراطورية الييرنطية وإقاعها كانا أ كر ار 
بحناحها الشرقى . حتى القسطنطينية - وهي عاصمة الأمبراطورية العتيدة_ قامت على 
أرض ار ا في التاريح أعطت وجهها دائماً وجهة الشرق. 
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لذلك لم يكن غريباً أن يبادر هرقل بشراء مسالمة الآفار مقابل مبلغ كبيرمن الال . 
وقضى هرقل نحواً من عشر سنوات في الاستعداد لمواجهة الفرس» ولم تضن عليه كبيسة 
القسطنطينية با مساعدة والمال» حتى أنها قتمت له ما لديها من أوان ونذور معدنية نفيسة 
ليصهرها ويحول معادنها الى نقود يستأجر بها جنداً مرتزقة و يسلح بها جيشه . وكانت 
الكنيسة تخس عندئذ محنة حقيقية عندما قول القرس غل بست القاس »اة وعد أن 
جاءت الأخبار بأنهم أخذوا صليب الصلبوت _ أو الصليب الأعظم أو الحقيقي . 

وتبدو مهارة هرقل الحر بية في أنه أدرك أن حار بة الفرس في غرب اسيا الصغرى 
لاسترذاد الأ رض منهب برا شبراً» ودفعهم أا ال لکرم سكا من امد اکر چ 
بحتمل جيشه» بسبب قسوة الطبيعة وصعو بة الأ رض وطول المسافة . فاذا فرض وانه نجح 
بعد هذا الجهد الكبر فى استرداد آسيا الصغرى » فانه لن يتبقى لديه عند ئذ فائض من الطاقة 
والجهد والمال لاسترداد الشام ومصر» وهما في نظره _ ونظر الكنيسة والشعب ‏ لا تقلان 

أهمية عن آسيا الصغرى . لذلك بنى هرقل استراتيجيته على أساس ترك الفرس منتشرين في 
آسيا الصغرى» على أن يبحر على رأس جيشه وأسطوله الى خليج افسوس ني ال جنوب الشرقي 
من اسيا الصغرى» و بذلك يضرب عصفورين بحجر واحد؛ اذ يقطع الطريق على جوع 
الفرس المنتشرين في آسيا الصغرى من جهة» و يكون على مشارف الشام ما بمكنه من 
استردادها _ ومن بعدها مصر- من جهه اخری . 

وفعلا نححت خطة هرقل» إذ وصل على رأس اسطوله وجيشه إلى خليج افسوس في 
ربيع سنة ۲۲٦م»‏ ونجح ني فرض سيطرته على الأقاليم الشرقية من آسيا الصغرى » فضلا 
عن أرمينية » ما أفزع الفرس المنتشرين غر با » وجعلهم يسارعون بالانسحاب قبل أن يتعذر 
عليهم الرجوع الى بلادهم بسبب انقطاع خحطوط مواصلا تهم . ولم تقض ثلاث سنوات حتى 
كان هرقل قد أجبر الفرس على الانسحاب من مصر والشام أيضاً . وساعد هرقل على تحقيق 
هذه الانتصارات السريعة حرصه على عدم تبديد طاقته الحربية في مغامرات غر مدروسه . 
هذا فضلا عن الحماسة الدينية التي سيطرت على جيوش الروم عند ئذ» إذ اتخذت حر بهم 
ضد الفرس طابعاً صليبياً واضحاً من أجل استرداد الأماكن المقدسة وصليب الصلبوت من 


ايدي الفرس ر؛). 
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غل أف سرقل ال لم يكتف بذلك» وانا تقدم سنة ١۲٠م‏ عبر سهول دحلة والفرات 
نحوقلب دولة الفرس سیت الزن بکمری اا ع ةساعت زر آوا عر مت ۴۷ قرب 
یتر . وعندما افر كسرى: بعد أزمة التى مقت بجيشه» اتبعه هرقل الى الدائن غاصمة دول 
الفرس» حتى انتهى لمر بقیام ثورة عصفت بکسری سنة 1۲۹ م» وتم عقد صلح بين 
الطرفن المتحاربين» وافق الفرس مقتضاه ٥‏ على الجلاء عن جيع الأ راضي التى ما زالت 
بأيديهم من متلكات دولة الر لروم» وعلل رد صليب الصلبوت» واطلاق سراح اف 


ولا شك فى أن هذه الجرب بين الروم والقفرس انهکت الدولتن واستنفغدت 
طاقتهماء دون أن تحقق لاحداهما ما كانت تتوق اليه من زعامة ي الشرف الأ وط . وق 
الوقت الذي احتدمت الحرب في أوائل القرن السابع للميلاد ‏ بن الروم والفرس› 
كانت الأحداث تتلاحق بسرعة فى ركن شبه مغمور من العالم المعاصر» ليس ببعيد عن 
دولتي الفرس والروم جميعاًء دون أن تتوقع إحدى الفوتين المتصارعتين أي خطر قريب 
کا ی و فك انر کی . وسن عجيب المصادفات التارجخية أنه عندما خرج 
اللامبراطور هرقل من القسطنطينيه على رأس جيشه وأسطوله سنة ۲۲٠م‏ قاصدا خليج 
اقوش لار ظط الشهية كاك النبى محمد عليه الصلاة a‏ أخرحه الذين كفروا 
ثانی اثنن في نفس الوقت والسنة من مكة ۽ فاته مھا جرا الى المدينة ليضع أساس دولة 
الإسلام. 

وسات ما أبعت الحوادث أن القبائل الموالية للروم في جنوب صحراء الشام ‏ 
وعلى تخوم شبه الجزيرة العر بيه أخذت تحس ما كان يحدث على مقر بة منهم من قيام 
حكومة قو ية فى يشثرب» دانت هما بالطاعة معظم القبائل العربيه . . ولا شك نى أن المجتمعات 
السيحية في جنوب باديه الشام وحدت ي تلك التطورات اا لکبانها» فاحتمعت بعص 
القبائل سنة ١1۲م‏ (۸ه) لقتال المسامين. . وکان هرقل عندئذ قد کسر د شوكة الفرس › 
وأخذ يعطي شيئاً من الاهتمام للأخبا ر التي ترامت إلى مسامعه عما كان يجري على مقر به 
من الحدود الجنوبية لدولته» أعني على تخوم شبه الجزيرة العربية . هذا الى ن رسالتي 
الرسول (ص) الى هرقل والى الحرث بن ابی شمر الغساني ‏ لدعوتهم للدخحول ي 
الاإسلام» کانتا قد وصلتهماء وترکت صدی ف دوائرھما ۾ الأمرالذى أسهب فی شرخه 
ا مۇرخون المسلمون المعاصرون» ورما امتزجت ي رواياتهم الحقيقة بالخيال . 


کے چ 


گی 


ولا سمع الرسول بتحركات الروم وحلفائهم من القبائل العر بية الضار بة ي بادية 
الشام وعلى حدودها الجنوبية» أعد حلة من ثلا ثة الاف رجل» استعمل عليها زيد بن 
حارثة ومعه جعفر بن أبي طالب» وعدد آخر من الصحابة» رضي الله عنهم . واتجه جيش 
السلمين شمالاً حتى نزلوا معان أرض الشام . وهناك بلغهم أن جيشاً كبيراً قوامه مائة 
ألف من الروم» ومثلهم من المستعربة من لنم وجذام و بلقين» في طريقهم اليهم . وكان أن 
ادك السااست آنھہ لا قبل م ؟ مواحهة تلك القوة الضخمة» وفكروا في الكتابة الى الرسول 
اله عا قعل ولك قح الأحدات تج بصورة ه أسرع» فدارت المعركة سنة ۲۹٦م‏ 
(ہهمادی الاؤل عة )ن ی ال اور س ا ا ر ار ااب 
حيث دارت الدوائر على جيش المسلمين» واستشهد ي ا لمعركة زيد بن حارثة » وجعفر بن 
اپ ظالسةت عبد اله بن رواحة» وعدد غيرهم من الصحابه» عليهم رضوان الله . وعلى 
الرغم من عدم التكافؤ بين قوتي المسلمين والروم» الا أن ا مؤرخين يعتبرون موقعة مؤتة أول 
احتکال ر مہاشر بہ بن الطرفن . 

و يبدو أن هذا الانتصار الذي حققه الروم في مؤتة شع هرقل على الوقوف من 
عرب شبه الجزيرة موقفاً صلباً حازماً . وكان أن جاءت الأخبار الى النبي (ص) بأن 
«هرقل ملك الروم ومن عنده من متنصرة العرب قد عزموا على قصده» ؛ فقرر الخروج اليهم 
لدفع شرهم › وحتی لا يعطيهم فرصه للنفاد الى قلب دولة الاسلام. 

وقد عرفت هذه الغزوة سنه ۳۰م (۹ه) باسم غزوة تبوك» حيث أن الرسول 
وصل الى تبوك ولكنه لم يجد أي أثر لجيش أو تجمع رومي» فأقام فيها بضعة أيام صالحه 
خلا ها أهل تبوك» وجاءت اليه الوفود من أيله وغيرها وصالحوه على دفع الجزية . كذلك 
أرسل الرسول (ص) خالد بن الوليد ببعض فرق من الجيش الى دومة الجندل» فأسر 
صاحبها واستولى عليها . وهكذاء فانه لا مكن اعتبار غزوة تبوك حابهة حقيقية بين المسلمين 
والروم» وانما كل ما أسفرت عنه هو اذعان بعض التجمعات المسيحية » واليهودية فى شمال 
شب الخزية للق التوقة الس دات ها يلاد العرب رم هذا آل أت هاه الرسرل ا(صن) 
ی آخ ر غزواته چسوب انیود الشنام : کات مؤشرا وارھاصا بالا تیاه الذی سقمالکه اخیوشن 


الاسلامية في حركتها التوسعية الكبرى فيا بعد . 
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و يقوى هذا الظن» أن الرسول (ص) أخذ يستعد عقب عودته الى المدينة لارسال 
جال ای الى منطقة التخوم الشمالية لشبه الجزيرة العر بية ؛ وأع لذلك قوة من ثلشمائة 
مقاتل تحت امرة أسامة بن زيد بن حارثة . ومهما يكن الباعث الى التفكير في ارسال هذه 
الجحملة» فانه من الواضح أنها لم تستهدف فتح بلاد الشام» أو منازلة الروم على نطاق 
واسع» وانا قصد بها أن تكون أشبه مناورة حر بية لاشعار حلفاء دولة الروم من القبائل 
العربية الضار بة على حدود الدولة » باستعداد المسلمين للمواجهه . 

ولک شاءت اإلظروف أن يحل قضاء الله » وأن ينتقل الرسول (ص) الى رحة ر به 
فل انفاذ الحملة» فلما تمت البيعة لأ بى بكر الصديق» كان أول قرار اتخذه هو تسيبر حلة 
أسامة» ليشعر الجميع - و بخاصة المرتدين _ بقوة الدولة واستمرارية سياستها» «فان 
العرب قالوا : لولم يكن بهم قوة» ما أرسلوا هذا الجیش» فعکفوا عن کثبر من کانوا یریدوں 
ان رفعلوك ) )٦(‏ . 

وکان أن خرج ا لخليفة أبو بكر بنفسه لتشييع الغزاة. وقد وضاهم بقوله «لا تحخونواء» 
ولا تغدروا» ولا تغلواء ولا تمغلوا» ولا تقتلوا طفلاً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة» ولا تعقروا 
لخلا ررقو ولا اتقطعرا شجرة عة . ولا تدخو اة ولا بقرڈ ولا يرا آلا ا کله 
وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم ني الصوامع » فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له....» 
ولعل هذه الوصية توضح أسلوب المسلمين» وسلوكهم في فتوحاتهم _ و بخاصة فيما نحن 
بصدده من فتوح الشام ‏ الأمر الذي ترتب عليه اطمئنان أهل البلاد ا مفتوحة هم » و وقوفهم 
معهم ف ککرسن الحالات موقفاً غير عدائي» ما سهّل مهمة الفاتحين ؛ كما سنوضح فيما 
بعد. 

ومهما يكن من أمر حلة أسامة» فإنها كما سبق أن أشرنا كانت حلة استطلاعية 
صغيرة . أما فتوح الشام» فقد بدأت بصفة جية هادفة سنة ٤۳٦م‏ (١۳٠ه)؛‏ وذلك في عهد 
ا لخليفة أبي بكر الصدیق ٠۳ ١١ = م٦۳٤ -٦۳۲(‏ ه)؛ وقاد جيوش الفتح الصحابي 
العروف أبو عبيدة بن الجراح» ومعه ثلاثة من أمراء الجند» هم عمرو بن العاص» و يزيد 
ابن أبي سفيان» وشرحبيل بن حسنة . 
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لین i‏ من شك فی أن السلمين عندم قصدوا لخزو الروم في عقر دارهم » كانوا 
عرفو تماما آنهم أمام عدو يفوقهم عدداً وعة» وأن هذا العدو بمتلك من الخبرة القتالية ومن 
اتال لظي الحربى ما لا متلكه العرب . وقد أدرك الخليفة أبوبكر الصديق هذه 
الجوانب ادراكا عميقاًء الأمر الذي جعله حرص على تقديم نصائحه لبعض أمراء جيوش 
السلحن قائلا «... اياك أن تكو وانياً عما ندبتك اليه ؤاياك والوهن... واحذرمن 
عذوكح وار مساك با حرس ... وقدم فلك طانت فیکوا آماعاقےے واڈا راون عدو 
فاصبر ولا تتأخر. ..» ولكن يبدو أن المسلمين لم يشعروا مطلقاً ب ركب الضعف أو عقدة 
النقص أمام عدوهم . لقد أمدهم الايمان بطاقة كبرى لا ينفد معينها . 

ونستطيع أن نقررأن هرقل لم يعط الخطر الإسلامي في أول الأمر قدره من 
الاعتبار. حقيقة أن تحركات المسلمن على أطراف باد الشام س بین مو وتبول .کات 
ةة تدق ناقوس الخطرعلى مسمع من الامبراطور البيزنطي » ولكن يبدو أن هذه 
التتحركات لم تبد في نظر هرقل أكثر من هجمات عغلية» من ذلك النوع الذي اعتاد بدو 
الصحراء أن يشنوه بين فينة وأخرى على أطراف الدولة» ولا تلبث أن تتوقف تلقائياً عندما 
يتصدى ها حراس الحدود من فرق الجيش الامبراطوري» أو من القبائل الموالية 
للامبراطورية » والتي عاشت عل تخوم الشام لتتصدى لثل هذه الهحمات. هذا الى أن الروم 
اعتبروا مؤتة اختبارا حقيقياً لقوة المسلمين» وما داموا قد انتصروا في تلك الموقعة انتصاراً 
کا فان ذلك جعلهم يتمادون ني الغرور_ و بخاصة غداة انتصارهم على دولة 
الفرسن ف استضخرون شان أولعك المرب الان رتوا من شية آلزيرة. 


وكان آخر ما يتوقعه هرقل هوأن تخرج من شبه الجزيرة العر بية جيوش صلبة 
العزيعة» موحدة الهدف» مؤمنة بقصدها» تقوى على الصمود أمام الجيش الامبراطوري 
العتيد» من الممكن أن ينتهي بها الأمر الى ايقاع المزية بجيوش الامبراطورية مرة بعد أخرى 
واكتساح أراضيها وانتزاع أثمن أجزائها في آسيا وافريقية . ورا جاء توقيت الفتوح 
الاسلامية لبلاد الشام _ ولا تقر أشهر معدودة على الانتصار الكبير الذي أحرزه هرقل على 
الفرس _ داعياً اداد هرل ية وهه واحساسة اة لا توجد قوة في العالم تستطيع 
ان تنزل الهزمة بحيوشه . فما بالنا اذا كانت هذه القوة من عرب شبه الحزيرة الذين نظر 
اليهم الرومان دائماً _ منذ قديم الزمان على أنهم نجرد أقوام من البدو الرحل المتخلفين» 
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والذين لا يختلفون كثيراً عن غيرهم من شعوب البرابرة التي أحاطت بالعالم الروماني من 
جهات عديدة. فهل كان يجرؤ هؤلاء العرب على الصمود أمام هرقل وجيوشه » وهو الذي 
قهر أكبر دولة في الشرق عرفها العالم في ذلك الوقت» وغزاها في عقر دارها وزلزل عرشها› 
وأجبرها على الرضوخ ؟ ؟ 

فاذا أردنا أن نقارن بين قوة هرقل وقوة الغزاة المسلمين على مسرح بلاد الشام» فان 
مغل هذه المقارنة هما أبعادها المادية وا معنو ية والبشرية» أما عن الناحية المادية » فانه من 
العروف عن حروب العصور الوسطى ‏ علية كانت أو دولية _ أنها اتصفت بتقارب 
مستوى التسليح بين الفرقاء المتحار بين . فالروم يحار بون بالحراب والسهام والسيوف › 
والغزاة المسلمون لا ملكون أيضاً إلا الحراب والسهام والسيوف . وجيش الروم يضم الخيالة 
والرجالة» وكذلك جيش المسلمين بعضهم فرسان والبعض مشاة. واذا وجد فارق بين 
الجانبين» فان هذا الفارق لا يبدو ي اختلاف نوعية السلاح بقدر ما يېدو فی ان اسلحهة 
الروم كانت أتقن صنعة من أسلحة العرب. 

يضاف الى ذلك أن العرب في تلك المرحلة لم تكن هم خبرة أو دراية بأساليب 
التكتيك الحربي وفن تنظيم الجيوش ومباشرة المعارك الكبرى» وهي جوانب تعلموها بعد 
ذلك من ممارساتهم الحربية ضد الدول والأمم ذات الباع الطو يل في هذا المضمارء 
وبخاصة الروم والفرس . أما الروم فكانت مم أساليبهم الحربية ا مستقاة من تراث اليونان 
والرومان جميعاً» والتي تقوم على أسس وقواعد مدروسة . وقد ارتقى فن التكتيك الحربي 
عند الروم» ووضعت عدة مؤلفات ي فنون القتال والحرب » يرجع بعضها إلى ما قبل ظهور 
الاسلام» أي الى أيام الامبراطور جستنيان في النصف الأ ول من القرن السادس للميلاد» 
والبعض الآخر الى عهد الامبراطور موريس في أواخر ذلك القرن. بل أن أحد أباطرة الروم» 
وهو الامبراطور ليو الحكيم »)٩۱۲ -۸۸٩(‏ أف فيما بعد في القرن التاسع للميلاد ‏ 
کتابا یفن العكعيك المربي 0ء" » عالج فيه أساليب المجوم والدفاع والتسليح 
والتحصين ر . هذا الى أن جيوش الروم عرفت منذ القرن السادس للميلاد تكو ين فرق من 
الخيالة الثقيلة المدرعة ناءهإطمة٤ة٤.‏ وفيها كان الفارس وفرسه يرتدي كل منهما كساء 
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من الصلب لا تبرزمنه الا عيناه» و يزود الفارس بحربة طو يلة فضلاً عن بلطة ثقيلة › 
و ينسابون وسط صفوف الأعداء فيخترقونها ومزقونها تمزيقاً» أشبه با مدرعات في العصور 
ا لحدیتة رں۔ ولا شك ی آن مغل هذه الأساليب الراقية في التنظيم والتسليح وفن القتال» لم 
يكن للعرب الذين نهضوا بمهمة فتح الشام دراية بها . 

ذا اقلم إل آلعاعية السو ةت وفى سجر الأساس ف العاركة واللرو ب فان 
فة اجيوش السا كانت رأجسة. ذلك أن هه اجیرن دالت من ف انر بالا 
وتشبعوا بعقيدة الحهاد في سبيله» وتطلعوا الى اللاستشهاد فى معركة الجهاد بوصفه أقصر طريق 
يوصلهم إلى الجنة. وليس حقيقياً ما تعمده بعض المستشرقن في كتاباتهم عن الفتوح 
الإسلامية » بأن الواقع الحقيقي وراءها كان السلب والنهب . ان الحصول على الغنائم مظهر 
من مظاهرالجروب في كل زمان ومكان. وقد وضعت الشريعة الاإسلامية قواعد لتنظيم 
الغنائم» سواء من ناحية الحصول عليها أو توزيعها ؛ ولكن القول بأن غزاة المسلمين خرجوا 
من بلادهم مستهدفين جع الغنائم » مع تعمد اغفال العامل الروحي وأثره في دفع المسلمين 
الى الجهاد لإعلاء كلمة الله وإبلاغ رسالته الى شعوب الأ رض ؛ قول لا يتفق وواقع 
التاريخ. 

ومهما أوتيت الجيوش البيزنطية من عدد وعدة وأساليب متطورة في فن القتال» فان 
ارادة المجاهدين المسلمين كانت كفيلة أبأن تخترق دروع الصلب» وتتفوق على جيوش تفوقها 
عب وغددا, وها تقر إل البراعت الى تمل القاتل يون بهدف وسح الوت ف 
E a a N Na AS Ta IE‏ 
عن أرض المسيح ومقدسات ال مسيحية » مثلما فعلوا في حر بهم ضد الفرس . ولكن علينا أن 
ES‏ الفرس کانوا _ وقت أن حار بهم هرقل وهزمهم _ ونين ؛ وأية ديانة وثنية مهما 
أوتيت من قوة لا تستطيع أن تصل الى ما تصل اليه ديانة سماو ية كال مسيحية» من سمو 
اقرعميع ف النس: وكا 5ة اون ر رقا عل القرس في الاب لري 
المعنوي . أما العرب الذين واجهوا الروم بعد ذلك» فقد خرجوا من بلادهم تحت راية لا إله 
إلا الله محمد رسول الله » يستظلهم كتاب لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه. 


Idem; p. ii. .۸ 


وكانت جيوش السلمين التي خرجت للفتح تضم عدداً من صحابة الرسول (ص) الذين 
تشبعوا بتعالیمه وفکره وروحه» ورا شار کوه في بعض غزواته . واذا کانت نت المعركة بين أتباع 
دیانتین سماو یتین کرمتین» فان أحدثهما _ التي أتى بها خاتم النبيين ‏ كانت بحكم 
حداثتها أكثر استئثاراً بشعور أصحابها» وتغلغلاً ني قلوبهم» وامتلاكاً لأفئدتهم . أما 
السيحية» التي كان قد مضى على مولدها أكثر من ستة قرون. فكانت قد هدأت حدة 
الحماسة ها في قلوب كثيرين من أتباعها. 


بضاقة الى ذلك أت المسلسن الذين تخرجوا للجهاد ى تلك المرحلة الميكرةء كانو 
ا ا واا لا انقسام» ولا مذهبية» ولا طائفية . 
بغ کنن خصومهم من المسيحيين الذين تعددت كنائسهم» ودبت الخلافات المذهبية في 
صفوفهم » وتحوّلت هذه الخلافات إلى عداوات ضارية» رما فاقت في عنفها وقسوتها ما نجم 
من الخلافات الدينية بين المسيحينن وغر المسيحين . 


قات الظروت أن مرحلة فتوح الشام واكبها تمزق حطر في الكنيسة› 
الخلاف حول طبيعة المسيح عليه السلام» وهل له طبيعة واحدة تجمع بين صفاته الاهية 
ال أم له طبيعتان منفصلتان» احداهما تعبر عن صفاته الاية » في حن تعبر الأخرى 
عن صفاته البشرية . وقد أطلق اسم ا مذهب المونوفيزتي _ أي الطبيعة الواحدة _ على أنصار 
اذهب الأ ول» في حين أطلق اسم المذهب الملكاني على أنصار مذهب الطبيعتين . وعلى 
الرغم تما حاوله مجمع خلقدونا کنو ست ٤١‏ من محاولة حل هذا الاشكال» الا أنه فشل 
فی اراب ا فانتشر المذهب المونوفيزتي في مصر والشام» ی خان ادت کی 
القسطنطينية وأباطرتها با مذهب الملكاني . وکان أن تعض آهل مصر والشام لموحة شديدة 

من الاضطهاد المذهبي على أيدي حكام الروم» بلغت ذروتها في مرحلة الفتوح الاسلامية . 
وبعبارة أخرى فان الجيوش الاسلامية وصلت الى بلاد الشام لتجد شرخاً واسعاً بين أهل 
الشام وحكامهم» نما جعل كثيرين من أهل البلاد لا يتحمسون للوقوف الى جانب 
حكومتهم ضد الغزاة الفاتحين. ورما زاد من اتساع الشرخ استياء أهل الشام ما لحق 
ببلادهم من خراب بعد أن غدت سنوات طو يلة مسرحاً لحروب لا شأن هم بها» بين 
الفرس والروم. هذا فضلاً عن حنق أهل الشام على حكومة الروم بسبب قسوة الضرائب 
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التي فرضت عليهم للوفاء بالتزامات تلك الحروب ر» . وكان كلما تقدم العرب المسلمون في 
أرض الشام» لس أهل الشام مزيداً من التسامح والعدالة في الغزاة الجدد؛ ما جعل عامة 
الناس» بل رجال الكنيسة في الشام لا يتحمسون كثيرا لنصرة جيش الروم . 

وأما عن الجانب البشري» فإن كفة الفاتحين العرب كانت أرجح بكشثبرمن كفة 
امدافعنن الروم. فالجيش الاسلامي الذي فتح بلاد الشام كان يتألف كله من جنس 
واحد» وعنصر واحد» هما ا لجنس العر بي والعنصر العر بي . ولم تكن دائرة الاسلام في تلك 
اللرخكة قد اقسعف العسسجب وها واجكاسا أشرى ريطغها بالعرب روابط الآمانء 
وخرجت تحت راية الاسلام لتشارك في عملية الجهاد» وتحظى بشرف الاستشهاد ي سبيل 
الله » مثلما حدث في مرحلة لاحقة. وهذا التجانس ي الجيش الاسلامي الذي نهض مهمه 
فتح بلاد الشام» لم یکن له نظیر ني جیوش هرقل . 

ذلك أن دولة الروم لجأت منذ وقت مبکر يرحع إلى عهد دقلديانوس في أواخر 
القرن الثالث وأوائل الرابع للميلاد _ الى فتح الباب للانخراط في جيشها مام الشعوب 
والقبائل الموالية من البرابرة _ جرمان وغير جرمان _ الذين عاشوا على تخومها . وكان المبدا 
الذي اعتمدته الامبراطورية منذ ذلك الوقت هو أنه كلما قل نصيب الجندي من الحضارة› 
كلما ازدادت الفرصة أمامه ليصل الى أرقى المناصب ني الجيش . ولم يأت هذا الاتجاه 
A eel aE REAL ld‏ 
القتال والحرب. وقد سبق .أن اقا إلى أن هرقل بالذات عندما أك نوكه خا 
الفرس» فانه لجا e E‏ ق EE N Û‏ والجذور. وشتان 
بن جیش هذا شأنه» وجیش من المسلمین يالف با مله من جنس واحد» و يتكلم لغة 
واحدة هي لغة القرآن الكريم» وتؤلف بين قلوب أفراده عقيدة واحدة لا انقسام فيها . 

حقيقة أن جيش الروم من الناحية البشرية تمتع ميزة واضحة هي الكثرة العددية» 
ولكن لا ننسى أن هذا الحفوق العددي على جيوش العرب قلل من شأنه عامل الإنهاك 
الشديد» بعد أن قضت دولة .الروم سنن طو يلة في حار بة الفرس» دون أن تعطى الجيوش 
مهلة قصيرة لاستجماع قواها بين حر بي الفرس والعرب . وهكذا» لئن كان الامبراطور 
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هرقل قد استعان في مقاومة العرب الفاتحين لبلاد الشام بجيوش أوفر عدداًء الا أن هذه 
الق کات هك قتعها وة اس شق آل الات ودف غارب من اجا 


وني حوادث الغزو الاسلامي لبلاد الشام» ظل الغساسنة على ولائهم للروم . ولكن 
يبدو أن بعض القبائل الضار بة الى الجنوب من البحرالميت ‏ مثل جدذام وقضاعة وغيرهما 
من القبائل العربية التي سيطرت عند ثذ على الطريق بين المدينة وغزة _ أيدت جيوش 
الفتح الاسلامي . وكانت هذه القبائل من قبل مواليه للروم . فضلاً عن اعتناقهم ا مسيحية» 
كما كانوا يتقاضون معونات ثابتة من خزانة القسطنطينية . ولذا وقفوا الى جانب الروم في 
مؤتة. ولكن حدث بعد مؤتة مباشرة . أن أوقف الامبراطور هرقل المعونة التي كانت دولته 
تقدمها لتلك القبائل» نظراً لحاجته الشديدة الى المال لسداد ديونه المستحقة للكنيسة بسبب 
حرب الرس . و قول ا لمؤرخ الرومي المعاصر ٹیوفانس 5٤«1۹ط‏ ع٠۲٣۲‏ أن وقف المعونة لتلك 
القبائل جعلها تساند المسلمن وتغير موقفها . 

ومهما يكن من أمر» فان يزيد بن أبي سفيان كان أول من التحم مع الروم» 
فباغت جيشاً الى الجنوب من البحر ال ميت بقيادة سرجيوس بطرق قيسارية » فحلت اهزية 
بالروم» وحاولوا التراجع تجاه غزة» ولكن المسلمين لاحقوهم وأفنوهم» وکان من جلة 
القتلى سرجيوس نفسه. 

ولم يلبث أن وصل عمرو بن العاص على رأس قواته » فاجتاح الأجزاء ال جنوبية من 
فلسطين حتى غزة» بل لقد تتم في اتجاه قيسارية . 
وقد فزع هرقل ‏ الذي كان مقيماً بحمص _ لتلك الأخبارء فجمع جيشاً كبيرا 
وأرسله الى جنوبي دمشق لحمايتها» ووضع لے ای ق ادا اتب تيودور. ومع ذلك 
فإن الخطر المحدق ببلاد الشام كان جسيماً» بعد أن انقطعت خطوط المواصلات بين بيت 
الملقدس والساحل» وأحدقت الأخطار بغزة وقيسارية. 


وني تلك المرحلة أتى خالد بن الوليد من العراق» وظهر على مقر بة من دمشق في 
إبريل سنة ٦۳٤‏ م. وقد أدرك خالد ما مكن أن تتعرض له جيوش المسلمين من خطر نتيجة 
لزحف تيودور في جنوب الشام . لذلك اختار خالد أن يتخذ طريق شرق الأ ردن ليلتقي 
بعمرو و يزيد في وادي عربة» بعد أن أخذا في التراجع أمام جيوش تيودور. على أنتيودوز 
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E NEL CEE‏ لازحف جنوباً» واتخذ لقواته مکاناً حصيناً عند أجنادین » بین بیت 
اللقدس وغزة . وهناك دارت مع رکة كبرى بين جيوش الروم وجيوش المسلمين في أواخر شهر 
یولیو سنه ٤۳٣م‏ (۳٠ه)‏ وقد انتهت هذه المعركة بتدمير ا لجيش البيزنطي » ما أوقع فلسطىن 
اھا ت اة الارافي المكشوفة » أي باستشناء المدن المحصنة کت رة العرتب 
القاقين. بوق تلك ارخا ترود أن غزة مقت ى أنذيي. 


وني الاحتفال الذي أقيم مناسبة عيد الميلاد فى كنيسة القيامة ببيت المقدس في 
أواخر سنة ٠۳٤‏ ه» عبّر البطرق صوفرنيوس عن خطورة الوضع الذي أمست فيه بلاد الشام 
نتيجة للغزو العر بي الاسلامي . 

وسل ارش سن أن الب ار حاءت عقب موقعة أجنادين فباشرة ووفاة بى بكز 
الصديق وقيام عمر بن الخطاب_ رضي الله عنهما فى الخلافة » الا أن الجيوش العر بية في 
بلاد الشام لم تتوقف نتيجة لسماع تلك الأخار. اقا زاضلة رها شالا جت أن 
دعص امصادر السريانية ا لمعاصرة تؤكد أن طلائع الجيوش العر بيااظهرت غل مقرب من 
هممص ٤‏ اوائل سنة ۵م 

وقد. درل قادة حلة الشام - و بخاصة خالد بن الوليد وعمرو بن العاص ‏ أنه من 
غر المناسب أن تظل العمليات الحر بيه التي قام تھا المحاھدوں e‏ حتى ذلك الوقت 
شبه عشوائية » لا تسیر وفق حطة موضوعة وأهداف مرسومة . لذلك يرجح أنهم وضعوا حوالي 
ذلك الوقت خطة منظمة للفتح وا< لكل اللا الخمو بها بعد ذلك و يقال أن القائد 
العام للجيوش الاسلامية _ أي أمبر الأمراء - أبا عبيدة بن الجراح أرسل عندئذ الى الخليفة 
عمر یستشیره ی الاطوة التالية » فأحابه عمر قائلاً «ابدءوا بدمشق فانها حصن الشام» . 


أما عن الروم» فقد انسحبت فلول جيوشهم بعد أجنادين الى دمشق» في حبن عاد 
دور اتر الإحراط و رقفل الى القسطنطينية بعد اهزمة التي نزلت به. وكانت 
الج لتالية أمام الروم هي حاولة انقاذ دمشق » فجمعوا قواتهم عند فحل على الطريق 
ن الأ ردن ودمشق ‏ وقطعوا سدود الماء ليحولوا دون تمذم العرب في اتجاه دمشق» ولكن 
للق اجعاعر مواق ال دشل ثم سقطت بیسان في أیدیهم (ینایر ١۹۳)ء‏ و بعد 
ذلك زحفوا مباشرة عل دمشق . وعندما تصدى هم الروم في محاولة أخيرة لانقاذ 
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دمشق ‏ عند مرج الصفرء انتصر عليهم المسلمون» ما أوصلهم بعد أيام الى أبواب دمشق . 
والواقع أنه لم يكن باستطاعة العرب حصار مدينة كبيرة مثل دمشق لهلهم عند ئذ 
بأساليب حصار المدن الكبرى» وما يستخدم في مثل هذا الحصار من آلات حر بية ونحوها. 
لذلك آثروا فرض نوع من العزلة على المدينة وقطع الامدادات عنها» حتى يجبروا حاميتها 
وأهلها على الاستسلام . وقد بذل هرقل جهوداً متكررة لانقأذ دمشق› دون حدوی» حتی 
سقطت في خريف ۵م . وي أوأخر هذا العام» کان خالد بن الولید قد استول على 
حمص.» في حبن فر هرقل غر باً الى أنطاكية . 


وهكذا اتسع الخرق على هرقل» فاستسلم عدد من المدن الصغرى ‏ في جهات 
رامن بات الحا القاي السلمين؛ هذا وان كانت بعض المدن الكبرى 
العضتة و بخاص يت الس وقسارة ب قد استمرت ن القاوة آلا ى ساعد 
قريبة تصلها من الامبراطور لانقاذها . 

أما هرقل الذي انتقل الى أنطاكية » فقد بذل جهوداً محمومة في تلك المرحلة لإنقاذ 
ما مكن انقاذه. ومن الواضح أنه واجه صعو بات متعددة في جمع فلول خیوشية ¿ اوخید داد 
سق المرترقة وال رفن وبعش تضاری العرب ١ف‏ الوقت الذي کات بغاتى هن تفاد الال هن 
جهة ومن الأإرهاق الشديد بعد الجهد الشديد الذي بذله إنضورة توا صا طوال أر بعة عشر 
عاماً منذ خروجه سنة ٠۲۲‏ من القسطنطينية » على رأس جيشه وأسطوله لمواجهة الفرس» من 
جهة أخرى . 

وبعد جهد سريع استطاع هرقل أن يجمع جيشاً من خسين ألف رجل » بعضهم 
تقب الق التعالة واتمامة للا ابض ار ااب الاتياك بعد آث اسخفة 
القتال الطويل جهده وطاقته . و بهذا الجيش فكر هرقل ني القيام بهجوم مضاد ينزل به 
ضر بة بالغزاة العرب و يطردهم من بلاد الشام. ولواجهة هذا الخطر» اضطر المسلمون الى 
تجميع قواهم » فسحبوا جيوشهم من دمشق وحص وغيرهما من المواقع التي كانوا قد احتلوها 
في شمال الشام وجنو به » واختاروا وادي اليرموك _ شرقي الأ ردن مركزا لتجميع قواهم 
ومن الواضح أن اختيار ذلك الموقع لم يتم اعتباطاً» وانغا جاء لتخوف العرب في ذلك الدور 
من عملية انزال بحري يقوم بها الروم» الأمر الذي جعلهم يحرصون على الاحتماء بداخل 
البلاد. هذا فضلاً عن أنه مكنهم من مركزهم شرقي الأ ردن الانسحاب في حالة الضرورة 
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الى داخل الصحراء في شبه الجزيرة العربية . 

وهناك عند اليرموك وقفت سنة ٠۳٠م‏ جيوش العرب والروم في مواجهة مصيريه . 
و يبدو أن العرب كانوا فى انتظار وصول بعض الامدادات» في حين عانى الروم کا 
بسبب الانقسامات والشقاق بن قادتهم » حقی أن الحند تادوا بأحد القادة ‏ وهو بانئيس 
B5‏ امبراطوراً علیهم . وجاء ذلك فى الوقت الذي تخلّى نصارى العرب من أتباع 
الامبراطورية عن مناصرة الروم الذين فقدوا بذلك سنداً قو ياً. 

وف وادى اليرموك دارت سلسلة من المعارك بين العرب والروم» انتقل فيها العرب 
من نصر الى آحر» حتى توجوا انتصاراتهم بضر بة قاصمة وجهوها الى الروم ني يوم الواقوصه 
7 اط 

فشكف أن رة اليرموك حددت مصر بلاد الشام ومستقبلها ؛ ووضعت حدا 
لآمال هرقل ني انقاذ تلك البلاد» بعد أن قضى العرب المسلمون على أخر ما تبقى لديه من 
جوش وقوات جعها بصعو به بالغه » وأنفق عليها كل ما استدانه من الكنيسة وغيرها . 

أما اللسلمون» فلم يضيعوا الوقت » واتبعوا تبعوا انتصارهم في اليرموك بالزحف على 
دمشق مباشرة» فأحکموا سيطرتهم عليها من جديد» للمرة الثانية والأخيرة. وعلى الرغم من 
أن الخليفة عمرين الخطاب جعل امرة جيوش المسلمين في الشام لا بي عبيدة بن الجراح » إلا 
أن أا عة ترك مهة الفخظط والتكياق ا لر بى لالد بن الرليد الذي قاع اد برجي 
الجند وتحركاتهم في مع ر كة اليرموك . و بعد اليرموك لم يكتف المسلمون بالسيطرة على 
دمشق» وانما زحفت جيوشهم شمالاً» فاستولوا على بعلبك وحض وحلب وانطا كية ؛ كما 
دات ممم بالطاعه القبائل العر بية المنتشرة ةي بادية الشام. ولم رصادف المسلمون في تلك 
اأرحلة مقاومة دة ال من قلةاسن المذت» مثل قتسرين . 

وني تلك الأ ثناء أعني ني غضون سنتي ۰1۳٦‏ ۳۷٩م‏ کان شرحبیل و يزيد 
بعملان للسيطرة على بقية الأنحاء الداخلية من بلاد الشام» فضلاً عن المدن وا لوانىء 
الساحلية . وكان قسطنطن بن هرقل في قيسارية - على ساحل فلسطين _ يقاوم المسلمين 
في صلابة وعناد . ولكن قسطنطن» عندما علم بسقو! طبرية في الداخل» وهرب والده من 

مص الى أنطاكية » خشى على نفسه أن يقع في قبضة أعدائه بعد أن انقطعت طرق الا تصال 
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البرية بينه وبين الداخل من ناحية» و بينه وبين شمال الشام من ناحية أخرى . لذلك قرر 

وهكذا لم يبق أمام المسلمين في المعاقل الكبرى في بلاد الشام سوى بيت المقدس 
ي الداخل وقيسارية على ساحل فلسطين» وها المدينتان اللتان صمدتا وكانتا آخر معقلن 
استسلما للمسلمين. ولتفسر أسباب المقاومة العنيدة التى أبدتها هاتان المدينتان» يقول 
بخض الباخثن لخر بيينر. o‏ اشع العربي لبلاد ا يصادف ا جادة من 
اج ر بعد أن کو یا ا ۴ ا جل پاد میا یں بی 
الفرس من القوى المجاورة. هذاالى أن أهل الشام شكوا من الضرائب القاسية التى 
اضطرت ادارة الامبراطور هرقل الى فرضها على الأهالي للحصول على الأموال اللازمة لمواصلة 
اروت ضد اعدا الدولك, فاةا أ الى ذلك أن نسبة كبيرة من أهل الشام اعتنقوا 
اذهب ال فزت اأوسذهب الطبيعة الواحدة _ ما عرضهم لموجة قاسية من الاضطهاد 
غل امد الأ باطرة الملكانيين» أدركنا السرفي عدم معارضة أهل الشام لمقدم أقر باهم 
العرب الساميين. ودعم هذا الموقف من جانب أهل الشام أت القاتخن س من العرب 
امان اشام منذ المراحل الأ ولى للفتح ا ي الصاح الديني» لأنهم لم يعبئوا بأن 
کون أهل الباادمن اضساب مذهب الطبيعة الواحدة أو الطبيعتىن » وانما کان کل ما 
e‏ هو ایصال صوت الاسلام ودعوده ا آذانھم ((فان اسا قفد اهتدوا» وان تولوا فاا 
غليك البلاغ» واللّه بصبربالعباد» . وي ظل الحرية الدينية التي کفلها الاسلام لأهل 
الكتاب» كان لأهل الشام أن يتمتعوا بكافة حقوقهم كاملة» يشرط أن يؤدوا ما عليهم من 
واجبات . 


ومن هذه الواجبات كانت الجزية التي جعها المسلمون من أهل الكتاب _ 


نصارى و يهود وهي مبالغ تافهة لا مكن مقارنتها ما فرضه الروم من ضرائب باهظة 
أثقلت ظهور أهل الشام. وهنا نشير الى اليهود لأنهم في بلاد الشام تحت حكم الروم لم 
يكونوا أوفر حظاً من المسيحيين أتباع مذهب الطبيعة الواحدة. ولا شك في أن موقف نسبة 
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گپھو فن اقل الشام من حكم الروم» كان له أثره في تسهيل مهمة العرب الفاتحن» اذ 
جعل المقاومة الرئيسية التي واجهها هؤلاء الفاتحون صادرة عن الجهاز الحا كم وليست عن 
الأعال والکي: 

ااال لبيت المقدس وقيسارية » فكان الوضع تلفأ » لأن هاتن المدينتن 
اقتا عند الفتح العربي الاسلامي روميتي الطابع والحضارة» معظم سکانهما من الروم» 
تدیتوا پاھب الملكاني أو مذهب الطبيعتين ؛ و بالتالي فانهم لم يتعرضوا لما تعرضت له 
اكاك من هل الشام من اضطهادات وأعباء . ولذا لم يكن غريباً أن تت ركز المقاومة في 
الرحلة الأخيرة من مراحل الفتح العر بي الاسلامي لبلاد الشام في مدينتي بيت المقدس 
وقيسارية» رغم معرفة الناس في هاتين المدينتن بانهيار قوة هرقل'انهياراً تاماً وتدمر حيوشه» 
وجلاء الامبراطور نفسه عن البلاد. 


ومع ذلك» فان بيت المقدس وقيسارية لم تستطيعا الصمود طو يلاء بعد أن غدت 
اک منهما تشبه بجزيرة معزولة وسط حيط واسع من الغزاة الفاتحين . وكان أن استسلمت 
بيت المقدس سنة 1۳۸ بعهد من الخليفة عمربن الخطاب الذي حضر بنفسه لتأمين أهلها 
واستلام المدينة . أما قيسارية فقد سقطت في اكتوبر سنة ٠٤٠‏ م» وبذلك كانت آخر معقل 
رومي استولى عليه المسلمون في بلاد الشام . 


اما شرقل» فتروئ اللصادر أنه عقب خر وجه من آلا کة اتجه الى داخل البلاد فی 
تجاه القرات» ومن هناك سلك الطريق البري الى القسطنطيتية. ورما كان احتيار الطريق 
البري ‏ وليس البحري _ ماولة منه لتأمين الأطراف الشرقية لآسيا الصغرى» حتى لا 
EET EEE‏ عقر داره. يدل على ذلك ما رددته بعض المصادر من E‏ «أخذ أهل 
الحصون التي بين اسكندر ونه وطرسوس معه» لئلا يسير المسلمون في عمارة ما بين انطا كية 
وبلاد الروم». أي أنه هدم الحصون في تلك المنطقة» حتى لا يتحصن فيها أعداء 
الامبراطورية الجدد من العرب . 

ولا شك في أن هذه التصرفات من جانب الامبراطور هرقل تدل على أنه يئس تاماً 


من مر الشام» وأدرك أنه لن يستطيه أن يفعل مع العرب مثلما فعل مع الفرس من قبل . 
وبعبارة ای فإنه دما سسحت ف اة اعانا الى القسطنطينية› » فانه لم نسحب 


TIN 


الامبراطور هرقل ومقاومة الفتح الاسلامي لبلاد الشام 
ليستعد و يتأهب للقيام بجولة جديدة يسترد بها الشام ومصر؛ وانما عاد الى عاص مته 
ليستسلم لحكم القدر الذي اختار أن تفقد الامبراطورية ما فقدته هذه المرة ليبقى ي ايدي 
ال ال ال يدي 
وقد تردد ي اللصادر العر بية أن هرقل عند مروره بإقليم الفرات اختار أن يقف على 
فع و بلقم او اة ألشام قانلا: 
مرنعع + و 4 نحو م ٤‏ 
«السلام عليك يا سورية» سلام لا اجتماع بعده» ولا يعود اليك رومي ابدا الا 
خائفاً حتی يولد المولود المشئوم» ولیته لا يولد) .»١(‏ 


ا ETT‏ الع هه 
١.الطبري‏ : تاريخ الأمم والملوك» ج ٤‏ ص ١١٠١ء‏ ابن الا تر: الكامل ج ۲ ص »۳٤٤‏ القلقشندي : صبح عسی ج 


ض ۳۹۷ . 


بے ا سے 


ا موقر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام ي صدر الاسلام) ا لمحلد الثالث » ۱۹۸۷ 


مدينة مص عند الفتح الاسلامي' 


سهيلة الرعاوي 
كلية الآداب _ ال جحامعة الأ ردنية 
لحة عامة  :‏ 


موقع المدينة وأهميته : 

أقيمت مدينة مص ر في منطقة جغرافية ميزة بالنسبة للمدن السورية» ني 
السهل الواسع» أو كما يسميه البعض- الوادي العريض _ الذي يقع بين سلسلتي 
جبال لبنان الشرقية والغر بية» وكذلك جبال العلوين» و يرتبط بالساحل عن طريق 
المنحدرات والفجوات التي تصل هذا السهل بساحل البحرالاً بيض من جهة طرابلس أو 
بانياس» كما يرتبط بالصحراء حيث الطريق التي تصل حص بتدمر» هذا بالاضافة الى 
أهمية ا مدينة بالنسبة للشمال والجنوب» حيث تتوسط المسافة بين أكبر مدينتن فى المنطقة 
هما مدينه حلب ومدينة دمشق» وترتفع مص عن سطح البحر حوالي ٥٠١‏ م.رء». 

هذا الوضع الجغرافي المميز جعل المدينة ذات موقع استراتيجي متعدد الجوانب 
وال بعاد: ويأتى في المقدمة البعد العسكري الحصين»ء سواء كان ذلك من ناحية 
العشفين الط ال السو ار قافن و الین السکایء ت أن 
مدينة حص بسكانها تكون سداً بشرياً عسكرياً منيعاً تي مواجهة الطامعين في الوصول الى 
الساعل. أو ال اللصسخرك أو ال العاشل وباك ووو کيا کاقت: الد ع 
وحصضنة ایشا ممدينتن حانبيتن : ال ول هي مدينة قطنة 03113 وتعرف الان باسم 


.١‏ تلفظ حص بضم الخحاء أو كسرهاء راجع : ياقوت الحموي معجم البلدان وغيره» كما عرفت بعدة أسماء قدمة منها : اميزا 
۵ع أو ایسا ۵٤ع‏ وأول من ذكرها بهذه الأسماء المؤرخ الروماني «بلين القد #۸ ٤ 4۸٤‏ #مذا۴ »في كتابه 
التاريخ الطبيعي» راجع : جل الحوليات الأ ثرية السورية » ص »١‏ م ٠١‏ سنة ٠۹٦١‏ حمص وآثارها. 

۲. هناك عد روایات تدور حول اقامة مدينة مص » فيذ كر ياقوت الحموي في معجم البلدان م ۲» ص ۳٠۲‏ اسم شخصين هما 
« مص بن المهربن جان بن مكنف »»› و « حص بن مكنف العمليقي » و يذ كر البكري في معجم ما استعجم ... تحقیق 
مصطفى السقا ج ۲» ص 1۸> : اسم أعجمي لا يجوز الصرف فيه سميت برجل من العماليق و يقال رجل من عاملة وهو 
أول من نزها. وراجع حول اسم المدينة و بنائها دائرة المعارف للبستاني» طبعة بیروت » ٠۸۸۳‏ . 


الفتوح » وكذلك الموسوعات المتعددة والكتب الحديثة . 


e 


e 


اة وتقنع على بعد ثمانية خش ر (۱۸ کم) ال الشمال الشرقى من مدينة هص ب . 
ادت الا هي : : قادش Quadesh‏ وتعرف باسم 8 النبي مند» أو ««مندى) الآن 
و على بعد خمسة عشر ٠١(‏ کم) الى الحنوب الشرقي من مدینه مص (). 

وهناك البعد الاقتصادي _ الزراعی حيث أن سهل حص تاز بخضوبته وتنوع 
لمزروعات التى تنبت في أرضه و يرو يها نهر العاصيٰ أو الأ رنط 0۲0١۲۴١‏ و بحيرة مص 
امروف ا بحيرة قطينة » أو بحيرة قادش رى وهذه الصو بة تق بغداً اقتضادياً آخر 
هو البعد التجارى للمدينة» اذ أنها تصدر الكثر من المزروعات الى الساحل والداخل عبر 
الممرات والطرق التي تصلها بالجهات الأ ربع» خاصة أنها تصل الصحراء بالبحرم 

هل الآ بعاد أيشباً امت ال قیاق بد سای یز المد سی اله غق 
بسبطر غل عص يسيطر على الشرق الأدنى واسيا الصغرى» وقد عرف رمسيس الثاني 
ا اقا اغد اسر 8 قاد ئ کے ی ارون دو کی و ا 
قسمت بينه ون الحثيّن عل طول خط وهي د اعتباري = بر جنوب المدينه ر 


كما حاء ذكر مدينة مص وميزات شعبها في مراسلات تل العمارنة » وتطرىء 
هذه الآثار جلد الحمصيين وثباتهم و بسالتهم في الحروب وذلك في القرن الخامس عشر 
فبل الميلادر. وقد عرف أهمية المدينة الامبراطور هرقل» فكان يقيم فيها عند الفتح 
الاساانی کا سير معطا 


Conte du Mesnil du Buisson: 


: راج حول هذا الوضوع‎ ٤ 
Le site archeologique de Mishrife-Quatna, Paris, 1935. 


ه. راجع حول هذا الموضوع : Maurice Pegard: Quadesh, Mission‏ 
Archeologique a’telle Nebi Mend, 1921- 22, Paris, 1934.‏ 
.٦‏ يرجح أن البحيرة بنيت في عهد عهد السلوقيين» وهي بحيرة اصطناعية بنيت عن طريق تشييد «سد» الغاية منه حصر مياه 
العاصي وحميعها. راجع له الحوليات الا ثرية السورية» م C۶‏ ر سليم عادل عبد الحق» مدینه مص واثارها. 
۷. حول لوقع الجغراي لدينه مص ومیزاته انظر: 
Yolques Weuleresse: LOronte, Etude de Fleuve Tours 1940.‏ 
راجع د. سنهيلة سهيلة الرماوي»› من وحي السك العالي» طبعه ۹٤‏ حول مع رکه قادش و تسحيلها ي وادي الوك ٤‏ الأقصر. 
(( حیت نحا رمسیس معونه أيه الاله مون رع ) . 
2% الأب تۆلسن حووں اليسوعى › اثار هممص القدمه» مله الشرق› الكو (A a:‏ > ما خود عن . Conder: Tell]‏ 


Anamo! Talblets. P. 18 


ا 


لؤتقر الدول الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث سهيله الرماوي 


وقد شڌت بلاد الشام أنظار المسلمين اليها» وخاصة مدينة مص» حيث كتب 

احدهم للخليفة قائلا: « وأعلم یا مر ا مۇمنىن أن لاد الشام هي اوش السحب والتلال 

والرياح والخصب» فهي تنعش الجسد وتنقى البشرة خاصة أرض حص التى تجمل 

2 وتنمي المدارك وماؤها نقي برهف الحواس» أن بلاد الشام يا أمير المؤمئين هي 

a‏ اليج :والغاناس الكة ۽ اهارا تجري في مجراها الصحيح » ونوقها ر 
بن الوفارر.. 


الاإطار الخارجي لمدينة مص عند الفتح الاإسلامى : _ 
١‏ مدينة مص وأبوابها وأبراجها : أنظر شكل ")١(‏ 


کان مدينة مص عند الفتح الاإسلامي حاط بسورها المشهور من حهاتها 
| 
رة بع » والسور على شكل مستطيل مدور الزواياء وهو عبارة عن حائط يبلغ عرضه 
0 أفتار: وارتفاعه ما قارب عشره آمقارء ا الححر الذى استعمل ف الثاء فهو 

2 ٤ a E ٤ | 

((اخعخر السود الد مثل اكثر الححر المستعمل ی بناء المدينة حتی عرفت e‏ 
( مصس م الححار السود» ا 1 أن ناء السور قد م ٤‏ عهد الحثين ۴ 
| 
لاراميين؛ وان الروماب فاموا تعمليه E.‏ مره ا والاً رجح أن اء السور قد تم 
في زمن السلالة الوطنية وهي سالاله سمسیغرام usاSampPsigera2m‏ (شمس جرم ) العر بيه 
٠ |‏ ان : 8 
لخحمصية االو اوي عهد الا باطرة السورين ر( » حیٹث وسح هؤلاء مدينة مص 


.٠‏ من منشورات الجحمعية التارخية فى مص : تحت الطبع : بحث للأستاذ منذر حورى بعنوان  «‏ لسيطرة 
عن لطبع : بحث للاستادذ منذر حوري بعنوان « تحریر مص 1 
البيزنطية . 5 ) ب 
« (انظر الأشكال في نهاية البحث) . 
الج :اة فرام الیئ کایت :2ه نه : 4 3 3 
و س EA EE‏ 0 1 لھ 3 ٠‏ 
5 و سماء ثمانية ملوك من هذ الاسرة هم : دابل ملكا» شمسيغرام» جيسيليك» الاسكندر» جيليك الثاني » 
شمسیغرام الثاني» عزیزو» وسهيم » واخذوا من الرستن (اربتوسا Arethusa‏ عاصمه هم وامتد حکمهم حتی الربع الأول 
e |‏ نالا | : 2 ٍ ج 
ر ني ليلادي . راجع سليم عادل عبد الحق » مدينة مص واثارها» ص ۳٦ ١‏ جلة الحوليات الا ثرية 
لسؤرية م ٠١١‏ تة ۱۹١١‏ . وراجع د جواد عل المفضل ي تاريخ الغرب قبل الالام ج ٤۲‏ ض ٠۲۲‏ 
۽ السا نة ذا ا ا ا چ ا 8# 
طرة السوريو یبدا عهدهم بزواج القائد الروماني سبتم سیفر ( سبتیموس سیفروس کں۷eم؟‏ وں‌اص‌ذامم؟ من ابنه 
داهن جص جوليا دومنه» وقد توضل ال الكربي الأمبراطوري سنة ۹۷٠م‏ ثم خلفه ابنة كلا كللا سنة ١٠۲م‏ وبدأ عهد 
الا باطرة السوریین من سنه ۱۹۳ ۲٤۹‏ نهاية عهد فيليب العربي . راجع : 
Andre Piganid : Histoire de Rome, pp. 390-410.‏ 


کا 


مدينة حص عند الفتح الاسلامي 

القدمه وخرحت عن إطار سورها المستدير المحيط بتل مص « وهو سور دائري لا يتجاوز 
قطره الأ ربعمائة مس وخرجت الى مدينة اها شکل المستطیل ۱۴۰۰ × ٩۴۱۹۰۰‏ 02 
وكان بحيط بالسور خندق يملأ با اء ليصد هجمات العدو. 


أما أبراج امدينة فانها تقوم في المواقع الرئيسية بالنسبة للسور وهي بارزة عن مستوى 
حدار السور» وفيها فتحات ضيقه حصصت للحرس ورماة الأسهم والنبال ر وما زالت 
بعش الا رات قائمة حتى اليوم خاصة البرج الشمالى وقد بدأت مديرية الأثار بترميمه 
وكشفت جزءاً من السور يحيط بالبرج کہا کشفت تحته باباً - مدخلا کان يؤدي ال 
القلعة ر.». كما أن أبراج باب هود ما زالت قائمة» أما البرج المربع عند باب المسدود فهو 
غر موجود الآن ر . وأما برج حي الأ ربعن فقد أقام سكان الحى فوقه مثذنة باسم مئذنة 
برج حي الأ ربعن . (انظر شکل ۲) : 

أما أبواب المدينة فيمكن أن نستدل على أسمائها ووجودها أيام الفتح الاإسلامي 
من أمهات الكثب التى أرحت للفتوح فیقول الواقدي : 

«قسم الأمير أبو عبيدة عسكر المسلمين أر بع فرق » فبعث فرقة مع ا سيب بن لج 
الفزاري (۷) فنزل :0 على باب الجبل فما يلي الباب الصغرء و بعت فرقة أخری المرقال 
اشام ین عة بن آبی وقاص فزن پم عل باب الرسنتن »و بك قرف کر ج بر ن 
أبي سفيان فنزل بهم الى باب الشام ء ونزل الأمر أبو عبيدة وخالد بن الوليد رضي الله عنهما 
على باب الصغر والعرب قادمون هنا من بعلبك بعد فتحها () . 


| 


۳. راجع محمد ماجد الموصلي» الموجز ي تاريخ فا سی ایخ می۷ از ووچ ر تل جن اد خض الا ال ا 
التل « اکرو بول المدينه. 
٤‏ . راجع کتاب ساطع حلي » مص أم الحجار السود . 
٥‏ راجع ل البحت القاری ٤ض ٠٢۷‏ بث للاستادين اظ وخ وی م الع اآقائی ۹۷۹ بحت یدای 
بعنوان مص واثارها وقلعتها . 
The Encyclopaedia of Islam, V.III, p. 401. .11‏ 
۷ ورد اسمه ي تاریخ الطبري وغیره من الكتب» السيب بن نجبه (بالباء). 


. ٠۷ الواقدي : محمد بن واقد السهمي › فتوح الشام» ص‎ ٨۸ 


ت 


Eo 


ا مقر الدول الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث سهيلة الرعاوي 


ونستدل من كلام الواقدي وغيره من المؤرخين أن لحمص أربعة أبواب» ولكن 
بعض المصادر تذ كر أبواباً أخرى وكذلك سکان مص حتی الآن مثل : باب تدمرء باب 
الدريب» باب السباع» باب التركمان» باب المسدود» باب السوق» باب هود» وقد جرى 
ترميم باب المسدود خلال العصور الوسطى » وهذه الأ بواب توجد آثارها حتى الأن وتعرف 
الأحياء المقامة حوهما بأسماء الأ بواب أيضاً» أما بالدسبة لباب السوق فهو غير موجود ره) . 
وما حلب النظر حتى الآن قرب باب تدمر» ثغرة كبيرة في سور المدينة يقال هما طاقة أبي 
جرس » تعرف بانها الثغرة التي دحل منها القادة المسلمون عندما فتحوا مدينه هص »› وهي 
موجودة حتى الآن» ومن هذه الطاقة مكن رؤية جرس كنيسة (مارليان) الحمصي وقد كان 
ضريحه قائماً وموجوداً أيام الفتح الاسلامي غير أن الكنيسة حديثة البنيار.٠)‏ . 

وف دراسة ميدانية مقارنة )ا ورد من أسماء الأ بواب في تلف المصادر الدراسات 
الحديغة وما هو متعارف عليه عند سكان المدينة» نرجح أن الأ بواب التي كانت قائمة عند 
الفتح الاسلامي وتقابل الأ بواب المعروفة اليوم» هي على الشكل التالي : أن ما يعرف اليوم 
باسم باب السباع هوبقايا الباب الجنوبي القديم مدينة حص أي باب الجبل» وني الجهة 
الجنوبية الشرقية للمدينة ‏ مقابل الجهة الغر بية نجد بقايا أحجار مشابهة لتلك الأحجار 
الوجودة عند باب السباع» وهي بقايا الباب الثاني للمدينة و يعرف اليوم باسم باب 
الدریب اما هوباب الشام. ونلاحظ من الجهة الغربية للمدينة أحجاراً قائمة ملقاة على 
لأرض هي بقايا الباب الثالث المعروف اليوم باسم باب تدمر (وهوباب الرستن القديم ) 
وعنده طاقة أبي جرس التي أشرنا اليها» أما الباب الرابع وهو الذي أشار اليه الواقدي باسم 
الباب الصغر والذي يعرف باسم باب السوق فلا أثر له . ومقارنة الأ بواب وجهاتها مع 
بعضها البعض يصبح شكل البلدة المسورة عبارة عن مستطيل ذي أر بعة أبواب متقابلة 
ومتناظرة تماما » ونصل الى الحقيقة التالية وهي : أن الأ بواب الأخرى التي ورد ذ كرها في 
بض الكتب مثل : باب التركمان وباب المسدود» وباب هود» فهي من الأ بواب التي 
ألحقت بسور المدينة في العصر الأ يوبي (أنظر شكل )١(‏ : وكذلك البرج القائم حتى الآن 


The Encyclopaedia of Islam, V. III., p. 401. .1« 


.١‏ مقابلة ش شخصية مع المطران الكسي عبد الكريم مطران الروم الا رثوذكسي» حص ك ۲ ۱۹۸١‏ . والضريح عبارة عن قطعة 
واحدة من الرخام» وتعيد له الطائفة في ٦‏ أيارمن كل عام . 


TTT 


مدينة حص عند الفتح الاسلامي 
ي الأ ربعن (وقد أقام عليه سكان الحي مئذنة واضحة المعالم حتی الآن) و يصبح 
الوضع العام السار ارچ لدينة حص عند الفتح كما هوني الشكل رقم (۳) : 


قلعة مص  :‏ 

ومن أهم معالم مدينة هص التي كانت موجودة عند الفتح الاإسلامي القلعة 
وتعرف ب : تل هص » وتقع القلعه الآن ضمن الحي المعروف بباب السباع . وهي على صورة 
مخروط قطع رأسه» ومحيط القلعة نحو( ٩۰۰‏ متر) وتم لوعن المديعة انوتلا تين جرا ؛ 
وواحهتها الجانبية المتجهة نحوالمدينة عطفة سريعة » أما الواجهة الأخرى فهي مص 
با حجر البركاني ر و یرجح أن القسم الأدنى من القلعة هوتل طبيعي معروف باسم «تل 
حص آنا الس الأعل فهو اصطناعي ر,» و يظن أن الأعمدة الوجودة ني الجهة الشرقية 
e 0‏ الا عن معبد الشمس القديم الذي كان قائما ايام ازدهار حص 
«الڑتت ی رم حيث اتخذت أسرة سمسيغرام ال :ت الى مرد رعا سابقاً- 
اتخذت القلعة كقصر ملكى »› وأدخلت عليها بعد ذلك بعض التعديلات وااسلاخاتغ أول 
E‏ الحشيون أو الآراميون على الأ رجح» وهي لا تختلف كثيرأ عن القلاع في حاء 
وحلب وغيرها وأدخل عليها ا للك المجاهد « شي ركوه» الكثر من التعديلات» و بنى عليها 
الأ براج والآثار ا لموجودة حتى الآن رب أنظر الشكل رقم .)١ »٤(‏ 
صومعة مص  :‏ 

وقد بقيت احذى الأ وابد التي كانت قائمة :في هص حتى الفتح الاسلامي› 


٤ 
و 2 اعض”اء‎ : 7 4 ER 


٠ “٠ . ً‏ أ 4 4 ۴ ت |“ “. 
E |‏ طلعت عليها» هدا بالاضافه الى الرسوم ا موجودة في البحث كما اطلعت على عدد من البحود لتي لم تنشر 


بعد. مص› ك ۱۹۸۰۲ . 
.۲١‏ علة المشرق› السنة الأ ولى» العدد ۱۷ أيلول ۸ نبذة للأب بولس جوون اليسوعي › اثار هص القدمه. 

ت 1 0 0 ھا“ أ اھا 
¥ راجع محلة البحث التاريخي» العدد الثاني تشرين اول. سنه ۹ عمد الشاطر ومنذر حودي مص فلعتها » تور 
۳ اشتهرت مص بوجود معبد اله الشمس » والححر الاسود فيها 

المسلمون الجامع النوري الكبر. 


ا 0 7 ا 3 
۲٤‏ اک اقلا کی اسا ھی رکا ی کا جوا ریت و ناعلارات عل عا جا ای نای ا رکا 


اقا عل و قر أن املك ا لمجاهد شيركوة أشاد أبراجها الجديدة وهناك كتابة تدل على دلك. 


= TE 


» وقد أقام السيحيون فوق ا معبد كنيسة «يوحنا» ثم أقام 


امقر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث سهيلة الرماوي 
کک 


وهدمت سنة ١١٩۱ء‏ وهي صومعة مص الرائعة والتي تقع غر بي المدينة وقد بنيت الصومعه 
لحكون مدفناً لك حص العر بي ا ملك سمسيغرام ر.» وكان هذا ا مدفن برجاً يبلغ ارتفاعه 
(۰٠م)‏ وضلع قاعدته ٥(‏ ر۱۲ م) وکان له طابقان یعلوما هرم مدرج مقطوع یصعد المرء ال 
الأول منهما ببرج عدد درجاته ست و يتراجع الطابق الثاني قليلاً الى الوراء عن هذا 
الطابق الأ ول وأمامه أيضاً ثلاث درجات وكانت جدران الطابقين مزدانة بدعائم محددة 
فوقها جبهات مثلثة » أما داخل البرج فقد كان يحتوي في كل طابق على قاعدة مستديرة 
تتورع حوها ثمانية حاريب نصف دائرية رب أما الأحجار التي بنیت منها جدران الصومعه 


. 


فهي أحجار متناو بة في اللون _ أحجار بازلتية سوداء وأحجار كلسية بيضاءر»» ولعل 
الصومعة هي القصر الذي يذ كره ياقوت الحموي على أنه قصر خالد بن يزيد في مص ويحدد 
مومه بالولة دررآقار هاا اتر اة ی غر باقر ور آلو اللي دده عبر 
الآآثار لوقع الصومعة ر . وكان يطلق عليه سكان حص اسم قبرقيصر»وشكل رقم .)٦(‏ 
ونختم كلامنا حول الإطار الخارجى لمدينة مص با قاله ابن جبلى في وصف سور المدينة 
وأبوابها : ۰ 

«أسوار هذه المدينة غاية في العتاقة والوثاقة » مرصوص بناؤها بالحجارة الصم»› 
أبوابها حديدية» سامية الأعراف هائلة المنظرء رائعة الأطلال والأناقة » تكتنفها الأ براج 
المشيدة الحصينة ؟؟؟» وهذا الوصف لدينة هص بعد الفتح الاسلامي» يدلنا على أن 
السور وال بواب والأ براج كانت قائمة و بحالة جيدة عند الفتح . 


Louis Falabert, Rene Manterde et Ceaude Mondesest: Inscriptions greques et Yo 
Latines de la Syrie, Foure V. Emersue, Paris, 1959. 


0 لقد قدمت لنا هذا الوصف الصومعة ممجلة الحوليات الأ ثرية السورية م : »١‏ سنة : ۱۹١‏ و يشير: سليم عادل عبد الحق الى 
أن اول من صور لنا الصومعة هو الرحالة كاساس» راجع کات 
Cassas, Voyage pittorossque de 1, Egypte et de us syries, Pairs 1985.‏ 
۷. ققدم الأستاذ محمد ماجد الوص بحثاً حول صومعة حص ني مجلة البحث التاريخي العدد الثالث سنة ۱۹۸4 ص ٦۷‏ 
وما بعدها» کا قدم مفصلا اس في کتابه الذي صداز موا بعنوان ایز ار مدينة حص وآثارها . 


۲۸. راجع ياقوت ا لحموي » معجم البلدان»ء ص ٤٣‏ ۳. 


ا 


مدينة حص عند الفتح الاسلامي 
الأطار الداخل لدينة جص عند الفتح الاإسلامي 

البعد الاجتماعى السكاني للمدينة : 

لقد كانت مدينة حص قبل الفتح الاسلامي مباشرة مدينة عر بية التكوين 
السکاني لوحود القبائل العربية حوما وي منطقتهاء وكان فيها من القبائل قضاعه› 
وكندة» وطي» وتنوخ » ور وكلب» واقلية من اياد وقيس ر وي فترة ا جاءت 
قبائل عديدة من الجنوب للاستقرار فى المنطقة فأصبحت حص عندها مر كزا لليمنيين 
وأصبحت حزءاً من منطقة بنى كلبر.» وعلى العموم فان أهل الشام_ وحص منها 
کانوا خليطاً من الاراميين والسر يان والأنباط واليهود وغيرهم ر وکانوا يتمتعود بوص 
اقعص ادي جيد» و يعملون بالزراغة والتجارة خاصة مع الجهة الشرقية حيث تعد مدي 
مص سوق البادية كما أنها مركز مهم للمنطقة الزراعية التي تزرع الحبوب وا-خضار 
بأنواعهاء وكذلك فهى مركز منطقة الأشجار المخمرة التي تحيط بها وقتد حتى بلا 
الرستن وتسمی «بساتبن (a‏ هذا بالاضافة الى عقليتهم التحارية التي کان ا | کیر 
الأثر في فتح المدينة بشكل سلمي كما سيمر معنا . 


البعد الدينى لمدينه هص : 

أما من الناحية الدينية فد كانت مدينة مص عند الفتح الاسلامي مدينه 
خسراقة وساهمت الى حد كبر في نشر الديانة المسيحية فى أرجاء سوريا» وقد زاد عدد 
ن تير من سكانها معد القرن الثاني» بالرغم من تأصل تقاليد العبادة الوشية ني المدين 
والشهرة التى اتخذها معبدها الوثني المعروف معبد الشمس ني العالم القديم » أو معبد اله 
الشمس «إيلاغا بال » ر وأول من تنصر الآراميون وأصبحوا يعرفون باسم السريان قييزا 


کک 

۹ راجع د اة اررق الم رف واا رى ق ا الام ف ار ا مؤتمر بلاد الشاام الأ ول» ص .٠١‏ وراجع 
نقولا زيادة» جغرافية الشام : سكان الشام› مۇر بلاد الشام الأ ول ص ٠١۷‏ . 

2 و يؤكد كرد علي عرو بة مدينة حص ني کتابه خحطط الشام» ج »١‏ ص ٠١‏ . 

۴۱. جرجی زیدان» تاریخ التمدن الاسلامي» + ۱› ص ٦۲‏ . 


م . راجع مجلة الحوليات الأثرية السورية» م >٠٠‏ ص 1۷» بحث الد كتور سليم عادل عبد الحتق» مدينة حص واثارها . 


سا ا ا 


ا مؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث سهيلة الرماوي 
س 
ھہ عں الارامين الوننیان(مم). 


وقبل الغزو الفقارسي لسوريا» كانت المنازعات الدينية قد ظهرت واستقرت بين 
السريان والروم» ما أطمع الفرس بهذه المنطقة» وحدد عهد الامبراطور فوكاس (فوق 
)٦١١-۲‏ الإطار الخارجى الذي جرى في نطاقه االتفكك البطيء في النواحي 
السياسية والاجتباعية والسكرية والديية فى ارا ال الرماة وا جد ل 
أن يستولي على الحكم في الامبراطورية بتاريخ ٠‏ أكتوبر سنة ٠٠١‏ مر آي في بداية 
القرن السابع ا ميلادي وهو قرن الفتوحات الاإسلامية. 


الذي يهمنا هنا أن هرقل استطاع أن ينتصر على الفرس وقد سامت الكنيسة 
البيزنطية فى ما أحرزته الامبراطورية من الانتصار» اذ قدمت للامبراطور الذهب واحلي 
الموحودة في الكنائس وكان انتصاره في سنة المجرة النبوية سنه ٦۲١‏ وأصبح هرل 8 
الفتح الاسلامي سيد الموقف من الناحية السياسية والعسكرية ري وأراد أن يكون سيد 
ارقف من الغاحة الدة أيشا ساس الكنيسة» وكانت تثار فى الامبراطورية الأمور 
امذهبية المتعلقة بالطبيعة والطبيعتين » والمشيئة وا مشيئتين للسيد المسيخ» و يطلق على فضيه 
الطبيعة الواحدةء عقيدة الارادة الواحدة أو (المونوثلستية (۸ 2ء1٤٤ M0011‏ )رم من 
منطلق أن للسيد المسيح طبيعتمن «المية وبشرية تتسمان بارادة واحدة» وقد ظهرت هذه 
العقيدة في الأقاليم الشرقية التابعة للامبراطورية وأحب البطريرك سرجيوس رم بطريرك 


۴ . مقابلة خاصة في مص مع المطران برنابا مطران السريانء كانون الثاني سنة ٠1۹۸ء‏ وقد عم التسامح بي المدينة بعد مرسوم 
ميلان المشهورسنة ۳٠۲‏ و بتيت فيها الكثرمن الكنائس واشتهرت بينها كنيسة القديسة هيلانة وهي والدة الامبراطور 
قسطنطن » « أشار المسعودي أنها من عجائب الدنيا» . 

. کان هراکلیوس : هرقل «والي افریقیا قد استنجده آهل القسطنطينية فأرسل ابنه واسمه هرقل أيضاً فقتل فوقاس وتر بع 
مكانه على العرش واكتسب شعبية بانتصاره على الفرس . 

.٠‏ لقد أرسل ملك المند تهنئة للامبراطور وأرفقها بهدية قيمة» كما أن ملك الفرنجة » أرسل يطلب الصلح الدائم مع بيزنطة» 
وكذلك أرسلت بوران ملكة الفرس مبعوثاً حاصاً الى بيزنطة ليبرم معاهدة مع هرقل . 


أن يخدم هرقل في عقد صلح ديني . 


2 


جت 


الق طنطينية أن يقدم خدمة مرقل» من منطلق أن يوفق بين المذهبين و يقضي على 
الإنقسام الديني الذي كان من الأسباب المباشرة لانتصار الفرس فيما مضى على 
الرومر» وقد أخذ البطريرك سرجيوس يتفاوض مع زؤشاء الكتائس الشرقية وكانت 
مص احداهاء وانتصر هرقل لرأي سرجيوس» واجتمع الامبراطور مع بطريرك السريان 
وأساقفته في منبج وأحرز نجاحاً نسبياً معهم (» ولكن ا لمعارضة الشديدة للمذهب اججديد 
جاءت من قبل صفرونيوس الذي صار بطري ركا لبيت المقدس سنة 1٠٤‏ .ما شجع 
عدداً كبيراً من النصارى رفض المذهب الجديد ومن جؤلاء سكان مدينة هص » فرفضو 
استقبال هرقل عندما زار مدینتهم ٤‏ طريقه الى بيت المقدس لاعادة خشبة المسيح التي 
اشحردها من الفرس» وأغلقوا أبواب حص دونه ما اضطره الى التوجه نحو دير 
«مارمارون» بين مدينتي ماه وشیزر فاستقبله رهبانها وأغدق عليهم الخطاع وو بلا 
العارضون للحركة الجديدة» يعرفونها كما عرفها صفرونيوس بقوله : ان المذهب اجديد 
صوره ممسوخة من المنوفيزنية » وصوره فاسدة من أرثوذ كسية ا لمذهب الخلقيدوني ولذلك فهو 
مذهب غير سليم وسيحر الاضطرابات الكثيرة والمشا كل المعقدة ا وهکذا ۳ 
رجحال الدين يحاربون بعضهم البعض وانقسمت البلاد بین مؤید ومعارض » کما يقول 
الشماس أسبيروجيور. 

وبينما المسلمون يتوجهون نحو بلاد الشام و يكتسحؤن سوريا وفلسطين 
ويهددون مصر في سنة ۸م کان هرقل يصدر ي نفس العام A‏ قراراً بتحریم 


۳۸ بذأت ق اة شمف عة وتحطات محطوثها سنة 1۲۴ :أي بدأت منذ انتصار الفرس» اما التطبيق الفعلي فكان بعد 
انتصار الروم . 

. ۱۹۸١ مقابلة خحاصة مع الشماس اسبیروجبور» وهو من الروم الأ رثو ذكس» حص كانوثاني سنة‎ .٩ 

هي كان صفرونيوس بطريرك الاسكندرية قبل ذلك» اما الموافقة ل للمذهب الحديد فقد جاءت من قبل بطريرك أنطا كية 
وبطريرك الاسكندرية الجديد كيرس» سنة »٠۳١‏ كما أقر البابا هونورس سياسة سيرجيوس وكيرس » وكذلك بطريرك 
منبج أثناسیوس و بعده جرجي زيدان هو الذي اتصل بالامبراطور هرقل التمدن الاسلامي» ج ١‏ ص ۳۸ء ط ٤‏ . 

4١‏ يعد الشماس اسبيروجبور أن هرقل كان أكثر خطراً على النصرانية من الوثنيين وأنه هو «أبو المذهب امار وني و يقول ان 
دير مارمارون المذكور لم يعد له أي أثر الآنء وقد لخص الشماس الخلاف الديني بقوله : الا رثوذ کس يقولون بأن يسوع 
شخص (أي أقنوم) واحد في طبيعتين الية و بشرية» وخصومهم يقولون بشخص واحد في طبيعة واحدة» وسرجيوس قال 
بشخص واحد وطبیعتن وفعل واحد ثم زيد ومشيئة واحدة .... مقابلة خاصة» حص »› کانون ثاني سنة 6٥‏ -. 


— ۲۲ 


ا مؤّقر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث سهيلة الرعاوي 
ي ا ا اکا 


الإشارة الى أن شخصية المسيح تنطوي على قوى واحدة أو قوتين» ذلك أنه ما تنطوي عليه 
شخصية المسيح من طبيعتعن اتحدتا معاً واندنجتا فيما هو معروف بالاإرادة الواحدةر». 
وكان برأيه أن يقرب بين الفرقاء ووجهات النظر» ولكن زادت المشاكل الدينية 
والسياسية والاحتماعية اضطراباً» لأن أكثرية الفرقاء النصارى قد رفضوا ما جاء به 
هرقل . 

ولكن لا بد لنا من التساؤل عن موقف اليهود في هذه الفترة من الصراع الديني 
في مدينة مص قبل الفتح الاسلامي : 

بقول الشماس اسبيروجبور: أن اليهود كانوا أسياد الساحة أثناء الفتح الفارسي 
للمنطقة فاتفق اليهود والأ رمن والنساطرة والقائلين بالطبيعة الواحدة في العراق وسوريا 
ومصر وأرمينيا على التعاون مع الفرس (عباد النار الوثنيين) على تسليم المنطقة الى 
الفرس وحققوا هذا الأمرري ولذلك كان اليهود والروم يكنون التباغض لبعضهم ي هذه 
الفترة» وني عهد هرقل بلغ هذا التباغض حده الأقصىر» فثار اليهود في عدة أماكن منها 
أنطاكية حيث قتلوا بطريركها ومثلوا بجثته تمثيلاً قبيحاً» وبالمقابل انتقم هرقل منهم 
وقتل جعاً غفيراً» وكذلك ثار اليهود ني مدينة صور وقتلوا واليها» وتامر يهود عدة مناطق 
(صور وفنيقيا وفلسطن ) على أن يتجمعوا و يقتلوا نصارى صور» ولكن اكتشف أمرهم » 
وأرسل الامبراطور أخاه ثاودووس الى قيسارية فقتل من فيها من اليهود وكان لذلك أثره 
عند الفتح الإسلامي ع دیزی زاف مقف ای کر وکات .کرات 
النصارى اذا سنت قانوناً خحصصت بنوداً منه بشأن اليهود لعاملتهم بالاحتقارر» وهذا 


۲. راجع Oxford Dictionary of the Christian Church‏ 
E۹1‏ مقابلة خاصة مع الشماس اسبیروحبور» حہمص» ك ۲ ص سنه 6٥‏ . 


٤‏ جرجي زیدانء التمدن الاسلامی» < ١‏ ص ۰۳۸ یؤیدہ سبیروجبور ونلمح من کلام حرحی زیدان وغیره» أن حوهر ما 
يريد أن يتوضل اليه هو أن المسلمين فتحوا المنطقة عن طريق هؤلاء اليهود وارشادهم للمسلمين و يضرب مثلاً على فتح 
قيسارية التى حاصرها المسلمون سبع سنوات ولم يتمكنوا من فتحها الا عندما أرشدهم اليهودي يوسف لذلك» وليس 
هناك أي شيء حديد عند زيدان بالنسبة حمص . 

6 راجع حول هذا الموضوع جرجي زيدان في كتابه التمدن الاسلامي ج ١‏ ص ۳۹ ومن المعروف أن قيسارية (قيصرية) قد 
فتحت مساعدة أحد اليهود . 

يتات امغر 1ساق : 


TT 


مدينة حص عند الفتح الاسلامي 
# ك ت کک د جح سس 


يقودنا الى بعد آخر هو البعد الاجتماعي في سوريا ومنها حص» و يدلنا على أنه بالرغم 
ف الانقسام الديني الدي کان عليه النصاری فقد صمم الجميع على اضطهاد اليهود 
فتجمع اليهود في شرقي الأ ردن ودخلوا الحجاز وانضموا الى الجيش الاإسلامي بدهاء 
رهيب كخبراء وأدلآء ومرشدين .... فلعبوا أبرز الأدوار وانتقموا من اضطهاد هرقل بفن 
ودهاع ما كان له أكبر الأ ثر في فتح المسلمين للمنطقة ومدينة مص منهار.. 


وهكذا كان التصتع والخلل ي الامبراطورية البيزنطية يشمل الأ بعاد السياسية 
والإإدارية والأحوال الاحتماعية والدينية للامبراطورية قبل الفتح الإسلامي ولم يكن 
جتمع حص بغزیب عن ترح الامبراطورية ككل قبل الفتح . 


أما بالنسبة للبعد العسكري ‏ أي الجيش» فقد كان الجيش البيزنطي في هذه 
الفترة يعاني من النظام السىء أيضاًء» اذ قسم الى خسة أقسام تولى قيادة كل قسم دوق 
«أمیر» ولم يكن بين الدوقات أي نوع من الوفاق» هذا بالاضافة الى استخفافهم 
مشاکل الأقالیم التي تنشگل ها اللاسراطرريقع على أف اللأمبراظرر هرقلة سيوا 
بهجوم العرب على سوريا وهو المنتصر على الفرس» والذي تمكن من أن يسترد أملاكه 
منهم» ولم يكن وضع الجند العام من الجيش البيزنطي بأفضل من وضع امرائهم ووضع 
الامبراطور» وقد اتخذ هرقل من مدينة حص _ مدينة اللهو آنذاك ‏ مرکزاً له وحاشیته 
بعد انتصاره على الفرس» وبقي الأمر كذلك حتى الفتح كما سيمر معناري. 

غر أن سكان مدينة مص قدروا أهمية التدفق الاإسلامي نحو المنطقة فعقدو 
صلحا مع العرب ني نهاية السنة الشالثة للهحرة الو هدوا اق يات دفو اقترا جن 
الال تأميناً لتجارتهم»› واستطاعوا أن يصدوا غارة عر بية قبل الفتح النهائي للمدينة 


۷ , ابن البطریق» ج ۲» ص ٦ »٩‏ و یؤید قوله اسبیروجبور. 
۸. لا بد لنا من الإشارة أن كلام زيدان وكلام الشماس اسبيروجبور حول اليهود كان كلاماً شاملاً للمنطقة بأثرها» وعلى 
الأغلب أن اليهود لم يكن مم هذا التأثبر الكبير في مدينة مص بالذات و يضرب المثل حتى حتى الآن من أن اليهود لم يتمكنوا 
من دخول مدينتي حص وحاة» وقد أكد استاذنا الد كتور عبد العزيز الدوري» بحديث شفهي أنه لم يكن لليهود في حص 
دوریذ كر بعد الفتح . 


8 راجع المطران یوسف الدبس» تاریخ سوریاء م »٤‏ ج ۲» ص ٠٤٤‏ . 


ب 


امقر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث سهيلة الرياوي 
وذلك في السنة الرابعة عشرة للهجرة كما سيمر معنار.). 
الفتح الاإسلامي لدينة هص  :‏ 

كانت مدينة هص في النصف الأ ول للقرن السابع الاک أن عند 
الفتح مرکزاً اداریاً هاما » تلحق به معظم أراضى محافظتي مص وحاه الحا ليتينر١.».‏ 
وكانت حص أيضاً ني هذه الفترة رل الاعراظور هرق و يقال أنه أرسل جيشاً نحو 
الجنوب بقيادة أخيه ثيودورس «تذارق» لحار بة المسلمين ثم ترك حص متجهاً نحو 
انطاكية رى كما أنه من سمات مدينة مص عند الفتح » المنازعات الدينية بين السريال 
والروم كما شرحت سابقاً رى هذا بالاضافة الى سخط القبائل العربية التي تسكن مص 
وما حوها على الامبراطورية البيزنطية. 

ولعل مدينة همص» هي المدينة الأ ولى ني بلاد الشام التي قامت بعقد صلح 
منفرد مع العرب المسلمين بعد معركة أجنادين وانتصار المسلمين فيها بتاريخ ٠۸‏ جادى 
الول سنة ۱۴۳ هھ ٠۰‏ موز سنه و ذلك أن الفرقة الحمصية_ وهي من آهم فرق 

جيش الروم التي شهدت معركة أجنادين تقربت من جيش المسلمين» وعمد أفرادها 
E OOO‏ الجيش العربي : «(فنالوه واستوتقوا منه معاهدة سرية 
عقدت في شهر ذي القعدة سنة ۳ه كانون ثاني سنة ٦٣١‏ م» وها اظبات زاء 
حص على موقفهم ازاء الفتوحات القادمة والحروب الناشبة بين العرب والروم “ر». 

ويذكر أهالى مص وخاصة النصارى_ هذه الواقعة مؤكدين أن الكتابات 
القدمة تذكر ذلك» و بقول الشماس أسبيرو جبور أن بعض المؤرخين الأجانب قد اطلعوا 


. ساطح محل » هص أم الححاز السود» ص ۳۳ عن دائرة المعارف الاإسلامية‎ ١ 

riihi hiii ar حلة السريان‎ .ه١‎ 

ا ا ر اى أن هرقل بقي في مص حتى موقعة أجنادين (البلاذري) و يشر البعق أنه هرب منذ البداية ای 
اوا 5ة » بيغما يقول ابن الأ ثر أن هرقل كان في القدس وعرض التسليم على الأهالي فلم يقبلوا فذهب الى حص وأرسل 
جيشاً بقيادة أخيه . 

۴ تعبير الروم يعني البيزنطيين ولا يعني سكان سوريا» راجع الواقدي فتوح الشام» ص ٠١٠٤٤‏ . 

9 الخوري عیسی أسعد» تاریخ حهص» ح۲ ص ۳٣۲‏ نشرته مطرانيه الأ رثوذكسية في مص سنة ۱۹۸٤‏ . 


ت 


ن د 


على أصول هذه الكتابات القدية مثل : المستعرب المولندي ميخائيل دي غو يي ء60 
6 «ه[ . وبيكرده»» وبهذا التصرف يكون آهل حص قد غخطوا الطائفية منذ زمن 
ويل وأنْ العاطفة القومية كانت أقوى من العاطفة الدينية عند أهل هص» وضمنوا 
بذلك لأنفسهم ««النحاة من العبودية» كما يقول الخوري عيسى اس 

وا افيش العربى السلا فلم يصل الى حص الا في أواخر سنة ٠٤‏ ه» 
ققه اتةه أب و عبيدة الى مشق بعك معركة أجتادين + ساز خالد بن الوليك الى الشمال 
ساي ادد عن حص حیث کان هرقل يقیم فبها _ وعندما استنحده اهل دمشق› 
اسا س ا أهالي مص _ ثم ترك المدينة ها آل أنطا یر 

أما كيفية حصار مص » وفتحها فى المرة الأ ولىء» ثم في المرة الثانية» و كيف تم 
فتحها بطريق التفاهم والصلح› > أو بطريق الحرب» فهذا تختلف فيه الروايات من كتاب 
لاخر وبع المقارنة والدراسة والتحليل توصلنا الى النقاط التالية : 

اهف أثناء حصار المسلمين لديئة حص» حدث حادث هام في تاريخ مدينة أدى 

للل لطر اها ذلك أن بطريق حص _ وهو القائد العسكري بنفس الوقت ‏ قد توي » 
رات دك يع ا ی ا وعندها عمد أهل حص اجتماعاً في 
ا مص ال کر وح داقر الرای عل طلب اهدنة من المسلمن» من متطلق ‏ كشب 
الوفت» وحتى يتمكنوا من مكاتبة الامبراطور هرقل ا لمتواجد في انطا كية» وهكذا كتب 
آل کی وی عبيدة بهذا المعنى» فأجابهم الى طلبهم وهادنهم سنة كاملة : (ومن 
شور دف التعدة سنة ٠٤‏ ه الى شهر شوال سنة ٠١‏ ه» وكان من نصوص هذا الميثاق ‏ 
او لے ان يرحل اللسلموت عن مديتة حخضءة فقابل أن تقدم المدينة للحيش 
الإإسلامي المؤن» والخيل والدواب المعلوفات» بالاضافة الى عشرة الاف دينار» ومائة 
ثوب من الديباج» أ الہروکازے و مالغایں تند أعیات مص بعدم قبول نحدات 


۵ راجع مذكرة دي غو يي » ص ٤۷ء‏ ما المقابلة مع الشماس جبور فقد تمت في شهر كانون ثاني سنه ۱۹۸١‏ . 
۹ راجع کتاب ا لخوري أسعد» = ۲» ص ۳۲ . 
۷ . دائرة المعارف لبطرس البستانی» ص ۲۱۷ . 


9۸ لعلها نة بوحنا امعمدان (زأو ية آم الزنار» لوحود الكنيستن أثْناء الفتح الاسلامي . 


hE E 


ا لوتر الدول الرابع لتاریخ بلاد الشام (بلاد الشام ٤‏ صدر الاسلام) الجلد الثالث سهيله الرعاوي 
کک = 
بیزنطیه (٩ه).‏ 


لقد نغيرت أوضاع _ الحصار في مدينة هص أثر إعلان المدنة» وخرج أهلها 
للبيع والشراء فكسبوا أموالاً طائلة» و يعد البعض أن هذا الوضع کان قد اتفق 
e‏ ھا E‏ البطريق الحدید» والعضص الآخر دعده فوا من اهال مص » واه 
نتيجة من نتائج عقليتهم التجارية وحبهم للمال» وي فترة اهدنة وصل مبعوث 
الامبراطور هرقل» وهو البطريق الجديد هر بيس الى مدينة هص» وكان أول عمل قام 
به هو تحصين سور المدينة » واصلاح موقع الخلل فيه» كما حصنت القوة البيزنطية وراء 


كان أبوعبيدة بن الجراح في هذه الأ ثناء يجحاصر مدينة بعلبك (هليو بوليس ) 
فوصلت اليه أنباء تحصين مدينة هص من قبل البطريق الجديد» وتداول الأمر مع خالد 
ابن الوليد فعهد اليه مراقبة المدينة ومنع الامدادات اليها ريثما يتم له فتح بعلبك» وعندما 
تر له دك اقام ل بصلبت را ی عرد ا الوه چیا ار جس م یت 08 
مقسة الجيش- أي الفرقة الول ميسرة بن جرزوق العبسى» أما الفرقة الثانية 
فكانت بقيادة ضرار بن الأ زور والفرقة الثالثة بقيادة عمرو بن معدي كرب الز بيدي» 
و باقي کیش کات یاد ا عبيدة» أما عدد الحيش فقد اختلف الرواة حوله.. 


ا اق الاسلامي في مشارق مص» ثم كتب أبو عبيدة الى حاكم 
هص هربيس يعرض عليه اختيار واحد من ثلاثة شروط : اعتناق الاإسلام وفتح 
الدينة» أوفتح المدينة مع دفع الجزية» أو الحرب» ولم يستجب هر بيس لشروط 
السلمين» فبدأ الحصار للمدينة بعد أن قام أبو عبيدة بتوزيع جيشه على أبواب حص : 
باب الجبل» باب الرستن» باب الدريب وباب الصغير» كما ذكرت سابقار.». 


لقد كائت معركة حض» من الناحية السياسية والعسكرية ‏ هى المحركة 


۹ بحث من بحوتث ا لحمعبة التاريخية في مص » الأستاذ منذر ودي » لم يطبع بعد. يؤيده المطران برنابا مطراب السریاں 


8 راجع الوافدي » فتوح الشام ای ۷ 


5 


مدينة حص عند الفتح الاسلامي 

اتیل ین الری اوالسلا نوی گات قناز با سارب عسکری س سیاسی جدود ایت 
اة بى الولية في حاصرة المدينة » مكن أن نسميه أسلوب «الكر والفر»» اذ کان آهل 
مص يخرجون من مدينحهم أفواجاً » و يعتدون على المسلمين» ثم يلجثون اى الا دير 
المنتشرة حول حمصرب». أو يدخلون مدينتهم و يغلقون الأ بواب دون المسلمين» اما ججموع 
السلمق فقه نزرا باب الرسشن ا(وعل الآ سخ هو باب تدمر ال حالي ) و يشير الخوري 
ی أنه باب السوفرم»» لقد اضطر هر بیس الى طلب الصلح » ورحب العرب بهذا 
الطلب کی یتمکنوا من فتح منطقة الشمالء وهكذا اتفق الطرفان على الصلح وخرج 
وفد مص للتفاوض من باب الرستن ‏ أي باب تدمر الآن- ومكان ی الک 
يعرف الأن (مقبرة الكتيب قرب باب تدمر) وتوصل الطرفان الى الصلح» بعد اك أمنهم 
حيش السلمين على أموالمم وأنفسهم وسور مدينتهم وكنائسهم وأملاكهم» ولكن استشنى 
کس نیا اذاف عل أن بأخذ المسلمون ربعها لاقامة مسجد بجوارهار»». واشترط 
ا لخراج على من أقام منهم . 

و يعد فتح مص للمرة الأ ولى فتحاً سلمياً » ودفع ماثة لف دینار وسبعین ألف 
دينار ري من أهم الفتوحات التي حققها ا لمسلمون في بلاد الشام» وكتب أبو عبيدة الى 
أمىر ا لمۇمنىن عمر بن الخطاب بهذا المعنى ... «أما بعد فالحمد لله الذي أفاء علينا وعليك 
نا أمير المؤمنين أفضل كورة في الشام» أهلاً وقلاعاً » وأكثرهم عدداً وجعاً وخراجا 
وأكبثٹهم للمشركين کا : وأيسرهم على المسلمين فتحاًره»). 


T3‏ رواية محمد عبد الله الأ زدي» فتوح الشام» ص ٠١۸‏ تقيق عبد المنعم عبد الله عامر. 
Nh‏ راج لاء شرحبیل بن حر وفوارس حص ودخوله دیر مسحل وراءهم فرماه اهل الدير بالححارة حتى فقتل : لا ردي ر 
السابق . ص ٠٤١‏ . 
Ny 0 < 1 &‏ ق ب | 2 
1Y‏ راجع الخوري عیسی اسعد» تاریخ مص »› ج ۲» ص ۳۹ . زیذ کر الا زدي ص١٤٠‏ ال المي نزلوا فرب باب الرستن 
دون تحديد موقعه» وكذلك يفعل عدد من المؤرخین منهم الوافدي ص ٩۷‏ . 
a “| 2 “ ٤ ٤ 2‏ 3 أ 5 ءآ 
a:‏ | 0 د ظنها الكتيسة التي اقيم بقربها الجامع الكبير» واما دراسات الحمعيه لتارخیه ي مص رجح نھا 
الزنارالحالية التى يقام بجوارها مسجد محمد بن مسلمة وعلى مساحة تعادل ربعها . 
. الأ زدي» فتوح الشام» ص ٠٤١‏ . 


.٦‏ بعص الكتب تذكرة ميسرة بن مسروقة والبعض مرزوق» والبعض الاخر مسرور. 


ت 


المؤتقر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث سهيله الرماوي 


ولعل هذا الوصف من أبي عبيدة يقدم لنا صورة واضحة للمدينة من الناحية 
السكانية والعسكرية. والاقتصادية و يتابع أبو عبيدة كلامه قائلاً : .... أخبرك يا أمير 
الؤمنين ‏ أصلحك الله _ انا قدمنا بلاد مص وبها من المشركن عدد کبر» ثم يصف 
كيف طلبوا الصلح من المسلمين «وأذعنوا بأداء الجزية»» و يتابع أبو عبيدة بقوله : 
«(فقبلنا منهم وكففنا عنهم» وفتحوا لنا الحصون» واكتتبوا منا الأمان». 


كما خير أووغبيدة آم ر الؤشنء أن اليش اسای سبتوجة نحو شمان 
وریا سيف الالو کرل۔ وتقر آلروایات ا آم رالزق طلب من ای ید 
وجيشه عدم مغادرة مص حتى نهاية الحول» فاستدعى أبوعبيدة ميسرة بن e‏ 
وكان قد توجه نحو حلب» فعاد حسب رغبة أمير ا مؤمنين رى بعد أن انتشرت أخبار 
استسلام مص ني المدن الشمالية نما سهل فتحها أمام المسلمين فيما بعد. 


وكانت الأخبار تضل بسرعة الى الطرفن المتقاتلين لوجود العيون وال جواسيس 
العرب حتى بلغوا الأ ربعين رجلا يأخذون هم الأخبار»٠)»‏ وكان للعرب أيضاً عيونهم 
وجواسيسهم بحيث كانت أخبار الشام تصل الى آهل المدينة كل يومر.». 

وقد نقلت عيون الروم الى هرقل أنباء صلح حمص واستسلامها وهو في انطا كية» 
فجمع الجموع من اقل رة والزیة وک آل عمال آت شرو آل کڈ کل س کات 
أدرك الحلم من أهل ملكته فما فوق ذلك الى الشيخ العانير. 

كما نقلت عيون المسلمين وجواسيسهم ال بى عبيدة أخبارغذا الحهد الذي 
يعده هرقل» ورأى أن يلجأ الى الشورى و يعرض الأمر على المسلمين» وبعد المداولة 


۷. الأ زدي» فتوح الشام» ص ٠١۲‏ . 


کک واھ کی ی الواح ا ا : 
۹ راجع كتاب آبي الفد ¢ لختصر ي خبارالېشرة ض ۱١۹۹‏ . 
والواقدي » فتوح الشام» ص ۹۸» وكذلك کرد على خطط الشام» ص ٠٠۹‏ . 


. ۹۸٩ راجع الواقدي» المغازي» ص‎ .٩ 
. ٠١۲ الا زدي» فتوح الشام» ص‎ .۰ 


. الصدر السابق‎ .۷١ 


_ ۲0 


مدينة حص عند الفتح الاسلامي 


وطرح الآراء استظر الرآى غلل ترك فس واا ل ان یکتب اع اک 
ار الین ود سل آہرشہک وا اارآی بارت ن آنہ کان کا اوی 

ولم قبل بو دة آنه برا السلمون مدينة هص قبل أن يردوا لأهلها ما أخذ 
منهم حسب الصلح الذي أشرنا اليه سابقاً كما أكد مم أبو عبيدة عزم المسلمين على 
العهد وعلى الصلح بقوله : «نحن على ما كنا عليه فيما بيننا وبينكم من الصلح لا نرجع 
فيه الا أن ترجعوا عنه» و يروي الأ زدي أن آهل مص أجابوا المسلمين : «ردكم الله 
اليناء ولعن الله الذين كانوا ملكوننا من الروم» ولک والله لو کانوا هم ما ردوا علیناء 
بل غ ضبونا وأحذوا مخهم با قدروااغلیه من آمرالنا » ر ف بیش اوري غعسمی ي 
کتابه تاریخ مص قوله : «ونهض اليهود فقالوا والتوراة لا يدخل امل هرقل مدینه 
اا الا بعد أن نجهد ونغلب وأغلق الأهلون ال بواب وحرسوها » ر وارجح صعف 
وة اتشرف اا کا ای لوا کی ودا القول ووثقه (أي دلنا على المصدر الذي 
2 معلوماته ) لأخذنا بها» ولكن عمم مباشرة هذا الموقف من اليهود في هص 
الى اليهود ني جيع الاد المفتوحة حن قال متابعاً : «وفعل أهل المدن التي صوحت من 
النصارى واليهود قائلىن أن ظهر الروم وأتباعهم على المسلمين صرنا الى ما كنا عليه» وإلا 
فإنا على أمرنا ما بقي للمسلمين عدو» . 

زاظی آله اسققى هذه المعلومات من كتاب النوري الماروني يوسف الدبسن 
تاريخ سورياج لأنه يتكلم عن اليهود ومساغدتھہ للمسلمن في فتح بلاد الشام» دون أن 
رشر الى يهود هص بشکل خاص ۰() 

لقد همل رسول المسلمين كتاب ا عبيدة الى الخليفة عمر» و يعدم لنا الأ زدي 
ا 8 الع سحت عال خر عن أحوال المسلمين ي بلاد الشام فقدم الرسول له 
ٻپ الا زدي» الصدر السابق» ص١١٠‏ ء و يؤكد هذه الرواية البلاذري» وزیدان في کتابه التمدن الاسلامي» ج ١‏ ص °۸ 

وکرد عل في خحطط الشام ج | ص ٠۲۷‏ . 

۴. ا لخؤري عیسی أسعد» تاریخ حص»› ج۲ ص .۲٠‏ 
راجع الخوري یوسف الس کارت موی ج 6اس دده ودرا 


م الأ زدي» فتوح الشام» ص ٠١۷‏ . 


8 ا ا 


المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث سهيلة الرماوي 
EL E E E‏ 


الكخاب وعخدها قال عمرز وجل ما فعل السلموت ؟ وأخبه أنه تركهم ليلا في خفن 
وقالوا نصلىّ الغداة ثم نرحل الى دمشق وقد أجع رأيهم على ذلك.. »ولم يرض عمر 
عن تصرف المسلمين ولكنه وعد بارسال المدد اليهم» وأرسل رسالة موجهة الى أبى عبيدة 
أهم ما جاء 'فيها النقطتان التاليتان : ایل سل آرسال اید قل وقد سای 
من رض خض آل ارش دفشی: ونر کک بلاداً قد فتحها الله عليكم » وخليتموها 
لعدوکم» وخرجتم منها طائعین » فکرهت هذا من رآیکم وفعلکم ...رر ثم عاد اخلیفه 
وطمأنهم لأن الرأي كان رأي الأكثرية » وقال : «ان رأي ال جماعة هو: التوفيق والصواب 
عادة» ولرما نصر الله العصابة القليل عددها على الكثر عددها من أعداء الله » وطلب أن 
يتوجهوا ثانیۂ الى مدينه مص . 

الوحيد الذي وصل ا ابی عبيدة» بل کان لترك السلمن مواقعهم ي مدينة هص › صداه 
ي أنحاء بلاد الشام أيضاً ما جرا أهال #إلبلاد المغتوحة على نقض العهد» ودليلنا على ذلك» 
الرسالة التي حلها عبد الله بن عمرو بن العاص لأ بي عبيدة وفيها : «ان آهل الأ ردن قد 
نقضوا العهد فيما بينهم و بين المسنلمين» وذكروا أن الروم قد أقبلت الى الشام بقضها 
وقضيضها »› وأنكم قد خليتم هم الأ رض وخرجتم منها وأقبلتم منصرفين عنها» وقد جرأهم 
دلك علي وعلى من فلي من المسلمن وقد تراسلوا وتوانقوا)) وقد برر أبوعبيدة ي کتابه لعمرو 
ابن العاص أن ذلك لم يكن من المسلمين عن ضعف من بصائرهم ولا وهن من عدوهم 
ولکنه کان رایاً من جماعتهمر»)وعلى کل حال فقد اتجه جيش المسلمين نحو حص وأعاد 
حصارها مرة أخرى» وخرج اليهم فرسان الروم من أبواب السور فرجعت العرب القهقرى 


. ٠١۹ الا زدي» فتوح الشام» ص‎ .۷٦ 
. ٠١۳ ١٠٠١ راجع تفصيل الكتب المرسلة في الأ زدي » فتوح الشام» ص‎ .۷ 
.۹٤ ۹۱ الواقدي › فتوح الشام» جا ص‎ ۷۸ 


.٩‏ يروي الخوري عيسى أن أحد العرب الغساسنة قدم للعرب :هذه النصيحة « أي خطة التراجع » وذلك نقلاً عن الخوري 
ا لماروني يوسف الدبس تاریخ سور یا » )4 ص ٥٥١‏ ., 


ا 


مدينة حص عند الفتح الاسلامي 

£ ء۶ £ 
غر أنهم تمكنوا من دحر الروم ال مد عض واسعم ر اقتال من عل الاسوار تتن اول 
اليل ففرض على الطرفين وقف القتال حتى الصباح » وني صباح اليوم التالي حث أبو عبيدة 
جنده على القتال قائلا: يا معاشرا لسلمین ما بالکم هزمتم وجزعتم منهم مع ان الله 
البسكم عافية محلة وسلامة سابقة وأظفركم على بطارقة الروم وفتح لکم الجصون والقلاع فما 
هذا التقصر. . . .)۸٠())‏ 

ق ت کیک الیک دوا مھا الاستيلاء عل هص» وذلك أنه أثناء 
استعداد العرب للهجوم› فحت حص أبوابها وخرج الروم فحأة من أبواب المدينة وكان لا 
وهكذا لحق بهم الروم نحو الجنوب» ونجحت خطة العرب في استدراج الروم ر نحو 
الجنوب وتركهم المدينة» وعندهاانقض أبو عبيدة وخالد بن الوليد على جيش الروم ي 
رک التفاف مدروسة وحكمة» وبعدها بدأ المجوم على الروم کزکسا راخدا وقد ادرا 
الروم خطة المسلمين› ولكن بعذ فوات الوقت» و يصق لنا سراقة بن عام ر هذا المشهد 
بقوله : «انهزمنا أمام القوم كأننا نقصد الزراعة وجيوشه ر وأخحذت تدركنا بطارقة الروم 
وقد مال بعضهم الى السواد طمعاً فى الزاد والطعام» . 

ومن خلال هذه الصورة مكنا أن نتتبع سر الحيش الاسلامی» فقذ لحق بعض 
اا بهذه الفغة من الروم الطامعة في السواد» راق الع الآن ر تر أ واب حص : 
ليمنعوا الروم الفارين من دخول لمدينة والتحصن بأسوارها المنيعة كما حصل في السابق › 
وبقى أبوعبيدة وخالد بن الوليد في ميدان ا عر كة وتكن المسلمون من ابادة جيش الروم من 
فرسان ومشاة» ثم بدأت مرحلة المبارزات الفردية بين قادة الفريقين» وأصبح جيش الروم 
مام أمرواقع هوطلب الصلح وتسليم لمدينة لجيش المسلمين حسب شروطهم » وقد 
کلمت فی چ فال خر وس الق صلی جبات اال کی ا :)کا ون م 


۰. قریتان من قرى مدينة حص الى الجنوب قرب 'قرية القصر احاليه , 

. ٠١۷ البلاذري» و يذكر هنا أن قادة الجيش الاسلامي اعطوا أماناً لأهل حص على أموا لمم وكنائسهم ص‎ .۸١ 
وهو‎ . ٠١١ ٠٠۹١ کا الواقدي يروي قصة «العيد» أو (أبوالجعيد) الذي انه العرب ودهم على هذه الطريقة ص‎ 
. حد الأسرة الحمصية العريقة » آل البندقجي كما يقول الخوري عيسى‎ 

۲ الواقدي» فتوح الشام» ص ٠٦‏ . 


a IA 


امقر الدول الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث سهيلة الرعاوي 
ر ني د اول اط ا ب 


یسلم اا ا الا مائة فارس فقط ر(٣..‏ 

وقد أتبع جيش المسلمين بعد فتح مص خطتين رئيسيتين في المدنية ومعاملة أهلها 
الأ وى : بعد الفتح مباشرة وقبل الاستيطان. 
والثانية : بعد الاستيطان مدينة مص . 


4 اة الأولى» فتتلخص ما قام به المسلمون من جع الأسلاب والدروع 
والأسلحة الأخرى الموجودة في مص » وتقدمها للقائد العام أبى عبيدة» فأخرج منها الخمس 
لبيت مال المسلمين ووزع الباقي على المقاتلينرب.. وكتب الى الخليفة عمربن الخطاب 
یبشره بفتح ن کب ارسل الخمس ال تيت الال مع عبد الله بن مسعود(ه.)» تہ حرت 
عملية الصلح على أن يترك المسلمون للروم دورهم وأموالهم و بنيانهم » فصالح بعضهم على 
صلح دمشق أي على دينار وطعام» وصالح بعضهم على قدر طاقته . .. وعندما أراد أهل 
مص تكريم جيش المسلمين» رفض أبوعبيدة ولم يسمح لأحد من المسلمين دخول المحدينة 
وصانها عن التخريب خاصة بعد أن تأكد ا لمسملون من أن الروم قد اعتمدوا في حربهم مع 
المسلن عل :سکاف العواصم ر ولیس على سكان مص الأصليين من العرب . 

أما الخطة لشانية : فقد اتخذت بعد أن قرز المسلمون الأستقرار والأستيطان فى مدينة 
حص ققذ أنزل أبوعبيدة السمط بن السود آلكندي أل الدينةء جيت ها خططا_ 
Ea‏ 
مترو (AY)‏ 


لقد دخل المسلمون مدينة هص سنة ٠١‏ ه» وت ركوا لأهلها من النصارى بيوتهم 


۴. الطبري» تاريخ الأمم وا ملوك» ج ۳» ص ٠١١‏ . 

4. تاريخ الرهاوي الجهول» مخطوط قديم» حفظ عند مطران الستریات الأ رزث وذ كسى سيادة الطران رابا لم أمكن من 
الاطلاع على النسخة الأصلية لضيق الوقت . هن تحقيقات الجمعية التارجخية في مص . 

. المصدر السابق» كما ترو يه أكثر كتب الفتوح‎ „A 


. لقد شاهدت الزنار عندما قمت بزيارة الكنيسة ي شهر کانون ثانی سنه ٥‏ كما نشرت هذه المعلومات علة الحوليات. 


hb سنه‎ ٠٠۳ السورية»‎ 


. ۵٥ مقابلة شخصية مع المطران برنارا مص › کانون ثاني»‎ AV 


HD 


مدينة حص عند الفتح الاسلامي 


وكنائسهم وأديرتهم » ومنها كنيسة مارليان وضريجه الرخامي» وكذلك كنيسة السريان 
الآ رتود کس العروفة باسم كنيسة السيدة أو كنيسة أم الزنارء و يقوم مبنى الكنيسة 
العادي فوق الكنيسة البيزنطية القدمه› وقد اكتشف فى الكنيسة زنار السيدة العذراء حديث 
فى سنة ۳١۹٠ء‏ وقامت لجنة من مديرية الأثا ربالاشراف على هذا الكشف الا ثري الديني 
الاه انق لحكل (۷) ویبلغ طول الزنار ۷٤(‏ سم ) وعرضه (ه سم) وسمکه (۲ ملم ) 
ولونه أبيض سكري ومصنوع من الصوف› ومطرز بالذهب ر وتؤكد المطرانية أن الزنار هو 
اشن اعطى للقديس ثوما (مارثوما ) عندما احق جنازة العذراء وأمسك بها» ورفض العودة 
ال قاق حم ياعد اشارة غبت دق كلامه: فاتحل الزنار من فوق الجنازة وأخذه 
القدیس ٹومارب)» وبقى في كنيسة ام الزنار في حص وعندما حدد ياء الكنيسة القدعة أودع 
في جرن حجري منذ سنة ١١۱۸ء‏ وغطي بقطعة حجرية كبيرة ا 
SP Els‏ ولکن لم یتم العثور عليه وا کتشافه الا فی سنة ۳٥۹٠ء‏ 
الكعة الكو أو تة a‏ 
الكبر» و بعض الكتب تقول نصفها . 

ھا اظ السات صل الاس الى الت قائمة فى أنحاء هص و يهمنا دير 
مارجرجوس المقام ي وادی النصاری قرب حص وهو للروم الا رثوذکس . شکل (۸)» 
وبقي الدير يحافظ على أيقوناته وتراثه وأضاف الى هذا التراث عهدة من النبي صلى الله عليه 
وسلم ورد فيها تعديد العلاقات التى تر بط المسيحيين بالمسلمين» وهي مخطوطة بخط معاو ية 
وقد حفظها الديري خزانه زحاجية» ومکن لزوا ر الدير رؤيتها» والخطوطة قسمان : فسم 


۸ راجع د. سليم عادل عبد الحق المدير العام ا واخا جف من سووباع اة رليات الا رة السرروة الد امار 
ص ۲۰-۱۹ . 

٭ دير مارجرجس بناء قديم شيد في المنطقة المعروفة بوادى النصارى (قرب قلعة الحصن الآن) وقد شيد الدير على أنقاض 
هيکل وثني للاله (هوميرا) فى القرن السادس الميلادي وهذا الدير القديم في الطابق الأ رضي : ضى الآن حيث بنى فوقه الدير 
الحالي» وبعدالفتح بح الاسلامي سمي الدير «مقام سیدنا الاضہ ر أبوالعباس » لدى الطوائف غر المسيحية . لاء مع الأب 
ندیم وسوف والأب فيليبوس اليازجي» وأندراوس ديب وغيرهم ٤‏ دیر مارجرجس کانون ثانی سنه ۱۹۸٩‏ . 

. أکد لي ا لمسؤولون في دير مارجرجس أن العهدة قدمة وأن كتبهم تشير الى صحتها وصحة الكف الوجودة عليها‎ .٩ 

۰. مقابلة شخصية مع مطران الروم الأ رثوذ كس الكسى عبد الكريم » ومطران السر ان الأ رثوذ کسی المطران برنابا» مص 
کانون ثاني ۱۹۸١‏ . 


rT 


المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث سهيله الرعاوي 


أثري» قديم وهو عبارة عن رق غزال» عليه مجموعة أختام دائرية محتلفة الحجم بالحبر الأسود 
وکن قراءة كلماتها المكتوبة بالخط الكوفي» وقد أملاها الرسول الكريم على معاو ية بن 
بي سفيان» کما ذکرت وجاء ني العهد « کتبهخ محمد سول الك آل الاس كاف شيا 
وندیرا)) 

وتظهر في زاو ية المخطوط كف النبي (ص) وقد تساءلت عن ختم النبي» فقيل 
لي أن وجود الكف هومثابة وجود الختمر». وف نهاية العهد تواقيع أكثرية الصحابة 
الأحلاء ٤‏ مقدمتهم «الخلفاء الراشدون» والتاريخ يوم الا ثنين لأ ربعة ار ن السنه 
الرانعة للهخرةء.بالمديتة» .. وأما القسم الثاني من المخطوطة فقد كتب على ورق ملصق على 
قماس» والكتابة تسهل قراءتها» وهي نفس الكتابة الموجودة على الرق بالخط الكو ولكن 
بخط عادي ومكن أن نلخص البنود الرئيسية فى المخطوطة على الشكل التالي  :‏ 
أ ) توطيد العلاقة بين المسلمين والمسيحيين. 
ب ) اعفاء الأديرة من ألضرائب ال وة 
ج ) توصية با محافظة على الأ وقاف في الأديرة وعدم التعدي عليها. 


وقال الأب نديم وسوف أنه يوجد ثلاث نسخ من هذه العهدة» واحدة في دير 
القديس سابا في فلسطنن (أريحا) والثانية في دير مارجرجوس في سورياء والثالثة في دير 
وکوا ی اسنام ون ایل ن 


أفا حول كيف وسر الفوة ال القن خعذ اال أت لياع آله وعد لهف 
الكنائس اليونانية » وعلم هناك أن الدولة العثمانية » قد وزعتها على الأديرة» عندما فت 
العشمانيون بلاد اليونان» وأن السلطان سليم الأ ول قد أتى بهذه العهدة من دير القديسة 
كاترين عندما فتح مصر» وأنه أمر بنقل الكتابة الكوفية التى تصعب قراءتها الى الكتابة 
العربة الاوك رالشاق القسخ سا وسا نالفي ليطن السار ااب 
الأديرة... كما أكد المسؤولؤن في الدير أن ما يطبق على المساجد يطبق على دير مارجرجوس 


ای لا اتب وا کھر یا ہے سل الساجدا: انط ر شگل ت : 


١‏ مقابلة شخصية في مطرانية الروم الا رثوذ کس e‏ الشماس لا رثوذ کسي أسبيروجبور. 


ا چ 


غير أن بعض الآباء في الدير أكدوا لي أن العهدة أعطيت في عهد الخليفة عمر رضي 
الل غه للدت الدع وكات هذه المهدة النضل الكبرفي العهد العتمائي من احية صيانة 
الأديرة والكنائس وساماة التصاری غا : 


وعندما توحهت بالسؤال اد سظراف الروم ا ی کی کد ي صحة هذه 
عة کا أك ل سيادة مطران السریان الأ رثو ذكسر,» غير أن الشماس أسبيروجبور 
(روم ارود کس) Eg‏ ا ا وعندما تساءلت هل هناك شك ؟ 
قال بل ارعن الخكت: ایآ ارفض تصديقهاء ووعدته أن أذ كر ذلك (+. NEN‏ 
الشماس جبور الى أن جورجي زيدان يذ كر العهدة و يرفضها أيضاً» ولكن في حقيقة الأمرء 
باکر چوچی ربدا عهودا ومواثيق أخرى»› نصوصها تختلف عن هذا النص» عبر أن 
جوهرها واحدن». 

وعلى العموم فان هذه العهدة» سواء اء كانت صحيحة أو كانت غر ذلك فهي لا 
ترج عن مفهوم النصائح التي كان يقدمها النبي الكريم صلى الله عليه وسم أو الخلفاء 
الراشدون الى جيوش المسلمين» لتطبيق بنودها مع أهالي البلاد ا لمفتوحة» وهي تنبع من 
الفعالي الاسلامية الحنيفة والقيم الاسلامية وا محافظة على انسانية الإنسان» وهي أكبر 
دلیل غلل خغطي الطائفية عند المسلمين وعلى تساغهم الديني» ٤‏ معاملتهم لأهل البلاد 
التي قاموا بفتحها والحفاظ على مقدسات البلاد من الناحية الدينية وعلى أشجارها وثماره 
من الناحية الاقتصاديه . 

وقد عبن أبوعبيدة على خراج مص أحد أبناء ا منطقة» في نطاق الخطة التي اتبعها 

منذ البداية وهي سياسة التقارب بين سكان حص الأصليين» وبين العرب المسالشن: 

فاا الجميع ٤‏ ادارة مجتمع المدينة برئاسة عبادة بن الصامت - النوفل عامل مدینه 


مس( ). 


۲. أنظر جورجی زيدان» التمدن الإسلامي» ج٤‏ ض۳٩‏ وما بعدها , 


. وما بعدها‎ ٦۰۱ الطبري » تاريخ الأمم والملوك» ح۳» ص‎ i 


َ ه . + = ب أ“ 
NE‏ راجع الطران الماروني يوسف الدبس› تاریخ سوریه ج ۰۲ م ٤‏ » ص ٥٥٩‏ وغیره کشر من وحبت لفتوح 


. راجع کتب الفتح » الواقدي والپلادري »› وابن الا ئر وغيرهم‎ . ٥ 


E 
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الؤقر الدول الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث سهيلة الرعاوي 


و يظهر أن هرقل قد استعد لولة أخرى ضد المسلمين» الغاية منها استرداد هص 
من يدالمسلمين» وعد اتوم أقعاءااطريرة السوزية والأ رمن وغيرهاء» ونوحه بحند 
بق قوچ hag I‏ » ذلك أن الإمدادات التي طلبها أبو 
قییك کد ک هتم عقا د جیش الروم نحو مص » وخاصهة جیش سعد بن بي وقاص 
الذي کان ۹ ی ف العراق» فسار نحو حہ جیش الروم وأشغلهم عن مدينة مص › وأبلى القعقاع لاء 
حسناً في الجزيرة السورية» وكذلك فعل جيش خالد بن الوليد حول حص » غي أن خروج 
ا لخليفة عمر رضي الله عنه الى ال جابية كان له الأ ثر الفعال في نفوس الروم» فعادوا آدراجھم 
قبل وصوهم الى حص » وتأ كد هرقل أن لا أمل له في الوصول الى سوريا فوقف مودعاً بقوله 
«وداعاً یا سوریاء وداعاً لا لقاء بعده )»رې وكان ذلك سنة ۱٩‏ ه» والبعض يشر الى قول 
هرقل هذا بعد سماعه بفتح مدينة دمشق مباشرة. 


لقد أقام كثير من الصحابة في مدينة مص بعد فتحها» وذلك لجودة هوائها وعرو بة 
سكانها : وقد تول المسؤولية في مص عدد من كبار الشخصيات الاسلامية وكان عامل 
مص عند وفاة أبي عبيدة بطاعون عمواس العمجابي سپا بن غاعر ېن جیزیې > ولا توي 
عمربن الخطاب رضي الله عنه سنة ۲۳ وجرية كانت حص مركزا للإمارة التاسعة وأميرها 
فمرين عة اتا الإمارات الأخرى فهي : «ني الحجاز مكة والطائف وصنعاء ونجد 
وال رين ¿ وی العر اق الكوفة والبصرة» وف افريقية مصر_ الفسطاط ‏ وي الشام دمشق 
وحص ) . 

ولا قشم المسلمون الشام الى مناطق عسكرية _ أي أجناد_ جعلوا من مدينة هص 
مقرأ لأحد هذه الأحنادولذلك دلالة قاطعة على عظم شأنها ومكانتها» وتضم مناطق شمالي 
سوریا حتی قنسرین» وقد بلغ خراج جند مص الى بیت الال ( ۸۰۰۰۰۰ دينار)» و بقيت 
ی ا ا ا 


ولا بد لنا من الاشارة ا أن آهل مص » کانوا من أشد الناس على الاإمام على 


ابي طالب کرم الله وحهه) وذلك ي معركة صفن» کما کانوا أشدهم ر نشا 


.٩‏ راجع حول المزارات ياقوت الحموي» في معجم البلدان م ۲» ص ٠٠۳‏ و يرجح أكثر المؤرخين وفاة خالد بن الوليد في 


مص › نها يرجح البعضص الآخرأن الضريح الوحود في مص الد بن بريد . 


کے 


“e‏ ا ج ا ج ی 


ا ا ت 
انظر شکل .)٩(‏ 


أما بالنسبة لقبور الصحابة وا مقامات ا موحودة في هص » فهي كثيرة» بعضها 

يح والبعض الآخريشك في صحته»› وذلك لأن كتب الفتوح تذ كر وفاة الصحابة في 
أكثرمن مكان» وعلى العموم فان مقام أبناء جعفر بن أبي طالب» وكعب الأحبار» وأبو 
عبيدة بن الجراح» ووحشي توبان» تزار حتی الآآن وفيها مشهد لا بي الدرداء» وابي در 
اللقارن: وهه تل بن آي طالب» و بها ذا ر خالد بن الوليد وقبزه وقبر زوجتة وابنه عيد 
لرن ... وغيرف كثر... كما عرفت حص مدد الفتح الاسلامي وجنى الأن باسم ماينة 
خالد ین الزلینری. انظزشکل .)١١(‏ ا ےتوج 
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المؤمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) ا لمجلد الثالث » ٠۹۸۷‏ 


العلاقات الاسلامية البيزنطية في الشام وتخومه في صدرالاسلام في ضوء صراع القوى بين 


المسلمين والمسيحيين في العصور الوسطى 


جوریف سیم 
كلية الآداب ‏ حامعة الاسكندرية 


تناولك قذه القواة اوت قاط رة الول القزوانة والسراا اوالوكت 
التي اتحجهت الى مشارف الشام في العهد النبوي» والثانية الاحتكاك العسكري المباشر 
بين المسلمين والبيزنطيين في بلاد الشام حتى وقعة أليرموك وفتح بيت المقدس . أما 
النقطة الثالثة فهي تحديد مكان الصراع الإسلامي البيزنطي في الشام وتخومه في هذا 
الوقت المبكر في ضوء صراع القوى بين المسلمين والمسيحيين في العصور الوسطى . وقد 
استعرضغا ى الغتصرين الا ول والثاني المصادمات والاحتكا كات بين المسلمين من 
ناحية» والبيزنطيين ومالفيهم من متنصرة العرب من ناحية أخرى» بالقدر الذي يخدم 
موضع البحث . و بالنسبه للعنصر الثالث حرصنا على إبراز الخطوط العريضة الرئيسية التي 
تتعلق بتوازن القوى بين العا لين الاسلامى والمسيحى فى العصر الوسيط » دون الدخول في 
اتات افد خر أل مهات ما ع ااا 


مق ية 
الدولة البيزنطيه وشبه جزيرة العرب قبيل ظهور الاإسلام : 

اذا ألقينا نظرة على الدولة البيزنطية في القرن السادس الميلادي سوف 
ایحذ. آڻ اللحاولات اليائسة التي بذهما الامبراطور جستنيان ٠۲۷(‏ ١٦٠م)‏ في 
سبيل اعادة محد الامبراطورية الرومانية القدمة» والتى حند هما كل الامكانيات 
الحسكرية والمادية والبشرية في دولعه» لم قؤت ثمارهاء وكان هذا واضحاً 
للعيان بعد موته » وف عز أيامه بصفة خاصة . اذ سرعان ما انهارت الامبراطورية 
التي كونها بعد موته بفترة وجيزة. وقد اقترنت السنوات الأخيرة من حكمه 


2 0 


العلاقات الاسلامية البيزنطة وغنومة في صدر الاسلام... 
وحتى نهاية أسرته بالفقر والضعف والمجاعة . وناءت الامبراطورية تحت عبء 
هذه التركة المثقلة بالمشاكل في الداخل والخارج رى. 

وهكذا» بانتهاء أسرة جستنيان عام ١٠٠م‏ كانت الكوارث تحيط بالدولة من 
كل جانب. ففي الشرق كان الخطر الفارسي لا يزال قائماً . وني الشمال كان الآفار 
يضغطون على حدود نهر الدانوب» تدفعهم من ورائهم قبائل السلاف الأشد بر برية 
منهم. وني الغرب نزل اللمبارديون في إيطاليا ا لمفككة» بينما سقطت اسبانيا في أيدي 
القوط الغر بين . 

وعندما اعتلى هرقل العرش عام ١٠٠م‏ ليصبح أول امبراطور للأسرة التي تحمل 
ھھاو کان الما که ائ ا کا ا کک دت کو الک 
الخربة التى خلفها جستنيان وأفراد اسرته بادية للعيان» وبدا كما لو أن أيام بيزنطة قد 
اف معدودة حسبما يقول المؤرخان ك . هھ بینز 65ر8 .۸.8 وهھه.ب. موس 
55 .1.8 ر» ؛ ووقف الأ باطرة مكتوفي الأ يدي أمام هذا الانهيار. و يزيد الفريد بتلر 
.4 ر» الأمر وضوحاً» اذ يقول أنه الى جانب الاضطراب السياسي والخلل ال مالي» 
كانت الامبراطورية تعاني من فساد خلقي » فضلاً عن انتشار الأ و بئة والأفراض فيها» 
وحدوث الزلازل والمحاعات. يضاف إلى ذلك تبرم الشعب في مدينة القسطنطينية 
وسخطه على أباطرته. 

أما بلاد الشام» وكانت اذ ذاك تابعة لبيزنطة» فقد عانت خلال هذه الفترة من 
الزمن. اذ قامت فيها الفتن والثورات الدينية » وازداد العداء والصراع بين الملكانيين 
أصحاب الطبيعتين واليعاقبة أصحاب الطبيعة الواحدة للسيد المسيح. وذاق يعاقبة الشام 
الأمرين على يد عمال بيزنطة عليها» وكان شغلهم الشاغل هو فرض المزيد من الضرائب 


Runciman, S., Byzantine Civilisation, London, 1984, p. 38; Baynes, N.H., The .ı 
Byzantine Empire, London, 1939, pp. 44-45. 


Baynes, N.H. and Moss, H.St. B. (eds.), Byzantium: An Introduction to East. r 
Roman Civilization, Oxford, 1953, pp. 9-10. 


۳. بتلر (الفردج .) : فتح العرب لمصر» عربه محمد فريد آبو حديد» القاهرة ۱۳٣۱‏ هھ /۱۹۳۳م» ص ١‏ ۲. 
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امؤقر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) ا مجلد الثالكث جوزيف نسيم 


على الأهالي» وجع الال بشتى الطرق لاإرساله الى خزائن الامبراطورية في القسطنطينية . 
وباختصار» كانت بلاد الشام نهباً للفوضى والفتن التي لا نهاية ها ولا آخر. ولم تكن 
حالة بيزنطة تسمح ها بتدارك هذا الوضع المتردي . 

كانت التركة التي تسلمها هرقل مثقلة بالمشاكل التي تنتظر منه حلولاً سريعة 
حاسمة. لقد تسلم امبراطورية في حالة شديدة من الفوضى والاضطراب» وكان اصلاح 
الأشسو قدو E EOE‏ وق هذا يقول جورج استروجورسکي Ostrogorsky‏ 
و( كاقت الافسراظورة خطادا عندما تسلم هرقل مقاليد الحكم فيها.... كانت 
منهكة اقتصاديا ومالياً. ولم يعد الجهاز.الاداري العتيق يؤدي وظيفته. كذلك لم يعد 
النظام الحربي القائم على الجند المرتزقة يقوم بمهمته» نظرا لعدم وجود المال اللازم. فضلا 
عن أن المصادر القدية للقوى البشرية لم يعد من السهل الحصول عليها أو الإفادة منها . 
لقداكتسح الأعداء القاطعات الحيو ية الرئيسية من الامبراطورية . إذ أقام السلاف 
والأفار في البلقان» بينما حصن الفرس أنفسهم في قلب آسيا الصغرى» ولم يكن ثمة ما 
ينقد الامبراطورية من هذا التردي سوى بعث الخحياة فيها من جديد» . 


وكان هرقل يأمل أن يقضى السنوات الأ وى من حكمه فى القسطنطينية حاولا 
اعادة تتنظيم الدولة من ا ولكن المشاكل التي واجهته منذ البداية لم تتح له 
الفرصة كي يتنفس الصعداء. وكانت أولاها المشكلة الفارسية التي ترجع جذورها الى 
التاريخ القديم منذ أيام الاسكندر المقدوني» وتجددت في العهدين الروماني المتأخر 
والبيزنطي المبکر. فخلال ہس سنوات -٦۱۱(‏ ١٠٦م)‏ کان الفرس قد استولوا على 
بلاد الشام» وتوغلوا في أراضي الدولة البيزنطية حتى بلغوا مدينة خلقيدونية الواقعة على 
شاطىء بحر مرمرة سنة ٦٠١‏ م. وقد رحب أهالي الشام بالفرس لأنهم وجدوا فيهم 
مخلصين هم من نير الحكم البيزنطي الذي كان عبئاً ثقيلاً على نفوسهم . ولكن هرقل في 
حرو به المضادة ضد الفرس» تمكن من استعادة بلاد الشام الى حظيرة الامبراطورية سنة 
۸م» ليمارس عماله الضغط عليها من جديد بعد فترة من امدوء النسبي الذي عاشت 
في ظله خلال الحكم الفارسي هاء لتعود الى سابق عهدها من الفوضى والاضطراب . وما 


Ostrogorsky, G., History of the Byzantine State. Trans. by J. Hussey, Oxford, . < 
1956, pp. 83-84. 


5 TO 
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زاد الطبن بلة» أنه في محاولة منه لحل مشكلة انقسام المسيحية وتعدد مذاهبها التي ایو 
اسلافه فى حلها» سعى الى كسب صداقة المونوقيسيين بالتوفيق اللاهوتي في المبادىء 
الدينيه» فخرج مذهب جديد عرف مذهب التوفيق أو التوحيد. وهدفه من ذلك هو 
التوحيد والتوفيق بين متلف المذاهب المسيحية . ولكن هذه المحاولة لم کی ال اف 
وحدة دينية» بل أدت ‏ على العكس من ذلك الى نزاع ديني شديد. فقد رفض 
يعاقبة الشام هذا المذهب. لقد أبقتهم متاعبهم السياسية القائمة» وحقدهم الدفين على 
تعاليم ممع خلقيدونية المسكوني غير قانعين . وكان قد فات الأ وان» وأفلت الزمام من 
قبضة بيزنطة رى . اذ كانت هناك قوة جديدة في طريقها الى الظهور» وموطنها الأصلل شبه 
ا لجزيرة العربية» لتؤدي دورها على مسرح الأحداث» ولتواجه الدولة البيزنطية ي مرحلة 
ضعفها وانحلاها» ونعنى بها الاسلام. 


كانت شبه جزيرة العرب قبيل ظهور الإسلام تمثل صورة غير متناسقة . وكان 
غالبية سكانها من العرب الرحل» قد انتظموا في قبائل متصارعة فيما بينها» وقد تمسكت 
كل قبيلة بعاداتها واهتها واستقلا ها . وكانت الحياة بسيطة يسودها الفقر بحكم طبيعة 
الصحراء الجافة القاسية» اذا ما قورنت ما تتمتع به جارتها الدولة البيزنطية التي كانت 
تغمرها تلف ألوان الترف» على الرغم ما انتابها من ضعف وقتذاك . ولم يكن ثمة 
سبيل للتغلب على روح الفرقة والشقاق التي سادت بين تلك القبائل . ومع ذلك لم تکن 
حياة أولعك القوم كقوم رحل هي الطابع المميز الوحيد لعيشتهم في شبه الجزيرة التي 
كانت أطرافها واقعة تحت المؤثرات السياسية والاقتصادية والدينية والثقافية لجارتها 
بيزنطة . 


e 


وكانت مكة هي اللتقى الرئيسى لسكان الصحراء بالعالم الخارجي» كما 
کانت مرکزاً تجاریاً هاما مر به التجار تار كين منتجاتهم وأفكارهم ي نفس الوقت . 
وترتب على ذلك نو التجارة فيهاء وتأثرها بالعادات والتقاليد الأجنبية الوافدة من وراء 
ادود قحل امرب آنا لتۍ عرب سک وشکل تدھی عن اساب المرب الیخل : 
سكا أييحة عد لرا الل ات ا جاب ا مرا بر غاا 


Runciman, Op. cit., p. 40. ل‎ 


a ا‎ 


ففيها توجد الكعبة والآهة الأخرى» واليها تحج كثير من القبائل العربية الأخرى» كما 
تشدهم اليها بضائع التجار الذين مرون بها أو يقيمون فيها . وهكذا» أصبحت مكة 
مركزاً للحياة فى شبه الجزيرة العربية» الى جانب اتجاهها السياسي لفرض زعامتها على 
اولك العرب الرحل . وساعد تفاعل هذه القوى فيما بينها على انطلاقة العرب التي 
س من التغلب على قسوة الصحراءء والقيام بدور بارز على مسرح الأحداث في 
حوص البحر المتوسط ر). 


الغزوات والسرايا الموجهة الى توم الشام ي العهد النبوي 


مقدمات سبقت الاحتكاك العسكري المباشر بن المسلمين والبيزنطيين ي الشام 

هكذا كانت الدولة البيزنطية تعاني من مشاكلها العديدة في الداخحل والخارج . 
لقد خحرحت من الحرب الفارسية وقد أنهكها طول القتال» وحل فيها الخراب والدمارء 
وحف معينها من الرجال والال» وأضبحت فى أشذ حالأت التعب والأغياء. وكائت ف 
أمس الجاجة الى فترة ممتدة من السلام والمدوء» حتى تسترد أنفاسها المتقطعة » وتستعيد 
قواهاءالخائرة. وفي ذلك الحين وقعت فى شبه الجزيرة العربية أحداث جسام كان ها 
أهميتها العالية واثارها البعيدة المدى في تطور التاريخ البشري . اذ ظهر الاإسلام يدعو 
الناس جميعاً الى وحدانية الله » والعرب الى الاتحاد والتالف ونبذ الفرقة والخصام وترك 
عبادة الأصنام. ولم تمض بضع سنوات حتى كانت هذه الدعوة الجديدة قد تمكنت» 
ودانت هما كافة القبائل العربية التى أصبحت ترى فيها رمز وحدتها» وشعار مجدها» 
امل ها 


Sullivan, R.E., Heirs of the Roman Empire, New York, 1960, pp.22-23. ٦ 
: للمزيد من المعلومات عن العرب قبل الاسلام» نظر أحد عبد الحميد الشامي ( د كتور) : في تاريخ العرب والارسلام‎ 
حضارة العرب قبل الاإسلام  حياة محمد وظهور الاإسلام» ط . ثانية» القاهرة 1۹۸۲ء وخاصة القسم الا ول بفصوله‎ 
السيد عبد العزيز سالم (د كتور) : تاريخ الدولة العربيةء الاسكندرية ۱۹۸4ء ص۳‎ 4۱٤۷ -۷ الخمسة» ص‎ 


ET 
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وقعت أول اشتبا كات حربية ينن العرب المسلمين وجيرانهم من قبائل العرب التنصرة 
أو المستخربة فى مشارف الشام والمحالفة لبيزنطة» ما أدى فيما بعد الى المواجهة 
العسكرية المباشرة بن المسلمين والبيزنطيين بي بلاد الشام . 


وحدير بالثنويه- قبل استعراض هذا الصراع _ ان الؤرخين البيزنطيين 
العاصرين لتلك الفترة من الزمن» لم يحفظوا لنا تفاصيل الاشتبا كات والمعارك التي 
وقعت بين آلمسلمين والبيزنطيين قي اصدر الإسلام. ولعلهم ‏ على حد قول أحد المؤرخين 
الغربيين الجحديثن وهو شارل ومان Ch. Oman‏ ر„ کانوا یکرھون فکرة سرد ھذہ 
الأحداث بسبب اهزائم المريرة التي لحقت بهم . وأقرب المصادر البيزنطية للفترة الزمنية 
موضوع الفراسةم کات گل من فایس "heophanَ5‏ ومعاصرة البطریارك نقفور 
Nicephorus‏ . لقد عاشا في القرن التاسع اميلادي (الثالث المجري)» وتوقف أومما في 
سرد احداثه عند سنه ۸۱۳م (۱۹۸ه)» بينما توقف الثاني عند سنه ۹٦۷م‏ 
(۴۲١٠٠ه).‏ وتناولا الظروف التي واجهت بيزنطة اثر اهجوم العربي على متلكاتها 
الاقليمية . وهناك تشابه کبر بین ما سجله کل منھما بهذا ا خصوص» وان كانت رواية 
ایس اکر وضوحاً واستيفاء. و يعتبر الكثابان من المصادر الأضلية في التاريح 


۷. أومان (ش.) : الامبراطورية البيزنطية» تعريف د. مصطفى طه بدر» القاهرة ۴٩۱۹ء‏ ص ۱۲۷ . جدير بالذكر أن 
جورج موناخوس المعروف بجورج هرتولوس لم بذكر شيئاً في مؤلفه عن تلك الفترة سوى اشارة ورد فيها اسم الرسول 
(ص) باغتباره زعيماً للعرب المسلمين. و نص Mahometus, Saracencrum princeps”. : alg‏ ...“ 
انظر: 
Georgius Monachus (Hamartolus), ed. Migne, Patrologia Graeca, t. CX, Paris,‏ 

1863, p. 835. 

أما العلومات الواردة في كتاب ثيوفانيس عن الفترة موضوع الدراسه فهي م ركزة للغاية» ومبعثرة» ومشوشه» الى حد 
بعيد» مع وقوع أخطاء عديدة في تواريخ الوقائع والأحداث. ولعل ذلك يرجع الى بعده الزمني عنهاء فضلا عن عدم 
وجود مؤرخ بيزنطي معاصر قام بتسجيلها . 
أنظر : 
Theophanis, S.P.N., Chronographia, ed. Migne, Patrologia Graeca, t. CVIII,‏ 

Paris, 1863, pp. 681, 691, 695, 699.‏ 
وفيما يتعلق معاصرة نقفور جريجوراس فقد مر على أحداث السنوات الأ ولى من فتوحات الشام مر الكرام. انظر: 


Nicephorus, S., Breviarium Historicum de Rebus Gestis post Imperium Mauricii, 
ed. Migne, Patrologia Graeca, t.C., Paris (N.D.), pp. 911-912. 


ا ت 


امقر الدولي الرابع لتاربخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث جو ا 


البيزنطي» وني تاريخ العلاقات البيزنطية الاإسلامية » ا E a‏ 
القرن الثامن الميلادي (القرن الثاني المجري). أما ما أورداه عن أحداث القرن السابع 
اميلادي (القرن الأ ول المهجري )» فهو شديد التركيز والايجاز وليس فيه جديد. 

8 صاحب «تاریخ هرقل »» وقد عاش ي القرن السابع ا ميلادي (القرن الأ ول 
الخرب 4 أرمينية» وقد عاش فى القرن الثامن الميلادي (القرن الثاني الهجري ). 
او الات اشاابت فة جلى بأسدات اللات الفرية الآ ول عل الهام. 
وتعتبر رواية سبيوس رواية مؤرخ عاصر الأحداث التي كتب عنهاء أما فيما يتعلق بتلك 
غايشوها . ولذلك يعتبر كتابه من المصادر الأساسية فيما نحن بصدده. اذ زودنا معلومات 
هامة ودقيقة عن بعض أحداث القرن السابع الميلادي» والتي كان مسرحها بلاد الشام. 


ونقل ا 3 جاء بعده من المۇرخىن الا رھ (۸) . 

وآما جيفوند فهو عالم لاهوتي يبحتل كتابه مكانة خحاصة بين مصادر التاريح 
سیف العصر الوسيط . اذ انفرد بإلقاء الضوء على تاريخ الشرق الأدنى خلال 
القرنين السابع والثامن للميلاد (القرنان الأ ول والثاني آمجریات) . وگتابه یبدا بذ کر 
ئة الك وا ا وا اكه مر عورا سرا عل الا عدات الي 
تسرت فا پاد الات رمن الخلفاء الراشدين . وقد توقف في مؤلفه عند أحداث سنة 
۸ (۱۷۲ه). وهو وان لم يذكر المصادر التي استقی منها معلوماته › خاصة ٤‏ 
القعرة العى لم يكن امعاصر هاء الا أن المدقق فى كتابه جد أنه اعتمد كثيرا على 


ب اماتا قال الغا ت عن ین وحياته الناصة» وکل ما نعرفه عنه أنه كان من رجال الدين . انظر: 
و یرجح أنه كتب مؤلفه خلال الربع الأخير من القرن السابع الميلادي. انظر: 
اشغ آل س و شأنه شأن غيره من كتب فى تلك الفترة السحيقة من الزمن ‏ لم يستخدم وسائل النقد 
والتحليل فى كتاباته . والمعروف أن معظم مؤرحى العصر الوسيط قد اعتادوا على هذا النمط من الكتابة. 
Hubschmann, H., Armenishce Grammatik, I, Leipzig, 1897, P.I.‏ 
Sébêos, Histoire d’ Héraclius. Trad. F. Macler, Paris, 1904, p. VIII.‏ 


ا 


العملاقات الاسلامية البيزنطية وتخومة في صدر الاسلام... 


OSE‏ ادات فتح العرب للشام ر»). 

ا ی امصادر البيزنطية والأ رمينية » أما العرب فلم يكونوا من ناحيتهم قد 
بدأوا الكتابة بعد. ولذلك أحيطت سنوات الفتح بسياج من الروايات المتعددة المتناقضه. 
ومن مؤرخى وجغرافيي القرن الثالث المجري (القرن التاسع الميلادي) TTR‏ 
التوالى الواقدی» 8 بن هشام» وابن سعد وابن خياط » والبلادري » واليعقو بي »› وتعتبر 
ملفاتهم هي أقدم ما وصلنا عن الفترة الزمنية موضوع الدراسة. ومن مؤرخي القرد اربع 
اهمحري (القرن العاشر الميلادي )» الطبري» والمسعودي » وابن عبد البر» ومن اتى بعدهم 
فى القرون التالية. لقد تضمنت هذه المنابع العديد من الروايات المختلفة المتعارضة 
التعلقة بالحدث الواحد. كما أن المصدر الواحد تضمن» أحياناًء أكثر من رواية حول 
الواقعة الواحدة. كذلك تضاربت الروايات حول تأريخ أهم الوقائع والأحداث» كما 
اختلفت فيما يتعلق ببعضص فتوح مدل الشام» الى جانب حدوث تقديم وتأخبر في اترک 
پس الأحداث» الأمر الذي يجعل المهمة صعبة أمام الباحثين والدارسين . والواقع أن 
أي مؤرخ» مهما وتي من القدرةء لا يبستطيع أن يسرد تاريخ الغزوات والسرايا 
والسغرات الآ ون لهه سا مظنا مساساا واا وققا سن فيه آی اضطراب» 
وکل سرد هذا العارج على أساس الانتظام التام يكون غير طبيعي » لان العصر ذاته كان 
مضطرباًء فضلاً عن ندرة أصوله المعاصرة. كل هذا يتطلب تتبع ادات راغا 
تسلسلها الزمني بشيء من الدقة والحذر قدر الاستطاعة» لتصبح سا اا متصلا 


متجانساًء بدءأً بالغزوات والسرايا والبعوث في العهد النبوي» وانتهاء بفتوح الشام زمن 


.٩‏ غر معروف تاریخ مولده أو وفاته . و يرجح أنه عاش فى القرن الثامن الميلادي (القرن الثاني الهجري). ونظراً لتفقهه 
في علم اللاهوت وثقافته الدينية» فقد طغى ابات الديني على مؤلفه. اذ كان ينسب الأحداث التي سجلها في 
کتابه الى تدخل لمشيئة الالمية . وقد أدى هذا الى ابتعاده عن المنهج التحليلى السليم . 
انظر : 

Thopdschian, H., Die inneren Zustãnde von Arménien unter Asot I, Berlin, 1904, 
p.4. 


س 


امقر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث عو ف ی 


غزوة دومه الحندل ۲٥(‏ ريع الأول TET‏ آشسظسں 7م( 


لم يكن الامبراطور البيزنطي هرقل قد فرغ بعد من حرو به المضادة ضد الفرس 
فی پاات آول کرات الرسول (ص). ذكر المسعودي ر.» أن دومة الجندل ر٠»‏ هي 
أولى غزواته ضد البيزنطين»ء وصاحبها وقتذاك يدعى أكيدر بن عبذ الك الكندي؛ 
وکان بعشندقی ا لملسيحية» و يدين بالطاعه للدولة البيزنطية رى . وتتفق الروايات على أن 
الغزوة جرت ي ربيع الأول سے سا( طن ۹۲١‏ ) و کل من این سخد) 
اتر ری ر أکقر خدیداء عدا د کر أن رسول الله (ص) خرج من المدينة قاصدا 
دومة الجندل ٤‏ ۵ ر بیع الأول ەھ (الأحد ۲٤‏ انظ 7م( رعد آن اسحخاظے 
على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري الكناني (ه». 


السقق ( ع فة ) انو اتسن عل بن الحسین بن على : كتاب التثيه.والأشرافة نشر دي غويه» 
یدن (مطبعة بريل) ۴۳“ ص۸٣۲۹‏ . 

|| . دومه ة الحندل بضم الدالء وهي غير دومة ة بالفتح . هي طرف من أفواه الشام» بينها و بين دمشق خمس ليال» 
وبينها وبين المدينة همس عشرة ليلة . انظر ابن قيم الجوزية (ت ١١۷ه/'‏ ۰ م): زاد المعاد ي هدی خير 
انا صلل الله عليه وسلم ‏ خاتم النبين وامام المرسلين N Bo e e‏ ا لمصرية 
بالقاهرة ۳۷۹ (ه» مكة (بدون تاریخ)ء ض ۱۱۲ ابن سعد (ت (PAGO AEA‏ : کتاب الطبقات 
الکیر یک جحد ای ا ي ؛ المسعودي : التنبيه والاشراف» ص ۲٤۸‏ . 
مھ ی ن تتاو ابن ابرا 2 کات ر كما سميت دومة الجندل لأن حصنها مبنى بالجندل» 
وهی حصن وقری بین الشام EARN‏ . انظر ياقوت الحموي ( ت ۵۹۲۹٦‏ /۶۱۲۲۸) : معجم البلدان» ٥‏ ح» 
9 ۷ ح۲ ص ۷ النویری (ت ۵۷۴۲ /۱۳۳۲م) : نهابه الأ رب في فنون ن الأدب» ح۱۷ 
ض ۱١۱۲‏ : 

۲ السعودی : التنبیه والاشراف» ص ۲٤۸‏ . 

۳ ابن سعد الطبقات.الکبرئ٤‏ ج ٩۱۵۲‏ من ٤٤‏ : 

ي . النويري: نهاية الأ رب» ج۱۷ ص ٠١۳‏ . 

.٥‏ ابن هشام ۲ ( ت ۳٤/۲۱۸‏ م): : سيرة النبي علدانتی القاهرق 8۱۲۸۴ کچ 4۴ص ۲۱۹۸ ايل عد 
الطبقات ف الظرق ك ١٢ح‏ ١م‏ :رع الرسل والملوك» ٠١‏ ج» محقيق 
انو الففجل ا اهيہ» ط ٤ء‏ القاهرة (بدوں تاریخ )» ج ۲“ ص ٤ه؛‏ النو يري : نهایه 1 رب» ج ۰۱۷ 
طن 5 ابن قيم الحوزية: زاد الا ي e EVIE.‏ کثر ( ت ۵۷۷٤‏ /۱۳۷۳م) : : اللداية والنهايه› 
٤ح‏ ط ۳» بیروت و ن ۷۲ ٠‏ أما البلاذري (ت ۲۷۹ھ /۸۹۲م) : اقب الث شراف» ج ۱»› 
د محمد حميد الله القاهرة ۹ ص ۰۳٤١‏ فیقول أنه سباع بن عرفطه الكناني . و يقول المسعودى : 
التنبيه والاشر راف» ص ۲٤٠۹‏ أن الرسول (ص) استخلف على المدينة ابن ام مکتوم . 


ت ا ۴سب 


العلاقات الاسلامية البيزنطية وتخومة في صدر الاسلام.. 


تسقوت وجات خوك اساب الوق شرل ان سے أف وة الیل 
كانت عامرة بالناس الذين كانوا يظلمون من مر بهم من الضافطة ر»»» و يريدون 
الاقتراب من المدينة. و يزيد البلاذري رر» الأمر وضوحاً» فيقول «ان جعاً من قضاعة 
ومن غسان تجمعوا وهموا بغزو الحجاز» . أما المسعودي ر فيضع النقاط فوق الحروف» 
بيا أن أ كدر صاسب الذومة كان ترش فر الاس والكجار ال اة لذا «أراد 
وول آله (صي) أف بترا آل أداني الشام» وقيل له أن ذلك ما يفزع قيصرر.»»» أي 
هرقل . 

على أية حال» خرج الرسول (ص) من المدينة في ألف من المسلمين قاصداً 
الدومة. وكان يواصل السير ليلا و يكمن نهاراً» ورما يكون ذلك حتى لا ينتبه اليه 
العدن أو دة الحرارة في مثل هذا الوقت من العام . واصطحب معه دليلاً من بني عذرة 
يقال له مذكوريدله على الطريق ر . فلما اقترب من الدومة تفرق أهلها. فهجم 
السلميون على ماشيتهم ورعاتهم » فأصابوا من أصابوا» وهرب من هرب منهم في كل 
اجام و اق اجا | کر بين من لاذوا بالفرار. وعندما نزل الرسول (ص) لم 
جحد أخداء فأقام بها عدة أيام . وتروي بعض ادر ان آچڈ منهم رحل واحد فقط » 
فسأله الرسول (ص) عنهم» فقال انهم هربوا حيث سمعوا أنه أخذت منهم نعمهم. 
وقد عرض عليه الرسول الاسلام فأسلم . ثم قفل النبي بعد ذلك عائداً الى المدينةر»» 


؛ه٦٤ انظر أيضا الطبري : تاريخ الرسل والملوك» ج ۲» ص‎ . ٤٤ ص‎ »١ ابن سعد: الطبقات الکبری» ج ۲ ق‎ .٦ 
ERT »۲ ن ۲۳ : ابن قيم الحوزية : زاد المعاد» ج‎ ١۷ النو يري:: نهارة الارب» ج‎ 


۷ ئ الابل الحمولة» ومثلها الضافطة » كما في : الفيروزابادي» والقاموس المحيط» مادة (ض ف ط). 

۸ اللاذری: أساب الأشرافء ج١‏ ص .۳٤١‏ 

. ۲٤۲۸ السعودي : التنبیه والاشراف» ص‎ .٩ 

° ان بتر البداية والنهاية» ج ٤‏ » ص ۹۲ . 

۱ ابن سعد: الطبقات الکبری» ج ۲ ق »١‏ ص ٠٤‏ . راجع أيضاً البلاذري : أنساب الاشراف» ج ۱» ص ١٤٣؛‏ 
النويري : نهاية الا رب» ج ۱۷» ص ۳١٠؛‏ ابن قيم الجوزية : زاد ge e‏ شیف ان کر 


الفيروزابادي» والقاموس المحيط مادة (خ رت). 


۲. انظر ابن سعد: الطبفات الکبری» ج ۲ق »١‏ ص ٤4‏ ؛ المسعودي : التنبیه والاشراف» ص۹۸٤۲‏ ۹٠۲؛‏ 
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و ي و وټ ف 


المؤّمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث جوزیف نسيم 
سرا ا اا اا ا س 


وكان ذلك في ۱۹ ربیع الآنخر سنة ماه الا ربعا ٠۸‏ مقر 0۴ . ومکن 

القول أن هذه الغزوة ا الى قادها الرسوك (ض) بتفسه قد حققت أغراضها المرجوة 

منها. 

سرية زيد بن حارثة الى حسمى (جادى الأخرة ٦‏ ه/اكتو بر نوفمبر ٠۲۷‏ م) : 
تتابعت الغزوات والسرايا ضد مالفي بيزنطة عند تخوم الشام. ففي جادى 

الأخرة سنة ٠ه‏ (اكتوبر ٦۲۷‏ م)» أي بعد حوالي أر بعة عشر شهرا من غزوة دومه 

الجندل» بعث الرسول (ص) سرية بقيادة زيد : e‏ الى قبيلتي لخم وجذام بحسمى 

العى قتع وراء وادي القرى نما يلي فلسطن من أرض الشام ر . وسببها أن آهلها 

تعرضوا لدحية بن خليفة الكلبي مبعوث رسول الله الى الامبراطور البيزنطي . وقد أعمل 


شه ربد القتل والأسء نہ ففل عائداً ا الكىتة و وواصح ن دة الس ده E‏ 
عة تأدة تاجسة. 


= النويري: نهاية الأرب» ج ۱۷ء ص +١١۳‏ ابن قيم الجوزية : زاد المعاد» ج ۲> ص ١١٠؛‏ ابن كثير: البداية 
والنهاية ج٤»‏ ص ۲. آما ابن هشاء N Ia‏ الى المدينه قبل 
أن يصل الى دومة ت الجندل» الأمر الذي لايتفق مع ما ورد في المصادر الأخرى أفظر أيضا ام عند البر 
ق13 E a‏ الدرر ي اختصار المغازي والسر» قق دة شوقی ضيف »› ط. انيه 
(القاهرة ۱۹۸۲۳)» ص ۱٦۸‏ . 


۴. ابن سعد: الطبقات الكبرى» ج ۲ق »١‏ ص ٤١‏ ؛ 'النو يري : نهاية الا رب» ج ۱۷» ص ٠١۳‏ . 


.٤‏ الواقدی (ت ۲۰۷ ه/۸۲۲- ۸۲۳) : مغازي رسول الله » ط . اولى» القاهرة سی ن ص ٦؛‏ ابن 
١ FE E EES ENE‏ و +٦٤‏ المسعودي : Oa ENE‏ جع ايضا : 
الطبري : تاريخه» ج ۲» ص ٠٦٤١‏ ١٤٠؛‏ التويري : نهاية الأ رب» ج ۱۷» ص ۲۰۷ ۲۰۸ ER‏ 


البجداية والنهايه» ج ›٤‏ ص ۱۷۸ ۱۷۹ . آما حسمى فهي أرض ببادية الشام» بينها و بين وادي القرى ليلتان. 
وهى أرض غليظة» وماؤها لذلك لا خير فيه» تنزها قبيلة جذام. ومن جبال حسمى جبل يعرف بإرم وهو شديد 
الإرتفاع . انظ تاقرٹ:» معجم البلداں» ج ۲» ص ۲۹۸ ۲٣۹۹‏ . 

8 " درق : ساف الأشراف» ج ١ء‏ ص ۳۷۷ . وحاء في اخر نص البالاذري «و يقال أن هذة الست كانت ٤‏ 
سنة سضبع». وهذا يرجع» بلا شك» الى الاختلاف الواقع أساساً في تأريخ مكاتبة الرسول (ص) الى الملوك . 


0 


e ص‎ 


العلاقات الاسلامية البيزنطية وتخومة في صدر الاسلام 
ج و 
۸م( 


ونی شعبان ٦ھ‏ (دیسمبر ٦۲۷‏ ینایر 1۲۸ م) : 


وي معان ٦‏ هن (دیسمپر ۹۲۷ يناير 1۲۸ م)ء ارسل التبي (ض) سريه 
آخری شات عب االرخن بن عو بن عبد ہن آللارت ہن ا ہن کلاب: ال تو 
المجندل» وكان بها قوم من کلب فأسلموا رہ . هذا» ولم تزودنا الملصادر بأية تفاصيل 
عن هذه آلسريةء أو النتائج التي حققتها. ولكن يتضح عن نض اورده المسعودي ره 
عن الهزمعه التي لقت بالبيزفظين على يد الفرس» ثم الحخرب المضادة التي شنها هرفل 
ضدهب» أن ظروفهم آنذاك لم تكن تسمح لمم مد يد المساعدة الى قبيلة جذام اا 
أهل دومة الجندلء ما يجعلنا نرجح أن السرية نجحت في حقيق أحد أهدافها» وهو 
دخول حماعة من كلب ي الاإسلام. 
رسل النبى الى هرقل وغيره من الملوك (ربيع الأول ۷ه/يوليو- أغسطس 
(P۸‏ : 

وبينما تخوم الشام تتعرض لسيل من الغزوات والسراياء أوفد النبي (ص) 


الرسل ا الامبراطور هرفل وعیره من الوك . وقد خلت الروايات حول تاریخ ارسال 
ق د کر او تاريخين أحدهما سنة ٦‏ ه (فيما بين مايو 1۲۷ 


.۲٠‏ الواقدي : مغازي رسول الله» ص ٦؛‏ المسعودي : التنبيه والاشراف» ص .۲٠۳‏ وجاء في البلاذري : أنساب 
اللاشراف» ج ۱» ص ۳۷۸ ان الرسول (ص) عمم عبد الرهمن بن عوف بيده حن بعثه على السرية» وقال له : 
«ان أطاعوك» فتزوج ابنة ملكهم » . فلما أسلم القوم تزوج تماضر بنت الأصبع . راجع أيضاً : ابن سعد : الطبقات 
الکبزی» ج ۲ق ٥ ٦٤ص ›١‏ الطبري : تارخه» ج ۲» ص ٦٤۲‏ ؛ ابن كثير: البذاية واا 
ص ۱۷۹ . و يیضیف ابن هشام : سيرة النبي» مج ٤‏ » ص ۲۳۹ ۲ ان الرسول (ص) امر بلالا ان يسلمه 
اللواءء ثم قال : «خذه یا ابن عوف فاغزوا جيعاً في سبيل اله » فقاتلوا من کفر بالله ... «ویلاحظ ان ابن 
هشام لم بذكر هذه السرية من قبل» وأوردها هتا اعرالا عع ذد كر السرايا وألبعوث مجتمعة > كما أنه لم جحدد 
Rr‏ 

۷ . السعودي : التنبيه والاشراف» ص ٦ه.‏ وكانت سورة الروم قد نزلت في هذا من قبل (آیات ۱ ۳)» ومحقق ما 
نزلت فيه . انظر أيضاً : النو يري : نهاية الأ رب» ج ۱۷» ص ۲٠۹‏ . 


الجغودی: التتبیه والاشراف ض ۲٠۹‏ و١١‏ ؟. 


و 


اتر الدولي الرابم لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام ني صدر الاسلام) المجلد الثالث جوزیف نسيم 
O O OD e E a a‏ 


وابريل ۹۲۸م) قبل فتح الرسول (ص) خيبر. والثاني شهر ربيع الأول سنة ۷ه 
(يوليو أغسطس ۲۸٦م).‏ بينما حدد النويري ر تاريخ مكاتبة رسول الله (ص) 
للملوك قي المحرم سنة ۷ه (مايو ونيو ٦۲۸‏ م). أما البلاذري ر.»» فأوضح أن التاريخ 
هو سنة ۷ه» وذكر أنه أثبت من سنة ٠‏ ه. وأما ابن هشام ر فلم يحدد تاريخ » ولكن 
حديثه عن مبعوٹى الرسول (ص) الى الوك يجيء استرسالا لا سبقه. و يدل النص على 
اھ کے وه لی ای د که : 

فا بک الاختلاف حول التاريخ› فقد حددت المصادر اسماء الرسل الذين 
أوفدهم النبي (ص) الى الوك . اذ بعث دحية بن خليفة الكبي الى هرقل» وشجاع بن 
وهب الأسدي الى المنذربن الحارث بن أبي شمر الغساني رإ»» عامل هرقل على دمشق 
وأعاطان ورا افا آل جب ہن ال ویم ماك شای کیا بعك هالت بى الرليد آل 
أكيدر بن عبد ا ملك صاحب دومة الجندل. وزود الرسل بكتب يدعو فيها اولئك اللوك 
اک الا رسلا م (م) . 

سير بالاقان هنا ال ملك اقب اى فج جن هيات واا اور 
حا وات ا اکا كا ال م زات عاذ ل اة 
ا لے وقد بل اد س آسة امن کیان ان حلفاء رسول الله من خزاعة» وأنهم 
أوجعوهم قتلاً . وعندما التقى بامبراطور الروم» أخذ هرقل يستفسر منه عن النبي (ص) 


. ه.ا الدمياطى » وان اسحق › واین هشام‎ ٤ ومصادره‎ . ۷ ١۱١۹٦ ص‎ » NE » النو يري : نهابه الا رب‎ TN 
90 البلاذ اقاتے اف 5 ف‎ ۴ 
۲٠١١ص‎ ٤ ابن هشام : سيرة النبی»ء ج‎ ۳١ 


۲. يطلق عليه ابن هشام : سيرة النبي» ج ›٤‏ ص ۲٠۷‏ لقب «ملك موم الشام» . 


۴۳., ابن هشام : سيرة النبي» ج »٤‏ ض ۲۱۹ ۱۷٠۲ء‏ الطبري : تارخه» ج ۲› ص ٦٤٤‏ وما يليها؛ ابن عبد البر: 
الدرر» ص +۲٤۲‏ المسعودى : التنبيه والاشراف» ض ۲۹۰ +۲١١‏ النويري : نهاية الأ رب» ج۰۱۸ 
ص ۸ وما يليها؛ ابن كشبر: البداية والنهاية » ج ٤‏ » ص ۲۹۲ وما يليها. وللمزيد من التفاصيل عن مبعوني 
الرسول (ص) الى هرقل وغيره من اللوك» وكتبه اليهم» وموقف هرقل من دعوة التبي اليه للدخول ي الاإسلام» 
انظر السيد عبد العزيز سال (دكتور) : «أوك اشتباك حربي» بين العرب والروم غلل مشارف الشام فيل الشرو 
في حركة الفتوحات الاسلامية »» بحث تحت الطبع في المجلد الخاص بالندوة العالمية الثالثة لدراسات تاريخ 


الحزيرة العربية بالرياض » السعودية» ۱٤۰۲‏ هھ /۱۹۸۲١م.‏ 


ا و 


الملاقات الاسلاءيه البيزنطيه وغنومة ى صد ر الاسلام ا 


وعما يأمرهم به و ينهاهم نە وذار پیتهما خواز طویل آنهاه هرقل بقوله' بان الزسون 
(ضی) وجل صالےء :وطلاب ھن آي فيان أن يتبعه هو وقومه والا يقاتلوه» والا ينهجو 
نهج الهود آلذين قاتلو آنبياءهم. وانتهى الأمر بعودة ا قان الل عكار شغذاء وله 
تحدد الروايات تاريخ هذه القالة . ولكن يبدو من نص الطبري .م أنها تمت بعد تسلم 
هقل غاب التى: و يعزز ذلك تسلسل الأحداث. فبعد أن تسلم هرقل رسالة النبي 
وقابل مبعوثه» اد أن مستشف الأخبار عنه من هنا وهنا . فكان طبيعيا عند التقائه 
باہں سفيان أن يعرف منه أخبار الرسول (ص). ٠‏ 
لملا نخلص ما سبق أن جرقلء وقد حرج متهالكاً من حرو به الطويلة مع 
ار د ندا اسار ارمز لاسء س ال ج امعلومات عنه» وأن رسول 
النبی وکتابه اليه یدلان۔ ما لا اع عالاً للشك __ أن المدف هو نشر الإسلام ي البلاد 
اا و مقدمقها سطيعة الال الدولة الزنطية وجيرانها وغالفيها من متنصر 
المرب فى أعالي اشام وأن الغزوات التي قادها الرسول (ص) والسرايا التي بعث به 
الى تنوم الشام ميكراً اعتباراً من القرن الخامس المجري (٦۲م)ء‏ ما هي الا قهيدات 
هدفها الاستطلاع وجس النبض قبل الاحتكالك العسكري المباشر بين المسلمين 
والبيزنطين» والذي كانت بلاد الشام اول مسرح له. ثم أن المقابلة التي تمت بين هرقل 
وأبي ریات تكش بطريق غر باقر عن كوف الأمبراطور البيزنطي من التغيرات 
التى استجدت على مسرح الأحداث. 
سرية كعب بن عمبرالغفاري الى ذات أطلاح (ربيع الأول ۸ه/يوليو- 
أغسطس ۹ م): | 
كانت ارتم الال رة وة ادل في تلك التى آرسلها رسول الله 
.٣٤‏ الواقدي : مغازي و آوچ ی #۴ ٤‏ ؛ ابن كثر: البداية والنهايه» ج ٤‏ ق ۲۹۲ ۸ البو یری : 
نهاية الأرب» ج۸ ص ٠١۸‏ وما يليها. ومصدر النويري في هذا هو البخاري. وفي اخر نص النو يري 
( ص ۱۹۲) اشا آل فرق رشق وحن الىء أآنظر أيضا اتر يري ٠‏ تهات ا رب بج١‏ عن 8١‏ 
ay‏ 
هم . الطبري : تاره » ج ۲» ص ۱٩۱ 1٤٩‏ . 
اناا الاقتی 2 سار ا آ اس ازال بيتما ردت ي الماد ر الا رى ت الفظة اسرب 
وهذا الأصح لأنها لم تكن بقيادة الرسول (ص). 


۲ 


E 


المؤتمر الدولي الرابع تاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث جوزیف نسيم 


سی E E Ks e TFET E EF‏ 
أباطح ر,». وهي من وراء وادي القرى بين و واذوات من پلاد خمقی من اشن 
الشامر). وكان أهلها من قضاعة» وزعيمهم رحل يقال له سدوس ر.». وذ کرت 
الروايات أن السرية كانت في شهر ربيع اک سا و لے ا 
e)۹‏ ولغ عدد أفرادها خمسة عشر رحجلا . وعندما بلغوا ذات أطلاح وجدوا جعا 
من أهلهاء فدعوهم الى الإسلام» فلم يستجيبوا لهم » ورشقوا رجال السرية بالنبال. 
واشتد القتاك بن الطرفن حص قل رجاك السرية كله یا عا واا آفاے هة آل 
أصيب بجراح . وتحامل على نفسه ليلاً حتى بلغ المدينة » وأخبر رسول الله (ص) ا حل 
سکوی اتر نلاك و بالبعث اليهم» فبلغه أنهم قد ساروا الى موضع آخر» 

فتركهم » ر . وواضح أن هذه السرية منيت باهزية . 


۳۷. انظر الواقدي : مغازي رسول اله ص 4¥ ابن سعد الظبقانت الکبری» ج ۲ ق اض 4۹۲ البلادزي : اتساب 
الاشراف» ج »١‏ ص ۳۸١‏ ؛ الطبري : تاريخه» ج »٣‏ ص ۲۹؛ المسعودي : التنبيه والاشراف» ص .۲٠١‏ 
و يلاحظ ان الاسم ورد عند الطبري» عن الواقدي» «عمرو بن كعب الغفاري » . ولكنه جاء عن الواقدي 
والمصادر الاق التالية عليه نة لر كخ بن عمر الغفاري ) . 

# الادرئ: التناب الاشرافاة ج ١‏ + ج ۳۸١١‏ الجعفوبى .( ت۸ ھ/ ۸۹۷ م): تارځه» حزءان» بیروت 
(بدون تاریخ ) » E‏ ص ۷٩‏ . 

. الواقدي : مغازي رسول الله» ص ۷؛ ابن سعد: نفس المصدر والصفحة ؛ الطبري : نفس المصدر والصفحه ؛ 
السعودي : نفس الصدر والصفحهة؛ النو يري : نهابه الإ رشع Te CF‏ ابن کر البدابه والنهابه» 
ج ٤ء‏ ض .۲٤۱‏ 


. ۲١١ ص‎ » ٤ الطبري : تارخه» ج ۳» ص ۲۹؛ ابن كثبر: البداية والنهاية » ج‎ .٠ 


ا>. الواقدي : نفس المصدر والصفحة؛ ابن سعد: نفس المصدر والصفحة ؛ البلاذري : نفس المصدر والصفحه ؛ 
المسعودى : نفس المصدر والصفحة؛ النو يري : نفس المصدر والصفحة . و يلاحظ أن كلا من اليعقوبي وابن كثر 
لم PAE‏ فها. انظر تاريخ اليعقوبي» ج ۲» ص ١۷؛‏ البداية والنهاية» ج »٤‏ ص ۲۲۱. بينما لم يحدد 
الطبري في تاريخه» ج ۳» ص ۲۹» الشهر واكتفى بذ كر السنة (۸ه). 

ايحسمطا تى التسار والسفسة اة السو واا اة م5 وح نن رو کل عن 
البلادري : اتات الاشراف› a‏ ص ۳۸۰ ؛ والطبري : تارخه » ج ۰۳ ں٢۲۹‏ والمسعودي : نفس امصدر 
والضصشحة أن الذي تجا من المعركة هوقائة المرية كب بق عمو بيتما ذكر اليعقؤبي؛ ناء ج »١‏ 
ص ۷٥‏ ان الجميع استشھدوا ولم يرجع من الست اجك وذ كر ابن كثر: البداية والنهايه» ج »٤‏ ص ٠٠٤١١‏ أنه 
«أرثت منهم رجل جريح ي القتلى ««ردون أن يحدد اسمه . وقد جاء في الفيروزابادي» والقاموس الحيط » مادة 
(رث ٿث ) شرح الكلمة فيما يلي («(.... ازات غل الول سل هن العر ك شآ حرعاً و به رمق . 


۴۳ . ابن سعد: الطبقات الکبری» ج ۲ ق ۱» ص ۹۲؛ النو يري» نهاية الا رب» ج ۱۷» ص ۲۷۷ . 


STI 


العلاقات الاسلامية البيزنطية وغخومة في صدر الاسلام .. 


سربة مؤتة (جادی الأول ۸ھ /أغسطس _ سبتمبر ٠۲۹‏ م) 

تتابعت بعد ذلك الغزوات والسراياء وكانت السريه التاليه هي سر دة مؤتة . وقد 
ذكرها فريق من المؤرخن المسلمين القدامى تحت اسم ««غزوة» رما لكثرة عدد من 
اشترك فیها» تما أشاز الها البعض عبت اسم (( سر ده )) » وفریق ثالث خت اسم « يوم 
مؤتة» و «قصة مؤتة )رب . ولم شارك سك ا فر تة فا ۽ ا کات ف 
المدينة وقتها ر . وقد أمر عليها زيد بن حارثة الكلبي. وكانت وجهتها مؤته» وهي من 
ناحية البلقاء من أعمال دمشق من الشام» ر»› وأهلها يومئذ من الروم ومتنصرة العرب 
من الغساسنة الموالين هم رب) . ولا حلاف حول تاريخهاء فقد اتفقت الروايات على انها 
کان ی نادی او ا وک اظ سے اسای ۹ و . ولا تلقى المصادر 
کیو افیا لل اسای ال دعت امول ازس آله بحت هت الراب وات اد 
اللسعودي رب قد ذكر أنها كانت تستهدف غزو البيزنطيين . ووضع النقاط فوق ال مروف 
قائلاً أن أقدام شرحبيل بن عمرو الغساني على قتل رسول الله الحارث بن عمير الأ زدي 
ای صاحب بصریى کان سببها. وهذا يدل بطریق غر مباشر أن تلك السرية» وما سبقها 
ن غزوات وسرايا وجهت الى جوم نر كانت مقدمات هدفها الاستطلاع وجس 
النبض» أو مهدات لحملات أكبر وأعم هدفها الدولة البيزنطية نفسها ؛ بالاضافة بى 


E‏ شاو ا وفعه مؤتة حت اسم (( غزوة)) الوافدي : مغارې رسول الله » ص ¥( وان ل¿ کان قد ذکرها ي صفحة ا 
E‏ اسم (( سر به )) و ((قصة مته )) . کا ذ کرها غیت اسم (( سره ٠))‏ السعودي : التنبيه والاشراف› ص ۲٦۹‏ . 
4 ابن هشم : سيره ة النبي ( ص c(‏ ا ETN ST TS‏ فقد أوردها حت لفظ یوم مته ) , 

9 . کان النبي ( و بعد أا عمره ۾ القضاء ي شهر دي المعدة ۷ھ (مارس 11۹^(“ رجح ای المدينه ٤‏ دي 
الححه من اة تشه ( ريل 1۹^(« وأقام فيها بقية ذي الححه سنه ۷ھ تم الحرم وصفر وشهري ر بيع أول 
ونان نة (یولیو أغسطس ۹م( نہ بعت دنسر ده رند بن حارده ي جمادی الأول اة ا کے انظر سيرة 
ابن هشام» ج »٤‏ ص ۳۱۹ وما بعدها؛ الواقدي : منازي رسول الله» ص ۳۲۰ . 

. ۲٣١ المسعودي »› التتة والاشراف› ص‎ E 

¥ الواقدي : منازي رسول الله » ار 9 

ا سير ابن هتام ج ص ٠۲۲‏ المسعرتي : التنبيه والاشراف»› ص ٥‏ . و يلاحظ أن الواقدي : مغازي 
رسول الله » A‏ ام دة ا شا . وأاين عبد البر هو الوحيد الدي کر آنا اق ٤‏ حهمادې ى الأخرة تة 
ET‏ 


.۲٠١۹ض السعودي : التنبيه والاشراف»›‎ . ٩ 


— ۰ 


امؤتر الدولي الرابم تاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث جوزیف نسيم 
ا و E a‏ 


ادف الااسسي ۆبو شر ا ا اهات:. وقد بلغ عدد ر رحال هذه السرية 
جوا فلاة الأ رخال 4 يتما أنفذ الامبراطور هرقل » وكان وقتئذ مقيماً في أنطاكية 
بعة انارو عا الشرس :اة آلف مقاتل للقائهم . وقد يکون في هذا العدد بعض 
الملبالغة» الا أنه يدل عل ضخامة القوات البيزنطية . وأما متنصرة العرب من غسان 
وقضاعة وغيرهم» فكان عليهم شرحبيل بن قجرو العانى رم :وام المسلمول فقد 
جعلوا على ميمنتهم رجلاً من بني عذرة يدعى قطبة ! بن قتادة» على ميسرتهم رجلا من 
لافار سي عباية بن مالك» وي رواية ارک اده مق قالك : 


وبدأً القتال بين الفريقين» وقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله (ص) حتى 
حلت فاخذھا چشرین آہے طالب وعدا اقعد الال تیل عن جراد وواصل 
القتال وهو يحمل اللواء بيميئه فقطعت» فأخذه بشماله فقطعت» فأحتضنه بعضديه حتى 


او و يقال أيضا أنه وحد به اثنان وسبعون جراحة» ما بين ضر بة بسيف وطعنه 


O 
الاب سك اجفي» عد ال بن رواعة الأسارئي وكات معا‎ J على أية حال‎ 
حواده . وقاتل , کا پا وواصل القتال حتى استشهد . حینئذ اتفق‎ 
الرايه وتصدى جموع البيزنطيين دوں‎ E اة على خالد بن | بن المغيزة الدي‎ 

جدوی . 


ومكن القول أن هذه السرية لم تحقق هدفها. إذ وقع عدد كبير من المسلمير 
بن قتيل وجريح» وان كان خالد قد قفل عائد الى المدينة من تبقى من قواته ليخب 
رسول الله (ص) ما حل بهم › فغمره الحزن على ما حدث ر . وأوضح کل من الوافدي 


٠ه.‏ المسعودى: نفس المصدر والصفحةء وان كان عدد أفراد الجيش البيزنطي مبالغاً فيه » وليس تحت أيدينا تحديد 
دقيق للقوات البيزنطيه . 

.2١‏ این عك الطبقات الک TE‏ ف ۱ ص ۹۲ E‏ اق حياط (ت ١٤۲ھ‏ /4٤٥۸م)‏ خحليقه ر خہاط 
العصفري البصري : تاريح خليفة بن خياط » رواية بقى بن محخلد» تحقيق سهیل زکار» دمشق ۸٦۱۹ء‏ ف »١‏ 
ص ٩٦‏ ؛ البلاذري : انساب الاشراف» ج »١‏ ص ۰ ابن كثر: البداية والنهايه» ج »٤‏ ص ١‏ وما يليها. 
وتار المعلومات التي ادها ای قر باتها وفيرة› ومسهبه › وان کانت الصفحات الأ خحيرة فيها دعص 
الاستطرادات» ولكنها تتصل بالوقعة على كل حال. 


۴۷ ب 


العلاقات الاسلامية البيزنطية وعنومة ي صدر الاسلام... 


بڻ هشام أن النصر لم يكن حليف المسلمين ي هاه الموقعة . وأحذ a‏ الله (ص) 
er‏ مده ة وهو في المدينه رجلا رحلا ری . وعدد آبن هشام اسماء بعض شهداء 
ئة من قریش» وبنی هاشم» وبنى عدي بن كعب» وبني مالك بن نهشل» ومن 
الأنصار اوبجئ الحرث بن الخزرج › و بنى عنم بن ملك بن النجار» وبني مازد بن 
اجان وبي الك ہن آفسی» وکقب الشعراء يصفون الوقعة و يرثون شهداءهاء نذ كر 
میچ سب سے غلل سیل اال اس بق السخرء وحسات پڻ ابت ۽ اکن بن مالاتو: 


سربة عمرو لن العاص الى ذات السلاسل (جادي الأخرة ۸ھ / سبتمبر اکتوبر 
۹ م): 


اسا دف هذه السرية ذات السلاسل من أرض بني عذرة وراء وادي 
I‏ الروايات عل أنها وقعت في جادئ الأخرة سنة ۸ ف (سبتمبر 
اکٹوپر 0۸۹۷۹ ت . وأميرها هو عمرو بن العا ص ر وکانت رايته سوذاء اللود» 


«وبعثه (النبي) يستنفر العرب الى الشام ) (به) . ويبدو أنه ووجه مقاومة شديدة› 


: 

٣ه.‏ الواقدي : مغازي رسول الله » ص ۳۲۲؛ سيرة ابن هشام» ج ۳» ص ۳۲۹ ۳۲۹ . و يذكر المسعودي : التنبيه 
واللاشراف» ص ۲٣٢۹‏ ال عدد ا لجرحى بلغ نيما وتسعين . 

„or‏ سيرة ابن هشام» 6 ۴۴ ۳۷ اآنن IER‏ : الدرں» ص .۲٠١‏ للمزيد من التفا صي عن سريه 
مۇتة) اتظر التو يرق : نهاته الأرب» ج۷ا ص۲۷۷ ۲۸۳. ês‏ شار آبن هشام ي سیرته » ج ٤‏ » ص دت 
TES‏ ای سر به ¿ فادها رید بن حارده أف مدین > و بعث الرسول (ض ) معه صميرة مول علي بن ابي طالب وأا 
ل وقد اات تا من أهل ا لسواحل ٤‏ وکانت عامرة بالناس » وقد بيعوا r‏ . و بلاحظ أن ابن هشام + 
بذ کر هذه السر ية من قبل» ولکنها وردت هنا استر ا ع د کن ال لغزوات والبعوٽت . كما أنه لم يحدد هما تارا . 
ولا کان اسا حارئة قد استشهد ٤‏ مؤته ى ہمادی الول عام ۸ه اش CEY‏ فرعا تکون على هذا 
الأساس قد حدثت في تلك السنة أو قبلها . وهذه السرية تحتاج الى مزيد من التحقيق: 

٤ه,.‏ سيرة ابن هشام» ج ›»٤‏ ص ۲۳۲؛ البلادري : اتساب الآشراف» ج ۰۱ ص ۲۸۰ اللسعودى : التنبيه 
والا س شراتء غن VO‏ 2 

0 , فقا لرواية كل من | لواقدي» والبلادري› والمسعودي »› والنو يري › وار کن ا الطبری : تارخه» ج ۳ 
ص ۰۳۲۱ فقد ذ كر السنة ولم دد الشهر: وأا اس هشام : , سيره ه النبي» ج٤‏ س 1 € 6 › فلم دد ها ا 8 


ي کر البااتزية اتساب الأشراف» ج »١‏ ص TA‏ = ال عمر و بن العاص کان قد «(فدم من عند 
النحاشى اا اھ عع ی طلا عند بق ریه برا ابی (سی) اعارا ا تدر ت 
ماب ) . ls‏ التاريح ال شهر يونيو سنه ۹م 


a:‏ سيرة ابن هشام» ج ٤‏ » ص ا 


ا ا 


مؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد اشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث حوریف نسيم 


فوسل مطلب المدد من رسول اله (ص) . وجه اليه أبا بكر» وعمر بن الخطاب» وأا 
عبيدة بن الجراح ء وشروآتت المهاجرين وال تضار: أما العدو فكان يتألف من جوع الروم 
ومتتصرة العرب ررى» من قضاعة» وعاملةء ولنم» وجدام رب . وتقاتل الفريقان» وألحق 
السلمون الهزية بأعدائهم» وقكنوا من تشتيتهم» وقتلوا من رجاهم سلوا کا ا 
اضيب کثر منهم بجراح .)٠.(‏ 


غزوة تبوك (رجب سنة ٩ھ‏ /اکتوبر- نوفمبر ٦۳۰‏ ۴) : 

قال الواقدي ر أن هذه الغزوة انستهدفت بلاد الشام . أما ابن هشام ر» فكان 
أكثر وضوحاً عندما أكد أن هدفها هو التهيؤ لغزو الروم. ووصع البلاذري رم النقاط 
فوق الحروف عنتدما قال «ان هرفل ومن ا اله مزق لخم وجذام» وعاملة» 
وغيرهم»› أظهروا نهم د ریو غزو رسول اله ضا الله عليه وسلم ) . وقد اختيرت قربه 
تبوك » نما يلي دمشق من أرض الشام مسرحاً ها» وبين تبوك والمدينة تسعون فرسخاً» 
ky‏ ا e)‏ مقيماً في المدينة وقتها (ذو الحجة رجب ٩ه‏ /مارس ٠1۲۹‏ 


نوفقمبر ۰م) بعد رجوعه الغا سن کو الطاثف ره . وقد عرف حیش هذه الغزوة 


°۸ س اله والاشراف› ن ۲1٩‏ . 
ا جذام NAÊ‏ أت E e‏ نات الااسل: 


.٠‏ البلاذري : أنساب الأشراف» ج »١‏ ص ٠١‏ وللمزيد من المعلومات عن تلك السرية» انظر: سيرة ابن هشام» 
نفس الحزء والصفحة؛ ابن سعد: اققات الق 3ء عن ۹4 السرتی: EE‏ والاشراف› 
ص ٦۲۹؛‏ النويري : نهابة الأ رب» ج ۱۷ ص ۲۸۳ +۲۸٤‏ ابن کثیر: البداية والنهاية » ج ٤‏ » ص ۲۷۳ وما 


إ٠.‏ الواقدي : مغازي رسول اله ص ۳٤۰‏ وان كان قد أشار في صفحة ٣٤١‏ أنه يعنى بلاد الروم عندما قال لرجاله 
مشجعاً اياهم : «(فسارعوا معي الى الشام لعلكم آت اتسا ماب الاو 

۲. ابن هشام : سيرة النبي» ج »٤‏ ص ۸ و ۱۲۹. انظر أیضاً ابن عبد البر: الدرر» ص ۲۳۸ . 

ا ا البلادري : ER‏ الأشراف› ا کي TTK‏ . والمقصود ذلك شاب الروم. 

». تبوك موضع بین وادي القری والشام» وهو حصن به عبن ونخل وحائط ينسب ای التبى (ض). وقح تبوك بين 
حبل حسمی وجبل شروری» وحسمی غر بيها» وشروري شرقيها . انظر ياقوت : معجم البلداك» ج ۲» ص٤٠‏ . 


. ص۱۲۸‎ »٤ سیرة ابن هشام» ج‎ ,.٥ 


i 


العلاقات الاسلامية البيزنطية وتخومة في صدر الاسلام .. 


باسم «جيش الخسرة سيب قو أن وقة الدب اللي أضاب اشبه اجزيرة 
وقکهاء قضلا عن بعد المسافة» وكثرة رجال العدو. ولذلك أعلن الرسول (ص) عن 
وخهقة سى هيا اذ للمع ركت خلافاً لعادته عندما كان يستعد لمعركة ضد العدوء 
فکان لا یکشف عن مقصده» ضمانا لنجاحها ر) . 


وقد واجهت رسول الله (ص) بعض الصعاب وهو يعد هذه المعركة . ففضلا 
عما تقدم» أخذ البعض يتعللون مختلف الحجج والأعذار للتنصل من الاشتراك في 
الغزوة» ومن بينها شكوى البعض من ضيق ذات اليدء الأمر الذي لا يسمح هم باعداد 
لوازمهم . فأمر الرسول (ص) بأن يتكفل الأغنياء بتجهيز الفقراء ر» بالانفاق عليهم 
والحملان في سبيل الله رى . وتكشف الصادر العربية عن الادعاءات الصادرة عن 
النافقن والمتخوفين والبكائين والمتخلفين وغيرهم . والذين نزلت فيهم آيات عديدة ر 
وهى تكشف عما لاقاه النبى (ص) من متاعب أثناء إعداده هذه الغزوة. 

على أية حال» كانت الغزوة في ری شن ۹ف ( ا کو یو فی 
۰م) .». وبلغ عدد أفرادها ثلاثين ألفاً» والخيل عشرة الاف» والابل اثني عشر 
الف بعر. واتطلفت الزوانات فيمن اسعخلفه الرسول (ص) بامنية . فين قاثل أنه عل 
بن بی طالب» ومن قول أنه ابن ام مكتوم» ومن يقول أنه محمد بن سلمة :ج 
ويقال أيضاً م بن عرفطة ر . ولانعرف على وجه التحديد من فيهم أنابه الرسول 
(ص) غلل المضة اء غيبةه. 


.٠١۹ نفس المصدر السابق» ج٤۰ ص‎ . ٩ 

1۷ . الوافدي : مغازي رسول ا ر ١‏ وذ كر البلادزئ : انات الأشراف» ج ١ء‏ ص ۰۲۹۸ أن الرسول (ص) 
جهز عدداً كبيراً بلغ ثلث القوات ورما أكثر وانفق عليهم بسخاء. أما أبو بكر فقد أعطاهم جيع ما بقي من ماله . 

: الفيروزابادي» وقاموس الحيط› ماده (حمل)‎ ٤ وحاء‎ i E السعودي : ال واللاشراف› ص‎ TA 
ما يحمل عليه من الدواب في البة خاصة».‎  مضلاب‎  نالمحلاو«‎ 

.۳١۸ ۳١٣۱ ض ۱۲۹ ۱۳۱. راجع أيضاً النويري : نهاية الأ رب» ج ۱۷» ص‎ ›٤ سیرة ابن هشامء ج‎ ٩۹ 

0 والروايات 47 محتففه ٤‏ للك ولکن بلا حظ أن اللسعودي : اة والاشراف› ر + بعنوك الحوادث قبل 
غروه E RE,‏ وأحداثها بعنوانه التقليدي وک مھ کا( وا کتفی بقوله ED‏ تم غزوهة رسول الله صلل اله 
عليه وسلم ي رجب» » والغزوة تقع في سنة ٩ه‏ على كل حال» و يدل عليها عند المسعودي التواريخ قبلها. 


۷. المسعودي : التنبيه والاشراف» ص ۲۷١‏ ١۲۷؛‏ البلادري : نساب اللاشراف» ج »١‏ ق 


ص 


تمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث جوزیف نسیم 


وبعد أن تمت الاستعدادات» خرج الجيش من المدينة متوجهاً الى تبوك . وقد 
اقام الرسول (ص) بها مدة شهرين حيث نزل عليه القران الكريم يعيب من مخلف 
باعفياوسے من :الان كا :وقد عله أا قات بوك اسف الو فاخا 
ق مدع دة ابن رة , قصال عل آت بودي .كل بالغ فيها ديناراً ني السنة. كذلك 
قدم عليه أهل أذرح ر»» فسالوه الصلح مقابل دفع ا لجزية » فوافق وكتب هم کا 
بدلك زب 

قفل الرسول (ص) بعد ذلك عائداً الى المدينة ر . وواضح أنه لم يحدث أي 
احتکالك سای بن المسلمن والعدو ي تبولة ¿ ققد اضصمتت المضصادر العر بيه عن 
ذلك ر . وكانت تلك الغزوة هى أخر غزوات النبي (ص). 
سرية خالد بن الولید الى دومة الجندل (رجب ٩‏ هھ /اکتو بر نوفمبر ٦۳١‏ م) : 

قباد اقا e.‏ (ص) ببوك | بحت ف چپ ا وا نوفمبر 
ضصاحب دومه e‏ و کاٹ قل تعرصت قل دلك e‏ ا ا ا التي قادها 
£ 
النبي (ق) دنفسه ق ۲° ربیع الأول ٥‏ هھ € اغسطس 7م( وثانيهما الترنة 


— 


YY‏ أيلة مدینه على | ساحل بحر القلزم مما يلي الشام حتى اخ ر الححار ا الشام . وهي مدينه صعیره عامرة بها ب 
تپایلة بدت فدین بن ا وقيل هى مدينة بين الفسطاط ومكة على شاطىء بحر القلزم تعد 
في بلاد الشام . أنظر ياقوت : معجم البلدان» ج ۱» ص ۲۹۲. 


بسر. وقد 


۳. أذرح اسم بلد في أطراف الشام من أعمال الشراة» ثم من نواحي البلقاء. وجاء ني معجم البلدان أن أهلهاء بعد 
فتح الرسول ( ص ) ها سنه ٩‏ ه» صولوا على مائة دينار حزيه . انظر ياقوت : معجم البلدان» ج »١‏ ص ۱۲۹ 
ا 

1 سره اين هشام» ج ٤‏ » ص ۸ ؛ السعودي : ۾ اة والاشرا ات ص ۲۷۲ . انظر تصن کاب الرسول وف 
ای صاحب وة سيره ابن هشام . 

„Y9‏ سيره اين هشام» ج »٤‏ ص ° SS‏ الرسول أقام بتبوك (( دصءع ارت ایل لم ی اورھاعة بنا د کر 
الواقدي : مغازي رسول الله > ص ۳٤۱‏ أنه آقام بها شهرين . وحدد المسعودي : ال i oe‏ 
أقام بها بضع عشرة ل ليلة وقيل غشرين . للمزید من المعلومات انظر: ابن سعد : الطبقات الکبری» ج ۲ ق 
ص ۱۱۸ وما يليها؛ الطبري : تاريخه» ج ۳» ص ۳٣۲‏ وما بلیها؛ ابن خیاط : تارخه» ق ۱ ص ٦٤‏ . 

٩‏ جاء في البلاذري ساف اا ج ۱» ص ۳۹۸ أنه عندمها سار الرسول (ص) الى الأعداء « هابوا 
محاربته» فلم بلق کیدا»» وأن رسل هرقل اتته وهو بتبوك «فکساهم وردهم ». راجع ايضأً ابن كشر: البداية 
والنهاية» ج ه» ص ١٠ء‏ وما دعدها . 


YO 


العلاقات الاسلامية البيزنطيه وتخومة فى صدر الاسلام 
و E a‏ 
التي قادها عبد الرهن بن عوف في شعبان ٦‏ هھ (دیسمبر ٦۲۷‏ چا وتوحه 
خحالد الى الدومة» وحصل على غنائم» اشر أا کین قان آله ل اا اک ا 
ی مصاداًء وأخحذ قباء دیباج کان عليه منسوجاً بذهب . وكتب الرسول ( ص) 
کر ولأهل دومه الجندل : 
سرية أسامة بن زيد الى يبنى وازدود (سنة ١٠٠ه/٠١۳٠م)‏ : 

ريسك الرسرل اق س ٠اه‏ ١1۴م‏ )ري سرية على راسا اسامة بن ريد 
اک یہی وازدود من ا فلسطن من لاد الشام ر»). و کات هذه هي اخر سرية 
خرجت بالفعل ي هه الال ا[مى اك وق صف ر وهه ( الو ۴۴ وكات الرضزد 
(ص) بعد حجه الوداع قد عاد أ المدينه وأقام بها بقية ذي الححه سنه ۰ھ (مارس 


۲م) وشهري الحرم من امک ق( یریل کے اوو ١۴ء‏ و دیا جل 
تقال آل جرارار يه اساسة بن ريد ال جلد البلقاء زى وأذوخات رب والداروم ن 


— 


و دوف ااب الأشراف» ج ١ء‏ ض ۲ . وذ کر المسعودي : التنبيه والاشراف» ص ۲۷۲» اد الشخصس 
الذي | اة شال بن الرلة و ا كيد نفسه» والصحيح أشطاه لايك س العلومات عن هذه السرية انظر الطبري : 
تاريخه» ج ۳» ص۰۸ کے ۹ ایی كشر. البداية والنهاية» ج ١‏ » صض ١۱۷‏ ۱۸ ؛ الور تیا ا رت 
ج ۱۷ ص ۳۹۹ ۳۹۸ . 

۸ اکتفی الملسعودي بذكل السئة دون الشهر. وهي على كل سحا اق ھر رع ول ابو ۳( 2 
اة لأ آالسرية العالية ب وكانت.لخالد بن الوليد تنخ جهن ري الأول سنة ٠١‏ ه. انظر التنبي 


TN والاشراف‎ 


۹ جاء ی ابن سعد : الطبقات الکبری»› ج ٤‏ ق »١‏ ص ٩‏ في ترجه أسامة بسن i‏ رول اصن ) 
آساسة ن واد وارد أن يغر على أبنى من ساحل البحر» . ورما. تكون نفس السرية المذ كورة ي التلبي 
والاشراف 


۰ سيره ابن هشام» ج ٤‏ » ص E‏ 

۸ البلقاء كورة من أغمال ادقشق بن الشام ووادي القرى» قصبتها عمان» وفيها قرى كثيرة ومزارع واسعه. 
9 سميت البلقاء لأن بالق من بني عمان بن لوط عمرها. وا انحر أنها سمیت تبلقاء بن سو يده من یکی ي 
ابن لوط . انظر ياقوت : معحم البلدانء ج ۱» ص ٤۸٩‏ . 

۸۲ أذرعات باد ف أطراف الشام يجاور أزض البلقاء وعجان» وقيل هي مدينة بالبلقاء خرج منها طائفة من اهل 
العلم ا معروفن . انظر اقوت : معجم البلدان» ج »١‏ ص ۱۲۱۱۳۰١‏ 

AY‏ الداروم قلعة بعد غزة للقاصد الى مصر»ء وقد خر بها صلاح الدين لا ملك الساحل ٤‏ سنه ٤‏ هھ (۱۱۸۸م). 
و يقال ها الدارون ايضا. انظر اقوت : معجم البلداں» ج ۲» ص ٤۲٤‏ . 


E 


ا مؤتمر الدول الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) الحلد الثالث جوزيف نسيم 


وا سن اون دمشق من الشام» للغار لا بيه زيد بن حارنة الذي استشهد في مؤته سنه 
۸ھ (1۲۹م).. وکان معه عمر بن الطاب والزبير بن العوام ٤‏ وأبو عبيدة بن 
الجراح» والختلالفت الأقوأل دھات ای کر ان کان ی هذا البعث ام واو 
بستعدون لملاقاة العدو» وكان وسل الل ا(ض) خی ای فترة ره بیز جن 
ا 


اه الها ي آخر ما أعده الرسول (ص) من سرايا في اتجاه الشام» ولم 
خرج ٤‏ حماته» وانما وھ زمن الخليفة ا بكر الصدیق . 


وي ۱۳ ربیع لول ١ف‏ 7 نيز 2۹۴۴ ): انتقل الرسول الى جوار ر به( . 
واذا القينا نظرة عابرة على الغزوات التي قادها بنفسه» والسرايا والبعوث التي أوفدها الى 
خوم الشام» اقعداء بغزوة دومة الجندل في أعالى الشام ٤‏ ربیع الأول ھ ف ا( اغستطن 
(A‏ وانتهاء بسريه ة أسامة بن زید بن حارثة الى يبنى وازدود بفلسطن سنه ۰٠ھ‏ 
)۳1م( سؤف نة نها لم تک معارك حاسمة بال عنى المفهوم من هذا الاصطلاح . 
لھ اه ره فدات سرو خاطقة عرد يدها القرات الالاية اة با ل م 
والاسرى ومعلومات عن الأعداء. گا گانت مقدمات تستهدف جس النبص 


~a 

A4‏ یری د. أحمد الشامي أن الغرض من الحملة فضلاً عما تقدم _ هو تخويف الروم ومنعهم من التفكير في مهاجه 
لسن ¢ والغأر U‏ ۹ با لمسلمن ٤‏ موقعه مؤته › ووا على الواقف العدائيه ال لتي وقفها أمراء العرب المتنصرة من 
اماكفن :+ SLL,‏ ا اتا حه الفرصهة ا ر الاسلام دی الد العربية ٤‏ 3 الحزدرة تم ٤‏ حا خحارحها ى 
الخلفاء الراشدون» آل الاه 4 ھی ١‏ عق ج د. أحد الشامي فیما أورده من عوامل» فيما 
ئا الاما الاوك الخاص متع الروم من التفكر في مهاجة المسلمين . فقد كانت دولة الروم وقتها في حالة لا 

س سا ۰ = | 
تسمح ها با مرة فى التفكير في مهاجة المسلمين. 
Ao‏ اتد فافع ا ق الاو رة انات الأشراف»› < e۱‏ ص ۲۸٤‏ : السعودي : اة 
سيره ابن a‏ ا : ِ ج 
واللاشراف.» ص ۲۷۷ ۲۷۸ . 

.۸٩‏ استهل المؤرخ الأ رميني حت القصال الا ول قن كتانه وعدوانه ر« حروب العرب الأ ولى وأوائل فتوحاتهم لا راضي 
اللامبراطور به هة ال لحز تطيه)) بذ کر وفاة الرسول اصن ( اۆلکه لہ ات ظهور الاإسلام» وانتشاره» والانتصارات 
الک اى حتققها السلمون في العهد النبو کے قوھ اك سريعة مركزة للغاية عن الفتوحات العربية في 
الشام في عهد كل من ار ای ونی بے اغا »اتظر : 


Ghévond, Histoire des Guerres et des Cuonquêtes des Arabes en Arménie. Trad. 
G.R. Chahnazariain. Paris, 1856, pp. 1—2. 
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العلاقات الاسلامية البيزنطية وتنومة في صدر الاسلام... 


والاستطلاع لعرفة مدى قوة الدولة البيزنطية الحليف القوي للمستعر بة أو متنصرة العرب 

في تخوم الشام. ويعزز ذلك الرسالة التي وجهها الرسول (ص) الى هرفل وعيره من 
حكام الشام النصارى التابعين أو الموالين له. وكذلك اللقاء الذي تم بين هرقل وأبي 
سفيان والحديث الذي دار بينهما وما يكشف عنه. فضلا عما ذ كرته المصادر العر بية 
من أن شته آلخرات والسرایا گاتت سكيع فى اة الآ وله غزو ب 
E‏ ك ار القاس ااا غارن الد م 
الأهداف الحقيقية هذه الغزوات والسرايا . لقد كانت على علم بظهور الدين الاسلامي ي 
ا لجزيرة العربية» والهجمات التى تعرض هما أعالي الشام المتاخم لجحدودها. و يذ كر ابن 
هشام ر نقلاً عن ابن اسحاق- ان فروة بن عمرو بن النافرة الجذامى بعث الى 
مه ضس رسولاً باسلامه» وكان عامل بيزنطة على معان وما حوما من أرض الشام› 
وأنه لما بلغ بيزنطة ذلك قبضوا عليه وسجنوه عندهم» ثم قتلوه. وان دل هذا على شيء» 
فانما يدل عل أن الشافر ادت ساد من کا اجان عل طرق ارد فكات طبیا 
أن يكون اقليم الشام التابع لبيزنطة» هو أول مسرح للقتال العنيف بين المسلمين 
اطبا ف عهد الخلفاء الراشدين» فيما غرف بحركة القتوخات الاسلامية الآ ول. 

و يبلور أحد الؤرخين الغر بين ا لحدیشن» وهو ریتشارد سالیفان ر » ما سبق › 
بقوله أنه عندما توف الرسول (ص) كان قد أصبح رسولاً وزعيماً لجتمع من القبائل 
العربية القوية المتحالفة التي أرست وحدتها على أساس الولاء للرسوك (ض) وتقبل 
دين واحد. وكان هذا نقطة البداية لواجهة العالم الخارجي . 
الاحتكاك بن المسلمين والبيزنطين نى الشام زمن الخلفاء الراشدين حتى وفعة 

اليرموك وفتح بيت المقدس 
كان من نتائج الغزوات والسرايا التي تعرض هما أعالي الشام ني العهد النبويء 
ان ظهرت قوة جحديدة على مسرح الوا چ ا آلف خسايت تقل ي الین 
الجديد وأتباعه . وكانت الغزوات والسرايا تستهدف نشر الاسلام وتأمينه» والتعزف في 


O,‏ رة ان هشامء ج٤‏ ص ۲۰۱ ۲۰۲. و يلاحظ ان ابن هشام لم يحدد تاريخ هذه الحادثة» ولکن سياق 
الأحداث يدل على أنها وقعت في سنة ۰ھ (۳۱م). 


Sullivan, Heirs of the Roman Empire, PD. 26. AK 
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الؤقر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام ني صدر الاسلام) الجلد الث ث موت 


ذات لوقت قل قوة الدولة البيزنطية التي أصبح المسلمون على وشك ا بها 
اکاک اقا سخا آفلھا۔ ول هذا لا مكن الفصل بين نشر الرسالة وتأمينها من 
جيران يتاخونها و بعادونهاء وبين الاحتكاك المباشر والمتوع بين المسلمين والدوله 
ال زنطية. ومن الطبيعى أن تكون بلاد الشام» التي کانت تعتبر من أهم آقاليم هذه 
الدولة» هي أول مسرح للصراع بينهما . 

ولم يكن اختيار وقت الفتح في صالح ريزنطة . ذلك أن هرقل سدد الدين الكبير 
الذي كان قد تعهد بدفعه الى الكنيسة البيزنطية أثناء حرو به الضادة ضد الفرس التي 
ي مها ر اکرش کا اکت هذا الى استنزاف موارد الدولة وافقارها» حتى لقد 
اش الاش راطو ا فر ت انبا یتو غل :ھال الولايات المستاءة من الحكم 
الرومانى» وف مقدمتهم أهالي الشام» وال تسریح عدد کبیر من جنوده رغبة فى الاقتصاد 
ن الفاهة رل سنوت أت الام اش قفدت وال آفى عضر عاما حت اخ 
الفارسي» لم تعد الى حالتها الأولى بعد فتحهامن جديد وعودتھا الى حظيرة 
الامبراطورية البيزنطيه. اذ کانت المنازغات الدينيه المخفاقمة والمتازمة» الى حانب 
الانقسامات المذهبية والمشا كل الاقتصادية» قد أدت الى تفككها وتزيقها. فقد كثر ي 
هذا الاقليم اتباع مذهب الطبيعة الواحدة للسيد المسيح» وهم اليحاقبة» وتنفسوا الصعداء 
E‏ الشىء مدة الحكم الفارسي بسبب خلصهم من الضغط البيزنطي . ولذلك قاومو 
بكل شدة محاولات الامبراطور هرقل اقرش مهب ارد أ الوق الذي ناد ب ؛ 
حتى اذا جاء الفتح العربى رفضوا باصرار مباعدة الجيش الامبراطوري» ني الوقت الذي 
أمدوا فيه للعرب المسلمين يد المساعدة رم . 

وني تی سا مو ستاب قت آییا من سلوات زت ی کا ایی 
هكن تتيع رال هله امروب شىء هن التركير قد الاسعطاعة دون الدخرلا ي 
متاهات تفاصيلها المعروفة» مكتفن بابراز ما مکن استخلاصه منها ما یخدم موضوع 
الست 


ا 
ر e a‏ إا ۱ ألم الاسکتدر تة ۹۸8 
می اتف ویش تی دوف قارح الدولة البيزنطية :)٠٤١۳١ -۲۸٤(‏ ظ . أوى» ریه « 
ص .١١١ ۱۱۰١‏ 


١‏ انظر ما سبق» صفحة ٦ ١‏ من هذا البحث. 
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العلاقات الاسلامية البيزنطية وعخومة في صدر الاسلام ... 


جملة أسامة بن زيد الى البلقاء وأذرعات والداروم (آخرربيع الأول ١١هد‏ / 
ا لخمیس ۲۰ ونیو ۳٣۲‏ م) : 

کنا قد ذکرنا آنه فی صفر ۱١‏ هھ (مایو ۹۳۲ م) کان الرسول (ص ) قبل انتقاله الى 
جوار ربه» قد جهز حلة بقيادة أسامة بن رید بن حارثة وجهتها البلقاء وأذرعات والداروم 
ومؤتة من أرض دمشق من الشام» لتخو يف البيزنطيين من ناحية » وتأديب الغساسنة وهم 
العرب المتنصرة لمواقفهم العدائية من ناحية أخرى» وقتلهم عدداً من المسلمين من بينهم زيد 
والد أسامة من ناحية ثالثة . ولكن وفاة رسول الله (ص) حالت دون خروج اخنملة. 

وبعد اتمام البيعة لأ بى بكر الصديق أول الخلفاء الراشدين _١١(‏ 
۴۳ ه/ ٦۳٤ ٦۳۲‏ م)» أصرعلى انفاذ حملة أسامة» على الرغم من محاولات الصحابة 
المتكررة لتعطيلها أو ارحائها مطالبة تارة بتغير أسامة من مركز القيادة لحداثة سنه» وتارة 
أخرى بظهور حركة الردة بين العرب ما قد يؤدي الى تفرق جاعة المسلمين عنه» وما يترتب 
على ذلك من آثار. ولکن آبا بکر رفض کل هذہ الحجج» مصراً على ارسال الحملة بقيادة 
اسامة. وكان ذلك في آخر شهر ر بیع الأ ول سنة ١ه‏ (النميص ٠١‏ بوتيو ٣۳م‏ )ر . 

وھکذا خرج أبو بکر يودع ساقس ارق یک کات سگ ر خو وده پد آل 
أوصاهم ما يجب أن يكون عليه سلوك ال جحند أثناء الحرب . وخرج أسامة في ثلا ثة الاف من 
الجند متخذاأ طريق ذي المروة والوادي حتى وصل الى قبائل قضاعة فأغار عليها وعلى بطون 
یق جام اوح وبي ای من قرفا ملاعل لیف فين تمرض اة وج ل 
بعض الغنائم . وعندما شاهد العرب المتنصرة جيش اسامة متجهاً الى أطراف الشام ال لجنو بية 
کفوا عما کانوا یستعدول له ر,) . 

وني تلك الأ ثناء كانت حركة الردة قد تفاقمت» ولم يكن بوسع أبي بكر ارسال 
ا لجند للقضاء عليها في مهدها بسبب انشغال جيشه في الشام . فكان يحاول اقناع أهل الردة 


۱. ابن خياط : تارخه» ص ٩۷؛‏ الطبري : تاره » ج ۳» من 5ے این کت البداية والنهايه» ج ٠٦‏ 
Ya‏ 
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الؤقر الدولي الرابع تاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث جوزیف نسیم 
اج ل ت ا ا 


حوالي ثلا ثة أشهر الى أن رجع جيش أسامة» فلم يتوان عن حار بتهم (+»». 

وېحد ان استپ الأسرلا بى بكر» رأى توسيع عملية الفتح لتشمل حدود 
الامبراطورية البيزنطية . فعقد مجلساً من كبار رجال الصحابة وعلى رأسهم عمر وعشمان وعلي 
ليعرض عليهم موضوع غزو البيزنطيين بأرض الشام . و بعد التداول ومناقشة الأمر من كافة 
نواحيه» وافقوا على ذلك . وخرج أبو بكر الى عامة المسلمين داعي اياهم الى «جهاد الروم 
بأرض الشام»» والاستعداد لذلك. ثم بعث بالكتب الى اليمن يستنفر أهلها لفتح الشام» 
فاستجابت القبائل اليمينة » وتتابعت مسرعة الى المدينة تلبية لنداء اجهاد ري . 


وقعة مرح الصفر (۱۹ ججمادی الأول ۱۳ ھ/۲۱ وليو ٠۳١‏ م) : 

کات ية أو وکر قد اسل شاد ن اسف بن اتماص ء انا عل اليش 
بدلاً من عمر بن الخطاب الذي قام بعزله . وأمره أن ينزل بتيماء» وهي بليدة في أطراف 
الشام» بين الشام ووادي القرى» ودعوة من حوله للانضمام اليه. فلما حل بها انصمت 
اليه جوع كثيرة. ولا وصلت أخبارهم الى الدولة البيزنطية» استنفرت متنصرة العرب 
القيمين على أطراف الشام الجنوبية. فتوافدت جوع من لخم وجذام وغسان وغيرهم › 
وعسكر الامبراطور البيزنطى في مكان غير بعيد من القوات الاسلامية . وكتب خالد بن 
سيك آل بى بكر اسار تجسات اليرطيين قائ من االمسعربة فا ماقام 
تخرف سم صر الحذر. وتقدم خالد من معه من المقاتلين» ونزلوا على معسكر متنصرة 
العرب الذين تفرقوا تاركين معسكرهم مكشوفا . وواصل خالد وقواته تقدمهم حتى 
أصبحوا على مقر بة من تجمعات البيزنطيين . ودارت معركة انهزم فيها البيزنطيون» ولاذ 
قائدهم بالفرار هو ومن تبقی من رجاله على قيد الحياة» ووصلوا مدینه دمشق . 

ولكن هذا النصر الذي حققه خالد بن سعيد اعقبته هزمة قاسيه على يد 


۴. البلاذري : فتوح البلدان» نشر وتعلیق رضوان محمد رضوان» ط . اولل» القاهرة ۱۳۰۰ هھ /۱۹۳۲م» ص ١١٠١‏ ؛ 
الطبري : تاريخه» ج »٠‏ ص ۲٤۳‏ و۲۲۹ و٤٥۲‏ وما یلیها؛ ابن الاثر: الکامل في التاریخ» ج ۲» ص ۲۳۲ 
وما ليها . 

4 الواقدي : فتوح الشام» جزءان في مجلدء القاهرة ۱۳۹۸ ه» ج »١‏ ص ۲ ۳؛ البلادري ٠:‏ فتوح البلدان» 
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العلاقات الاسلامية البيزنطية وعنومة في صدر الاسلام ... 


البيزنطيين. فعندما أرسل الى ا بکر یبشره بالنصر و يطلب منه ارسال المزید من 
القوات» استجاب لطلبه وبعث اليه بالمدد. فاسرع خالد وجيشه با هجوم على البيزنطيین ؛ 
وشق طريقه الى مرج الصفر شرقي بحيرة طبرية » ولكن الجيش البيزنطي التف حوله» 
وقطع عليه هو ومن معه خط الرجعة» وأعمل فيهم السيف , الد ب میت اترا 
الى ذي المروة بالقرب من المدينة تاركاً جيشه تحت رحة البيزنطيين وسيوفهم . ولكن 
الجيش الاسلامي تمكن من الانسحاب بعد كبيرعناء» حيث عسكر على مقربة من 
الشام . وكانت هذه الوقعة يوم الخمیس ۱۹ حمادی الأول ۱۳ ه (۲۱ يوليو 


. (e) (£ 


ا لجيوش الأ ربعة التي أعدها أبو بكر لفتح الشام : 
وعندما علم أبو بكر ما جدث كتب اليه معنفاً روب من المعركة. . ثم عزله 
وعين محله يزيد بن أبي سفيان قاثداً على الجيش الذي بلغ تعداده حوالي سبعة الاف 
مقاتل . وبذلك كان قائد أول جيش اسلامي يتجه إلى الشام لفتحها , . وخرج أبو بکر في 
صحبه يزيد وجنده لوداعهم» كما فعل من قبل مع أسامة وجيشه. وزودهم ‏ 
كعادته ‏ بنصائحه في كيفية التعامل مع العدو. كما أرشدهم الى الطريق الذي 
يعلكونه لتحقيق المهدف دون الوقوع في كمائن العدو. وكان الطريق الذي سلكوه هو 
ے اقا ق . ولحق معاو ية ومن معه بجيش أخيه يزيد تنفيذاً لتعليمات 
الخليفة. وبعد ذلك» وجه أبو بكر شرحبيل بن حسنة بجيش بلغ تعداده سبعة الاف 
مقاتل الى الأ ردن عبر طريق تبوك» وذلك بعد ثلاثة أيام من مسر يزيد بن أبي سفيان. 
ثم أرسل أبو بكر جيشاً ثالثاً قوامه سبعة الاف جندي بقيادة أبي عبيدة بن 
الجراح لے ال نمی وله كه طريق نايا وهو طاريق الح واضجارة آلئي بر با المدينة 
کی اا الجيش الرابع فكان بقيادة عمرو بن العاص» وقوامه تعة الاف مقاتل» 
ووجهه الخليفة الى العربة بأرض فلسطين» وعين له طريق أيلة برأساً الى فلسطين رب 


. ۲۸۹ المسعودي » التنبيه والاشراف» ص‎ ٠٠١٤ ابن خياط : تاريخه » ص‎ ,. ٥ 
ابن کر البدابه والنهايه» ج ۷» ص ۹۳ و٤ وه. وذکر‎ ٤۲۷و‎ ٤)۱١ ضښ ۳۸۷ و‎ NE » الطرى: تاره‎ ۹ 
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المؤتمر الدولي الرابم تاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث جوزیف نسيم 


وزود قواته بنصائحه ني الاغارة على العدو لاقلاقه » وعدم التوغل في أرضه حتى لا ينقض 
عليه العدو من الخلف. كما أمرهم بعدم قتل الأطفال والشيوخ والنساء. و يدل هذا على 
بعند قظر أبى بکر في وضع خطة الفتوحات وتكتيكاتها» وأسلوب مقاتلة العدو» ما يبين 
استيعابه الواضح للفنون العسكرية» فضلا عن تحليه بالجانب الانساني ر . 

ولي تلات الالعاه استعدسى بوكر قانده الد بن الويد هن العراف نوامرة 
بالتوجه هو ونصف القوات التي تحت امرته وعددها حوالي تسعة الاف» الى الشام» 
وجعل أمارة الجيوش كلها في الشام اليه» لحنكته وخبرته في فنون الحرب والقتال التى 
تفت ناء انتصاراته على الفرس ي الغراى. ودا مسیرته ي شهر ر بیع لاخر ۴ا 
(يونيو ٦۳٤‏ م). وكات عليه اختيار طريق وعرة مقفرة جدباء حتى ينزل خلف الجيش 
البيزنطي و بتمكن من نجدة الجيش الاسلامي» وحتى لا يقطع البيزنطيون الطريق بينه 
وبين بقية الجيوش الاسلامية ر,» . ومساعدة دليل يسمى رافع بن عميرة الطائي» تمكن 
خالد من اختراق تلك القفار مارا بعدة مواقع الى أن بلغ بصرى ثغر الشام الشرقي. وكان 
جانب من جند المسلمين قد سبقه اليها» ومن بينهم شرحبيل وقواته . وبدأً المسلمون في 
ضرب الحصار حوهما. وقد صمدت المدينة في الا لقوة دفاعاتها وتحصيناتها» ولصمود 
البيزنطين» ودفاع هلها عنها. ولكنها اضطرت آخر الأمر الى طلب الصلح حقنا 
للدماء» فأجابهم خالد اليه مقابل دفع الجزية ره . 


ملة أسامة بن زيد الى البلقاء وأذرعات والداروم (آخر ربيع الأول ١١د‏ / 
الخمیس ۲۰ ونیو ۳٣۲‏ م) : 
کنا قد ذکرنا أنه فی صفر ١۱ھ‏ (مایو ۹۳۲ م) کان الرسول (ص) قبل انتقاله 


راجع ایضا ابن بطریق (ت ۳۲۸ھ /۹۳۹- ١٤۹م)‏ : كتاب التاريخ المجموع على التحقيق والتصديق » بيروت 
٢۱۹۹۹‏ صن ۹ : 

ال طرع کاب التاريح الجموع » ص٩‏ . 

١۱۷ فیما یتعلق بنشاط خالد بن | لولید فی مشارف الشام بعد تركه || لعراق» انظر : البلادري : فتوح البلدان» ص‎ ٨۸ 
»٦ و۱۱۸؛ ابن كثر: البداية والنهاية» ج‎ ١١١ ص‎ >» ٠۹ النويري : نهاية الأرب» ج‎ 4۱۱١و‎ ۱١۸و‎ 
.۲۷۹ این الا ٹر: الکامل في التاریخ» ج ۲» ص‎ ٥۷ے‎ ٣٣۹ ض‎ 
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العلاقات الاسلامية البيزنطية وتخومة في صدر الاسلام ... 


| لعراق» انظر: N‏ : فتوح الللدان» E REG‏ 
الأرساء ج ١ء‏ ص IANS ١١١‏ ا ا السدافة والنهابه» e‏ ص ۲۹٣۰‏ 
۳۴؛ ابن الأثر: الكامل ني التاریخ» ج ۲» ص ۲۷۹ . 

E 


الواقدي : فتوح الشام» ج ١ء‏ ص ۱۹ ؛ البلادري : فتوح 


وقعة اجنادین (۱۸ جادی الأول ۱۳ھ /۲۰ ولیو ٠۳١‏ م) : 


واصل خالد بن الوليد وجيوشه سيرهم من رصرى الى العر بة بفلسطين » ومنها 
الى احنادين» تلك البلدة الواقعة بين الرملة و بيت جبرين من أرض فلسطن . وكانت 
قوات ضخمة من الجيش البيزنطي قد نزلت عليها بلغ عددها مائة ألف مقاتل» و حصنت 
بداخلها. هذاء بینما بلغت جيوش امسلمين حوالي عشرين ألفاً وقيل ثلا ثين ألفا . وقد 
يكو فى اعداد الجيشبن بعض المبالغة» الا نها تدل ل على كثافة قوات الفريقين ي 
ار که . 

عل أي حال قام خالد بتنظيم قواته» وأحذ يتنقل بينهم موجه اليهم النصح 
الا اياهم بعدم التعحل في انهاء القتال» هادفاً انهاك قوى العدوء واطاله 
فترة المَتال فدر اللاستطاعة . وقد نححت النخطهة» وات راجاق هزمه شديدة بالحيش 
البيزنطى الذي ذهبت أعداد كبيرة منه بين قتيل وأسير وجريح . . أما من تبقوا على قيد 


الحياة تعد امعركةة قفد ولوا هار بن ای القدس ودمشی وقیسارده للنحاة ةبأنفسهم . 


ووصلت أخبار الهزمة الى الامبراطور البيزنطي › وکان وقتها مقيماً ني القدس يتابع 
العركة» فتركها الى حص ليواصل منها القتال ضد المسلمين. وأرسل خالد بن الوليد 
بالبشرى الى الخليفة أبي بكر» وهو على فراش اموت . وقد استمرت موقعة أجنادين طوال 
يوم ۸ حادی آلا ول ۲۳ ھآ( ۴۰ ولیو ٤۳م‏ ) ر 


- 


NTS‏ البلادري : فتوح الہلداں ل ص ۰ النو یری : نهاره ال رب ج ۰۱۹ ص ۰ و۹٦۱ A‏ ا د 
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الد ص ااا ود کي ان حياط أن الوقعة كانت يوم الجمعه ۲۷ ماق الال ۹(۲ ولیو ٦۳٤‏ ۴) 
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فتح فحل (۲۸ ذي القعدة ١۴۳‏ ه/۲ يناير ٠٠١‏ م) ومرج الصفر (المحرم 
٤ھ‏ / مارس ° م(: 

تول الخلافة بعد وفاة بي گر الصدی مر ا ۇمىن شس ت الطاب ( ۴ے 
٦٤٤ ٦۳٤/۴‏ م)ء وكان قد عقد العزم على اتام فتوح ا ۾ وکات اول شاوه 
أقدم عليها هي عزل r‏ حیوش الشام» وأحل مله أا عة ين 
الجراح ا على الشام . وقد اخحتلفت آراء المؤرخنن القدامى حول ستحديد 
وقت .عزل خالد» وعما ادا 2 ذلك أثناء مسر الجيوش الاسلامية الى دمشق › م أثناء 
حصارها اء أم بعد فتحها. كذلك ثار الخلاف بن اولئك المؤرخبن حول أسباب تنحية 
E TET‏ كاتاك به مه أ اة آي ی عل ن أبى طالب بعد وفاة 
الرسول (ص)» ام لخر هدا وذاك سن ادى : 

ومهما قيل فى هذا الشأن» فقد سار أبو عبيدة وجنده حتى بلغوا مرج الصفرء 
وهو موضع بين دمشق والجولان» بينما جمع الجيش البيزنطي ني منطقة فحل بأرض 
الأ ردن» وهرقل آنذاك مقيم بحمص التي جعلها مركزاً حربياً لجيوشه» ومنها كان 
پیک ماقو آل آقل دق . امك أب دة ال اة عر يسال بابسا بيدا : 
بدمشق أ بفحل وکات بوڈ آمر امؤن يدل على المام بالخدع والتكتيكات الحربية» اذ 
آشار عل قاقله ساو لدو يشم من الجيش ليشظه عم بيعما رجه هو ال جهة أغرق 
معظم الجيش لفتحها. 


قيا لقاسات عمر بن الخطاب» بعث أبو عبيدة بعشرة من قواده مح كل 
قائد ألف جندي» والقائد الأعل نمم شرحبيل بن حسنة» ووجههم الى فحل حيث 
يعت نها القوات السا تة ۾ وڈارنت دی الجانين معركة سددة تفت بانتصار 
السلمن ودخوهم فحل هگا سنا القت بان هة اة ودهب الالاف 


= انظر تاریخ ابن خياط» ص .٠٠۳‏ و يلاحظ أن ابن الأ ثر أورد وقعة أجنادين بعد وقعة اليرموك . انظر الكامل» 


ح۲ ص ۲۸۹ ۲۸۷ . 


٤۳٣ ص ۸؛ البلاذري : فتوح البلدان ص ۱۲۳؛ الطبري : تاريخه» ج ۳» ص‎ »١ الواقدي : فتوح الشام» ج‎ .٠١ 
. ٠١١ ص ۳۹ و٦٦ وما يليها؛ ابن كشر: البداية والنهايه» ج ۷» ص‎ »٤ وج‎ ٦۲۳ وما یلها و‎ 


۲. احد الشامي ( د كتور) : الخلفاء الراشدوں» آل الاھ ج فی ےو 
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العلاقات الاسلامية البيزنطية وتخومة في صدر الاسلام ... 


منهم بين قتيل وجريح» واسرعت فلوم الباقية با هرب الى دمشق. وكان هذا النصر يوم 
الاثنين ۲۸ ذي القعدة ١۳‏ ه (۲۳ يناير ١۳٠م)»‏ بعد حصار دام قرابة أربعة 


اشهررم.) . 

ومن فحل واصل المسلمون طريقهم الى مرج الصفر التى بلغوها في المحرم ٠٤‏ ه 
(مارس ٦۳١‏ م). وتمكنوا بعد قتال عنيف من فتحهاء وبذلك أصبح الطريق مهدا 
امامهم لفتح دمشق (؛.) . 
فتح دمشق ۱١(‏ رجل ٤۱ھ ٤/‏ سبتمبر ٦۳٣‏ م) : 

E E‏ خحطه ا عبيدة بن الجراح آ8 اة ا دمشی دحیوشه حصارها 
وتطو مها من کل حانب. فارسل فرقه دي الكلاع الحميري نزلت دمشق من حههة مص 
نع ادد الذي کان هرقل برسله اليهاء ولقطع الاتصال ينها ت القيادة البيزنطية ٤‏ 
مص :›َ وبدلك يسد عليها الطريق المؤدى الى فلسطن . كما بعث بفرقة ثانية بقيادة 
علقمة بن كليم لتطو يق المدينة من الحهة الاخرى . اما اخيش الرئیسی بقيادة ابي عبيدة 
ضرب الحصار حوهاء الذي اختلف المؤرخون القدامى في مدته. فمن قائل أنه سبعن 
وام و یڑ ریق اھر آنه امعد ار ای یط چن افر قات آنه ایر س 
اه وبينما المدينة حاصرة» كان هرقل يتابع الموقف من مص . واشتد القتال بين 
الطرفين الذي راح ضحيته الآلاف من الجانبين . وقد اختلفت الآراء حول فتحهاء وعما 
اذا كان ذلك عنوة أم صلحاً. والسبب في ذلك أن خالد و بعض قواته اقتحموا باب 
الحصن عنوة» بينما تم فتح بقية الأ بواب صلحاً . وبعد التداول بين القادة المسلمين» 


۴ اللادرى: فتوح البلدان» ص ۱۲۲؛ النو يري : نهاية الأرب» ج ۹ء نے ٠‏ این كترة اداد 
والنهاية» ج ۷» ص .۲٢ ۲١‏ وذ كر ابن خیاط في تاریخه» ص ۱۱۲ ۱۱۳ ان الوقعة کانت يوم السبت ۲١‏ 
ذي الحجة ٠٤١‏ ه (ه فبراير ۹۳١‏ م) ما لا يتفق وتسلسل الأحداث. والتناقض واضح يي روايته» اذ ذ کر ي 
نهايتها أن حصارها دام أربعة أشهر هي رجب وشعبان ورمضان وشوال وان الصلح تم في ذي القعدة دون أن 
نة المخة , 

.٤‏ البلادري : فتوح البلدان» ص ۱۲١ ۱۲١‏ . وذکر ابن خیاط : تاریخه» ص ٠١٤‏ ان الوقعة كانت يوم الخميس 
۹ جادی الا وی ۱۳ھ ( ۲۰ ولیو ۹۳٤‏ م)» ما لا يتفق مع تسلسل الاحداث. 
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المؤتقر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) ا لمجلد ألثالث جوزیف نسيم 


اتفق على اعتبار فتح دمشقی سلا :وکن دلت ی 5 رحب ۴ھ ٤(‏ متیر 
E‏ 


فتح صيدا وعرقة وجبيل وبيروت وتدمر وحوران وبيسان وطبرية : 

بعد قط مشق ادرکت ست الساحل الها واين الماح ها اة و 
غالة اي قبضة السلحين. قمكن يزيد بن أي سقيان وم جندة من قتع مدن الساحل 
وهي صيدا وعرقة وجبيل وبيروت. هذاء بينما تمكن دحية بن خليفة الكلبي من فتح 
تدمر. وفتح أبو الزهراء القشيري حوران وما جاورها. وكان الصلح بين هذه البلاد وبين 
المسلمين على نفس شروط صلح دمشق ر..) . 

وواصلت الجيوش الاسلامية تقدمها وانتصاراتها . فوجه أبو عبيدة بن الجراح 
فعا عن اج اة قول بن ةة وعو ن العاف الك يسان وه قال 
شديد تمكنا من فتحها صلحاً على شروط دمشق» وذلك بناء على طلب أهلها. أما أبو 
الأعور فقد نزل بجنوده على طبرية» فطلب أهلها هم ايضاً الصلح على نفس شروط 
دمشق . وبعث عمرو بن العاص بالبشرى الى أمير ا مؤمنين عمر بن الخطاب» وبذلك تم 
صلح الا ردك رب.» . 
فتح مص وقنسرین : 

خلف أبوعبيدة على دمشق يزيد بن أبي سفيان» وعلى الأ ردن شرحبيل بن 
حسنة» وعلى فلسطين عمرو بن العاص. ثم خرج بالجيوش قاصداً هص . وعندما علم 


.٥‏ البلادري : فتوح البلدان» ص ۱۲۷ ١۳٠؛‏ الطبري : تاربخه» ج ۳» ص ٠٥٤۳ ٠٤۲‏ ؛ ابن بطريق : كتاب 
التاريخ الجموع» ھ۷ ابن کنر لدا والنهاية » ج ۷» ص ٠۹‏ ١۲؛‏ النويري : نهاية الأ رب» 
ج ۱۹» ص .٠١١ ۱١١‏ و يلاحظ أن النويري لم يحدد تاريخ فتحهاء ومصدره هو «الكامل في التاريخ » لابن 
الأ ثر. وي صفحة و ذكرانها فتحت في رجحب سنة ٤‏ دون أن دد اليوم . وکان ابن خیاط : تاره » 
ص ›١١۱۲‏ | کشر تحدیدا عندما SS‏ الصلح تم يوم لحد 1٥‏ رحب N EAN‏ م). 

. ٠١۳ ۱۳۲ البلاذري : فتوح البلدان» ص‎ +٠١ ٤۸و‎ ۲۰ الواقدي : فتوح الشام» ج ۱» ص‎ .٩ 

ANY‏ البلادري : فتوح البلدان» ص ۲۳٠؛‏ الطبري : تاريخه» ج ۳» ص ٠٠١‏ وما يليها؛ النو يري : نهاية ا رنت 
ج ۰۱۹ ص ۱١۱‏ . و یلاحظ أنه لم یذ کر تاریخ فتح کل منھما» ومصدرہ هو الکامل لابن الأ ثر. 


SEAN 


العلاقات الاسلامية البيزنطيه وتخومة فى صدر الاسلام 
هرقل بذلك» وحه حشواً هالة من ال جند المرترقة الداع عدها . اوشاولة منه لتشتيت جي 
السلمن»› اجه حانب من قواته ۹ دمشق . . فبادر أبو عبيدة بارسال جيش بقيادة 


E E‏ الببر بطي وکن بريد من دال دمضق وخالد ہن 
خارحها من الاطباف على القوات البيزنطيه والقضاء ۽ عليها . وقفل اا اا قواته ا 
أبو عبيدة. 


اھا أبو عبيدة وخالد بالجيوش الاسلامية الطريق الى حص التي بلغوها سنه 
TIR E‏ وضر بوا الحصار حوما . وكان الوقت شتاء والبرودة شديدة» 
احمل السلمون قسوة الشتاء. وبعد انتهاء فصل الشتاء» لجا خالد بن الوليد الى حيله 
با که وی الانسحاب من أمام أسوار المدينة والتظاهر باهزية» حتى يبتعد البيزنطيون 

عن الأسوار و ينزلوا من الحصن . حينئذ ينقض المسلمون عليهم و يلحقون بهم هزيه 
شدىدة . ووافق أبو عبيدة على الخطة » ودار قتال عنيف بن الفريمين انتهى بهزمة شديدة 
الكراة الط فائظرت المدية الل طلب الصلح على شروط دمشق مع دفع اجرية : 
وراد أبر عبيدة شرطاً عل أهلهاً خو عدم بناء كتائس جديدة هم : اکب اور دة آل 
ر ال کیا لی . 


بعد ذلك أرسل أبو عبيدة خالد وجنوده الى قنسرين على مقربة من حلب . ê.‏ 
صاروا بالقرب منها دار قتال شدید بينهم و بین ن القوات البيزنطية انتهى بالقضاء على 
معظمها وقتل قائدها . هذاء بينما تقدم خالد نحو قنسرين وأهلها متحصنوت بدا , 
ولا أيقنوا أنهم هالكون» طلبوا الصلح على شروط مص مع دفع الجزية. واشترط خالد 
عليهم خريب ویم دی اا چسیا ایا با یی خد اسای Ei‏ 
دلك ر.). 


٨۸‏ الواقدي : فتوح الشام» ج >»١‏ ص ۸ ۹٩‏ و ٩۱‏ وما یلیها؛ ابن خياط : تارځه» ص ۰۱۱۷ البلادري : فتوج 
ال ف٠۴‏ ؛ الطبري : تاريخه» ج ۳» ص ۹ ۶ ابن کشر: : البداية والنهاية ج ۷» 
ص ۹۲ . 

ا الواقدي : فتوح الشام؛ « NE‏ ئی کے البلادرق : : فتوح اللدان م صن ۱١١۹‏ الظبرئ : تارجخه ءج ٣‏ 
ص۱ وا کج البداية والنهاية» ج ۷» ص ٢ه‏ _ ۳ه؛ النویري “اتهانة ألا زب: > ج۱۹ 
ص ٠١١ ۱٦٤‏ . و بلاحظ أن النويري لم يحدد تارا لفتحهاء ومصدره الكامل لن الاثم 


AA 
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المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدرالاسلام) الحلد الثالث جوزیف نسیم 


ر ا ی ل و ا ا ت 
وح بعلبك وجاه وشيزر واللاذقية وجبلة وبانياس وأنطرطوس : 

بعد هذه الانتصارات الساحقة المتلاحقه التي اڑها الفاتحون المسلمون ي 
الشام» تأکد هرقل من ضياع ملكه ني هذا الاقليم الحيوي من الامبراطورية » وكان 
ما ۽ أنطاكة ومعه العرب المتنصرة. هذاء بينما انهارت تاماً قوى المقاتلين 
البيرطيان: وانهارت معنو ياتهم في بقية البلدان التي کات ۷ رال بأيديهم» وقد 
قظت تاعا ي يدي أبي عبيدة وخالد. وعلى هذا تم فتح بعلبك بعد أن طلب أهلها 
الصلح ووافقهم أبو عبيدة على ذلك» مع تعهدهم بدفع الجزية . بعدها استسلمت حاة 
فلحا مد کسه اما بدفع الجزية والخراج . وھکڈا افیخت: شیزر من آغمال عض 

مغرة نض » واللادقيه من أعمال حلب» وجبلة وهي قلعة بساحل الشام من أعمال 
حلب أيضاً» وبانیاسء الط روس رکم قب من بون ار هده اة والغاقل 
والحصون ومن يقوم بحراستها والدفاع عنها. نم توجه أبو عبيدة بقواته المظفرة الى 
الجا بيه .)٠٠١(‏ 


موقعة الیرموك ٩(‏ رجب ٩۱ھ ۱٤/‏ اغسطس ٠۳١‏ م) : 

تأتي بعد ذلك آخر وأكبر امعارك أثناء حركة الفتوحات العر بية الأ ولى» وهي 
فعركة اليرموك . كان هرقل في أنطاكية آنذاك يراقب الموقف عن كثب» و يعمل على 
قد آنه مكل السائل استعداداً للمعركة الفاصلة المرتقبة . وأرسل بحشود منها الى 
اك التي لم تسقط بعد في قبضة المسلمين» وهي قيسارية وعكا وطبرية و بيت 
المقدس. كذلك انضم اليه حيش كبر من الا رمن بقيادة باهان الأ رمئي» وجعل قيادة 
الجيوش كلها اليه لكقاءته وخبرته القتالية. كما جعل يي مقدمة الجيش بضعة الاف من 
مستعربة الشام من الغساسنة ولنم وجذام» سحتى يكون العرب المسلمون وجهاً لوجه أمام 
عرب الشام المستعر بين . 


وعندما علم أن اة اا استعدادات هرقل» عقد مجلساً من كبار القادة 


FAg Vs 1۳ Tg £ الواقدي : فتوح الشام» ۾ ج ۱> ص ۷۳ وما یلیھا؛ ؛ البالادري : فتوح البلدان» ص‎ .٠١ 
ه» ومصدره هو‎ ٠٠١ وما بليها . وقد ذكر أنها فتحت سنة‎ ٠١١ و۳۹ ال لنويري : نهاية الرب» ج ۱۹ء ص‎ 
الكامل لابن الأ ثبر.‎ 
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العلاقات الاسلامية البيزنطية وتخومة في صدر الاسلام ... 


اورف الأهر. ورأى خالد بن الوليد ترك ال جابية القريبة من قيسارية» والتوجه اى 
اليرموك التي تفار بأرشها الفسحة. الراسسةة بيك تيل فرق اها عرب الكر وال 
التى بجيدها السلمون» وحعى مكن لأمير المؤمتين ارسال ادد اليهم تباعاً. وقت الوافقة 
على هذا الرأي» واتخذت جيوش المسلمين طريقها الى اليرموك. 

والحديث هنا يطول عن خطط الفريقن ني القتال» وكيفية تنظيم اجيوش 
وترتيب مواقعهاء والمعارك التي ذارت بينهما التي ده يها الالاق من كا 
الطرفين» والتى أفاضت المصادر في ذكر تفاضيلها. ولكن الجديد ني المعركةء ان التساء 
الات غار فيها الى جانب الرجال مشاركة ا کان ا اھا فعا ندر ان 
ال اة مات أول النهار في “و ف ه١‏ ا ا وانتهت: عنذها 
أرخى الليل سدوله بهزعة مروعة للبيزنطيين .»٠١(‏ 

E‏ امؤرخ الأ رميني سبيوس» المغاضر للك الاخحداث: زودنا 
برواية مف صلة ها دلالتها عن تلك المعركة الفاصلة التي قررت مصر الشام . يقول أن 
الجيش البيزنطي عبر نهر الأ ردن تللا ال بلاد العرب» تارکاً معسکرہ مکشوفا على 
شاطىء النهر. وذهب أفراده للقاء العدو وهم مشاة. هذاء بینما تربص جانب من 
الجيش الاسلامي فی کمائن متفرفه استعداداً للائقضاض غلل البيزنظين. وقد اقام 
السلمون خيامهم حول معسكرهم» ثم أحاطوا النيام والمعسكر بال جمال بعد أن ر بطو 
اسلا ااك , هذا» عن تحصينات وتكتيكات المسلمين. أما البيزنطيون» فقد كانت 
قواتهم منهوكة القوى بسبب يفا لسافات طويلة , وبا لزغ فن ذلك: فق اقصيت 
على المسلمين. حينشذ انطلق المسلمون من كمائنهم» وهاجوا القوات البيزنطيه التي 
أصابها اهلع والأضطراب. وعندما أرادت الفرار للنجاة بنفسها» فشلت بسبب غزارة 
الرمالء ا اھ اجسی آل اوقرس ھا کں رکیتیم وشا اد 
ا ی ب 


٩‏ الواقدي ؛ فتوح التام ي جا اض ٠٠۲‏ وا بليها؛ ابن خياط : تاره ص ۸١۱؛‏ البلاذري : فت البلدان» 
صن س £۳ ابن کثر: البداية والنهاية» ج ۷» ص ٤‏ ١١؛‏ ابن الأ ثر: الکامل» ج ۲ ص ۲۸۱ 
٤‏ هذا والاختلاف کبیر بین ا)ۇ رحن القدامى حول تاریخ هذه الموقعة . فمن قائل انها حذیت سنه ۱۲۳ هه 
۳٤(‏ 7 م( فمن ب انیا کانت :سخ ۷ هد ۹ ۳). انظر الطبري : تاره چ۴ صن 0۷1 2۷۲ 
ابن كثر: نفس المصدر والجزء» ص١٠‏ ؛ النو يري : نهايه E Am eg‏ و 
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امقر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث جوزیف نسيم 


٣ 0 ۰ ۰‏ 
الحرقة في مثل هدا الوقت من العام . وهکذا تساقطوا بن قتيل وجریح › ولم يفلت من 
المذبحه سوی عدد فلیل .)٠٠۲(‏ 

شش اا م ق لاعن كانوا أمهر من البيزنطيين في اعداد الحيل 
والخدع والتكتيكات الحر بية» وأنهم کانوا أعلم من أعدائهم بدروب النطقة ومسالكها› 
وأكثر تحملا وها الذي الوه . 


فتح حلب واعزاز وانطاكية ونابلس وسبسطية واللد وعمواس وبيت جبرين ويافا 
ومرج عيون وعكا وعسقلان وفيساريه : 

بعد هذه الضربة القاصمة التى تلقاها الجند البيزنطيون في اوا واا اد 
عبيدة ورجاله تقدمهم حتى بلغو حلب» وگانت من عمال قدسرین. وقد قاؤقت اي 
ایا لای کی اھا کین سن اس عبيدة الصلح والأمان» فوافقهم على أن تكون 
شروط الصلح والجحزيه كشروط حمص . كما تمت الموافقة على تخريب حصن المدينه. ومن 
علب بهت يوش السلمين ال اطا کي مركز تجمع الجيوش البيزنطية » وحامية ظهر 
بيزنطة وعاصمتها في الشام. وني الطريتق اليها تم فتح اعزاز بدون قتال . وما آن بلغ 
السلمون أنطاكية حتى ضربوا الحصار حوهما. وانتهى أمرها بطلب الصلح» والاإقرار 
بامجزيه. ووافق أبو عبيدة على ذلك» ودخلها المسلمون الفاحوكر٣٠).‏ 

كانت السن تتقدم بهرقل» والعلل تسرت الى تسده والسرة تقلا قله وكات 
سقوط أنطاكية مثابة ضربة قاضية بالنسبه له. وكان وقتها مقيماً ني الرهاء فتركه 
وها ال عاصة ملكة السطافطيتية وقد أدرة افلا ضياع ملکه ني الشام. ورا یکون 
قد عاد بذاکرته الى الوراءء ليرى مظاهر التمزق الديني الذي عانت منه الشام الأمرين› 


Sébêos, Op. cit., p. 971; cf. Ghévond, Opieikg BS at 


۴۳ . الواقدي : فتوح الشام» ج »١‏ .ص١١٠‏ وما بلیها؛ ابن خیاط : تارځخه» ص ۱۲٤‏ › ويحدد ابن خياط التاريح دة 
۷ . و یلاحظ أنه لم یذکر تاریخ فتحهاء وسياق الحنديث غنده يدل على أن ذلك كان في سنة ٠١‏ هھ —1۳١(‏ 
c(۷‏ ومصدره هو الكامل لا الأ ثر. 


۴ ا 
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والبشري 4 کون ود أدرل اشا أن ما حدث امام ناظر به کان أ ا وأن 
امسألة اة ووت ET‏ 


ومهما يكن» فقد رأى المسلمون_ تأميناً للفتوحات الإسلامية في الشام من 
ا لجبهة الشمالية_ أن مدوا فتوحاتهم لتشمل مدن الجزيرة. فتم فتح الكوفة صلحا ني 
منتصف شعبان ۱۸ھ (۲۰ آغسطس ۹۳۹ م)» ومن بعدها الرها وحران وسميساط 
وبقية المدن مثل منبج وآمد وماردين . وقد طلبوا جيعا بشروط الرها» وتقت الموافقة على 
ذلك. وي سنة ٠۹‏ ه (١٤٦م)‏ واصل المسلمول ا ي بلاد ما بين النهرين . فتم 
فتح ميافارفن » وكفر تودا» وتصيبن › وأرزق» زاش العن» ودارا» ودرب الروم» 
و بدلیس» وخلاط . وتم فتحها جيعاً صلحاً ر ). 

كان طبيعياً أن تصبح بيت المقدس مركزاً لتجمعات القوات البيزنطية بعد أن 
فقدت بيزنطة معظم مواقعها ي الشام» وان تصبح ملاذا للذين خرجوا من مدنهم التي 
فتحها المسلمون. هذاء بينما كانت الجيوش الإسلامية» تواصل فتوحاتها. فتم لعمرو 
ابن العاص فتح مدن فلسطن في وقت قصير. إذ تم صلحا فتح نابلس » وسبسطية» 
واللد» وعمواس»› و بیت جبرین » و يافا» ومرج عيون» وعكا» وعسقلان . وأقرت جيعها 
بالجزية والخراج. وكان ذلك في سنة ١١‏ ه (1۳۷م)ره». وذلك باستشناء كل من 
الرملة وغزة اللتين حاصرهما علقمة بن مجزر. أما بالنسبة لقيسارية» الواقعة بين عكا 
ويافا على ساحل البحر» فقد توجه اليها معاو ية بن أبي سفيان وجنوده» وضر بوا حوها 
اوو ا اک ا کک 
فتحها ر ) . 


AME:‏ الطبري : تارڪخه» ج ٤‏ » ص ٥۳‏ وما يليها. 

8 البلاذري : فتوح البلداتء ص ١٤١٤٠؛‏ النو يري : نهاية الا رب» ج 1۹» ص ٠۷١ ٠۱٦۹‏ . و يلاحظ أنه لم بحدد 
تواريخ الفتح » ومصدره هو الكامل لابن الأ ثر. 

. البلادري: فتوح البلدان» ص ٠٤١‏ ۷٤۱؛‏ الطبري : تاريخه» ج ۳» ص ٦٠۳‏ 4٠٠؛‏ ابن كثبر: البداية 
والنهاية» ج ۷» ص ٠۳‏ ٤٠؛‏ النويري : نهاية الأ رب» ج »٠۱۹‏ ص ۱۹۸ . وقد ثار الخلاف حول تاريخ فتح 
قيسارية أنظر البلاذري : نفس المصدر» ص ۱٤۸‏ ؛ ابن خياط : تارخه» ص ٠١١‏ . 


و 


ا مؤتمر الدول الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث جوزیف نسيم 
ور فن اا اا ا ل 


فتح بيت المقدس (ربيع الأخر ١ه‏ /مايو ٠۳۷‏ م) : 

٣‏ يخ بعد ذلك سوق مدية بيت القدسن : اذ صرب عمروين العاص ورجا 
الخضارخوا آلذق استمر أربعة قهور ل يفطم علاها القال الي استحدم يد 
البيزنطيون النشاب والمنحنيقات . وقد منى المسلمون بخسائر فادحة» وزاد من متاعبهم 
شدة البرد» فقد كان الوقت شتاء وحاول القائد البيزنطى اطالة أمد القتال لانهاك 
السلمن والحاق الهزعه بهم» اۋعل ا الفروض ا على فك الحصار عن 
الدينة. وغتتما طلب مرو ن القاض من اللفة عمر المددء أرسل الى أبى عبيدة بن 
الجراح لکوت مدا له حه يجيه سن الابية الى البيت المقدس ق دات ت الروح 
العنوية لجيش المسلمين ي الاإرتفاع» بینما تسلل اخوف الى قلوب أهل بيت المقدس . 
o la‏ لاس هو تسلیم لمدينة وطلب الصلح على نفس الشروط التي عقد بها على 
أهالي المدن الأخرى التي فتحها المسلمون. ولكنهم خافوا تسلیم التي ال مرون 
العاص خشية الانتقام منهم للأضرار الشديدة التي ألحقوها ابا وطا لا تاها 
الى الخليفة عمر بن الخطاب نفسه» وأن يتولى هو عقد الصلح معهم . وبينما الأ تصالات 
حارية وصل أبوعبيدة الى بيت المقدس سنة ٠١١‏ ه (1۳۷م)› فطلبوا منه أن يصالحهم 
او أهل داش :> وات E‏ الخليفة هو الذي يتسلم المدينة و يعقد معهم الصلح . 
فكتب أبو عبيدة وعمرو بن العاص الى عمر بذلك . 

كان عمر انذاك بالمدينة» فاستخلف عليها على بن اپ طالب» وخرج قاصداً 
الحابية احدی قر حوراكن. وطلب من أمراء الأحناد أن بوافوه ٤‏ الحابيه بعد 3 
يستخلفوا على أعماهم من ينوبون عنهم لي فترة تغيبهم . . وني الجابية بدأت مشاورات 
الخليفة مع أمراف وه وف تلك الأ ثناء وصلته وفود أهل بيت المقدس طالبة الامان 
والصلح على يديه. فوافقهم وكتب هم عهدا بذلك في ربيع الآخر ٠١‏ ه (مايو 
(nw) (e 9V‏ . ووصل ا لخليفة عمر ومعه المسلمون مدينة بيت المقدس حيث أقام بها 


۷ . البلادري : : فتوح اللات س ٢ے‏ وي ال تاریخه» ج ۳» ص ۷ ے۳ ا کی اليدايهة 
والنهاية» ج ۷» ص١٠ She Fa che ٠١‏ نظرتن: فاب 
التاريخ المجموع» ص ۷. وفيما يتعلق بالاختلاف حول تاريخ فتح بيت المقدس انظر النو يري : نهاية الأ رب» 
سے ا و کے هو الكامل لابن الأ ثبر؛ الواقدي : فتوح الشام» ج »١‏ ص ٠١٤‏ وما يليها. 
انظر Theophanes, Chronographia, I, p. 699. : al‏ 


ست ی 


فی 


ےے س 
e‏ س س _ 
. 
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ڪڪ ری ررر 
بعض الوقت» ثم قفل عائداً الى ال حابية لاستكمال مشاوراته مع أمراء الجيوش ني تلف 
شؤون المسلمين» وما يتعلق نظ الدولة الإسلامية التي برزت على مسرح الأحداث» 
والتی اتسعت رقعتها اتساعا هائلا ي عهده. 


و بلخص حيفوند ذلك كله بقوله أنه بعد فتح بيت المقدس أصبح المسلمون سادة 
على فلسطن وبلاد الشام ر). تما غلاق عد ارق الغ ر بين غل تلك الا حذات 
بقوله بأن الأقاليم الشرقية للدولة البيزنطية » وعلى رأسها الشام وفلسطين» استسلمت 
للقاحن بسهولة تدعو الى السخرية ره٠).‏ 


لا شك أن سقوط بيت المقدس يعتبر من الأحداث الفاصلة ني الحرب بين 
المسلمن والبيزنطيين . وكان الامبراطور هرقل في ذلك الحين قد جاوز الستين من عمره» 
ویذات تة ف التدهور» واشتد عليه المرض الذي اضطره الى الاقامة في عاصمته› 
بينما أوفد ابنه الأ كبر قسطنطن الثالث (١٤٦م)‏ إلى ميدان للقتال لاسترداده شمال 
الشام. لكنه لقي هزمعة شديدة سنة ٦۳۸‏ م. 

وتمثل موقعة اليرموك وفتح بيت المقدس أقصى اتساع للفتوحات الاسلامية 
البكرة. اذ لاحقت المشاكل الداخلية الدولة الاسلامية الناشئة في عهد الخليفة عشثمال 
این ANE e FY OLDE‏ 17م( وتفاقمت بعد مقتله سبب الفتنة الكبرى 
التي أدت الى قيام حرب أهلية بين المسلمين زمن رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي 
طالب ( ۴5ے ١‏ اھا ۹۹ے ١۹م)ء‏ وج عن ذلك توقف وقتي للفتوح . وفد خحرج 
من هذا الصراع منتصراً القائد السياسي المحنك معاو ية بن أبي قان ومس الدولة 
الأموية التي استعاد المجتمع الاسلامي في عهدها استقراره الداخلي» E E‏ 
الاسلامية في ظل هذا الاستقرار فتوحاتها المظفرة . 
الخلاصة المستفادة من الصراع الاسلامي البيزنطي بي الشام : 

لعلنا نخلص من كل ما تقدم أن قوة جديدة ظهرت خلال العقود الأ ولى من 
القرن السابع الميلادي (السنوات الأ ولى من القرن الأ ول المهجري )» لتؤدي دورها على 


Ghévond, Op.cit., p. 4. .11۸ 
Sullivan, Op. cit, p. 30. .11۹ 


انعر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث یش ا 


مسرح الأحداث» هي الدولة العر بية الاسلامية الفتية الناشئة» التي اروت انسارات 
سر یط مدهلا فی وات قلائل» عل اب اها الووا اة ال انه اي 
وقتها من عوامل الضعف والإنحلال» بينما كان الغرب الجرماني کش ف صر 


الطلام. 


وما پستلفث النظر أن الدولة البيزنطية» بتراثها العتيدء وارثها الذي ورنته عن 
اللامبراطورية الرومانية القدعه» وقفت عاجزة عن الدفاع عن اقليم الشام» وصد الجحيوش 
الاسلامبة المحاربة. أقد كانت القوات البيزنطيه من الحند المرتزقة » على الرغم من کثرة 
ا E a‏ مدأ أو هدف يجمع بينها. بينما قام 
السلمون بفتوحاتهم قا رل واد قرا اجات اا ا کا لست ن حکا 
وقادتهم اسماء لرحال شحعان حار بین على معرفة تامه فون ا خرب واسالتب ڪس 
والشسادج عديدة نسوق بعضها على سبيل امغال . نضرب مثلاً لذلك موقف الخليفة ابي 
کر عا ار غل ااذ حلة اسامة عقب توليه الخلافة » وهي التي كانت قد توقفت 
بعد وفاة سول اة [(ض) وكان هدفه أن يعلن للبيزنطيين والمستعر بة أن القتوح لن 
تحوقف» والا دستهينوا بقوة الدولة الاإسلاميه الناشئة . وهذا دليل عل ما کان يتمتع به 
اغا ال هتبن ن اجا هن اأعاورة السياسية والخربية . ثي ان اضراره على 
مواصلة فتوحات الشام يدل على أن تلك اقحات حسما اسلفناے لم تكن ري 
أو مصادفة» انما أعدت ونفذت وتمت نتيحة طط مرسومه وتدابر حكمة . اذ کان ابو 
بکر» وم ته عر بن اللطابان يدعواك ت كلما دعت الضرورة_ الى عقد مجلس 
شوری من کبار رجال المحابة والقادة للبحث وا لمناقشة ي مر « جهاد الروم بارض 
الشام». وقد يدور النقاش حول خطة للاستيلاء على مدينة ما أو الطريق الذي تسلكه 
الجيوش الاسلامية للوصول الى هدف مرسوم › أو عقد صلح» أو كيفية تنظيم القوات ي 
معركة ما ضد العدو. ولذلك كانو رصلون دائماً الى الرأي الأصوب والافضل . و يعزر 
ها سر قر الأنندانخ مذ الغهذ التبوق : 
ا D0‏ 

واذا أمعنا النظر في النصائح التی کان یوجھھا أبو بکر الى آمراثه وجیوشه قبل 
ذهابهم لتغال الرطنء سرف نجد نها تضمن اليد عن الشليمات ووي ت 


— ۳0 
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ا مكن اعتبارها نواة أولى للنظم والقوانين التى استنت فيما بعد كي تتعامل موجبها 


الجيوش المتحاربة. والى جانب دلك امتاز ببعد نظره» وثاقب بصيرته» واجادته لفن 
التكتيك الحربي. مثال ذلك عندما أرسل أربعة جيوش لفتح الشام» خرجت من المدينة 
ي طرق متباعدة حددها هو هم لتكون مثابة رؤوس حراب تحيط بالعدو وتطوقه من كل 
اب اوھ آل جم اغ وق الع چ چوا . 


يضاف الى ما تقدم بروز قادة حكن أثناء فتوحات الشام» منهم ‏ على سبيل 
الغال_ خالد بن الوليد وعمرو بن العاص. وما مواقف عديدة تكشف عن عبقرية 
قتالية فذة. آية ذلك عندما طالب خالد بن الوليد قواته أثناء موقعة أحنادين باطالة مدة 
القتال مع البيزنطيين لاإنهاك قواهم حتى يسهل الانقضاض عليهم والحاق اهزية بهم . 
كذلك أجاد المسلمون الأ وائل فن التكتيك والاستراتيجية العسكرية. يكشف عن ذلك 
موقف للخليفة عمر بن الخطاب . ذلك أنه أثناء فتوح الشام بلغ أبو عبيدة بن الجراح 
وجيشه مرج الصفر» بينما كانت القوات البيزنطية وقتها متم ر كزة في فحل » والامبراطور 
هرقل مقيماً بحمص يتابع سير ا معركة . وعندما طلب قائد الجيش الإسلامي رأي آمير 
الؤمنين» كان رده واضحا وهو مناقشة العدو بجزء من الجيش لشغله عنه» بينما يتم 
اهجوم ممعظم الجيش على جهة أخرى . كذلك كان من استراتيجية عمر بن الخطاب 
شغل البيزنطين في عدة جبهات بي ان واحد» بتوجيه جيوشه الى بعض المدن التى 
كانت ل نزن ف قب كتوم ,وملك فح بيع ذو تجا انف التي بح 
السلمون لفتحه. حدث هذا بعد فتح المسلمين لحلب واعزاز وانطاكية عندما طلب أمير 
الؤمنين توجيه بعض المحيوش الاإسلامية الى الرملة وغزة وقيسارية وكانت لا تزال تحت 
الحكم البيزنطي» ليشغل بيزنطة عن نجدة مدينة بين المقدس التي كان يستعد لفتحها. 


يضاف الى ما تقدم» اجادة اللسلمين لحرب الكر والفر» واستخدام عنصر 
المفغاجأة في الحرب» وخفة الحركة» الى جانب قوة الاحتمال. وهذه وغيرها أمور لا مكن 
إغفاها عند تقييم الصراع الإسلامي البيزنطي ي الشام في هذه الفترة المبكرة» في ضوء 
صراع القوى بين المسلمين والمسيحيين ي العصر الوسيط » وهو ما سنتناوله بالدراسهة 
والتحليل في العنصر الثالث والأخير من هذا البحث. 


e 


الصراع الاسلامي البيزنطي في الشام وتخومها في صدر الاسلام 
فى ضوء صراع القوى بين المسلمين والمسيحيين ني العصور الوسطى 


بعد أن استعرضنا الغزوات والسرايا والبعوث الموجهة الى أعالي الشام ني العهد 
ال وها قق مها ن اة الاباك الكي للبار ن ا 
والبيزنطيين ني الشام زمن الخلفاء الراشدين حتى موقعة اليرموك وفتح بيت المقدس وما 
خش خت فن اچ س اتی دور تحديد مكان هذا الاحتكاك في ضوء صراع القوى بين 
ا)سلمن والمسيحيين في العصور الوسطى . 


من المعروف ‏ بداءة_ أن التاريخ عبارة عن سلسلة متصلة الحلقات من الوفائع 
والأحداث المتراصة المترابطة المتماسكة» التي لا مكن تفشيتها أو زتها أو فصلها عن 
بعضها» وأن أي تقسيم ها يعتبر تفتيتاً لأحداث التاريخ. ومن المعروف» أيضاًء أن كل 
حلقة منها عبارة عن فترة تغر وانتقال من السابق الى اللاحق . ومن المعروف» كذلك» 
أنه ی غمرة هذا الإنسياب لأحداث التاريخ› قام الصراع العنيف بين شقي العالم 
خلال عصور التاريخ القديم والوسيط والحديث» بل ويي عصر ما قبل التاريخ. وهوء 
دائماً» صراع بين قوتين کبيرتين وحضارتین ختلفتین» کل منهما تحاول أن تفرض نفسها 
عل الأخحرى» فاذا تعادلت القوتان» سياسياً وحضارياً» كان هذا يعني اعتدال ميزال 
القوى ني الصراع بينهما» بحيث لا هكن لأي منهما أن تحرز تفوقاً أو نصراً حاسماً على 
الأخرى. بل تقفان وجهاً لوجه في فترة تربص واستطلاع وجس نبض . وهذا ما نسميه 
باعتدال كفتي الميزان في الصراع بينهما. و يستمر الوضع على هذا الحال الى أن يتغير 
توازن القوى» الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بتغير الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعيه 
وغيرها لدى كل متهما. فاذا رححت إحدى القوتن على الأخرى» بادرت _ عادة ‏ 
ياغاد مياسة المج وترجيه الضرية آلا ول» ينا قل الأ حرى بسباسة الف خن 
نفسها وعن كيانها بوجه عام . وعادة ما يحرز الأقوى النصر على الأضعف . والعكس 
صحيح» إذ ما تفوقت القوة الثانية على الأ ولى» تبادر باتخاذ سياسة الهجوم» وميل مركز 
الشقل إلى جانبهاء بينما تلترم الأخرى بسياسة الدفاع» و يرتبط هذا التغير ي توازن 
القوى صعدداً وهبوطاً _ إلى حد بعيد _ بالأحوال السياسية والاجتماعية والاقتضاديه 


— ۲۹۷ 
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السائدة في وقت ما كما ذكرنا. ثم أن موازین القوی ومراكز الثقل هذه ترتبط » هي 
الأأخرئ؛ ببعض المفاهيم الهامة» وني مقدمتها الأفعال وردود الأفعال» والأسباب 
وامسببات» والنتائج والخواتيم . معنى أن لكل فعل رد فعل» ولكل نتيجة سبب. فاذا 
بدأ الأقوى بتوجيه الضربة الأ ول التى يتقبلها الأضعف مستسلماًء فان هذا الأخر ينتهز 
القرصة الرائية الى يم له إعادة العرازت وررجحات عة ليرج القرةة اة إل 
خصمه» وهکذا. 

من هذا المفهوم» بدأ الصراع منذ أقدم العصور بحروب طروادة التي خلدها 
الشاعر هوميروس في أشعاره المعروفة باسم «الألياذة والأ وديسية» . ثم قامت الحروب 
اة ون الفرى والاشرمق حل القن الاش و اام ال اتيت ساد 
الاسكندر المقدوني على أكثر بقاع العالم وقتذاك» وما استتبع ذلك من فرض الحضارة 
الهيلينية عليها بعد قضائه على دولة الفرس التي أصبحت عاصمتهم المدائن إحدى 
الولايات الداخلة في نطاق الامبراطورية الجديدة. واعقب ذلك ظهور الرومان على مسرح 
الأحداث» وتوسعهم في الشرق» وانتزاعهم السلطة من الإغزيق بعد معارك عنيفة حملت 
روما بعدها لواء الكفاح في الغرب» وورثت الاغريق سلطانهم ونظمهم وحضارتهم . 
وتظل روما عاصمة لدولة شاعة حتى اخريات القرن الخامس اليلادي عندما نزل 
المهرمان البرابرة في جوفهاء وقضوا عليها وعلى معالمهاء بعد أن أنهكتها الأ زمات 
الأاجتماغية والسياسية والاقتصادية » وأقاموا على أنقاضها دولاً جديدة ذات أذظمة 
وحضارة حديدة مغايرة. 

وهنا يطوي التاريخ احدى صفحاته» ليبداً عصر جديد هو العصر الوسيط . ففي 
أوائل القرن الرابع الميلادي اعترف الامبراطور الروماني قسطنطين الكبير _٠٠٠(‏ 
۷م) بالديانة المسيحية التي ا الدين الرسمي للدولة الرومانية » و بخاصة في 
القسم الشرقي منها الذي عرف باسم الدولة الرومانية الشرقية أو الدولة البيزنطية أو دولة 
الروم كما كان يسميها المؤرخون العرب في مصادرهم» وعرف أهلها باسم الروم. 
وأخذ الصراع منذ ذلك الحين يصطبغ بالصبغة الدينية . فقامت الحروب بين بلاد فارس 
والدولة البيزنطية» في وقت استعادت فيها الأ وى قوتها وشهدت نهضة دينية كبيرة 
ارتبنطت بالهائة الزرادشيةء بيا كانت الانية دين بالسحية. وكات من أثر ذلك 
استيلاء خسرو ملك الفرس على بيت المقدس والصليب الذي يعتقد المسيحيون أن المسيح 
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صلب عليه. وكان رد الفعل هو تلك الحروب المضادة التي قام بها الامبراطور البيزنطي 
هرقل سنة ۹۲۸م لاسترداد البيت المقدس وصليب الصلبوت من قبضة الفرس . وكانت 
نتيجة هذا الصراع الطو يل المرير هي خروج المنتصر والمهزوم متهالكينر.٠)‏ . 

وني بدايات القرن السابع الميلادي» بينما كان الصراع بين البيزنطيين والفرس 
على أشده» ظهر الاسلام في شبه الجزيرة العربية» و بدأت الغزوات والسرايا عند خو 
الام في عهد الى (ص)» وأعقبتها حركة الفتوحات الاسلامية الكبرى في دورها 
الأ ول زمن الخلفاء الراشدين» والتى أسفرت عن فقدان الدولة البيزنطية لممتلكاتها في 
بلاد الشام» ودخول ن الف في إطار الدولة العر بية الفتية التى أخذت تتكون 
ادال 


ومنذ ذلك الحن» أي منذ ظهور الإسلام ني أوائل القرن السابع الميلادي (النترن 
الأول الهجري)» وحتى نهاية العصور الوسطى في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي 
(القرن التاسع الهجري)ء كان الصراع سجالاً بين المسلمين وا لمسيحيين. تسعمائة عام 
من الصراع الممتد المتصل» الدامي في معظم الأحيان والمادىء في بعض الأحايين» بين 
هاتىن القوتىن الكبيرتن» تبادلا فيها النصر والمزمة » وفقاً مقتضيات الظروف والأحوال 
في كلا العا ين الاسلامى والمسيحي ر»». 


۰.,. انظر الطبري : تاربخه» ج ٤‏ » ص ۲۹۷ وما یلیهاء و ۳٤١‏ وما يليها و ٤۲۷‏ وما ليها و٣٤٤‏ وما ليها وج ٩ه‏ ص ه 


وما یلیها و ٩٤‏ وما یلیها و۱۳۳ وما يليها و ٠١۸‏ وما يليها؛ ابن كثبر: البداية والنهاية » ج ۷» ص ١١١‏ وما يليها 
و ٣‏ وما بليها . 
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ا ت 

و دعتبر الصراع الاسلامي البيزنطي ٤‏ صدر الاسلام» والدي کان مسر حه لاد 
الشام وتخومهاء مرحلة هامة ودورا اساسيا » هن :مراحل وأدوار الصراع الاسلامي 
السهخى؛ وان بدا في كل مرحلة في ثوب مغاير» ران اذ شکلا معنا بتناسب 
والظروف الموضوعية القائمة وقتها. فهذا الصراع ‏ باختصار _ مثابة حلقات متتابعة يي 
و5 ع عبر فاتك من السنين» والأقوى فيه يوجه الضر بة المؤثرة الى 


الأضعف) غاولاً احتواءه وفرض سيطرته وحضارته عليه . 


واذا انتقلتا من التعميم الى التخصيص ووضعنا المفاهيم السابقة موضع التطبيق 
العملى» نقول أنه بظهور الا رساد م و بداية حركة الفتوحات» ظهرت قوة جديدة على مسح 
الأحدات ترتبط بالدين الجديد. وكانت توجد وقتذاك قوتان أخريان» الغرب الجرماني 
الذي قام عل أنقاض الامبراطورية الرومانية القدية في غرب أورو با» والدولة البيزنطية 
أو دولة الروم التي قامت على أنقاضها في شرق أوروبا. هذاء بينما كانت دولة الفرس 
قد انتھی امرها على ايدي اللسلمن . 

أما غرب أورو با فكان مر وقتذاك فيما عرف اسطااا ق احضو ن الظلة أو 
AE E ET‏ كان مسرحاً لغزوات الجرمان البرابرة الذين تمكنوا من القضاء 
على الدولة الرومانية» التي كانت قد أنهكتها الأ زمات السياسية والاقتصاديه 
والاحتماعية والفكرية والدينية والعسكرية» وعلى نظمها وحضارتها ليقيموا على أنقاضها 
دولا عالت جدیدة مغايرة. حدث هذا في وقت انتصرت فيه الديانة المسيحية على الوثنية 
وعبادة الأ باطرة بعد صراع دام عنيف . وكان هذا يعني» بكلمة حتصرة» نهايه عصر 
بانظمتة وقوانیته وحضارته وتقاليده. لقد انهار ذلك الصرح الشامخ في السياسة والدين 
والاجتماع› والاقتصاد والفلسفة والقانون والفكر الذي کان سائدا عند الرومان القدماء» 
لتحل محله أمم جديدة يها حضارتها وتفكيرها ومشا كلها الأدبية والمادية والاجتماعيه 
الخاضة نها وترتب عل ذلك أن وجدت في الغرب حالة واضحة من الفوصى 
واللاضطراب في شتى مناحي الحياة وختلف أفرع المعرفة الانسانية خلال القرون الأ وى 
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ين الس الوسيظة حى أن كيرا من الؤرشيق الفريون اللو الشعتان ي هد 
اليدان نظروا إليها على أنها فترة جود وبرودة: ليس فيها أي خير للبشرية» وليس فيه 
من نور العلم والمعرفة شيء بذک وقاقی الفرد ف الغرب أسر هذه الظروف» داخل هذه 
الدائرة الضيقة المحدودة للأمور في زطاق امسيحية وفلسفتها وتعاليم الكنيسة اللا تينيه 
وقيودها . وشغل حياته بالكفاح من أجل كسب القوت اليومي فؤحسب» وكفاه في ذلك 
الكفاف من العيش ر۲٠‏ . 

یکا اعانی ارب وقت ظهور الإسلام وأئئاء حركة الفتوحات من حال 
الفوضى السياسية والقحط الحضاري» بحيت لم يكن بوسعه بالمرة مواجهة الاسلام أو 
جت الى لهب قد قف ا خراك اماه هذه الأحداث الجسام التي كانت الجزيرة 
العربية مسرحاً ها لا حول له وا طول م ولا ضرت سا كتا اولدلك لم یکن له أي دوز 
٤‏ المواحهة الساخنه التي تمت بين المسلمين والبيزنطيين ي الشام أثناء الدور الا ول من 
حركة الفتوحات الاأسلاميه . 

أما القوة الشانية التى قدر ما مواجهة حركة الفتوحات» فهى الدولة البيزنطية 
وريخة الدولة الرومانيه القدمة ونظمها وحضارتها» وعاصمتها اقرط لقطنطينية عند التقاء 
البسفور ببحر مرمرةء الثى اعتبرت بثابة روما ثائية أو روما جديدة بعد انهيأر روم 
الغرب تحت جحافل اق و أوضحنا نی مستهل کہ آلد راسا آنا کے کر اال 
الخقبة الأحيرة من القرن السادس و بدايات القرن السابع الميلادي بحالة من الفوصى 
واللاضطراب في كافة النواحي والمحالات» بحيث وقفت ‏ هي الأخرى _ عاجزة أو 
شبه عاجزة أمام تطور الأحداث . 

ومع ذلك لا حلاف أن هذه الدولة التي قدر لما أن تعمر ألف عام أو يزيد 


اسک اا ونای عرشو ازن ای کت ا ااا اساب روا ام کرات وداد ا اا ی اک 
السادس اليلاديء ف - .10 ,4-5 ,1 Sullivan, Heris of the Roman Empire, pp.‏ 


Painter, S., A History of the Middle Ages: 284-1100, London, 1966, pp. 10 ff, 


26 ff; Le Goff, J., La Civilisation de Occident Médiéval, Paris, 1965, p. 27 E 
Katz, S., The Declineof Rome and the Rise of Mediaeval Europe, New York, 1900, 
pp. 69, 71, 83. 
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والتي ميزت بدستورها الحكم» ونظامها الاداري المتبن» مع وجود قواعد تابتة للورانه 
والوصاية في الكرسى الامبراطوري» والتي اشتهرت بقوة معظم أباطرتها ودهائهم 
وطموحهم» وبسياسة الاقتصاد النقدي التي سارت عليه اا جعلت خزينه 
الامبراطور التى هى خزينة الدولة عامرة دائماً با مال الذي كان ينفق منه على محتلف 
أحهزة الدولة ab‏ الاستقرار هذه الدولة بكل امكاناتها كان قد انتابها الأإعياء 
والشلل قبيل ظلهور الإسلام وعند ظهوره وانتشاره» ليس فقط بسبب حرو بها الطو يله مع 
الفرس ومع العناصر المتبربرة شمال الدانوب وفي البلقان» منذ قيامها زمن قطان 
الکبیر وني عهد کل من جستنیان وھرقل بوج خاص» بل ایضاً بسبب ما ترتب على 
هذه الحروب من اثآر مدمرة أصابتها ٤‏ الصميم. 
فاذا تناولنا الجانب العسكري»› نحد أن الدولة البيزنطية استخدمت في جيشها 
عناصر مختلفة من الجند المرتزقة» من أجناس وميول حتلفة» ضماناً لعدم توحيد كلمة 
الین العقعب ف الأصل والاتجاه واللغة والجنس والعادات والتقاليد تحت امرة رجل 
واحد» فلا مکن جع کلمتھہ وتوحيهها ضد الامبراطورية . وكان هذا الجيش يقوم مهامه 
خير قيا م أثناء قوة الدولة وعظمتها . ولكن بسبب حروب جستنيان ضد العناصر الجرمانية 
في الغرب والشمال الافريقي وضد الفرس في الشرق» واستمرار الحرب ضد الفرس زمن 
a‏ وضد الآفار والسلاف فى البلقان» قل عدد الجند بشكل ملموس وقت ظهور 
الاإسلام» وانتشاره خارج شبه ا ونضبت الجهات التي کات کوت الدولة نأ كفا 
رحاها وقادتها . وفضلاً عن ذلك» فان هذا الجيش المتهالك المرتزق لم يعد يعنيه بحكم 
تكو ينه وما ال اليه» الدفاع عن أملاك الدولة التي أخذت هي الأخرى تقتصد في نفقاته 
بسبب ظروفها المالية السيئة بعد حرو بها في أكثر من جبهة رم . يضاف الى ما تقدم أنه 


Sullivan, Op. cit., p. 17; Bury, J.B. , History ofthe Later Roman Empire, Vol. II, 
New York, 1958, p. 358. 


و فقول مسال قان( ص ۸ہ ۱۹( أنه نتيحه للمساویء التي ترتبت على اعتماد الدوله عل الحند المرتزقه الذين 
أثقلوا كاهلها بعبء مضاعف في سبيل الحصول على القوات القادرة وجح الدحل الكافي للانفاق عليها» سعت الى 
صبغ الجتمع البيزنطي تصعه ۵ ڪر ته . فبعد حرو بها رة خلال القرں السابع الميلادي التي ترتب عليها عليها 
u‏ مقاطعاتها الغنية والدخل الوفير» حل محل الجند المرتزقة في مناطق الحدود نظام الثيمات أي ألوية الحدود 
أو ألوية الثغور» الذي امتاز ي کفاءته عن النظام القديم» کا دی ا توحبه کافة موارد الدوله لواحهه حهه 


کا ت 
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وحدت عناصر عديده معارضهة داحل ا خیش کات شجع الدسائس لصا لها 
الخاصة على حساب ال.لاطه اا هع ما أسهم ني إضعاف قدرة هذا ا لجحیش أكثر 
E‏ 


وني أثناء الصراع الاسلامي البيزنطي ني الشام» وقع النيزنطيون نى أخطاء 
استراتيحية جسيمة . كما كان للعوامل الطبيعية وال جغرافية والطبوغرافية أثرها في e‏ 
أمام القوات الاسلامية. وف هذا يقول حيفوند ي معرض حديثه عن معركة اليرموك أن 
البيزنطيان ارتکبوا خحطاً فاحشاً عندما ت رکوا خیوم وامتعتهم تعتھم' داخل معسکرهم وابتعدوا 
عنه. ثم أنهم كانوا يقاتلون المسلمين وهم مشاة تحت وطأة أسلحتهم الثقيلة ی ارقش 
وعرة غزيرة الرمال» وي جر شود ارا وکات ال ان دب الخلل والاضطراب 
في صفوفهم » ولقوا اهرائم المريرة على أيدي الجيوش الاسلامية ر . وهكذا تلقى الجيش 
الل اطي الق نات باع اء فتوحات الشام» ولم يكن باستطاعته الصمود مام 
القوات الاسلامية التي کات أقل N ae‏ واعداداً» وتدافع عن عقيدة 
رامسخة قؤمن بها. وتعزيزا لذلك يقول ريتشارد ساليفان أن اولئك العرب نشأوا في أول 
الأمر كمحاربين غر نظاميين في الصحراء. ولكنهم سرعان ما تطوروا الى مجتمع فوي 
منظم يؤلف بين رجاله الدينالاسلامي مبادئه الواضحة ومفاهيمه الأخلاقية ر»). 
وقرکب غا ذلك املال يی القوازن العشكرق نين القوتنن ا لمتحاربتن. وكان هذا 
الوضع في صالح ال جانب الاإسلامي. 

قد واف ها اهيار اللي حل باتسكرية المواة ااك عل ابي 
القوات الاسلامية» هزائم في الحروب التي حاضتها قبل احتكاكها المباشر با لمسلمين ي 
الشام. وبدا كما لو أن نجم الامبراطورية قد أخذ فى الأفول . واضطرت الدولة لمواجهة 


ا 


ك ٠‏ اك افك الوا المعلومات» انظر هارتمان (ل. م) و باراكلاف (ج .) : الدولة والامبراطورية في 
لعصور الوسطى › ترحه وتعلیقق د. حوریف نسیم بوسف » ط . رابعه » الاسكندرية 6 ی ا وغ و 
وه اشا : Hussey, J.M., The Byzantine World, London, 1957, p.25.‏ 


. Sullivan, Op. cit., p. 13. \4 

Ghévond, Op. cit, p. 3. Ya 

. Sullivan, Op. cit, p. 22. ¥3 
E 


العلاقات الاسلامية البيزنطية وتخومة في صدر الاسلام... 
E OS LSA Ga‏ 
مشاكلها النالية التفاقمة إلى فرض المزيد من الضرائب على ولاياتها» وخصوصاً بلاد 
الشام» لمر الى أدى الى تصاعد استياء أهالي هذه البلادء وانتهازهم أيه :رة 
اة تحاص من فر اكم البيزتطى» وقد واتتهم تلك الفرصة أثناء حركة الفتوح 
اللاسلاميه ٤‏ الشام .)٠۷(‏ 

واذا أضفنا إلى ما تقدم الجانب الديني» سوف نجد أن ولاية الشام البيزنطية 
کے کا اسشا اتی ارين نن ا لخلافات المذهبية بين الملكانيين أصحاب 
الطلبمتن واليعاقبة أو المونوفيزيين أصحاب الطبيعة الواحدة للمسيح . وقد أدت غاولة 
هرقل ا الذاهب الخ ال عکس ما أراد. اذ كانتت ولاية الشام تخل صد 
بيزنطة. وحسمت الأمر تلك الحروب الاسلامية البيزنطية التي كانت الشام مسرحها» 
والتي الوت بيفهداة الامبراظوربة فا أل غي وجمة وه اقد رجب أهالي الشام 
بالفاتحين المسلمين الذين وجدوا فيهم حلصين هم من من هذا النبر الديني الذي فرضته 
عليهم فالوس يۆگد ذلف ما د کره وآ آهل الشام طلبوا من المسلمين 
الإسراع بمساعدتهم وتخليصهم من الاضطهاد الدينى الذي مارسته بيزنطة قبلهم . وکات 
هذا من بن العوامل التي يسرت عملية الفتح .)٠.(‏ لقد كانت هذه نقطة ضعف اخرى 
عات مها سزنطة آثناء وات الشام: ساعدت على رجحان الكفة الاإسلامية ي اول 
صراع بين الطرفن . 

وفمة مسألة أخرى ترتبط بسابقتها» وهي اختلاف المسيحية الاوى عن الاسم 
فيما يتعلق بنظرة كل من المسيحية إلى فكرة الحرب المقدسة والإسلام الى فكر الجهاد . 


Sullivan, Op. cit., pp. 12-13; cf. also: Bury, Op. cit., IIL, p. 359. .-۷ 
Runciman, Byzantine Civilization, p. 40. NEK 
Sullivan, Op. cit., B18, is 


وکر سالات ( صن ) أن العرب استولوا على هذا الاقليم الحيوي من الامبراطوريه بسرعة مثيرة للدهشة» وأنهم 
أقاموا بفتوحاتهم الظفرة بداية لدولة جديدة بعد سقوط الشام وفلسطين في قبضتهم بالرغم من جهوذ هرثل 
العسكرية المستميتة واليائسة التي بذ ها لحفقظ هذا الاقليم . كذلك يرى أن المزية التي لحقت بالدولة البيزنطية 
تعزى الى حد ماس الى سياسة الامبراطور الدينية الفاشلة» وأن مسيحيي الشام فضلوا حكم العرب عن سياس 
القهر التي فرضتها عليهم القسطنطينيه . 

Ghévond, Op. cit., B: 2 ا‎ 


© ن ب ی 


لقد كانت تعاليم الدين المسيخي تنادي بالسلام وعدم الاقتتال وازهاق الأ رواح 
باعتبارها من الأمور التي يحرمها الله . وكان هذا رد فعل طبيعي للديانة الوثنية التي 
زت بالعتف والقة والوحشية . اوظلت الكنيسة البيزتطية مشسسكة بهذا ادأ¿ ذهو أن 
الحرب أمر يتناف والتعاليم التي نادى بها المسيح» ولذلك لم تبارك حروب هرقل ضد 
للت ١‏ بالنسبة للإسلام» فقد حث القران الكريم المسلمين على الجهاد في سبيل 
الله ونصرة دينه . فالجهاد في الإسلام مبدأ وعقيدة» وضرورة سياسية وحر بية استلزمتها 
الظروف الى صاحبت نشر الإسلام وتأمينه . ومن هنا كانت تلك الحماسة المنقطعة 
النظر التى تجلت أثناء حركة الفتوحات في الشام» والتى يقابلها تقاعس أهالي الشام 
المستاغين ان الجكم البيزنطي» وعدم مساند تھم للحيش اللامبراطوري» وسلبية الكنيسة 
البيزنطيه ر١م٠)‏ . 


وما يشد الانتباه أن سبيوس» وهو المؤرخ الأ رميني ا لمعاصر للفتوحات الاسلامية 
املبكرة» ركز فى مؤلفه على أهمية الجهاد في الاإسلام ر . بينما اعترف جيفوند الذي 
عاش ني القرن الثامن الميلادي (القرن الثاني المجري) بأن الحماسة الدينية التي بثها 
رسول الله (ص)» ومن بعده الصحابة »في نفوس الجيوش الاسلامية المقاتلة» وحثها على 
الجهاد في سبيل الله للفوز بفردوس النعيم» وما جاء فی کتاب الله من أن الاإسلام هو 
دين العالمين» وأن رسالعه يجب أن ثبلغ لكافة البش اعترف جيفوند أن الابما بالل 
ورسوله دفع المقاتل المسلم للاستشهاد في سبيل نشر هذا الدين خارج الجزيرة العربية 
والدفاع عنه. ومن هنا كان الحندي المسلم أشد حماسة واماناً في خوض غمار الحرب من 


— 


.٠۴۳١‏ ساليفان (ر.أ.): ورثة الأمبراطورية الرومائية : الغرب ال جرماني» العالم الاسلامي» الدولة البيزنطية» ترجه 
وتقتم د جوزیف ميم يوسف» الاسكندرية ٠۹۸٠‏ ص .١‏ راجع أيضاً : أومان : الامبراطورية البيزنطية 
ص ۱۲۷ . وغیر صحیح ما ذكره موس من أن حركة الفتوحات التى أعقبت وفاة الرسول (ص) عام ٦۳۲‏ م» قد 
غذتها الظروف الاقتصادية السيئة في شبه الجزيرة العربية» والتي ترتب عليها قيام ججماعات صغيرة من ا لمغيرين 

کا الخيل بالاغارة في كل إتجاه بحتاً عن الطعام ورغبة في الغزو والتخريب انظر: 
Banyes and Moss, Byzantium, p. 11.‏ 


Sébêos, Op. cit., pp. 95—96. FE 
كما أورد في كتابه الآية القرآنية «ان ينصركم آل فل غالب لكهج. انظ ر فس المد ضا‎ 


٢ 


الملاقات الاسلامية البيزنطية وتخومة في صدر الاسلام ... 
النلجقات الابتلامية الإا لياف ف ل ا م 
الجندي البيزنطي ر( . 

لقد حول الاإسلام القبائل العربية اهائمة على وحهها وا متشاحنة فيما بينها ي 
شه حزيرة العرب» الى قوة عالمية هائلة قتصدت. لواحدة من أعظم امبراطوريات العام 
وقتها» وهي الدولة البيزنطيةء والحقت بها المزية تلو الأخرى في واحدة من آهم 
اله اف اق و باك اوا هك أف اللان اجدد كات يلام 
الإإسلام باعتباره قاعدة خلافة أدت الى مولد حضارة جديدة ديناميكية مبدعة» قدر ها 
أن تترك آثارها على تاريخ حوض البحر المتوسط بخاصة» وعلى العالم امعروف وقتها 
بصفه عأمه (۽م) . 

وني تقييم ساليفان لفتوح الشام وما مخضت عنه قول أنها تروي قصة النجاح 
الماسن الفط الذي حققه شعب کان منذ فترة غير بعيدة ضعیفاً مفکكاأ» ولکنه حول 
دة قل الین انلدي ال ق ارت و تشد ميا أن القالم لم کو اا ا 
أقدم العصور مثل هله اندر القاس العامة الاطراف القن آشنزیت کون ى دآبات 
القرن السابع اليلادي» وتحددت معالمها في أاسط القر ق القام خت اة لم يكن 
باستطاعة أحد أن يجادل في أمر ظهور قو عالمية كبرى قادرة ليس فقط على ترك بصماته 
عل حوض البحر المتوسط » بل على تغییر رى التاريخ البشري (ه٠٠).‏ ) 

اق طبع ائ به أت طهر الاما كقوة جديدة على مسرح الأحداث»› 
و افو الاسعبارات سالقة الذ ك أن ميل مركز القوة إل جانبه ي أول صراع له صد 
الر الرومانية الشرقية أثناء فتوح الشام. واستمرت كفة الإسلام هي الراجحة ي 
راه فد وروجا السيحية يها العرق والتر ي ظذال القروف اعاب دا“ ن 
والتاسع وبدايات القرن العاشر الميلادي (القرون الأ ول والثاني والثالث دیات 
القرن الرابع اهمحري )» تکونت حلا ما الدولة العربية الاسلامية فتية مترامية الاطراف 
من الحيط إلى الخليج» بيا كاف :الماك الس وائ سن اقرضن اهن 


Ghévond, Op. Cl; B2 .۳ 
Sullivan, Op. cit. pp. 9, 21, 29-30. ES 
Sullivan, Op. cit., B: 32 . ۵ 


المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) الجلد الثالث جوزیف نسيم 


حسبما يقول المؤرخ هنري بيرين رم . وهكذا وقفت أورو با مكتوفة الأ يدي أمام العالم 


ولكن اعتباراً من أوائل القرن العاشر الميلادي (بدايات القرن الرابع الهجري)» 
حدث تغر في توازن القوى بين العالمين الاسلامي والسس. فى الحجهة الشرفية دات 
الدولة البيزنطية تسترد قوتها في عهد أسرة من قوی الأسرات التی حکمت فیھا» وهی 
الأسرة المقدونية »)٠٠١۹ -۸٦۷(‏ وأبخاصة في عهد كل i‏ باطرة نقفور الثاني 
فوکاس (۳ ٩۹٦‏ ۹۹۹م)٤‏ ویوحنا الأول تزمسکیس -۹٦۹(‏ ٦۹۷م)»‏ وبازیل 
الثاني -۹۷٦(‏ ۲ م). هذا ستيا أذ آلتفكك والانقسام يدبان ي أوصال العالم 
العربي الاسلامي» وكانت النتيجة ضربات قوية وجهتها بيزنطة الى المسلمين» 
وبخاصة في رقعة المشرق الاسلامي» وأحرزت فيها عدة انتصارات رم). 


ومع بدايات القرن الحادي عشر الميلادي (بدايات القرن الخامس المجري)» 
كان الغرب الأ وروبي» هو الآخر» قد أفاق من كبوته بعد قرون طويلة من الظلام» 
وبدأ يسترد آنفاسه اللاهثة» و يستجمع قواه» و يشق طريقه نحو التقدم» بعد توفف 
غزوات البرابرة» واستقرار الأحوال فيه. وني نفس هذا الوقت تصاعدت حدة الخلافات 
والانقسامات السياسية والمذهبية في العالم العربي الاسلامي› واتسعت هوته . وکان هذا 
يعنى أن زمام المباداة أاصبح في قبضة الغرب الذي وجه اولى ضر باته ضد المسلمين 
بالاستيلاء على صقلية والجنوب الايطالي خلال القرن الحادي عشر الميلادي (القرلن 
اخاسس اري)]. هذل نما کات امالك اة فى شمال اسياتا: رفي اراجرة 
فة رفا ودن فادها ا ج ای و شا رتام رال رايا 


Pirenne, H., Economic and Social History of Medieval Europe, London, 1961; 4" 
pp. 2-3; Idem, Medieval Cities; English Trans. by F. D. Halsey, Princeton, 1948, 

pp. 15-16. 

Bloy, L., Constantinople et Byzance, Paris, 1917, pp. 11 ff; Bailly, A., Byzance, . 1 
Paris, 1939, p. 240 ff.; Diehl, ch., Histoire de Empire Byzantine, Paris, 1920, 

pp. 97, 99 f. 


العلاقات الاسلامبة البيزنطية وتخومة في صدر الاسلام... 


و الان لحرا س هبه اجر الأ بيرية . وتلتها الضر بة الثانية المؤثرة فيما 
عرف اصطلاحاً باسم «الحروب الصليبية التى شغلت ثلا ثة قرون من الزمان» هي 
القرون الثانى عشر والثالتث عشر والرابع عقر الميلاديه (القرون السادس والسابع والتامن 


المهجرية)» والتي تعتبر مرحله هامة من مراحل الصراع الطو يل بين العا مين الاسلامي 
وا لسيحي ٤‏ القرون الوسطى »› ودورا اا ھن أدواره. 


والحديت عن الصراع الصليبي الاسلامي وثغر مراكز الثقل فيه بين المسلمين 
والصليبيين يطول» ولا يزال بحاجة الى مزيد من الدراسات المحأنية المتعمقة 
الدءو بةرس». ولكن يكفي القول هنا أن هذا الصراع مر بدو رویے ایا کر سن مرجلة. 
أولاها دما وقف الغرب على قدميه» وأمسك بزمام المبادأةء ووجه الضربة القويه ص 
الشرق الأدنى الاسلامي ني السنوات الأخيرة من القرن الحادي عشر الميلادي (السنوات 
الأخيرة من القرن الخامس الهجري)› تکل سن تأسيس علكة لهاي قلب ابن ؛ 
بالاضافة الى ثلاث امارات هي : الرها وأنطاكية وطرابلس الشام. وقد تلتها مرحلة أفاقة 
اسلامية مع بدايات القرن الثاني عشر الميلادي (بدايات القرن السادس الهجري)» 
عندما استشعر المسلمون بالخطر المحدق بهم . وأدى ذلك الى توازن القوى» أي اعتدال 
كفتي الميزان يي الصراع بين الطرفين» بحيث لم يكن بوسع أي منهما توجيه ضر؛ 
حاسمة الى خصمه. وكانت فترة ترقب وانتظار تلتها عملية التكتل الإسلامي» بحيث 
أصبح مركز الثقل ميل بشكل واضح لصالح المسلمين› یتما بدا الشف يدب ي 
الكيان اللاتيني المتداعي في الأ راضى القدسة لأسباب عديدة متداخلة في بعضهاء ي 
الوقت الذي انشغلت فيه ا e‏ د اخوانها افرنج الشام بسبب مشاكلها الخاصة 
۳۸. للمزيد من المعلومنات من رازن القرى اي الضراع بين المامين والص ايان ق عم الكروب الصايبية» ر 
جوزیف نسیم يوسف : الوحدة وحركات اليقظة العر بية ابات المذوان الصليبى ٤ظ‏ . اة بیروت 1۹۸1ء 
اقسات ۸ وھا لیا وکا سر اوی زیا بای ھا دة وما اوور اجن تن ۰ 

الفكرة کل فن ارتيه جروسیه وستیفن رانسیمان في کتابیهما الكبيرين عن الحركة FR BET‏ 


Grousset, R., Histoire des Croisades, 3 Vols, Paris, 1948; Runcimans, S., A 
History of the Crusades, 3 Vols, Cambridge, 1954- 1955. 


ومثل كل جزء من هذه الأحزاء الثلاثةء في كلا الكتابين» مرحلة من مراحل الصراع بين القوتين الاسلامية 
والصليبية . 


الؤتمر الدولي الرابع تاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثاث جوزيف سيم 


فف شاغلها الداخلية من جهة» وفتور الحماسة الدينيه للفكرة الصليبية نفسها وتشكك 
الأ ورو بيين فيها ون جدواها وفائدتها من جهه أخرى . وهكذاء أصبح زمام المبادأة ي 
بك الساسن اللين أعذوا يوخهون ضر باتهم القوية ال افرنج الشام ؛ خی اکیی الار 
پاراجھے سیا لع آوار النرت التالت عر الياؤدئ (أواخر القرن السابع الهمجري)»› 
وفشل جيع الحملات التي ها أررؤيا قد العالم الربي الأسلاي ي الغ "راع 
عشر الميلادي (القرن الثامن المجري)» والتي عرفت اصطلاحاً باسم المروب الصايبيه 
ا)] حأخحرةرس». نم أعقبت ذلك الضربات المضادة التي وحهها ایا کے ا کر 
الفرنج أو عالفيهم ي کل من أرمينية وقبرص وردوس اعتباراً من أواخر القرن الثامن 
وحن بدايات القرن العاشر الهجري (١؛٠).‏ وبها تطوى صفحة من التاريح سجلت صراع 
تسعمائة عام أو يزيد بين السلين ايء يدا صفحة أرق آي العصر اديت 
الذي يشهد مرحلة حديدة من مراحل الصراع بين الشرف وأآرت وقد الخدت شلا 
داش واوضاع عا نا المعاضر. 


وال كان هذا البحث يدور حول ظهور قوة جديدة على المح العا لي» بظهور 
الاسلام والفتوحات المظفرة التي أحرزها في الشام على حاب الدولة البيزنطية وحالفيها 
من مستعربة الشام فيما بن عامي ٦۲٢‏ و ۳۷م ( ٥‏ ۱۹ ه)» وما ترتب على دلك 
من اغراق غرا كز اقش بادلا ع الرن بن العالم الأ ورو بي المسيحي والعالم العربي 
الاسلامي طوال أأكثر من تسعة قرون من الزمان»› الا أنه لا بزال موضوعا خحصبا يفتح 
آفاقا رة قاسغة ريك من الدراسات المحديدة ي هذا ايدان الحيوي امام (؛). 


و حه 


۹ یعتبر کتاب ال دکتور عزیز ا عة جن اة تروب اتال متفه ر دی الان انعر 
Atiya, A., The Crusade in the Later Middle Ages, London, 1938.‏ 

. ٤١ ٤ انظر عن ذلك : جوریف نسيم يوسف : الوحدة وحركات اليقظة العربية» ص‎ . ٠ 
لايفوتني أن أقدم الزميل الد كتور درو يش غفوظ النخيل مدرس التاريخ الاسلامي بكلية الآداب بجامعة‎ .٤١ 
الق رالتاز الا لل الآداب بحامعة اليرموك بالا ردن خالص شکري وامتنانی على المعلومات القيمه‎ 


التى زودنی بها » والتی ا خر عوك ٰ ٤‏ اعداد هذا البحث . 


E 


المؤّقر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) الحلد الثالٹ » ۱۹۸۷ 
a EERE‏ 


كتابات الرحالة أركولف كمصدر لبلاد الشام في عصر الراشدين 


عمود عاك 
كلية الآداب _ جامعة الاسكندرية 


وفد الى بلاد الشام عدد من الرحالة الأجانب قبل و بعد الفتح الاسلامي» وفد 
ا هؤلاء الرحالة جانباً من مشاهداتهم عن هذه الأ راضي» ولا کان معظم هؤلاء 
الخال رحال الدين فقد غلب على ما سجلوه الجانب الروحي ووا الا تاز والاما کن 
السيحية والطرق المؤدية اليها» و يتضح من كتابات هؤلاء الرحالة أن المدف منها إرشاد 
الحجاج المسيحيين يمذه الأماكن المقدسة. وإذا كان ما يعنينا في هذه الدراسة هوما سجله 
الرحالة الأحانب عن بلاد الشام» فلقد وقع إختيار الباحث على أول رحالة غر بي زار ب2 د 
الشام عقب الفتح الاسلامي» وهذا الرحالة هو أركولف ءد٤انءء۸‏ الذي زار بلاد الشام 
وال > ٢/۷‏ اه 

واذا كانت المصادر العربية لم تسجل أحداث عصر الخلفاء الراشدين إلا بعد ما 
ا كشن فزن ونصف من الزمان» فبذلك يكون ما سجله الرحالة أركولف في عام ا 
على جانب کبیرمن الأهمية باعخبا أول من سجل في الغرب أو الشرق على السواء 
مشاهداته عن بلاد الشام في الفترة التي صمتت أو ضنت أو إختاط فيها الأمر في المصادر 
العر بية التي سجلت الأحداث المتعلقة بعصر الخلفاء الراشدين في فترة زمنية متاخرة. 

والحقيقة أن ما سجله الرحالة أركولف عن الآثار المسيحية وطرزها ا لمعمارية كان 
ا اة دآ علا أت الفرسن ما خا مهتي القدس عا ام احا 
اعات الق ایی عل ریق الین زک ریا رد وان ناته دمرس 01815 
أعاد ناء بعض الکنائس عل أنقاض الكنائس القدمة» وأن هذه الكنائس قد تم بناؤه 
قبل فترة وجيزة من الفتح الاسلامي (). وکان أرکولف أول من شاهدها وسجل عن هذه 
کار اده کہا آن ارولف تہ راو ین کب ق الشرق والفزب عن ا ار 
و ا اا ا ی ا 


William of Tyre, Deeds Done Beyond The Sea, New-York, 1943, I, p. 61..1 
.° ص‎ ۱۹۰٩  توریب‎  قیدصتلاو سعید بن البطريق : التاريخ الجموع على التحقيق‎ .۲ 


EES 


كتابات الرحالة أركولف كمصدر لبلاد الشام في عصر الراشندين 


الاسلامية التي أقامها السلمون عندما فتحومدينة بيت المقدس مثل جامع عمربن 
ا لخطاب» وعندما فتحوا مدينة دمشق مثل جامع دمشق الذي يعرف باسم المسجد الأموي. 

وقبل الدخول في صميم البحث علينا أن نلقي الضوء على الرحالة أركولف 
والظروف التى سجلت فيها مشاهداته. والحقيقة أن معلوماتنا عن أركولف نادرة للغابة» 
فق وروت بعش مهات هی فاا مارک لئا من مادة تاريخية» كما أن المؤرخ 
الانجلیزي بيده ٤ء8‏ (۷۳_ (pvr‏ ترك لنا نبذة عنه ر»» وحلة هذه المعلومات تفيد أن 
ارکولف كات اقرئسى الأضال آي هن لمنطقة التي كانت تعرف في العصور الوسطى باسم 
غاله (611)» وأنه کان أحد رجال الدین فیھاء ورما کان يحمل قس ۲٥1ء۴‏ أو سقف 
Bishop‏ ,« « وأن تواحده بالشام ڌا من ینایر حتی سبتمبر ۷۰٦م‏ . 


وقد رافق أركولف ي جانب من رحلته بالشام أحد رجال الدين المقيمين با لمنطقة 
راهب يدعى بطرس البرجندي ٣4ل«‏ ںعءں8 ۵ط »۴٤١‏ وکان بطرس هذا مرشداً 
لأركولف للأماكن التي رافقه فيها باعتباره أقام في بلاد الشام فترة طو يلة لأنه أتى الى 
المنطقة وهو صغر السن » وسيكون فمذه المعلومة دلالتها ي موضع لاحق من هذا الك 

واذا كان أركولف قد قام بالرحلة ورافقه في جانب منها الراهب بطرس 
البرحندي» فان الذي دون الرحلة بخط يده هو القدیس أدمنان ۸۵٣٣27‏ .51 رئيس دير 
ونا 1013 ( ٦۷۹‏ 4 ۷م( وهي الحزيرة التي تقع على الشاطىء الغربي لساحل 
اسكتلندا. ومرجع ذلك إلى أن أركولف بعد ما زار جزيرة صقلية إتخذ طريقه بحراً إلى غاله» 
ولكن عاضفة قوية ضربت السفينة التي استقلها و بعدما تعرض لخاطر عديدة وجد نفسه 
ي دير اونا ره . 

وأدمنان هذا ايرلندي الأصل ولد عام ۲۸٩م‏ وکانت وفاته عام ٤‏ ۷۰م» وانه 
ينحدر من سلالة القدیس کولہا 2ںاہ St.‏ )°۲۱ — ۷م( وانخرط ٤‏ سلك الرهبنة 
حتى تول رئاسة دير إيونار . وعندما تقابل أركولف مع القديس أدمنان وعرف الأخبر 


Bede, A History of English Church and People, England, 1975, p. 300. ۳ 
Arculfus, The Pilgrimage, Cf., Palestine Pilgrims Text Society, London, 1897, IIL, ¢ 
p. XI. 

Anderson, (ed), Adamnan’s Life of Columbia, London, 1961, p. 92. 
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ازمر الدولي الرابع تاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) ا لمجلد الثالك رات 


بأمره اهتم بتسجيل مشاهدات أركولف» وعندما بدأ الأخير في سرد مشاهداته بدأ القديس 
أومشان في تسجيلها على ألواح من الشمع »» وهي أحد الطرق التي كانت تسجل بها 
الأحداث في هذه المرحلة التارجخية . 

وهناك بعض النقاط المامة أود الاشارة اليهاء منها أن القديس أدمنان لم يسجل 
کل قاله أرکولف بل حذف منها ما رآه معروفاً في عصره» و يتضح ذلك من بعض العبارات 
التى وردت بالرحلة وسجلها أدمنان على لسانه حبن ذ كرفي حديثه عن بيت المقدس 
وياله لوقع المدينة فانني سوف أسجل تفاصيل قليلة أملاها على أركولف وسوف 
أتغاضی عن بعض العلومات التي وردت في الکتب الاخری) رى . 

وهذه المعلومة هامة للغاية فهي تشير إلى الحذف والأمانة » وتشر أيضاً إلى ا مستوى 
الغقافي الذي تع یه ایی انانم کے آن هناك نقطة أخحرى حرص عليها القديس 
أدمنان» فهويقول على لسانه سوف أسجل تفاصيل ما أملاه على أركولف » أو أن أركولف 
ایلشس سا شلعم آو کا تول آر کرش , وفرق هذا کات العدیس۔ آدسات یسال ار کلف 
من بش ااا و يستفسر عنها» و یقارن بن ما سجله وما هو بصدد تسجیله ر.) . 

تقع رحلة أركولف في ثلاث وستين صفحة واشتملت على ثلاثة فصول» خصص 
الفصل الأ ول منها للحديث عن مدينة بيت المقدس » فتحدث عن موقع المدينة و بواباتها 
والسوق السنوي الذي يقام بها ومسجد عمر بن الخطاب» هذا بالاضافة الى العديد من 
الكنائس بطرزها المختلفة وغير ذلك من الأما كن المتعلقة بالسيد المسيح والسيدة مريم 
و بعض القديسن . 

واختوى الفصل الثاني على ثمانية وعشرين موضوعاً» و بدأه بالحديث عن مدينة 
بيت لحم مسقط رأس السيد المسيح » وتحدث فيه أيضاً عن نهر الأ ردن ومنابعه والبحر ا ميت 
وبحيرة طبريا والناصرة وحبل الطور M0٣۲ 1٥۲‏ ودمشق ومسحدها ومدینه صور» 
وانتهى في هذا الفصل بالحديث عن مدينة الاسكندرية. 


Arculfus, Op. cit., P. 1 .v 
Arculfus, Op. cit., P. 2Z .۸ 
Arculfus, Op. cit., pp. 2, 23, 26, 28, 30-1..« 


س ا 


والقشصل الغا لت تسن ستة موضوعات بدأها مشاهداته في مدينة القسطنطينية 
وکنيستها» و بعض معلومات عن القديس جورح St. Gorge the Confessor dal‏ 
قر الخصون التى تحت أيدينا أن أركولف قضى المدة من عيد الفصح الى يوم عيد الميلاد 
لسنة ۷م في القسطنطينية .. 

وخلاصة القول آق البحالة ركاف فى ريا ا لمدة من يناير الى أواخر سبتمبر 
۰ ني بلاد الشام »۰ ثم أبحرمن ميناء يافا الي الاسكندرية حتی قضی بھا عد أيام من 
فهر اكخوبر من العام تقام ثم تول آي بعش أراقي عضر يعض الوقت وابخریعد د 
الى جزيرة كريت حيث قضى عدة أيام هناك » ولعله زار بعض ال مزر وآما كن أخرى حتى 
ابریل ۱١۷٦ء‏ حيث اتجه إلى القسطنطينية التي ظل بها حتى أواخر عام ٦۷١‏ م» و بذلك 
تکرن الرساة کلھا اسعفرقت رال مرن کاماین سن نداي 1۷۰-حجی نهایه ۲۷۱ 

بعد هذه المقدمة التى اشتملت على التعريف بالرحالة أركولف و بطرس البرجندي 
رقیق رجاقهء:والقدیس أدمنان كاتب الرحلة» وعرضاً شاملا للرحلة وفصوهما واهم ما ورد 
بهاء نفل إل ابات السا أركولف كمصدر لعصر الخلفاء الراشدين . والحقيقة ال 
ا رکولف لم بترك لنا مادة تاريخية تتعلق بالوضع السياسي فى عصر اللئلفاء الراشدين في بلاد 
الشام» ولكنه ترك لنا جانباً من المعلومات الحضارية حول هذه الحقبة الزمنية . وقد وردت 
هذه المعلومات بصورة عارضه ومبعثرة بين صفحات الرحلة» وسوف يصنف الباحث هده 
امعلومات الى نوعيات متجانسة وهي أربع» الأول منها خاصة با جوانب ابجغرافية» والثانية 
تشين العلوات الاقتصادية» والثالثة عن الجوانب المعمارية » والرابعة عن النواحي 
الاحتماعية. 

وقيما تعلق بالجانب ال جغراي فسوف يشتمل البح على تهر الا ردن والبحر ا ميت 
و بحيرة طبرية وبعض الغابات وميناء يافا. 

فی ورا ردن عندما أراد زيارة ا مكان الذي قام فيه يوحنا 
العمذان ٤امة8‏ صطهل خ8 بحعميد السيد المسيخ؛ وزد ي الرحلة أن في هذا المكان 


Arculfus, Oop. ik, BP. 68. 6 
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المقدس يوجد صليب خشبي بحجم كبر مثبت ني قاع النهر في مكان قريب من الشاطىء با 
يقارب وصول الماء إلى مستوى رقبة رجل طويل القامة » وني حالة الجفاف فان الماء يصل 
إلى مستوى صدر الرجل» أما في حالة الفيضان فان الماء يغطي الصليب كله» وهناك 
كو بري محمول على عقود يصل بين الضفة و بين موضع الصليب وأن الانسان بوسعه أن يرمي 
حجراً بقلاع إلى الضفة الأخرى للنهر. و يقول أركولف أن مياه نهر الأ ردن بيضاء مثل 
اللبن ومكن تمييز هذا اللون حتى بعد ما تدخل المياه لمسافة طويلة في البحر اميت . وسار 
أركولف شمالاً محاذاة النهر حتى وصل الى منابعه ماراً ببحيرة طبرية و بحيرة الحولة » وذ كر 
ای يوحد منبعان للنهر عند حنوب لبناك» أحدهما یسمی حور [٥۲‏ والا خر يسم دlژانڼ Dan‏ 

وان اتحاد الاسمن معا یکون اسم النهر وهو الأ ردن [0٣۵4۸‏ رم . 


وع الات امراف آل أوردها أركولف مكن القول أن ما من شك أن مياه 
الأ ردن صافية وصالحة للشرب› ما عن منسوب النهر فقد أورد أركولف ثلا ثة مناسيب› 
الأ ول فى حالة الفيضان وهوعال» والثانى في الأحوال العادية و يصل إلى مستوى رقبة 
الانسان» والثالث أيام الجفاف و يصل الى مستوى الصدر» أي أن مستوى:النهر في مرحلة 
الجفاف لا يقل كثيراً عن الأحوال العادية. أما عرض النهر ني هذه ا لمرحلة فلم يكن كبيرا 
وأن الانسان بوسعه أن يقذف اليه بحجر في مقلاع . 

أما عن تسمية النهر باسم الأ ردن» فالواقع أن هناك ثلاثة منابع لنهر الأ ردن قبل 
ان دحل الى بحيرة الحولة قدما» وهذه منابع هي نهر دان» ونهر بانیاس › ونهر الحصباني » 
ورما كانت كلمة جور تطلق على نهر بانياس أو ا لحصبانى ومن هنا ظهرت كلمة الأ ردن. 
0 الاك ال اي انف OS SO e a‏ 
يوسيفوس كمه[ في أحداث عام ٩م‏ الى منابع نهر الأ ردن ولكن اشارته غير 
قاطعةرمى. وتتبعنا ما كتبه الرحالة الذين زاروا بلاد الشام في الفترة ا لمبكرة مثل بوردو 
Bordeaux‏ حوالي عام ال والقديسة سيلفيا 511۷14 حوالي ٥۸م“‏ ورحلة القديسة بولا 
4ا التي سجلها القديس جيروم مصەrە[‏ ي آواخر القرن الرابع ا لميلادي» ولاحظنا 
نهم ذکروا کلمة الأ ردن دون الحديث عن نهري جور ونهر دان» وأول من ذ کر نهري جور 


Arculfus, Op. cit., pp. 39-40. 4 
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كتابات الرحالة أركولف كمصدر لبلاد الشام في عصر الراشدين 


ودان ې٠‏ هو الرحالة یوخیریوس ءدذاهطءںع الذي زار بلاد الشام حوالي عام Pt‏ کما 
کرای ٹیودوسیوس ده لهه ط۲ الذي زار بلاد الشام حوالي عام ۰م ذکر أن نهر 
الا رذن ينبع من تھ چو ونهر دادر وذ كر الرحالة ارتو Antoninus‏ lلذي‏ قام 
برحلته حوالي ۰٩٥م‏ أنه وصل الى منابع نهر الأ ردن وها نهر خو ونه ردان ر . واستمر هذا 
المفهوم حتى عصر الحروب الصليبية » فنجد ا لمؤرخ فوشيه أف شارتر esغt Fulcher of Char‏ 
(ت ۱۱۲۷م) يقول أن نهر دان يقع ني الأ رض التي توجد بها مدينة بانياس و يفسر ذلك 
الاسم بأل قبيلة دان بشت مدينة هناك وهذا السب فان أخد المنابع یسمی دان والآخر جاور 
له یسمی جورر»») . 

وهناك من يفسر أن دان تطلق الآن على تل القاضي وأن جور هو بانياس »» وعلى 
ذلك يكون نهر الحصباني لم يكن في مفهوم هؤلاء الرحالة منبعاً من منابع النهر. 

وحول البحر ايت قدم لنا أركولف مادة قليلة وذ كر أن طول البحريبلغ ٠۸١‏ 
فورلنج وعرضه حوالي ٠١١‏ فورلنج ر»»» أي أن الطول حوالي ۷۲/١‏ ميل والعرض حوالي 
٩‏ ميل» وهذه الأطوال تجانب الصواب » والواقع أن طول البحريصل الى >٦‏ ميل و يبلغ 
عرضة ما بن ۳ ٩‏ ميال . 

وذكر أركولف أيضاً أنه في حالة العواصف ترفع ا مياه بأملاحها الى الشاطىء» 
وتغطى المنطقة كميات كبيرة من ال ملح )٠.(‏ . وسوف تترك هذا الجانب لناقشته عند الحديث 
عن ا لجانب الاقتصادي . وعلى أية حال فان الكتاب الذي سبقوا أركولف مثل يوسيفوس 
قدم لنا معلومات أخرى و يقول أن مياه البحر تقذف بقطع من القار الأسود ر . وهذه 
العلومة تتفق مع اللسعودي الذي ذكر ومن البحيرة المنتنة أي البحر ا ميت يخرج الغبار 


Eucherius, The Epitome of St, Eucherius, p. 11. E 


Theodosius, On the Topography of the Holy Land, p. 8.1 
Antoninus, of the Holy Places, p. 6. 
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Fulcher of Charters, A History of The Expedition to J erusalem, Knoxville, 1969, . ıv 
ا‎ Antoninus, Op. cit., p. 6 n. 3. ۰1۸ 
Arculfus, Op. cit., p. 39. .۹ 
Arculfus, Op. cıt., p. 38. ااا‎ 
Josephus, Op. cit., Pp. 261. .۲١ 


سا ١‏ اس 


الق التول الرايع لغار شام 
لتر لدو لرابع لتاریخ لاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) الحلد الات مود عمرال 
کے 


العروف بالحمرةر,». و يضيف يوسيفوس أن الذي لا يعرف السباحة لا يغرق في هذا 
البحررم» . و يذ كر الرحالة بوردو أن مياه البحر مرة جداً ولا يوجد بها أي نوع من الأسماك 
ت اتل رق ق هذا البسوم: 


نت ركراب سن ية طبري اور ايلم وکر ا سره عام پارات 
كفيرة ونا تسميتها باليحر يرج الى كبر حجمها الذي قدره بحوالي ۱٤۰‏ فورلنج طولاً» 
وخواي ۰ فورلنج عرضا رې٤‏ أي حوالی ٥‏ ر۱۷ ميلا طولاً» ه أميال عرضاً» وهنا ابتعد 
أركولف عن.الحقيقة لأن طول البحيرة يبلغ ٠۳‏ ميلاً» وأن عرضها حوالي ۷ أميال» ولعل 
ياقوت الحموي كان أقرب الى الصواب عنذما ذكر أن طول البحيرة ٠۲‏ ميلاء وأن 
عرضها ٠‏ أميال ر.». و يضيف أركولف أن مياه البحيرة عذبة وصالحة للشرب وذلك 
ب حراها وأن شواطئها رملية . و بالنسبة لأسماكها فانه لا توجد أنواع متازة في 
المذاق أو الشكل في أي بحيرة أخرى مثلما يوجد في هذه البحيرة(). 


8 وني المجال الجغرافي حدثنا أركولف عن غابات الصنوبر» وذ كر أنه يوجد على بعد 
ak e‏ للصنوبر وهي تقع في سهل فسيح على تل يقع على 
يسارالمسافر. ومن هذه الغابة تحلمل الأخشاب الى بيت المقدس على ظهور الجمال 
لاستخدامها في الوقود وذ كر أركولف أيضاً أنه في منطقة الغابة توجد عربات تجر باليد أو 
بالدواب رر»). 


وسقت ارگولئۍ عن نوع آخرمن الأشجارعندما ذهب الى البرية في الموضع الذي 
عاش فيه القدیس یوحنا حیث کان طعامه ردا ta ks‏ وراک اف نوعاً تا 


۲. السعودي : مروج الذهب ومعادن الجوهر س بیروت ‏ ۱۹۷۸ ج ۱ ص ٦۳‏ . 
Josephus, Op. cit., p. 261. .YF‏ 

Bordeaux, Op. cit., p. 26. 7 
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_ ۷ 


كتابات الرحالة أركولف كمصدر لبلاد الشام ي عصر الرائندين 


من الحراد يعادل طول إصبع اليد ومكن اصطياده دسهولة من الحشائش › وأوضح أيضا أن 
هذا ال جراد يطهى في الزيت و يقدم طعاما للفقراء وأضاف قول أنه رأى فى الصحراء بعض 
الأاشخار ذابت أا e‏ كبيرة» وأن لؤنها مثل اللبن ومذاقها كالعسل› وأن هذه 
ال وراق هشة وسهلة الكسر وأن من يريد أكلها فعليه أن بمسحها بيده و يأ كلها ٠.‏ . 
وی ج هذا الجانب الحغراي تعدث أرکولف عن میناء يافا وکان حدیثه عنه 
عارضاً عندما أبحر منه الى مدينة الاسكندرية ر . وني محاولة لتتبع آغپاز الوایء نان 
أرکولف لم یذ کر سوى ميناء يافا» ولم يقدم أية معلومات عنه على اا خاس و الان 
أيضا أن الرحالة الذين سبقوا أركولف لم بقدموا لنا أخباراتذ كر عن الموانىء» لأن الرحالة 
بورد و'أتى الى الشام ورحل منه عن طريق البحر» و وكذلك لم تحدثنا سيلفيا عن أية موانى ء» 
أما القديسة بولا فقد أشارت الى ميناء غزة الذي قدمت اليه من مصررم)› داك انطو نون 
الذي استخدم أيضاً ميناء غزة الذي قدم اليه من الاسكندرية رمي . أما الرحالة و يليبالد فقد 
آتی قن قبرص الى طرسوس بحراً» ثم رحل عن طريق ميناء صورر» . وعلى ذلك يکن 
القول أن الموانىء التي كانت تستخدم في هذه الفترة هي يافا وغزة وصور. وقد قدم لنا 
الؤرخ يوسيفوس بعض ا معلومات عن ميناء يافا وذ كر أن الميناء غير ملائم » لأن هذا المكان 
کون من متخدر صخري عال وسلسلة من الصخور المتداخلة في البحر» وأن الرياح 
القنالية جما غم السو عاوفة با لاط كما أن السفن آلراسية قي يا2 ليها أت 
تعترس طوال الليل من العواصف الشديدة لأن بعض السفن تصطدم ببعضها من شدة 
الرياح » أو ترتطم بالصخور» و يغرق بعضها (هء) . 
واذا كنا انتهينا من الجانب الجغرافي ننتقل الى الجانب الاقتصادي» وقد ذ كر 
أركولف في هذا ال جانب أنه من أجل تشريف مدينة بيت المقدس» فانه في يوم الخامس عشر 
من سبتمبرمن كل عام تأتي أعداد لا حصى من الأمم ا مختلفة في هيئة جاعات إلى ا لمدينة 


Arculfus, Op. cit., p. 43. .¥° 
Arculfus, Op. cit., p. 49. .f\ 
Jerome, The Pilgrimage of the Holy Paula, p. V. ‘YY 


Antoninus, Op. cit., p. VIII. ا‎ 
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ا مؤتمر الدول الرار بع لتاريخ رلاد الشام (بلاد الشام ف صدر الاسلام) الحلد الثالث حمود عمران 
ر ع اا اا اا ا 


اجا البيع والشراء . وأن هؤلاء التجار يظلون لبضعة أيام في هذه المدينة المضيافة » في 
الوقت الدي نی قافا پرا من جاهم وخيوهم وجحوشهم بالاضافة الى البغال 
والشيران التي تحمل بضائعهم» وأن هذه الدواب تلا المدينة بروثها وتفوح رائحتها داخحل 
الدينة. و يستطرد ا رکولف قائلاً أنه من العحيب ٤‏ الليل التالي لرحيل هؤلاء التجار فان 
کس کہ من الطر تسقط على المدينة وتغسل كل شوارع المدينة من القادورت , . ول 
كانت المدينة تقع عل مکان مرتفع فان الأمطار ترفع البقايا إلى ال راضي المنخفضة للأسوار 
الشمالية والشرقية» ويكون اندفاعها مثل الأنهاںء وكأن هذه الأنهار قد عمدت 


المدينه رم). 


و يلاحظ أنه يوم الرابع عشر من و الملسيحيين وهو اليوم 
الذي عثرت فيه هیلینا ٩1۸ء1‏ والده الامبراطور قسنطن 
عل الصليب» ولذلك يقام لدة سبعة أيام في كنيسة القيامة قدا و يعرض الصليب على 
الحاضرين في هذه الفترة» وقد عطل هذا القداس عندما استولى الفرس على الصليب عام 
٤ءم»‏ وظل U EE‏ ما أقاموه حتی استعاد الامبراطور هرقل کں ٦۱۰ ( ۴1۲۵٤11‏ 
14۱م( اللي فى عام ۲۹٦م‏ بعد اقضان غل الفرس ر . و يبدو أن ارولف أراد 
ریه الدينة وربط بين سقوط الأمطار وا مناسبة الدينية » ولكن لا مكن اتخاذ سقوط 
الأمطار فى هذا الوقت قاعدة سنو ية . 


e ۳°) Constantine bin 


وهناك حانب آخر يتعلق بالجانب الاقتصادي› فقد روی أركولف أن أمواج 
الجر ايت ذف با ملح ای الشاطىء» نم يترك ليحفف بفعل حرارة الشمس » و يزود 
هذا الملح المناطق الحاورة باحتباجاتها كما أنه يزود أيضاً البلاد البعيدة» و يؤكد 
الرحالة أركولف أنه رأى هذا الملح ولسه وذاقه رر . 


وفي المجال الاقتصادي لم يحدثنا أركولف عن العملة وان كان قد تعرض ها 
وتحدث عن الصلدي نهذاه8 أكثر من مرة أثناء تواجده في القسطنطينية » وذلك على العكس 


Arculfus, Op. cit., pp. 3-4. PE 

Theodosius, Op. cit., p. 18 and n. 1. .YY 

Arculfus, Op. cit., pp. 38-9. .۸ 
س اس‎ 


كتابات الرحالة أركولف كمصدر لبلاد الشام ي عصر الراشدين 


٤ 
“(rp من الرحاله ثيودوسيوس الذي عدث عن الصلدي اثناء تواحده ي بلاد الشام‎ 
وهذا أمر طبيعى فلم يكن الاسلام قد ظهر بعد . أما الرحالة برنارد الحكيم #ء¡۷ طا‎ 
ه فقد تحعدث عن الصلدي والدينار‎ Foo RAV: الذي زار بلاد الشام حوالي‎ Bernard 
او ر اوا افر ايى افدر ر الام جه ا لاسام و يتضح من ذلك أن العملة‎ 
. البيزنطية والعر بية كانت تستخدم معا حتى تلك المرحلة‎ 


أما الجوانب المعمارية فقد ترك لنا أركولف جانباً عن أسوار مدينة بيت المقدس »› 
ومسحدهاء وكذلك عن أسوار مدينة دمشق وجامعها وا قى اعمات اهن أشوار الان 
والأما کن الأخرى . وفيما يتعلق بأسوار مدينة بيت ا مقدس ر»»» فقد ورد بالرحلة أن المدينة 
حاطة بسور عظيم عليه أر بعة وثمانون برجا » و بالسور ست بوابات هي بوابة النبي داود التي 
تقع في الجانب الغربي لجبل صهيون» و بوابة القصار ۴1۴۲ ر و بوابة القديس ستيفن 
Stephen‏ ر » و بوابە بنيامىن ري Benja i٩‏ و نواه صغيرة تؤدي الى وادي يوسف او 
بوشفات 4۲صةءه[ » وال خيرة هى بوابة تكيوتس ء1131۲ (ه») . 

ويي محاوله للتعرف على مزيد من التفاصيل حول هذه الأ بواب بحشنا في کتب 
الرحالة الغربيين الذین زاروا المقدس منذ عام ۳۳۴۳م فلم يقدموا لنا شيا يذ كر سوى 
الرخالة يريس ها ١ه)‏ الذي ذكر أن للمدينة ثلا ثة أبواب مالوفة » وهي الباب 
الغر بي والشرقي والشمالي ري). 


Theodosius, Op. cit., p. 15. ۳۹ 
Bernard, Op. cit., p. 5. o 
Arculfus, Op. cit., pp. 2-3. 5 


.۳ :۷ : ورد في التوراة باسم حقل القصار_ أنظرأشعياء‎ ٣ 

۳ اموضح الذي رجم عنده استيفانوس (ستيفن) انظر أعمال الرسل ۷: ٠١ ١۸‏ . 

»>. الوادي الذي يقع بين جبل صهيول وجبل الزيتون» ولعله سمي بهدا الاسم نسبة الى يوسف النجار خطيب السيدة 
Bede, Concerning The Holy Places, p. 75.‏ 

تقع ف ا لجنوب الشرقى للسور» انظر : .10-11 Jerome, Op. cit., pp‏ 

اک الکن ترت باس ا ار اة Eucherius, Op. cit., p.8.‏ 


a E 


الؤقر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) ا مجلد الثالث محمود عمران 


وذكر أنطونيوس أنه نزل من ضيعة جثسيماني عدة سلالم حتى وصل الى باب 
المدينة ر . أما ا مۇرخ بيده فکرر ما ذکره أ رکولف ر . ومن ا لمؤرخین العرب ذكر المقدسي 
أن للمدينة ثمانية أبواب» تاوقو بات الوت وباب ابلاط واپ جب اء 
راب سلان واب رقا وباب السردء واب :عراب داوذ وم ولم ترد مغلومات کن 
أسماء الأ بواب في بعض الصادر الأخرى ر.ى. وعلى ذلك فان الصورة التي تركها لنا 
الرحالة قد تغيرت في مراحل لاحقة ره). 

وا بتعلق با مسجد فقد ذكر أركولف في حديثه عن القدس أن العرب وا 
مسجداً غر حسن البناء وأن هذا المسجد مقام على دعائم حشبية» وأن ا مسجد اقيم في بقايا 
خر به» وأن هذا البناء يتسع لغلاثة الاف في وقت واحد رى . ومن هذه المعلومة بمكن القول 
أف سانحة امسحد کات من حرا ١‏ ١م‏ ال ۶ دام اذا أخذنا فى الاعتبار أن الفرد 
بحتاج من حوالي r‏ یری ای و م للصلاة. 


ويذكرالمؤرخ بيده أنه فى الجزء النخفض من المدينة يوجد معبد جاور لاسور 
الشرقي» وني هذا الموضع کو بري للعبور و يوجد أيضاً چ رج الشکل وهو یع واي 
ثلاثة الاف وأن الدب بترددون على هذا المبنى للصلاة» وهذا المبنى رديء ومرتفع على 
دعاٹہ اقبي وعروق عظيمة ومقام ي أحد اللرائب رب . والعروف أن ا مؤرخ بيده قل عن 
کرت فلالك لے بقد اجدید, وڈ کر الرحالة زارد ق عام ۲۵۸۷ھ آنه ای 
شمال كنيسة القديس بطرس يوجد معبد سليمان الذي يضم مسجد العرب ر( . 


وللمزيد من البحث ننتقل الى المصادر العر بية للتعرف على شكل ال مسجد أو مزيد 
ا ا 
Antonius, Op. cit., p. 14. .¢v‏ 
Bede, Op. cit., pp. 67-68. .4۸‏ 
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ف 


a Da 


كتابات الرحالة أركولف كمصدر لبلاد الشام في عصر الراشدين 


من التفاصيل حوله في عصر الخلفاء الراشدين . وقد ذ كر الواقدي أن عمربن الخطاب خط 
محراباً با لمدينة من جهة الشرق وهو موضع مسجده ر » و يروى المقدسى أن المسجد الأقصى 
على قرنه البلد الشرقي نحوالقبلة اساسأ من عمل داود (عليه السلام) طول الحجر عشرة 
أذرع وأقل منقوشة مؤلفة صلبة ر.»» واكتفى الطبري بقوله ثم مضى عمربن الخطاب حتى 
يدخل المسجد ثم مضى نحوعراب داود.. فدخله ثم قرا سجدة داود (عليه السلام) ره . 
ويقدم ابن حوقل بعض التفاصيل عن المسجد وذ كر أن في بيت المقدس مسجدأً ليس في 
الاسلام مسجد أكبرمنه» وله بناء في قبلته سقف ني زاو ية من غر بي المسجد ومتد هذا 
التسقيف على نصف عرض المسجد والباقي من المسجد خال لا بناء فيه الا موضع الصخرة» 
فان هناك مجراً مرتفعاً» كالد كه عظيم كبير غير مستو » وعلى الصخرة قبة عالية مستديرة 
الراس قفد غشيت بالرصاص الغليظ السميك ر . 


وعلى هذه الصورة يتعذر على الباحث الوصول الى شكل مسجد عمر بن الخطاب أو 
مسجد الأقصى في عصر الخلفاء الراشدين » ولكن الباحث يكتفى بعرض مقارنة بن مساحة 
السچذ معدا شاهده ا ركرلف ون السجة آلبوى فى راه الول الى تزامن الراطل 
اأ يل اء السسد الاسى, قد ات اة الد ال ف مرا ار ھی > 
۷٠۰‏ دراع (١ه)‏ ۰ ولا کان هناك آنواع عديدة للذراع» فلیکن الذراع اهماشمي الذي یعادل 
۷را سم معيارا مناسباً في هذه المرحلة ر.»» فبذلك تكون مساحة المسجد النبوي تعادل 
٠‏ مترمربع . وعلى ذلك يكون الحد الأقصى الذي افترضناه للمسجد الأقصى هو ٠۸٠١‏ 
متر مرا بماذل تقرياً مساح امسج ةد البري» أى آنه مكن القول أن آلسجد الاقم کان 
في عصر النلفاء الراشدين على هيئة المسجد النبوي في مراحله الأ وى . 


.۲۲٤ص الوافدي : المصدرالسابق» ح ا۱ء‎ ,.٥ 
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کد ۷ ا 


امؤتر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) الجلّد الثالث محمود عمران 

أما فيما يتعلق بأسوار مدينة دمشق ومسجدهاء فقد تحدث أركولف عن مدينة 
دمشق وذ كر أنها المدينة الملكية العظيمة» وأن المدينة تقع في سهل واسع ومحاطة بالأسوار 
ومحصنة بالعديد من الأ برج () . وکرر ا لمؤرخ بيده ما ذكره أركولف وأضاف أن عند 
امدينة أربعة أنهاررم» . ولم يقدم لنا الرحاله الغر بيون الذين تعرضنا هم من قبل شیا 
اسوار مدینة دمشق . 

و يلظ أن اطلاق أركولف اسم المدينة الملكية على مدينة دمشق مرجعه أن 
أ رکولف أطلق لقب ملك العرب على معاو ية بن أبي سفیال (م») . أما برنارد الحكيم الدي 
زار الشام ۲٠١/۲۸۷١‏ ١ه‏ فقد تعرض لذ كر لقب أمير ا لمؤمنين الذي يحكم جميع 
السلمن وان مقره بغداد ر . 

ولنتبع ذ كر أسوار مدينة دمشق عند ا مؤرخين العرب» وقد تحدث عنها الواقدي عند 
حصار المسلمين للمدينة » وقال نحن أي العرب قد زحفنا اليهم رمونا بالسهام والحجارة من 
أعل الأسوارر.. و فيد ذلك أن آلقغال کان من أبراج افينت أعل الأسوارء وني موضع 
آخر أشار الواقدي الى كلمة السور بصيغة المغرد رى . فهل كانت المدينة محاطة بأ كثر من 
سور. ان سير الأحداث يدل أن المدينة كانت عاطة بسور واحد» والدليل على ذلك ما رواه 
الواقدي «أن أصحاب رسول الله قصدوا الباب وكسروا الأقفال وقطعوا السلاسل» ودخل 
خالد بن الوليد ومن معه من المسلمين ووضعوا السيف ي الروم» وهم محتلفون بين يديه إلى 
أن وصل إلى كنيسة مريم» وخالد بن الوليد يأسر و يقتل رب . و يستدل من ذلك أن 
السلین ا اروا سسا راخدا حل ومر ال كال هة ور ك فاد عة مارا از 
السلا SENSE DS LS N aD o‏ 
والسلاسل يعني وجود قنطرة تتحرك لأعلى ولأسفل . تكون مثابة باب للتحكم في دخول 


Arculfus, Op. cit., p.47. ‘| 


Bede, Op. cit., p. 84. 3 
Arculfus, Op. cit., p. 14. ‘1T 
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ا 


كتابات الرحالة أركولف كمصدر لبلاد الشام في عصر الراندين 


المدينة» وكان تحت هذه القنطرة خندق ملا با لاء لاعاقة امها جين . والدليل على ذلك أن 
الطبري ذكرفي الحديث عن فتح دمشق ومهاجة المسلمين للسور «أن المهاجين رموا با لحبال 
الشرف وعلى ظهورهم القرب التي قطعوا بها خندفهم . .. وكان اكان الذي اقتحموا منه» 
أحصن کن ق کیم کو اغ واه ع و ر 

أما أبواب المدينة فلم يتحدث عنها أركولف » وقد ذ كرها الواقدي في مواضع متفرقة 
عند الحديث عن أنباء فتح المدينه» وهي باب شرقي و باب توما» و باب السلامة» وباب 
ا لحابية» والباب الصغ» وباب قيان» و باب الفراديس ر . وعلى ذلك كان للمدينة سبعه 
أبواب وهو العدد نقسه الذي ذكره الدمشقي مع اختلاف المسميات .)٠.(‏ 


والخلاصة أن مدينة دمشق كانت في عصر الخلفاء الراشدين محاطة بسور واحد عليه 
شرفات مزود بالا براج» ورل هاا الر لحناق ماد با لاع الور سه اتانب عل کل 
قناطر تفتح لأسفل عندما ترخى السلاسل وتغلق عندما تشد السلاسل لأعلى . 

ودنا الرجالة أركولف ي سند ية دمشق» ور اع روات تة ان 
ملك العرب و يقصد به معاو ية بن | أبي سفيان يتولى أمر الحكومة ويحكم من هذه المدينة ‏ 
وبالديدة كنيسة كي واسعة بيت :عل شرف يوجنا العمداتء وبالديدة أيضاً بنيت 
کیا زات مسجد ) للمسلمین وهم یترددون عليه (»). 


والواقع أن هذه ا معلومة في غاية الأهمية ويجحتاج تحقيقها الى وقفة طو يلة» فهي تفيد 
وحبود مبنيين أحدهما كنيسة يوحنا المعمدان والثاني هو مسجد دمشق المعروف 8 
باللسجد الأموي. وسوف اتتبع من المصادر العر بية أخبار المسجد» ثم انتقل الى الرحالة 
الأحانب للتعرف على أخبار كنيسة يوحنا ا معمدان» ومن المصادر العر بية روى لواقدي 
عن أبي هريرة أن أهل دمشق صالخو آبا عبيدة» وقالوا انا ريد منك _ أي العرب ‏ ان 

تترکوا کنائسنا ولا تنقصوا علينا منها كنيسة وهي ال جامع الآن بدمشق » فقال م أبو عبيدة 


۸. الطبري : المصدرالسابق ج ۳ ص ٤۳۹‏ . 
0 الوافدي : الصدر السابق) ح١‏ ص ¥( Af CVI‏ 
.. الدمشقي : نزهة الأنام قي محاسن الشام» القاهرة» 4۲١١‏ اش کا 
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امقر الدولي الرابع لتاربخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) الجلد الثالث و 


جميع الکنائس لا يؤمر بهدمها» n‏ اھ راء وکان ني دمشق کنائس واحدة تسمی 
كنيسة مريم» وكنيسة حناء وكنيسة سوق الليل» وكنيسة انذار. . وقد عارض خالد بن 


الو هذا ت ولکن انس الطاب رھ آي ی E E4‏ هذا چ 


لامر طبتا لا اسای ر جاع تی ایم مل اس کی فی رة لاتا 

ما الأزدي فقد روى LR TEE‏ ى أرسل الى أبي عبيدة فصالحه وفتح له 
باب ال جحابية »› وال عا عل اباب ارتي فقت عنا قال عالد ابي ميد :تاه 
وأسبهم» فاني فتحتها عنوة فقال أبوعبيدة : لا إني قد أمنتهم رہ) . 

وروی خليفة بن خياط وقال فحدثني الوليد بن هشام عن آبيه عن جده قال : 
« کان خالد عل التاس» فصاطهم فلم يض من الصاح حت عزل وول آبوعیدةء ن شی 
Fb eril ê‏ شم اماف واعدقا عبد ین انبر ن أيه قال : صالحهم أبو 
عبيدة على باک اي ومنازهم وعل رؤوسهم على أن لا بمنعوا من أعيادهم ولا هدم 
شيء من کنائسهم (). 

وحاء عند البلادري («(وزعم اليثم بن عدي أن أهل دمشق صولوا على أنصاف 

الغ وکام وقال محمد بن سعد قال أبوعبد الله الواقدي ۔ قرات کتاب خالد پن 

الوليد لأهل دمشق فلم أر فيه أنصاف المنازل والکنائس› وقد رو ذلك ولا دري من أين 
جاء به من رواه (ه»). 

وتحدث اليعقوبي عن فتح دمشق وقال ««(فلما طال عل صاحب دمشی الامر أرسل 
الى أبى عبيدة فصاله وفتح له باب ال جابية» وألح خالد على الباب الشرقي لا بلغه أن أب 
عبيدة عزم على أن يصالح القوم» وأن القوم وثقوا به للصلح» ففتحه عنوة» فقال خالد لأ بي 


¥ الواقدي : المصدر السابق» ج ١‏ ص ٠1٤۷۹‏ . 
۷۳. الأ زدي» تاریخ فتوح الشام _ القاهرة» ۱۹۷۰ ص ٠٠١-١٠٠٤‏ . 
Vf‏ حليفة بن خحیاط : تاریخ خليفة بن خیاط ‏ دمشق  ۱۹٩۸‏ - ف ١‏ ص ۱٠١‏ . 


م. الأ زدي : المصدرالسابق» ص۲۹١٠‏ . 
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كتابات الرحالة أركولف كمصدر لبلاد الشام ي عصر الراشدين 
عبيدة أسبهم فانی دخلتها عنوة» فقال لا قد امنتهم › ودخحل المسلمون المدينه ر»). 


رزو الي أا سح متيئة مق كات عل العامة الديذا ر والقار ديار 
غل کل راس: اقترا الا ساب ر: 

واارداسهة ية الطرنق (ت ۳۲۹ ه) نص الأمان الوارد في كتاب خالد بن الوليد 
وذکر « هذا كتاب من خالد بن الوليد لأهل مدينة دمشق : اني قد أمنتكم على دمائكم 
ودیارکم وأموالكم وکنداٹسکہ ألا تهدم ولا تسکن علیکم »» وتحدث أيضاً عن المسجد 
الذي بناه الوليد وقال : دسا أراد الوك ات تبت «السجد بم غا التصارئ وقال 
شر اغا ترمد أن زد ی مسجلا کتک هدم کنیسة ارپوا وکات کنیا 
حسنة جداً لم يكن في أرض الشام مثلها ونحن نعظيكم مالا تبنون فيه كنيسة حي 
ا وإن شئتم أعطيناكم ثمنها وبذل مم أربعين لف دينار. فأبوا وقالوا : لنا ذمة 
وجاءوا بکتاب خالد بن الوليد. فغضب الوليد من ذلك وقام فقطع خشبه بيده وطوبه 
بيده فهدم الناس معه فزاد من ناحية شرفي اللسحد والمقصورة كلها من كنيستهم و بقيت 
ملل کار : 

وروی ابن عساکر روایات متعددة عن فتح دمشق لم یرد بها ذ كر اقتسام كنيسة 
يوحنا» ولكنه أورد رواية على عهد الوليد بن عبد ا ملك ۷0/۹1-17 ۷19م 
وقال أن الوليد وكل زيد بن واقد على العمال في بناء جامع دمشق فوجد عماله به مغارة 
فعرفنا الوليد فلما كان الليل وافا و بين يديه الشمع فنزل» فاذا هي كنيسة لطيفة ثلاثة أذيع 
بغلاثة أذرع واذا فيها صندوق ففتح الصندوق قا3] قله سقط وق :اسقط راس فن ن 
زکریا علیهما السلام مکتوب عله هذا رأس یی فامر به الولید فرده الى مکانه وقال 
العمود الذي فوقه مغيراً من الأعمدة... وكانت البشرة والشعرعلل رأسه لم يتغيرا ر 

وروق الرخالة ابن ردانلا « والوليد هذا هو الذي أخذ نصف الكنيسة الباقية 
قم آم التصار وأدخلها فيه » لأنه كان قسمين : قسماً للمسلمين وهو الشرقي › 
a‏ الیعقوبی : تاریخ اليعقوبي ‏ النجف ‏ ۱۳۹۸ھ ج ۲؛ ص۱۸٠‏ 
۷۷ . الطبري : المصدرالسابق ‏ ج۳ ص ٠٤١‏ . 
۷۸. سعيد بن البطريق : المصدر السابق» ص ٤١‏ . 
۹. ابن عساکر: التاریخ الکبر مطبعة روضة الشام ‏ ۱۳۲۹ ه ج١‏ ص١٠٠‏ : 
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المؤتقر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث PT‏ 


قا السارف وهو الغربى» لأن أبا عبيدة بن الجراح» رضي الله عنه > دخل البلد من 
الحهة الغربية فانتهى الى نصف الكنيسة . وقد وقع الصلح بينه وبين النصاری» ودخل 
خالد بن الوليد» رصي الله عنه» عنوة من الجانب الشرفي وانتھی الى النصف الثاني وهو 
الشرقي › فاحتازه المسلمول ويرو ادا وبقي النصف المصالح عليه وهوالغر بي كنيسة 
بأيدى النصارى» الى أن عوضهم منه الوليد ر.»» . 

اسع هذه القضية علينا أن نتبع ما ذكرته المصادر الأجنبية في هذا الصدد» 
ققد ڈگ آلرجالة یوی ا راس بوحنا المعمدان قطعت في مدينة سبسطية 
ر . وزار الرحال أنطونيوس دمشق ولم يقدم لنا عنها شيئاً يفيد البحث» ولكنه 


٤ 


ذكر عندما زار مدينة مص أنه يوجد با مدينة رأس يوحنا ا لمعمدان وهي موضوعة ي وعاء 
زجاجي وك انظو و ورفاقه قد شاهدوها بأعینهم داحل الوعاء ر . وقد ورد في احدی 
انات السريانية (۹٩ءم)‏ أن رأس يوحنا ا معمدان مدفونة بمدينة حص كما زار الرحاله 
وليبالد مدينة دمشق عام ٤٠۷م»‏ ولم بحدثنا عن كنيسة يوحنا ا لمعمدان» وقد زار أيضا 
بنا حص وقال آت با دة اجه کا بیو بسا القدیسا ایتا ع شرت بو 
العمدان ورأسه الآن في سوریا منذ وقت طویل» ولکاتب جهول صنف خط سیر رحله 
ولیالد ف القرن الثامن الميلادي ذ كر أن رأس روحنا كانت موجودة في مدينة هص لكنها 
تقلت بعد ذلك الى بیت المقدس رجن : 

وأمام هذه الروايات العربية والأحنبية مكن القول أن المسلمين لم يناصفو 
السيحيين كنيسة يوحنا العمدان عندما فتحوا دمشق» وأن المسجد والكنيسة كان كل 
مقا قاتا بذاته نی عصر الخلفاء الراشدین . کما أن الباحث لا یل کٹیر الى ن راس 
يوحنا اللمعمدال کانت موحودة في دمشق › AN‏ القائم الان با لجامع الأموي للنبي 
ی نوا انی للتكريم فقط ولا يضم الرأس أو الجسد بداخله. يضاف الى ذلك أن 
i E:‏ والكنيسة كانا قائمين ني منطقة معبد دمشق القديم وأن الكنيسة كانت تشغل 


۰ این جبیر: الخال ےر ے۹۴۹ ف 004 س کی ن ۰ 


Theodosius, Op. LD ES .۸۱ 
Antoninus, Op. cit., Pp. 36. .AY 
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ک۲ ا 


كتابات الرحالة أركولف كمصدر لبلاد الشام في عصر الراشندين 


سسس 


جیا سرا هه ولم یکن الحال کما کان عليه في مسجد عکا الذي زاره الرحالة ابن جبر 
ي رحلته عام ۱۱۸4/۸١‏ م» وذ كر أن بالمدينة مسجداً وضع الافرنج في شرقيه عراب 
حم . فا لمسلم والمسيحي يجتمعان فيه يستقبل هذا مصلاة وهذا مصلاة» وهو بأيدي النصارى 
معظم محفوظ وأبقى الله فيه موضع الصلاة للمسلمن رى . 
وعلل إية حال فان ما دخل من تطورات على مسجد دمشق فليس لنا أن نتابعه في 
هذا البحث» ولذلك فإن أحيل القاریء الكريم الى البحث المنشور تحت اسم ((أصالة 
الجامع الأموي الكبير»» مع ملاحظة أنه ورد في البحث أن خالد بن الوليد أقام الصلاة في 
ا الحنوبية الشرقية للتیمینوس ۲٠۳٤٣٥۶‏ فکان هذا أو مسحد ٤‏ الشام» وفیه آقیم 
اون حرا ما زال يحمل اسم .الصحابة أوغراب الخثابلةرب» والصواب ما زال جحل اسم 
الصحابة أو محراب المالكية» ولعل ما أوردناه هو خطأ مطبعى . 
أا الأسوار التي أوردها أركولف» فقد تحدث عن سور مدينة بيت لحم » وذ کر أن 
المدينة لا تتمتع موقع متميزيتناسب مع شهرتها العظيمة باعتبارها مسقط رأس السيد 
السيح»› وان المدينة تقع على شقة ضيقة في الجبل »وهي محاطة بالوادي من كل جانب» 
وحول المدينة يوجد سور منخفض بدون أبراج . و يبدو أنه كان هناك خندق حول المدينة فى 
وقت سابق» ققد ذ کر الوجالة پیر یوس أن إلى الجنوب من القدس توجد مدينة بيت لم 
حيث يوجد خندق ضيق جدا حول المدينة كما أن أسوار ا مدينة منخفضة و بدون أبراج. 
والحقيقة أن سورالمدينة الذي شاهده أركولف هو الذي أعاد بناءه الامبراطور حستنيان 
Justinian‏ )6¥4¥__ 0 ولعل عند بناء السور ادد طمر خندق المديدة تسم 
تتضح معاملة عند زيارة أركولف للمدينة. 
والمرحلة الأخيرة من هذا البحث تتعلق بالجوانب الاجتماعية » ورغم أن أركولف 
لع يقرا لنا ما کنا نتمناه الا آن ما ترکه له دلالته ومعناه» فقد تحدث ارکولف عن مدن 
التاصرة ود كر أت المدينة الواقعة على مرتفع ليست محاطة بالأسوار» وأن بها منازل واسعة 


. ۲۷۷ ۲۷۹ ابن جبیر: المصدر السابق » ص‎ .٤ 
. ٠٠١٠٠٤ عفيف بهنسي : أصالة الجامع الأموي الكببر_ عمحلة العربي س کانون الأ ول ۱۹۸4 ص‎ ٥9 
Procopius, Building, Cambridge, 1971, p. 359. ل۸.‎ 
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ا لمؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث محمود عمران 


بنيت من الحجارة و با مدينة كنيستان إحداهماتقع في وسط المدينة وني وسطها نبع عذب وأن 
ا مياه ترتفع من هذا النبع عن طريق عجلات» وأن هذا النبع يزود المواطنين با ماء رب . وهذه 
اشارة طيبة تدل على التعايش الأخوي بين الطوائف المختلفة وأن الكنيسة كانت في خدمة 


الجتمع . 


وأشار أركولف أيضاً الى جبل الطور» وذ كر أن المنطقة مكسوة بالحشائش والزهورء 
وعلى قمة الجبل يوجد سهل فسيح حاط بالأشجار الكبيرة. وني وسط هذا السهل يوجد دير 
کبیر للرهبان وبه عدد کبرمن القلايات» وعلل هذا السهل أيضاً يوجد ثلاث کنائس 
كبيرة وينزل بها عدد كبرمن رجال الدين وأن هذه الأديرة الثلاثة والكنائس الثلاث 
اظ ا سو ایو وھذا دلیل لم يكن الباحث في حاجة اليه ليؤكد أن الحكام المسلمين 
تركوا الأمور على حالما عند فتح الشام وأن كل انسان له حرية العبادة. أما فيما يتعلق 
بالرهبان فكان الباحث يود أن يذ كر لنا الرحالة الطائفة التى ينتمى اليها هؤلاء الرهبان 
غتلماافعل الرخالة اوليبالد. عندها تبث عن الرهبان البند كتين اا ار رت 
کاjزgiıو Mont Casino‏ والناطق الأأخرى التى زارها ٤‏ الغرب ر . وفیما بختص بالسور 
الذي كان مقاماً على ال جبل» فتاريخ هذا السوريرجع الى حوالي عام ۷ م» وأن الذي أقامه 
يوسفیوس وان بناءه استغرق حوال أر بعین يوماً ر.». 


کما آورد الرحالة معلومة وإن كانت أقرب الى الأسطورة من الحقيقة» ولكن هذه 
العلومة ها معناها. فقد سجل أركولف رواية مطولة حول منديل السيد المسيح موجزها أن 
أحد اليهود استولى على هذا ا منديل وأخفاه» ومع السنوات ظهر هذا المنديل وكان ذلك أثناء 
زیا ارک للشام ولکنه كان في ملكية رجل غير مسيحي . وعندما ذاع هذا الخبر انقسم 
الى فريقين أحدهما مسيحي والآخر غير مسيحي وطالب كل فريق بلكية المنديل . واحتكم 
الفريقان الى معاو ية الذي أخذ المنديل وأشعل ناراً ليلقى به فيها» ولكن المنديل طار واتجه 


Arculfus, Op. cit., Pp. 45. .AV 
Arculfus, Op. cit., p. 86. .۸۸ 
Willibald, Op: cit., pp. 31, 33, 49. .۸4 
Josephus, Op. cit., pp. 323, 327. 0 
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كتابات الرحالة أركولف كمصدر لبلاد الشام في عصر الراشندين 


الى الفريق المسيحي ر,». ولعل في ذلك صوره الى أن أهل الذمة كانوا بحتكمون الى 
المسلمين اذا اختلف عليهم الأمر. 

وأخيراً لقد صاحب أركولف بطرس البرجندي» وهو راهب عاش منذ فترة طو يلة 
في بلاد الشام ر أي أنه عاصر جانباً من عصر الخلفاء الراشدين . وتدل طول فترة بقائه الى 
طيب الاقامة له في بلاد الشام» ولو كان هناك ما يكدر حياته لرحل . كما أن عدد الرحالة 
الذين وفدوا إلى بلاد الشام في الفترات اللاحقة لدليل على ما تمتعت به المنطقة من أمن 
واستقرار. وعلى ذلك يمكن القول أن المجتمع في بلاد الشام في عصر الخلفاء الراشدين ضم 
الملسلم والمسيحي واليهودي والجميع عاشوا آمنىن في ظل سماحة الاسلام. 


Arculfus, Op. cit., pp. 12-15. .۹۱ 
Arculfus, Op. cit., p. 47 and n. 2. °1! 
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المؤتمر الدولي الرايع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث » ٠۹۸۷‏ 


بلاد الشام - الأ رضية والقاعدة في التطلع العر بي الاسلامي لفتح مدينة الفسطنطينية 
دراسة عسكرية _ حضارية 


عواد حید الأعظمي 


كلية الآداب ‏ حامعة بغداد 


بسم الله الرهن الرحيم 


((ألم . غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع 
سنين لله الأمر من قبل ومن بعد. يومئذ »يفرح المؤمنون بنصر الله . ينصر من يشاء وهو العزيز 
الرحيم )) . صدق النه العظيم 

كانت هذه الآيات الكرمات الخالدات أصدق تعبير» وأوجز تاريخ لصراع 
طويل سجال بين الفرس والروم الذين كانوا يشكلون أكبر تحد للأمة العربية الاسلامية 
عند بزوغ فجر الاسلام ... فكانت أرض العرب_ شرق وغرباً - من الخليج العربي إلى 
اط الأطلسي نهبة وطعمة سائغة في أيدي فرس عتاة وروم طغاة... 


وغه آ0 اسعقر الرصول الكريس (ص) ف الدينة النورةء وكوت فيها أول دذولة 
عربية اسلامية» بدأ يتطلع الى نشر الاسلام والدعوة اليه » حيث جعل من الاسلام والسلام 
والصلح عقيدة وهدفا قبل اللجوء والاحتكام آ سے :وا کی 


وعلى ضوء هذه العقيدة وهذا المبدأ وجه الرسول الكريم (ص) دعواته ورسائله الى 
ملوك العالم وأمرائه آنذاك... فكان من جلة من وجهت الدعوة اليه (هرقل) ملك 
الروم... وبرسالة مهلها الصحابي العربي المؤمن ((دحية بن خليفة الكلبي)) عام 
٦‏ ھ/1۲۸م:.. وقد دون ٤‏ هده الرسالة كلمات ملؤها التقدير والسلام والانسانیة ند کر 
سف فاا ها انا بعد : فاني أدعوك بدعاية الاسلام» اسلم تسلم» واسلم يؤتك الله 


.١‏ سورة الروم أية» ١‏ ه 
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بلاد الشام ‏ الأ رضية والقاعدة في التطلع العر بي الاسلامي لفتح مدينة القسطنطينية ... 


اجر فرت 06 4 

~~ يستجب ملك اروم لدعوة الرسول اا (ص) الاسلاميه› ورعم أن رده على 
رسالة الرسول (ص) كان أقل وقعاً وأحف أثرأ من رد كسرى ملك الفرس الذي مزق 
رساله محمد ( وة ولکن کان ٤‏ رد ((هرقل )) تو س الكبرياء والغرور» ولم يدري 
خلده» ولم يك مصدةً أن نبياً ورسولاً قد ظهر ني ال جزيرة العر بية يحمل راية الوحدة العر بيه 
والامان والاسلام الجديد.. 

وبذلك بدأ هرقل وأتباعه يقاومون الرسول (ص) ودعوته» وقد تجلى ذلك في قتل 
رسول کان الرسول (ض) قد بعثه الى أمر الغساسنة في مدينة بصرى التی کانت حت 
سيصرة ا ا اوقد كان هلا معابة أول تمن . بيزنطي رومي غل الضعيد الاي 
(الدبلوماسي ) أقدم عليه الروم ضد الامة العر بية الاسلامية الفتية.. 

ويي عام ۸ه / ۳۰٦م‏ كان الرد العربي الاسلامي»› عندما أمر الرسول الكريم 
(ص ) بغزو الروم» فكانت واقعة مؤتة المتاخة للبلقاء من طرف البحر الميت اجنوبي بجيش 
عربي اسلامي قوامه ثلاثة الاف مقاتل. پچ ای ایی ہا هذا 
ای > مستعملاً عليهم زيد بن حارثة» وقال (ص) : * اك ارد اق ا 
طالب» فان أصيب جعفر فعبد الله بن رواحه. 

ونزل ((هرقل)) ملك الروم مآب من أرض البلقاء في جيش قوامه مائتي آلف من 
الروم وأتباعهم كما تشر الى ذلك مصادرنا التارخية ر» . 

استشهد زید» واستشهد جعفر» وقال عبد الله بن رواحة قبل ادرا ق 
عمق امانه بعقیدته وعزمه على النصر أو الشهادة قائلاً  :‏ 

يانفس ألاتقتل قوتي هذاحهام الوت قدصليت 
وا نيت فقداعطيت أن تفعل فعلهما ات رم 


1 محمد حيد الله أبادي» مموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافه الراشدة» بیروت » ۹٦۱۹ء‏ ص ...۸١‏ 
ف. حتی» تاریخ العرب المطول» ج ۰۱ بیروت» ۰۱۹٩۱‏ ص ٠۹۹‏ . 
٤‏ . الطبري» تاريخ الرسل والملوك»› ح٣‏ الطبعة الحسينية » ص ٠١١۷‏ . 


ه. نفسه» ح۳ ص ۱۰۹ . 


کا 
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لم ر السري السامرة ي ر ي أمام الحشد الرومي الكبير کما جلو 
للبعض أن يصورها ‏ فعندما استلم خالد بن الوليد الراية» آثر الانسحاب المنظم » وعاد 
بالجحیش سالا واستقبله. الرسول الکریم (ص): وسماه (( بالجیش الکرار ولیس بالغراں)) 
وأنعم على خالد بن الوليد لقب ((سيف الله المسلول )) ر . 

تميزت معركة مؤتة بأنها كانت أول منازلة عر بية عسكرية ضد قوات أجنبية وقعت 
على أرض عربية محتلة من أرض بلاد الشام» كما تميزت بكونها كانت الطلقة الأ ول في 
حرب التصدي والتحرير ضد البيزنطيين الروم . 

وبعة آ جور الرسرل الكري (ض) مكة والطااف :من الارك ٠‏ هن عم 
۸ ھ/ ۳۰م أدرك الروم أن هذا صاريهدد مصا لهم التحارية» وذلك بفقدهم طبقة عبار 
قريش وغيرهم› وتوقف القوافل التجارية القادمة الى الشام ومنها الى الجزيرة العر بيه » 
خحاصة هؤلاء الذين كانوا يتعاملون معهم قبل الاسلام اضافة الى تهديد طرقهم ومسالکهم 
الححارية الى الشرق عبر البحر الأحمر وال جزيرة العر بية والخليج العر بي ... فاخذوا يحشدول 
جيوشهم الكس فراخزب العربيةء وتهديد كيان الدولة العربية الاسلامية اليه مياد 
الرسول الكريم محمد (ص).. 


وقد وردت الى الرسول (ص) أخبار تجمع الروم وتحشداتهم »» لذا قرر الرسول 
الكريم أمام هذا التحدي البيزنطي الرومي التصدي هم ((فأمر الناس بالتهيؤ للغزو))› 
وكان ذلك سنة ۹ھ /۳۱٦ءم‏ رغم ما كان يحيط با لمسلمين من ظروف صعبة في المدينة وعلى 
حد رواية الطبري وكات ذلك فى امن عسرة س الاس وة من الحرب جد ب هن 
البلادء وتخاذل المنافقن»ء حتى قال قائل منهم (( لا تنافروا فی الحر)) فأنزل الله تعالى 
بهم : 

((وقالوا لا تنفرواي الحر. قل نار جهنم آھد جرا لو کانوا بققهوت)) رې . فا 
الرسول (ص) ئه امات ب قرع دول وقد تميزت هذه الحملة بكونها كانت 


ah E EER I 
۷ البلادري» فتوح البلدات» مصر› ۹ ف‎ N 
. ٠١١ الطبري» المصدر السابق» ج ۳» ص‎ .۸ 
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لاد الشام_ الا رضية والقاعدة ني التطلع العربي الاسلامي لفتح مدينه التنططينية ٠٠5‏ 


ا E‏ 
((غزوة بيضاء)) لم رق نها سا رد ها الروم ۲ درآ خلت كالاب اقا 
لتر ااي العر بى بين القبائل العر بيه القاطنة في هذه المنطقة ‏ والتي کانت تتعاوں 
مع الروم فيل ات واد رکو ضرورة الانتماء الى بني جلدتهم من ای 4 
يتسارعون الى عقد الصلح والأمان مع الرسول الكريم وهو تبوك ... فقد آتاه صاحب ايله 
وأهل جر باء وأذرح » وشا کیا سات الین آلزاید ہا کید راحب وة رها 

ان هة الماک کانت تکل مراع الرن الأمامية فى بلاد الشام من ناحية 
لافس الشمالى من الجزيرة العر بية التي اتصل بها الاسلام ني غضون حياة النبي الكريم 
(ص). 

بقيت مسألة التحدي البيزنطي الرومي للدولة العر بية الاسلامية تشغل بال الرسول 
(ص) ولا تفارقه حتی نی اواخر حیاته . 

وني الحرم من سنة احدى عشرة للهجرة / ٠۳۲‏ م» أعد الرسول (ص) جيشاً من 
المسلمن بقيادة اسامة بن زيد بن اة وام بالتوجة آل مشار ف" الشام» وان يوطىء 
الخيل موم البلقاء والداروم قن أوفن فلسطن » وضم جیشس أسامة كبار الصحابة من 
الهاجرين الأ ولن فيهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب .. و بينما المسلمون يتأهبون 
للخروج ابتدا ال برسول الله (ص) فخوقف اسامة عن ا لسر وعسک ر بظاھر ادي 
المنورةر١٠).‏ 

وفهذاً كان الرسول الكريم کی کا اوی لخلفائه من بعده المبادىء الأساسية 
والقواعد الراسخة في مجابهة التحدي البيزنطي الرومي للأمة العر ية الاسلامية .. ولم 
يكتف اسل )وتلاف بل کا بیج القا رم نحو تحرير عاصمتهم القسطنطينيه › 
وضرورة ضمها ضمن حضيرة العالم العر بى الاسلامي بقوله المشهور : 

((لتفتحن القسطنطينيه» ونحم الأمر أميرها» ونعم ا لجيش حيشها )) رم الدي 


ا س 


۰ القسة) ح۳ ص .۱٤۷‏ 

ہے این الآاھ ن الکامل ی التازیخ ٤۲‏ روت :۱۹۹0 عن ۱۷ 

١‏ رو الحديث الاما أحد بن حنبل في مسندة» باشناد خسن و یری الزائر مسجد (( أيا صوفيا)) في استانبول اليوم هدا 
الحديث منقوشاً على القاشانى على واجهة هذا المسجد.. 
کلیکی: برنادين » فتح القسطنطينيه › ترحهه شکري حمود ندیم » بغداد» ٩‏ ن ۷ ۳ه 
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أصبح مناراً يهتدي به كل خليفة وقائد كان يروم فتحها وتحريرها ... 

وی خحلافة أبي تک ر السايق ۱۱ ھ۱۳ ھ/ ۹۳۲م ٣م‏ ~ بکتف 
البيزنطيون الروم وحدهم ي تحديهم وعدائهم للامة العر بية الاسلامية ونما أخذوا يضمون 
الفرس المجوس الى صفوف جيشهم الذين كانوا بالأمس القريب من ألد أعدائهم .. والى 
هذا يشر الطبري : 


EEE‏ وصل خالد بن الوليد ای الخراض ‏ والغراضص وم الشام والعراف 
وا لجزيرة _ يت الروم واغتاضت» واستعانوا من يليهم من مسالح هل فار وکات ذلك 
فى النصف من ذي القعدة سنة اثتعى عشرة للهجرة» وداحل الد بن الوليد معهم ي قتال 
شدید وشتت شملهم (۲) . 

لقد أصبح واضحاً أمام الخليفة أبى بكر الصديق أن الروم وحلفاءهم من الفرس 
لن يتخلوا عن مواففهم العدائية للأمة العر بية خاصة وأن الروم متواجدون على أرض عر بية 
هي أرض الشام... کیک ھا الیم لکریم یی ت جار اا 
ابن زید الى بلاد الشام . 

وبعد ان فرع الخليفة أبوبكر الصديق من حروب الردة» وأعاد توحيد الجزيرة 
العحربية قرر ات يرسل از بده سرايا الى بلاد الشام على كل منها ثلا ثة الاف مقاتل تول 
قيادتها كل من عمروبن العاص و يزيد پل ابی سفيان» وشرحبیل بن حسنة» وأبوعبيدة 
بن الجراح» قف اجات هذ اسراب انتصارات رائخةا عن الروم فى مواقي عديدة ي ا جوب 
والجنوب الشرقي من بلاد الشام.. ثم أردف الخليفة أبوبكر هذه السرايا بخالد بن الود 
الذي قطع بادية الشام قادماً من العراق .. . فتجمعت الجيوش العر بية بجميع قوادها عند 
اليرموك»› وامر المادة العرب عليهم خالد بن الوليد بانتظار المع ركة OTE‏ 

أما هرقل ملك الروم» فانه أسرع عائداً من الرها (أودسا)ء فأعد جيشاً وافر العدد 
امةن دربا کت رهن مائة ألف مقاتل وعقد أمارته لأخيه ثيودورس . 

وني عام ۱۳ ه/ ٤۳١م‏ كانت معركة اليرموك الحاسمة» وانتصر فيها العرب على 


کک 


۴۳ الطبري» ج »٤‏ ص ۲۱٣‏ .. 
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الروم» وخر ثيودورس صريعاً في ا معركة . وعندما بلغ هرقل خبر اليرموك هرب من أنطا كي 
الق قط فما ارق الب قال عا أرق انشام أرض سورية العر بية قائلا : 
((عليك السلام يا سوريا سلاماً لا اجتماع بعده» ولا يعود اليك رومي أبدا الا خائفا E‏ 
یولد ا لمولود ا مشؤوم ولیته لم یولد)) (؛). 

لكن سورية العربية لم ترد عليه السلام _ بل أجابته بانضوائها وعودتها الى 
العرو بة والاسلام. 

وأخحذ القادة العرب يحررون مدن الشام الواحدة بعد الأخرى بصرى» ودمشق › 
ونابلس» واللد» وعمواس» و يافا» ورفح » وقنسرین » وأنطا كيا . 

أما بيت القدس» فقد قم تحري رها غل يدد الخاليفة عمربن اخطاب 2 م 
٥‏ ه/ ٦۳٠م‏ بناء على طلب أهلها وأسقفها صفرينوس ر٠‏ . .. وبنى الخليفة عمرأثناء 
مكوثه فى مدينة المقدس جامعاً فيها لا يزال يحمل اسم جامع عمر. . 

ومن الجدير بالذكر هنا أن القوات العراقية قد أسهمت و بشكل فعال ي حرب 
اليرسرك وري ربلد الشامع فبعد أن تم التصر غل الرزم عادت :هذه القوات الى العراق 
بقيادة هاشم بن عتبه بن أبى وقاص والقعقاع بن عمرو التميمي لتسهم مع سعد بن أ بي 
وقاص نى معركة القادسية الخالدة ضد الفرس المجوس ر»». 

العرب بناة حضارة وحلة رسالة انسانية فبعد أن حرروا بلاد الشام» شرعوا بتطبيق 
سياسة العدل والمساواة على جيع سكان ا مدن الشامية» وليس أدل على ذلك الا ما قاله هل 

مص للمحررين العرب : ((لولايتكم وعدلكم أحب الينا ما كنا فيه من الظلم والغشم › 
ولندفعن حند هرقل عن المدينة مع عاملكم )) ر ... وكذلك کان موقف 0 
النصارى واليهود» حيث عبَّروا عن فرحتهم وسعادتهم لتحرير العرب هم من سيطرة الر 


.. ۱١۹٦ نفسه » ح٤ ) ص‎ a: 
وما‎ ٠١١ ص‎ »۱۹۳٤ لواقدي » فتوح الشام» مصر»‎ TAT انظر التفاصيل : البللادري» فتوح البلداكد» ص‎ . ٥ 
. بعدها . . والعماد الكاتب الأصفهاني» الفتح القسى م‌ اله لفتح المقدس» مصر» ص ۷ وما بعدها‎ 


.٠١١ ص‎ »٤ الطبري» المصدر السابق» ج‎ . ٩ 


. ٠٤۳ البلادري» فتوح البلدان» ص‎ Eb 


hh 


ا لمؤتعر الدول الرابع لقاریخ م بلاد الشام (بلاد الشام ٤‏ صدر الاسلام) الحلد الثالث عواد الأعظمي 
ي في ته ا ا ا 


وظلمهم» كما عبروا عن مساندتهم للعرب صدهم ر . 

0 ااب بلاد الشام عام ۱۷ ه/۳۸٦م»‏ أمر بتنفيذ 
العديد من الاصلاحات فيها فقام بتقسيم الأ رزاق فيها» وتسمية الشواتي والصوائف» 
وسد فروج الشام ومسالحها» وأخذ يدور بها وسمي ذلك في كل منطقة» واستعمل عبد الله 
أبن قيس على السواحل ر) . 

وبعد تحرير بلاد الشام أدرك العرب المسلمون أن الرؤم الجائمنن عل أرض مصر 
العربية» انما يشكلون أيضاً جبهة التحدي والاندفاع نحوبلاد الشام وال جزيرة العر بية من 
جهة الغرب» وبذلك استطاع القائد العر بى عمرو بن العاص من اقناع الخليفة عمربن 
المخطاب بأهمية مصر وموقعها وضرورة تحريرها من هيمنة البيزنطيين الروم» فتم له ذلك في 
عام ۲١‏ هھ /ا٤1م..‏ 

لقد توازدت الأحبارال الخليفة عثمان بن عفان ۲۴۳ هھ ٣١‏ ه/ ٤٤٦م‏ 
٦ه‏ ان هرقل ملك الروم مستمر ف تدبير الخطط وتحين الفرص للانقضاض على العرب 
المسانفان شر اا السورية الشمالية كما أدرك في الوقت نفسه قوة الأسطول البحري 
البيزنطي الرومي في البحر الأ بيض المتوسط» وسيطرته على جيع الجزر فيه من قبرص ء 
ورودس» وأرواد... لذا يرى الخليفة عثمان ضرورة ضرب الروم ي عقر عاصمتهم 
القسطنطينية عن طريق بلاد الأندلس» وعلى حد رواية الطبري المسندة عن حمد وطلحه 
انها قالا : أن عثمان كتب الى من انتدب من أهل الأندلس : أما بعد : فان القسطنطينية 
افا تفتح من قبل الأندلس» وانكم أن افتتحتموها كنتم شركاء من يفتحها في الأجر 


والسلام))ر.). 
ان فة ف هذا ا مشروع قد تبدو ضخمة لأ ول وهلة¿ و کأتها آقرب آل اخيال 
منها ای الحقیفه ر . 
8 نفسه» ص ۱٤۳‏ . 
۹ الطبزی )ج٤‏ ص ۲۰۹۳: 
O‏ 0 نفسه) ح٩‏ ص ٥۰‏ 


. ۱۸١ فتحی عثمان» الحدود اللاسلامية ال لبيزنطية ب بين الاحتكاك الحربي واللاتصال الحصاري القاهرة» بلا ص‎ A 


ا 


بلاد الشام ‏ الأ رضية والقاعدة ني التطلعم العر بي الاسلامي لفتح مدينة القسطنطينية... 


والواقع : أن مثل هذا المشروع الجبا aS FAR,‏ 
الغقة والامان الطلق الراسخ في قوة العرب» وتنامي قدراتهم العسكرية» أمام استمر 
التحديات البيزنطية ET i FILE Feat pee‏ 
أمراً سهل المنال ولايقف أمام تقدمهم بعد المساومة » ولا منعهم من دلك مانع بري و بحري 
من أجل الوصول الى هدفهم .. 


ان مشروع الخليفة عشمان بن عفان وان لم يتحقق ني خلافته» لکنه رسم الطریق 
أمام الأمة العربية الاسلامية في حاضرها ومستقبلها السياسي والعسكرئ اذا . فقذ تمن 
العرب فعلاً و بعد سنوات معدودة من التقدم نحو القسطنطينية وفرض حصارات عديدة 
E FM EE‏ .. فقد وصل معاو ية بن أبى سفيان الى خليج القسطنطينية عام 
۲ ھ/ e1۳‏ عندما کان والیاً على بلاد الشام. . وعندما تولى مركز الخلافة بعث اينه يزيد 
بحملة كبيرة N‏ وده أماة كار الصغابة مال عبد ال 
العروف ۳ بوب الأتصارى اف توي ودفن قرب ا الت طامط نة و بزال قبره ا 
الى اللآن يروي قصة هذا الحصار.. وكذلك ما كان من الحصار الكبر الذي فرضه مسلمة 
ابن عبد املك بن مروان على مدينة القسطنطينية في خلافة أخيه سلمان بن عبد ا ملك والذي 
دام عاماً کاملاً ما بین عام ٩۸‏ هھ VV ۷۱۹/۵۹۹٩‏ .. كما تمكن العرب المسلمون 
من تحريرشمال افريقيا من هيمنة البيزنطيين الروم» كما حرروا بلاد الأندلس بقيادة 
موسى بن نصر وطارق بن زياد في خلافة الوليد بن عبد الملك من سيطرة الفرنج مند عام 
۲ھ / ۷1° م. 


قام معاو ية بن أبي سفيان أثناء ولايته على بلاد الشام بجهود كبيرة ة في التصدي 
للبيزنطيين الروم وايقاف تحديهم للأمة العربية الاسلامية ي البحروالبرهنذ أن عبن واليا 
عليها من قبل الخليفة عمر بن الخطاب عام ۰ھ / ۱٤٣م‏ فقد أدرك معاو ية منذ الوهلة 
الأ ولى لولايته أن انتصارات العرب على الروم والتصدي هم في البر لیس کافياً وأنه لا بد 
هم أن يتقدموا عليهم في البحر أيضاً . . 


ا اہ کرک هف مف آق عن الا عل لاد القام واستافة آخابفة 
ر 3 ںو 7 e‏ 


r EF 


ازمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث عواد الأعظمي 
ل ص ج ال اا ا ص 


ب ركوب البحر غير أنه لم يأذن بذلك ر»») ..... ولکن رغبته هذه قد تحققت بخلافة عثمان 
بن عفان بعد أن أذن له بذلك» و يروى ((أن أول من غزا في فى البحر كان معاو ية بن أبي 
فيان في خلافة عشمان)) وان ذلك في سنة ۲۸ و يقال سنة ۲۹ للهجرة في حاته الأ وى 
على جزيرة قبرص » ومعه امرأته فاخته بنت قرضه» كما حل عبادة بن الصامت معه امرآته 
آم حرام الأنصارية أيضاً رى ... وهذا يدلل على أصالة رأة العر بية ومساهتها في التصدي 
للعدو ليس فى البرفقط » وانا في البحر أيضاً.. 

ركز معاو ية جهوده البحرية على ترميم الموانىء الساحلية وشحنها با لمال والرجال 
واقامة مؤسسات مدنية وخسكرية واسعة فيهاء تمثل ذلك في انشاء الحصون» وتنظيم المقاتله » 
واقامة الجرس على مناظرها واتخاذ المواقيد اء واقطاع القطائع لكل من سكنها ر) 

وبذلك أقام معاو ية خطاً ساحلياً دفاعياً متيناً على طول الموانىء المطلة على البحر 
الأ بيض المتوسط من أنطاكياء وحبیل » و بیروت» وصور» وصیدا» وعكا في محابهة أي 
حاولة قد يقوم بها الروم ني غزو بلاد الشام عن طريق البحر.. 

كما وحه معاو ية عنايته الفائقة فى انشاء دور لصناعة السفن وقد اتخذ من عكا 
مكاناً لذلك» وأمر بجمع الصناع والنجارين » ورتبهم ي السواحل و یروی أنه غزا جزيرة 
قبرص عام ۳ھ / ۹۳م ي خسمائه ا کا 

و بهذا أصبح الأسطول البحري العربي من القوة كان أن يضاهي و يتفوق على 

الأس طول البحري البيزنطي الرومي ني البحر الا بيض المتوسط وقد تجلى ذلك في حرير جزر 
فبزرصضص یکی وای که اک وره آل الت اجه اه ع ای داري 
الذي غزا حمسن غزوة ما بين شاتيه وصائفة في البحردون أن يخسر فيها ع 


1 البلاذري» فتوح البلدان» ضص ۱١٥۷‏ . 


۳ نفسه» ص ۱۹۷ ٠۰۰‏ والطبري» ج »٩‏ ص ٥۳‏ . 
ik‏ نفسه» ص ۱۹۸ . 
0 نفسه» ص ۱١۹۸‏ . 
۹ الطبریء جه ٥۳‏ : 
N‏ 


بلاد الشام- الأ رضية والقاعدة في التطلع العر بي الاسلامي لفتح مدينة القسطنطينية ... 


وقد ألحق الأسطول البحري العر بي هزية كبرى بالأسطول البيزنطي الذي كان 
بقيادة الامبراطور قطان الثاني » وتوغلوا ي ر ا هدفهم Tey‏ 

وقد أقام معاو ية بن أبى سفيان علاقات حسنة وطيبة مع سكان الجزر التي تم 
فريرها من الميمنة البيزنطية الرومية» قفي جزيرة قبرص مثلاً أمر أهلها على اقامة طقوسهم 
وشعائرھہ الدينية » وصيانة متلكاتهم وكنائسهم وأديرتهم . . وبنى فيها المساجد كما شيد 
مدينة قيهاء وأسكن اثني عشر ألفاً من العرب فيها تطبيقاً بدأ التعايش السلمي مع 
اھا ع . 

ان ما کان بتوقعه معاو ية من استمرا رعني ازن ار ارپ ي ي 
البحرية قد وقع فعلاً. .. فقد تجمع الأسطول البحري البيزنطي بقيادة كونستانس الثاني أبن 
هرقل ما ا اا ا اليوم)» ما دعا معاو ية أن يسير الأسطول 
الشامي بقيادة بسر بن ابي أرطأًة لمساعدة الأسطول المصري بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي 
سرح» فكانت معركة الصواري أو ذات الصواري التي انتهت بانتصار الأسطول البحري 
العربي انتصاراً رائعاً على الأسطول البيزنطي ر»)... حتی وصف بعض الؤرخن 
ای ر آل الر ا کات :ر ۴ ل الو ت 

وقد اخحتلف ني سنة هذه ا معركة البحرية» فيذ كر الطبري» عن اسحاق بن عيسى : 
أن غزوة الصواري كانت في سنة ٣٤‏ ه/١٠٦م»‏ وف روانة أخرى يذ كرها الطبرى أيضاً 
عن الواقدي : أنها كانت في سنة ٣١‏ ه/١19‏ م().. 

نى أفضل رواية الواقدي خاصة وأن معاو ية بن أ بى سفيان لم يعد يخشى أية قوة 

برب زل تیت ن تد آرت انه ن خف اء ت ری سطع 
کماتم له ذلك» عندما دحل خلیج | لقسطنطينية في عام ep / AY‏ .. 


۲۷ د. عبد القادرأحد اليوسف» الامبراطورية البيزنطية › بیروت › ۲۹٩٩‏ › ص ٩٩1‏ ۹۷. 
EAN‏ البلاذري» فتوح البلداد» ص ٠١۸‏ . 

. ۷١ س٦٩ ص‎ »٩ < الطبري»‎ N 

ا ف. حتی » تاریخ العرب المطول» ج ۱» ص ۰۲۹۲ عن ٹیوفانس» ص ۳۴۳۲ .٣٣١‏ 
۳ الطبري» ج »٩‏ ص 1۸ . 


. ٠١۸ص‎ ۰۱۹۳٩ الیعقوبی» تاریخ» ج ۰۲ النجف»›‎ TY 


E 


امقر الدولي الرابع تاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث عواد الأعظمي 

أما غل ا هة البرية فقد أو عاو بة اهتماماً كبيراً بالثغور الشامية والثغور 
الجزريه.. 

والثغر يعني هنا خط الحصون الخارجي ما يلي أرض المد و قن أرضى العرب ١‏ 

والثغور الجزرية تقع شمال دحلة اا وهي حط المعاقل التي ات للدفاع عن 
اعراق نذ کر منها 
شمتاط » وملطية » ومرعش › والحدث » وز بطره. . 

أسا الخعور القامية فهى الأماكن ا لمحصنة التي تحمي الشام من تحدي الروم 
وعدوانهم» دک ها :سوفن واذقه ار أضت) وام ر 2 : 

ومن القواد العرب الذين اشتهروا في جبهة الثغور الشامية : ميسرة بن مسروف 
العبسى » ومالك بن الأشتر النخعي ر .. 

أما من القواد العرب الذين برزوا في منطقة الثغور الجزرية » فكان منهم حبيب بن 
مسلمة الفهري» وصفوان بن المعطل السلمي ره) .. 

وبذلك أصبحت الثغور الجزرية والثغور الشامية خحطوطاً دفاعية متينة في وجهه 
التحديات الرومية البيزنطية على الجحبهة البريه. 

وقد شكلت الصوائف والشواتي جزءاً لا يتجزاً من معارك الرد والتصدي في ضرب 
قواعد الروم العسكرية وحصونهم وقلاعهم في عمق أراضيهم .. 

وكان النليفة عمربن الخطاب أول من سمى الشواتي والصوائف عندما زار الشام 
عام ۱۷ ا ا 


... بي سفيان جعلها بشكل حركات عسكرية دائمة ومنظمة‎ TT 


. ۱٦۸ البلاذري» فتوح البلدان» ص‎ i i 

۴ اسه ض ۱۹۸ .۱۹٩۹‏ 

. ۱٦۹ نفسه ص‎ ٥ 

۳ قدامة بن جعفرء کتاب الخراج» ليدن» ص ۲١۹‏ .. و د. عواد جيد الأعظمي الأمير مسلمة بن عبد املك بن مروان» 
بغداد» ۰۱۹۸۱ ص ۲۱۳ . 


SEE 


بلاد الشام _ الأ رضية والقاعدة في التطلع العر بي الاسلامي لفنح مدينة القسطنطينية .... 


ويش البلاذري ال (رأن بني أمية كانت تغزو الروم بأهل الشام والجزيرة صائفة 
وشاتية» وما يلى ثغور الشام والجزيرة» وتقيم المرا كب» وترتب الحفظة في السواحل» 
يصاحبها التيقظ والحذر» وعدم الاغفال)) ر»م). 

ان أهم ما كانت تتميز به الصوافي والشواتي اضافة الى كونها عمليات التصدي 
العسكري لكل تحديات الروم على الأ رض العر بية الشامية والعراقية » الا أنها كانت في 
الوقت نفسه بعثاً مستمراً لتناهي قدرات العرب» ورفع معنو ياتهم العسكرية» كما كانت 
تبعث في نفوسهم اهمة والنشاط » والتكييف لظروف الطبيعة وقساوتها من حر» و برد» 
وثلج» وريح عاتية .... وأخيراً_ وليس آخراً.... فهذه صورة واحدة من بين العديد من 
الصور عبر تاريخنا العر بى الاسلامي التي تمشل تحديات القوى الأجنبية ضد امتنا العر بية 
IT TRT eT‏ 

واليوم تخوض قواتنا العر بية العراقية حر باً مقدسة عادلة ضد أكبر تحد قادم من قم 
وطهران على ايد فرس مجوس كفره _ طغاة عتاة» يريدون شرا بشعبثا وأرضنا .. .. 

ولكن هيهات أن يتحقق حلم هؤلاء التتر الجدد» وف العراق شعب واحد موحد» 
وجیش باسل شجاع » یقوده بطل ملهم » وقائد فذ هو صدام حسين حفظه الله . 


. ٠١۷ البلادري» فتوح البلدان» ص‎ hl 


E 


المؤتمر الدول الرابع تاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام ) ا لمجلد الثالٹ » ٠۹۸۷‏ 


تاريخ مدينة دمشق : مصدر لم يدرس وأهميته في تاريخ صدرالاسلام 


سكينة الشهابي 
محمع اللغة العربية ‏ دمشق 


هید : 

أليس من أعاجيب القدر أن نجد شمس الحضارة العر بية تميل نحو المغيب في بغداد 
فى الوقت الذي كان فيه حافظ دمشق الكبيريلملم معطيات هذه الحضارة ليودعها في كتاب 
ضخم خوفاً عليها من الضياع والتلف . 

لن أضع بين يدي بحثي تعريفاً بالحافظ الكبير علي بن الحسين بن هبة الله» ابن 
عساكرالمتوف سنة احدى وسبعين وخسمائة » ولن أقدم دراسة لبيئته وعضره» كذلك لن 
أتحدث عن كل مؤلفاته لأن تعداد هذه المؤلفات مع تعريف كل منها بأسطر يحتاج ال 
بحث كامل. ولكنني سأخص بحديثي أضخم مؤلف للحافظ الكبير وهوتاريخ مدينة 
امل وساجاول متخ رة اله آنا ان مدى أهمية هذا الكتاب الكبيرفي تأريخ عصر صدر 
الاسلام. ولن يكون حديثي عنه من خلال البحوث والدراسات والتاليف فقد سبقني الى 
ذلك گکخیرونء وما زا خد الغهد مهرجات این عساگر انکر الذي آقیع بدمشق غا 
و وثلاثمائة وألف: ولكن ما أقدمه فى هذه الندوة عن تاريخ دمشق ابع ن 
طبيعة عملى في تحقيق التاريخ» وتجار بي في هذا العمل» سوف أعرف بالتاريخ من خلال 
التاريخ» وأكشف عن كنوزه وجواهره مستمدة ذلك من نصوص قرآتها وکتب کشفت 
عنها كانت موارد للحافظ ني تاريخه» وسأبدأً ذلك كله بتقديم هيكله الضخم ومنهج الحافظ 
ي بنائه وتصوري للمراحل التي تم فيها بناؤه. 

إن مدة اثني عشر عاماً أُمضيّتها بصحبة تاريخ مدينة دمشق جعلتني أدرك أن هذا 
التاريخ يضم خلاصة للحضارة العربية الاإسلامية على مدى خسة قرون من عمر الزمن » 
أليس من الأهمية مكان أن نكشف عن معطيات فقو اضفار واف قرف ا ؟ ون هة 
ثانية فإن المنهج الذي سار عليه الحافظ في التاريخ› وهو الحرص على الرواية بالسند الكامل 
وضعت اليد على موارده في هذا التاريخ وكشفت عن مئات الكتب التي تنظم الحافظ ما 
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اسن سات تیا رفوا ثم وضع کل تة فیھا آي موضدھا الناسب من تراچ 
وبين يها الكل عل هز ها ور طريق إل الاب الذي أغد سم ومن هدا جات 
أهمية الكتاب» اننا لسنا في الحقيقة امام تاريخ لنم ورجالا ولكن آمام أهم المصادر 
العربية التى ألفت منذ بداية عهد التاليف الى نهاية القرن انامس المجري وليس ذلك في 
موضوع واحد فهناك التاريخ الحديث والأدب والشعر والنقد والتفسير. . الى اخر ا لموضوعات 
آل ملأت بها التزانة العر بيةء واه بها الفكر العر بي الاسلامي» حقى آننا لنجد نقول 
لحافظ من كتب فنعجب كيف فطن اليها» واستطاع أن ينزه منزطما ا لمناسب . واذا تذكرنا 
اقا کا من اعابت الكتب العر بية أتت عليها الأحداث وا لمحن ازدادت حفاوتن 
اریخ دة مشق وسرماتا عليه لأت جع آنا ما فت ۽ وعبات اما عخلت غل اباد ی 

ولكن النكبات التي حلت بهذه الأمة ل يسلم مها تاريخ مدينة مشق نفس 
فحعلته قطعاً ممزقة في مكتبات العالم» بل إن هذه النكبات امتدت الى جسم التاريج 
فنهشت من لحمهء وأبادت أجزاء كثيرة ما كتبه القاسم ابن المصنف بخط يده» وأفنى في 
ذلك السننن الطو يلة ر»» فلم يصلنا من هذه الحلدات الا أصول متأخرة لا تخلومن خروم 
وسبقظ , ومن يصدق أن مدينة دمشق التي ولد التاربخ في أحضانها لم نعثر فيها على فصع 
والة اها كه القاسم بى انف بخط يده» وأن المجلدات التي قاومت ضربات الزمن 
من أصل اصتف المسمن عليه وجد أكثرها في مكتبة الا زهرء وة يدق آن خاد ا 
كتبه القاسم بيده عثر عليها في الولايات التحدة الأمريكية ر» فكيف يصل ما كتبه القاسم 
ا الولايات ا إشحده ولا نعثر على ورقه وأاحده منه ٤‏ دمشی هده المدينه التي شهدت دسو بد 
التاريح وتبييضه ؟ . 

أما أصل التاريخ الذي ضمته خزانة الكتة الظاهرية بدمشق فنسختان متأخرتان 
مليئتان با لاروم والسقط والتصحيف والتحريف يعود تاريخ نسخهما الى بداية القرن الثاني 
واو > ہے کے یسو ویک ار 
. كتب القاسم ابن | الف الاز يخ مرن كقية سط الآمل وسا عق وال تی ددد وات و تاب س 
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۲. کانت فی جامعة کولومبیا تحت رقم ٠١۴۳‏ . 
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ولم ادت عن العوامل الكثيرة التي ت ركت ندو باً بارزة في جسم التاريخ » فقوة 


ا 


ناه وصلابة حسمه كفيلان تراب الصدع»› وتصميد الجراح » ولذلك بحت اخر. 


تاریخ بویا دفشق اج کتاب ألف نى أحوال المدن وتراجم رجا ها على 
الاطلاق» وسو تادر ای الذهن أن كتاباً بهذه أل خامة للا ند أن ختون عل كثرمن 
الفوضى» ولكن الدارس له والمتغلغل لي أعماقه سرف يجد فيه من الذقة والنظام ما ججعله 
بنحنى إجلالاً أمام هذا الرجل ال خوة الد استطاع أن يقرن سلامة المبنى بصحه 


ای وان یرای کحابہ کله غل تسق عدشابد ووفاف منوج عادد 


بتألف الكتاب معوحب حرزئة الأصل من سبع وخسن ججلدة» وتتألف المجلدة من 
عة أجرا ويف اجرد رين رادي بالسداعات والتعليقات» ومعنى هذا أن 
الكتاب كله يتألف من سبعين وخسمائة حر () . 


م * 


وهذه التجزثة بس هندسی عض لا علاقه له مضموں الكتاب» Fr‏ الحزء 
رار فاا ق الخد اللي شن السا كم جا الان وجح 
الول وهر الاسم بن الصف امه تاريخ قراعتة عل والدهء وجل ايضاً اسم 
انه محمد الذي كان يحضر مجلس السماع على جده أبي القاسم (» . 


كذلك فان هذه التجزئة لا علاقة لها بنهاية التراجم و بدايتها» فقد ينتهي أجزء من 
راق ن الت ترخا آل بدا الجزء الجديدء و يشارفي نهاية ال جزء الى العبارة التي 
سوف يستهل بها الجزء التالي (.» . 


و ی ت 


م. هناك تحزئة أخرى قسمت التاريخ الى ثمانين مجلدة أي )۸٠٠(‏ جزء وهي أحدث من الأ ولى دلت التعليقات واللاحظات 
في آخر الأجزاء وى هوامش الأصل أنها من صنع القاسم ابن المصنف . 

Ê‏ یل هذا السماع سماع عام على المصبف» ‏ تتوالى السماعات على ابنه القاسم» وعلى المشاهير الذين سمعو التاريخ من 

.٥‏ مال عل ذلك ماأاتجدة قي الورقة ٤‏ من المجلدة (۲۹) حيث انغهى اجره الثالث والثمانن بعد المائتين قبل أن تنتهي 


ترحة عبد الله بن المبارك مقدار ورقه . 
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تاریخ 
وال التحريف ا ا ai‏ الدي a‏ ا 
الجزء ويذكراسم تلل ذلك عبارة القاسم المعروفة : «أخبرنا والدي على بن الحسين بن 
هة الله .. e.‏ ن یا یداش رسا پیا ل ااا ۽ السانق ر . 


وزكر الحافظ النظم يطالمنا منذ بداية التاريخ» فقد استطاع أن بضع بين يدي 
هذه الموسوعة الضخمهة مدمه ة موجزة مركزة بليغة بين فيها نهجه في الكتاب والباعث له على 
تأليفه» والمراحل التي رافقت هذا ااا ولم جس اا ست ات ف ر ج 
ثقل الشيخوخة» ورهبه ت امجهول» والام الدهر ومصائبه ر . ثم افتتح تا رنه الكبر محلدة 
ا es.‏ 
ا وأطنب» ولم يترك في هذه الفضائل مقولة لقائل انتقل الى الحديث عن خم ٠‏ 
الديغةء وف سبيل ذلك قام سح جغراي عخراني نی لدمشق الشام ني عصره تناول فيه جخ 
مرافق الدينة أسوارها وأنهارها» وأبنيتها وأقنيتهاء وجوامعها وکنائسهاء وحاماتها. وفد 
قرن في حديثه عن ذلك كله الحاضر با٣‏ اصي ٠‏ ۽ وكان يعتمد أسلوب الرواية تارة» والوصف 
الذاتي ما يرى و يعرف تارة أخرى» أا سره وقلا قبل لات اق شر هه ااا . وف 
رتف الحلادة الثانيه ا التراجم واا ترجة الرسول صلى الله عليه وسلم . 


ترجم ابن عساکري تاره لکل من سکن دمشق أو اجتازها من الوجهاء 
والعلماء والشاهر ورتب أسماء مترجيه على حرو امعم مراعياً في ذلك أسماء الآباء بعد 
اء اشن واتسعت دائرته الزمنيه فامتد بها من أقدم الأأنبياء والمرسلن الى عصره› 
فتناول ي التازیخ كيرا من شيوخه » وغددا من شیخاته ورحال السياسة والوجهاء الدين 


عاضروه. 


RN 4‏ 
ايقول تیاغ افا قائ کیت بدت قدا بالأضزام: اساك ل من قابلت سؤاله بالامتغال والاإلتزام » على جع تاریخ 
تة ى ا الشام» حى الله ربوعها من الدثور والانقصام» ثم يقو : . فدات به عازماً على الاإنجاز له والاتقام » 
فعاقت عن انجازه واتمامه عوائق a LT OTT‏ عق 
الأعوام» فی اکترغل في اله وت رکه لوم اللوام ... وظهر ذکرشروعي فیه حي رت ر لړ الحديث 
فيه بين الخواص والعوام» وتطلع إلى jis YET Î ehed‏ خبر جعي له | لى حضرة الك القمقام. 

الكامل العادل ال زاهد المجاهد الرابط الممام» أبي القاسم خموذ ہن نکی بن ات سنقر ناصر الاإمام » . 
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ولو تذ کرنا تاریخ دمشق الحضاري» وذلك المركز الذي احتلته عم رالمور اقا اه 
قلما نحد شخصية كبيرة لاتمر بدمشق» أو لايأتي ذكرها ني خبر من الأخبار أو آكثر» ومن 
هنا جاء تاريخ دمشق بهذه الضخامة» وزاد عدد التراجم فيه هذه الزيادة الهائلة. 

ومنهحية ابن عساکر وٹفكیره النظم يقترن فیهما انى با لمعنی حين ننظر الى طول 
التراجم وقصرها . 

وقولى هذا حاص بعظماء الرجال وأعني بذلك الأنبياء والثلفاء والقادة وا لمحدثين 
وال ولياء_ وسوف يدرك اسي ما امت سین پم آت آکارمن جل من جنات لار 
گات تحاصا بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم › وأن أخبار أبي بكر استغرقت مجلدة كاملة» 
وأن ترجة عمر زادت عن ثلاثة أ رباع المجلدة ومثله في ذلك عثمان وعلي ثم لا نجد ترجه 
مغل هته الشخة أبدا . وهكذا فان طول الترحة يتناسب طردا مع مكان المترجم يي 
الاسلام» ومذا زادت الحراجم الخاصة بالمحدثين في طوها على تراجم الملوك وعظماء 
الغارية بلقت تزجة عبد له ين تازه اثر عن ٠»‏ ورقة من أل الفازيئ؛ مالم تبلغ 
ترجمة عبد الملك بن مروان هذا امقدارء و بلغت ترجة عمربن عبد العزيزثمانيا وأر بعين 
ورقة بينما لم تصل ترجة عبد الك الى نصف هذا المقدار» وهومن هوني تأسيس الدولة 
الأموية» وتثبيت دعائمها. 


وكلما علت مكانة الرجل ني الإسلام» وازداد قرباً من الله استطاع أن يحتل مكانا 
أوسع ني تاريخ دمک پل آل قرف دخول المتصوفة والزهاد والعباد كبيرة حدا ي تاریخ 
دمشق وما أكثر المتصوفة الذين بلغت تراجهم أضعاف ترخة نور الدين الشهيد هذا البطل 
ر ت 8 وراء اوا E pe‏ کا براقا ا عه الحا فظ ا 


ق 


أما اذا تجاوزنا هذه الطبقة من مترجي التاريخ» ونظرنا الى بقية المشاهير الذين 
سکنوا دمشق أو اجتازوا بهاء أو کانوا من وارديها وأهلها فهناك اعتبارات أخرى تتحكم 
ى طول الترجة وقصرهاء بأتي في مقدمتها تواتر الأخبار» وا مكانة التي يحتلها المترجم في 
كتب الأدب والتاريخ» ومذا نرى أن ترجمة عريب ال أمونية أطول من ترجة آمنة بنت يزيد 
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ابن السكن» وترجة اة وک سأرل ن حرجا اة بت ريا 

وا ری أن الحافظ قڌر خطواته ي تاره تقدراً دقيقاً » ورسم مواضع أقدامه 
رسماً واضحاً ي کل خطوة عزملوها . وكأن صورة هذا البناء الضخم الذي شيده كانت ماثلة 
ی ذهنه بكل أبعادها فلا يسهوء ولا يهم » وما أكثر ما رعیدنا الى ما تقدم في شيء ذ کره 
حرصاً على عدم التكرار. 

أسماء المترجن في التاريخ ةة على حروف المعجم» وأسماء آبائهم ضمن 
احرف الواحد مسوقة على حروف العجم» وسات ی المترجين من عرف بنسب او شهرة› 
ولم عرف اس أبيه هؤلاء وضعهم ي نهايه اتا ای کل سرف سن اروا کر 
ام الان ا ار ا جم من یسمی عاصماً› وترحة عامر جل بعد عامر بن حى وي 
ت وا یی فاا ي وكذلك فان ترجمة عبد الله الأسدي بعد ترجمة عبد الله بن يوسف 
وقبل عبد الله رطا وعبد الله الطو يل بعد عبد الله البطال ر 

كذلك باك ی مقرو اداس زف کو ومن عرف بأبيه» هؤلاء 
وضعهم رید أن تمت أسماء مترجيه مسوقة على حروف ا معجم » وهؤلاءء أيضاً راعى ي 
توالي تراجهم الترتيب الهجائي الدقیق ني الکنى اول ثم من عرف بأبیه انیا ثم من عرف 
بلقب أو شهرة ثالثا . 

ولم يبق أمام الحافظ إلا مجموعة من المجاهيل› هؤلاء وردت الرواية عنهم من عير 
التصريح باسساف» ولكن الأخبار التي رويت عنهم هامة» من أجل ذلك ختم بهم 
تراجم الرجال. فقد يكون ا لمجهول أعراياً شاعراً من أهل نجد» وقد يون شاعراً من هل 
دمشق› وقد یکون رجلاً من أصحاب الحدیث» وقد یکون رجلا مستجاب الدعوة وقد یکون 
شیخاً حکی عنه رجل معروف . وی هؤلاء يترك الحافظ الترتيب المجائي فيما اصطلح أن 
رطلقه عليهم من تعريف › فيأتي شيخ متعبد» بعد رجل ننن العبادء وصديق للقاسم بن 
فاا لا بل مته خان الاو کے ک0 کرای ردن ولا 
شك أن الحافظ قد راعى فى توالي أخبارهؤلاء الحاهيل أهميتها ما دامت هذه 


ا ا ا و ت 
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اللاصطلاحات التي عن ھا لحارلا کن أن تی القارىء وتسهل له سبيل المراجعة لو 
راعی فيها الترتيب امجائى . 


والآن جاء دور النساء هؤلاء اللواني خم بهن ا ديح واختصهن بجناح خحاص 
تزيد مساحته على محلدة من اصل التاريح . 

بترجم این عساکرف تاريخه الشهيرات من الدمشقيات» ومن اللواتي وردل 
دمشق» أو اجتزن بنواحيهاء وتتد هذه النواحي حتى تشمل مساحه کبیرة حول مدینه 
دمشق » وقد تطول الترجة أو تقصر. 

ومفهوم الشهرة عند ابن عساكرفي أخبار النساء لا يختلف عنه في أخبار الرجال» 
اللهم الفا بخص طبيعة کل من ال جسن . وأحب أن أقول أن ما تاز به ابن عسا ربن 
الصتفين أنه يتحلى بروح علمية بعيدة عن التعصب» ولذلك فانه يختار لتاريخه کا 
أرادت له الحياة أن يبقى خالداً في قول أو فعل وهذا فاننا نجد نی تاریخه ترمة لکل من له 
اکر من الرجال وال اغا ورمن النساء ذكرتهن كتب التاريخ والأدب لجماهن»› 
ولاعجاب الرجال بهدا الجمال» وهذا يكفى وحده سبباً في دخول المرأة تاريخ دمشق » وقد 


سد ا له الأبارتافهاً فى أعن عدد كبيرمن الناس» ولكنه يأتي من الأهية مكان ي 
تفسیر کثیر من الحقائق التاريخيه ر). 

ولا لل العوبة ر مسفن اة آلا ا3ا كانت الرات اة مروف ي 
الرواية» وهنا يجول المصنف جولته ي جع الأحاديث التي رها تيا فى ذلك الا 
والا اذا كانت صحابية فما دورها في بدء الدعوة» وعندها لا يكثرفي نقل ماروته عن النبي 
ال اله علیه وسم فقط بل یفیض في سرد أخبارها کلها على ما هومعروف عنده في نقل 
الأخباں وأتم ترجة في حلدة النساء على الإطلاق ترجة مريم بنت عمراك» فقد کانت 
صديقة وكانت م صدیق» وسوف يتساءل المؤرخول الآن : وأين مریم من دمشق» والجواب 


ل کلاے انی نی النارخ فقداتئل من طریق ایی اة ادات ون بک ی ا 


1 # 32 ا 2 ٤‏ ا ٤ ٠‏ 
۱ يدنا التاريخ أن عبد الك بن مروان حدد الهور بار بعمائة درهم. والسيب ني ذلك انه حصب ري ي ر 


الر من ا لخزومية » فحاء من أغرى والدها بزيادة في المهر قبل أن يصل هذا الوالد الى عبد ال ملك بن مروال التق ازا 
ف a‏ اة ااا اه“ ا کر 4 : ا 8 کی ب 
طلبه ليخطب به ابنته . عندها قال عبد املك ما معنا : ان فضليات النساء تذهب بهن كثرة المهور. انظر تراجم 
النساء (ت .)٣٤‏ 


اع کس 


تاریخ مدينة دمشق : مصدر لم يدرس 


تاریخ هده دای س 7 س 
E a N‏ . قال : الى 
أرشض سقو ية ذات تاروفان يعني به أرض TT‏ 

وکما کان لابن عساکر منهج واضح ي تنسيق أسماء من ترجهم في التار ریخ على 
الحتت الهجائي كذلك فعل ي تراجم النساءء فقد ساقها اة عل لتيب الالوف من 
ذكر أسمائهن على الحروف» وکر من عرشت مهن بکنیتها عد وتي عرقن باسباشهن؛ 
حتی اذا تمت له تراجم صاحبات الکنی ذ كر من عرفت بزوجه أو ابنها أو أخيها أو 
حفیدهاء وع بيهن نظراً لضآلة عددهن وراعی في ترتیب أسمائهن الساسل اد ي 
TEE‏ الزوحة على الابنة» وصاحبه الكنية على الأخت والأخحت على الجدة» فا مراة ابي 
الأسود قبل «قبل بنت أبي عباية » وأم يزيد قبل «(أحت عبد الله عن عامر» وأحت رابعة 
قبل «جدة عبد السلام بن مكلبة » وحتم کتابه بامجهولات اللواتي ورد ذکرهن في خبر أو 
حديث» أو عرفن بالعبادة والزهدء أو روي ههن شعرعذب . 

ولعل قارىء أخبار هؤلاء المجهولات سيجد فيها من الطرافة والمتعة مالا يجده ي 
أخبار غيرهن من النسوة» وسيسمع من شعرهن أرق الشعر وأعذبه» ومن أخبار زهدهن ما 
يكسر الحجب الدنيو ية التي تغلف قلبه وصميره › ومتن صلته بتلك القوى الخفية التي تفر به 
من الله » eT TT‏ 

وختم الحافظ تاريخه بالقوة ذاتها التي بدأ بها » فأسمعنا عبارات حلوة رشيقة لا 
يصدق من يسمعها أنها تنهى سبعة وخمسين علدة فيها خحلاصة حضارة أمة وأخبار صفوتها 
من رجاها ونسائها» ييل اليه آن ما بين جنبي هذا الرجل کان بحراً متدفقاً منعته أمواجه 
اا س أت بارا اعطی. 

هذا آحر ما يسر الله جمعه من هذا الكتاب»'والله ا موفق فيه للرشاد والصواب» 
فرحم لله من ألفه وجعه» ونفع به من كتبه وقرآه وسمعه » فهو الرجو لغفران انوب ۽ 
والفتاح لأقفال القلوب . والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلا ته على محمد واله 


۲ سورة المؤمنن ۲۳ آية >٠١‏ وانظر تاريخ دمشق «تراجم النساء» ص .٠٤١‏ 
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المؤّقر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث سكينة الشهابي 
وصحبه بالغاديات الرائحات » ولا حول ولا قوة الا باللّه العلى العظيم » عليه توكلت وهو رب 
العرش الكريم) (؛). 

هذا هوالهميكل الفني لذلك البناء الضخم «تاريخ مدينه دمشق ) فمتی شیده 
الحافظ» وما العوامل التي سبقت تشییده وارهصت به وشجعت عليه » وما مراحل دلك 
کله ؟ . 
۲ المراحل التي تم فيها تأليف التاريخ : 

كان تاريخ مدينة دمشق جزء من حياة ابن عساكر» وشغل تأليفه هذا التاريخ 
جانباً هاماً من عمله في حياته ا لمديدة» لم يؤلفه في مرحلة الصبا» ولم ينجزه في مرحلة 
الكهولة» ولکن عمله فيه شغل مراحل حیاته الثلاث» ولم یکتمل تألیفه له وجعه الا بعد 
أن كل بصره» وضعف جسمه واصطلحت عليه الأسقام . 

وسا فی قیرف للمراحل التي تم فيها جع التاريخ وتأليفه مستمدة ذلك من 
مطالعاتي لأخبار حياته » وتجاربي من خلال عملي ني التاريخ. 

لا ندري متی استقرت ي نه نفس الحافظ فكرة ة وضع تاريخ لدمشق» والدي نفهمه 
من مقدمة التاريخ أنه طلب اليه ذلك في مرحلة مبكرة من مراحل حیاته ولکن لا ندري من 
الذي أوحى له بهذه الفكرة» وسأله أن يضع تارا لدمشق يقول الحافظ : «فاني كنت 
بدأت قدي بالاعتزام لسؤال من قابلت سؤاله بالامتشال والالتزام» على جع تاريخ لمدينه 
دمشقی آم الشام) ره) . 

ويخيل الينا أن تأليف تاريخ لدمشق لم يكن أكثر من فكرة ة في رأس الحافظ قبل 
مرحلة الرحلات أوحي لھا اتان ادر را مقدار هه الفظيحةء فأرادوا أن كرون لدفشى 
تاريخ يشبه تاريخ بغداد» وليس من المستبعد أن يكون التشجيع على وضع تاریخ لدمشق 
جاء من قبل الشیوخ الذین سمع منهم تاریخ بغداد» فقد کان شيخه آبو الحسن بن قبيس 
اه ا اة و و يكون من قبيل المبالغة أن نقول أن اة دات تاذ 


. 0۹ ° تاریخ مدینه دمشو‎ E 
۴ اللو الاو‎ , 


الل فک آو ایی ہے کی انی لآ اة ج بك آ ف مآ غا 0 و کا قن ی که احا تار 


بغداد . 


ا 


أبعادها في ا ودا کا من تار بغداد على شيخه أبي القاسم الل فيكو كما 
ال ایی وپدا الت ا بم قل عل اقا . 


فا ریسا ی انان عساكرأفاد من تاريخ بغداد أفادة كبيرة» ادنا باج 
والأسلوب فى الترجة الواحدة» وی هیکل التاریخ بشکل عام من حیث المبداء وأفاد منه ف 
لك ال ادة الضخمة التى بثها ي جوانب تاره بالاضافة الى أنه كون في نفسه الدافع القوي 


مل آلا ردو جتای الط یہ سرن بذک ران قرا سما کبیرا عتا رمن مرا فل 
ا عن اعبار وازیے غد اسه الم ن شخ ولح وین فی طف ا 2 
ارز کا فی اه اند هاا آلقا رع شی ست من یوت : الا ع ماو ر 9 
القاسم على بن ابراهيم الواسطي النسيب ر » وآبو ا حسن بن قبیس علي بن اج بن ٣رر‏ 
eee,‏ رای اسن عل ب الکن بن عل ین ج العطازرم. وما اکر تقول 
TIT‏ وزرا أب و الحسن يريت بذك آبا اخسن بن چس فاب ا 


بن سعید . 


أا الغاذثة ا تاف ف عمد بي يد اللاك بن اخسن ابوت بن 
خیروك .)۰ وغيد الرجن بن خمد بن عبد الواحد ين ا لسن أبو منصور القزاز ا معروف با بن 


E SULLA O BN 1‏ 
i. :‏ لا تآ عا کو واوق الا و9 ن راا ت 
IO. : 1‏ هر0 31 
مه ). اکثرغنه) و حضر دفنه . ولد سنه ٤۲ ٤‏ ه» ولو ٨۸‏ ه. تاریخ د ن ( متفر ٤‏ / ارهر 


وسر اعلام التيلاء .۸٤/١١‏ 


EAE AT‏ م الک زولك سخة ٤8۳‏ ه وتو 
NK‏ قال و اک ا وکات فة سرا قلاق القاس ع ا لے ا 2 


سے ۳۰ ه. تارنخ دمشق (متفرفات ۴۳ / أزهرق ۰٦۷‏ وسر اعلام النلاء .۱٤۹/۱۲‏ 
بح 


ا 8 ۴ ۳1 ۴ ۱ ا 


E 8‏ ت ا i a‏ و ٠‏ ^ |“ بنا ا ف غناه ٩‏ 
وأابی بکر الخطیب»› وکان ایو مشریا فاشتری له حاریه مغنيه» فتعلم مم العْتاء. ا وتمر د ب ا ي 


2 ا‎ 3 E 2 3 e 

التوبة» فتاب»› وة الناء مدة, س معنا مئه قطعة من تاريخ بغدادء توي ي صر س ۲ع ه. تاریخ دمسق 
(۲۵/ازهرق ۲). 

2 2 1 : بے تا اهت ا 

E‏ قال الٹھیی: اسم من أب بر انیب | کر تارچد و اداح 

شغل سوى التلاوة» توي سنة ٥۳۹‏ هھ ودفن ممهبره باب حرب النتظم 


(SAV 


۰ وسر آعلام النبلاء (مصورة م ١١‏ 


ات 


التاريخ بہغداد و يبيعه وقال السمعاني : ماله 


ازمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) ا لمجلد الثالك سكينة الشهابي 
ا 


ررق () ۰ وابو النجم بدربن عبد الله الشيحي (). 

وني اعتقادي أن تصوراً لعمل التاريخ مثل في خاطر ابن عساكر منذ سمع تاريخ 
بغداد على شيوخه الدمشقيين لأسباب كثيرة» حتى اذا كانت رحلته الأ ولى الى بغداد سمع 
التاريخ كله على شيوخه البغداديين وهكذا فإنه سمع قسما من التاريخ مرتين أوثلاثاً. 
وقلما غراه یذ کر ي روایته من تاریخ بغدادشيخاً واحداء وا مألوف في روايته من هذا التاريخ 
أن يذكر الشيخ الدمشقي» ثم يذ كر الشيخ البغدادي» لأن سماعه من الشيخ الدمشقي 
هذا معنی قوله حبن یروی من تاریخ بغداد : أخبرنا بو الحسن بن قبيس نا وأبو منصور بن 
EEE‏ ا لخطيب رم يعني بذلك أن أا اتلفن بن فس افق ا 
فقال : حدثنا أبو بكر الخطيب وأبو منصور بن خيرون أخبره فقال : أخبرنا أبوبكر ا لخطيب . 
اوخت قو ۾ شرن أبو القاسم على بن ابراهيم » وأبو الحسن علي بن أحد قالا : اۋا 
منصور لن خیروں : انتا ابو یکن النطیب :زی . 

أي أن أبا القاسم على بن ابراهيم ا ات وفوا س اراد ا 
حدثنا» وأبو منصور بن خيرون أخبره فقال : أخبرنا ا لخطيب . والمتتبع لنقول ایق سا کر عن 
ار داد اط ى كت الأخيان هذه الاردوا ية فى الوواية ا ملعا عل اشام ٠‏ 
تاريخ بغداد يلاحظ في أكثر الأحيا الازدواجية في الرواية ما يدلنا على اهتمام الرجل 
بتاريخ بغداد اا کبیرا» وحرصه على سماع أخباره على اأ کثر من شیخ» وکیف لا وهو 
یرید آن یصنع تارا لدمشق قدر أن يكون تاريخ بغداد رافدأ من روافده الكثيرة. 
وبع الذى بسطته من القرك أخلض آل ما بل : 


افر ابن عسا كر وق تار لق فل أف جحل ال الاق کان لاج سذ اطع ل 
تاریخ بغداد» و بدا بسماعه في دمشق من شیوخه الدمشقین . 


“2 کان من أولاد الحدثن. توي ببغداد سته ٥‏ هھ ودفن عقبرة باب حرب المنتظم ۰ وسر اعلام التبلاء 
AF‏ 


قال :الدھچى: (ر کان سماغه صحيحاً توي في بغداد سنة ۲ هھ ودفن مقبرة باب حرب . انظر سیر أعلام النبلاء 
۱۲ والنتظم ۷٤/۱۰‏ . 
۳. انظرعلى سبیل المثال محلد (عاصم ‏ عایذ) ص ۱۹۹ . 


.۲۹۵ انظرعلى سبیل المثال جلد (عاصم  عایذ) ص‎ ٤ 


کے ١‏ سے 
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تاریخ 


EEF‏ 1 ق اھ بداد 
اوت یکو اراھ تع عات ل کک الاد ا ی ٤‏ 
الخاادىن: ودا ردأ منذ ذلك الوقت يجمع أخباره» 


ا اا وة 
اا ا رافق عمله هذا سماعه المصنفات التي سيبني عابي 
تاريخه» فكان يجمع أخبار الرجال ا ف فوب ادات الال اشجای ٠‏ دک 
الحذادة الى الحذاذة ي الترحة الواحدة بموجب هذا التنظيم الذي ساز عة ف التاره 
ا bG‏ اة العم فى القاريخ قد دخلت مرحله 

ری اا ید الاو ان ا ر 018 ا ي : 
ال فذ الفعى» يؤكد ذلك قول ال السا التي اق اق ا ا 
((سمعت بس وانجا س للدينوري › کان قد شرع ي التاريح الکہر لدمشق رہ۲۲ ) ولا 
ری ات ای زی دات ی دی بدا ماد ین بقداد تیل ل ا ا کی 
ین المخد اک ہک یکسا کیا ن اھا لے اق ای ف ر ب 
ساعته غلل ذلك ل اة الکيرة من الكتب الستودا التی عاد بها من بغداد. 
وحن عاد الى دمشق سنة ٠۳۴١‏ ه وتصدر للتحديث نشط للعمل في اة رع . ولکن 
عوامل كثيرة تدخلت مع الزمان لتصرف الرجل عن ٠ ٣‏ هدا ناء الخ لا ي 
اة اقام عاق :اا يام من شدة الخاطر» وکلال الناظرء وتعاقب الالام »)۰ 
رت خسن عط هذا العاريج أن بتناهى الى مسامع الك العادل تور الدين زنكى 
نبأ تأليفه a AN RED a E‏ 
ن له ال سيل اللك اللمطامة و بلقتي لهرت ال الاجا ا ر 
ماتيسر منه بعض الالام (). ورغملت همة الحافظ ي مام ما بده حیث تلاقت الدوافع 


الاسقام )٠(‏ ۰ 
اک تت 
Te Eb" ê‏ 
.٣‏ تاریخ دمشق المجلدة الأ وى ص .٣‏ 
۷ تاريخ دمشق المجلدة الأول ص٤‏ . 
۲۸ تاريخ دمشق المجلدة الأ وى ص٤‏ . 


E EE 


لمؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) ا لمجلد الثالث سكينة الشهابى 


مھا ایی اک او ار ى مرحلة الشباب» وعاقته عنه عوائق في مرحلة 
الكهولة» و بداية الشيخوخة» ثم استأنف العمل فيه وأنجزه في مرحلة الشيخوخة» هذا ما لا 
شك فيه» ولكننا لا نعلم بدقة متى تمه . 
يقول العماد الأصفهاني فلما وصلت الى الشام» زاقست تسق ترددت اليه 
ورأیته قد صنف تاریخ دمشق» وذ كر أنه في سبعمائة كراسة كل كراسة عشرون ورفه (»»). 
ونی هذا العام كان الحاريخ يسمع على الحافظ . وهناك ما يؤيد أنه كان قد أه قبل سنة 
٥‏ ھه. 
قلت : أن تاريخ دمشق يتألف من سبع وخسن جلدة موجب تيزئة الأصل» وحن 
نستعرض بعض المجلدات التى وصلت الينا من هذا التاريخ بخط القاسم يتبين لنا ما يلي : 
سمع القاسم اللحلدة الأ وى على أبيه سنة ٠٥۹‏ ه. وسمع المجلدة الثالثه 
ا ت والتاسعة والعشرين سنة ٠٠١‏ ه» وسمع المجلدة الرابعة والثلاثين سنه ٥1۲‏ 
۳ ه» وسمع الحلدة الحادية والأ ربعن سنة ٠٠٦۳‏ ه» وسمع الحلدة الثالثة والخمسين 
سنة ٠٠٥‏ ه وهي احر حلدة وصلت الينا بخط القاسم وعليها ماع فاذا کات القاسم قد 
استطاع أن يسمع المحلدات الخمس الأخيرة في عام واحدر.» یکون قد أتم سماع التاريخ 
كله فى مدة ست سنوات وتكون سنة ٠٥۹‏ ه هي السنة التي أتم فيها أبو القاسم تأليف 
التاريخ»› وفيها بيض القاسم المجلدة الیل صا عل آبة. ولا مکن أن یکون 
اجان بوطأة السن الذي عبر عنه أبو القاسم فى مقدمته للتاريخ قبل هذه السنة بكثير 
وأي احساس با موم والشيخوخة لمن دون الستين . 
بقول حفيد الصف في رة أبيه أبي محمد كاتب التاريخ : « ولولا تبييضه 
لاي العاريخ ونقله من المسودات لا قدر الشيخ الكبير يعني والده على اتقانه» ولا 
جوده : فاه حبن فرغ من تسویده عجزعن نقله وتجدیده» وضبط ما فيه من الشكل 
وتجو یده» فان نظره قد کل و بصره قد قل . فلم زل والدي یکتب» و ينقله من الأ وراق 
لغار والظیون و بهذب اکآ ٹر مت ماف ون جر و : 


۹ انظر خريدة القضر قسم شعراء.الشام ۲۷٠/١‏ وقد دخل العماد دمشق سنة ٥٦۲‏ ه. انظر الروضتن ٠٤٤/١‏ . 
بدا القاس بسماع المجلدة ۲ه في نهاية صفر وأقها في نهاية ر بیع الأ ول» فیکون سماعه ها استغرق شهراً كاملا ي 
بداية سبة ٠٠٠‏ فليس من المستبعد أن يكون أتم سماع التاريخ كله في هذه السنه. 


8 سير أعلام النبلاء ٠٤/۱۳‏ . 
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قاد ان یرن اء اھدنا کي 
عة التاریغ عن شحف اني القاضمء ووهن جشعاء وین ا د ا ر ي 
گان له شات ق اخراج التاريخ» واعطائه شکله النهائی . فإذا کان ابن عسا کر قد جز 
E N A EY!‏ ووا 
لا نة ٠ه‏ ه وهو العام الذي تفترض أن القاس أنه فيه نسخه» وأتم سماعه ع ج" 
لن آنا الشاب كا يعرش الفاريخ هغ آبنه قيضب او يع وجذف » و يصحح › 
ویقده» و ؤخ حتی اذا لم ید موضماً لاستدراکه في هامش الوق ا ر 
حذاذة أو أكثر بخطه وذلك لأن خبراً من الأخبار أمكنه الول عليه من طریق جدید» او 
أن اينه سها عنه أثناء النقل ٠)٠‏ اليس هذا کله جزءا ي اعطاء التاريخ شكله الكامل 
e‏ 
u E O hE ESS ik‏ 
استدراكات أبي القاسم الكثيرة فى هوامش التاريخ» واد كانت امحلدة الأخيرة لم تصلنا 
بسماع القاسم» فهذه ا ل تة وفها یقرب آلتاریخ من نوایته: انتا حن ي 
لحادة سات أب القاسم مبثوثة متفرقة في هوامشهاء وني نهاية کل جز ت ی 
ا کے ا کا زئ ست کک :ا اا کی ی 
قد انتهى تأليفا ا فی ا ون اکا ر سای و ا م ج 
کل ای کاس امت ور ل که د 

الشىء الثاني أن امحلدة الأخيرة التي ترجم فيها ابن عساكر النساء وصلت الين 
خط اسر ومع ذلك هناك ما یوک لتا آن تاریخ دمشق قا اتی بات # رل ابن 
فيه للرشاد والصواب› فرحم الله من ألفه وجعه› وتقم به من کتبة ومع ۰ فهو المرجو 


: 
¥ انظر مثالا على ذلك نسخة کولومبیا ( رقم ۵٩۳‏ ۳۸؛ ۷۹( 
E‏ انظر تراجم النساء ٠۹۰‏ . 


— ۳ 


ا مؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث نک الخهابن 


لغفران الذنوب» والفتاح لأقفال القلوب» والحمد لله الذي بنعمه تتم الصا لحات» وصلواته 


على محمد واله وصحبه) . 


هذا اللفظ الرصين الجزل» و بهذه العبارة الثابتة المطمئنة أنهى المصنف تاريخ 
خمکانء اليس هذا القرل دليلاً عل أن الرجل أدى الأمانةء وأتہ ما كان يرجو اتمه ؟ . 
لم تكن قصة التاريخ مع الحافظ قصة سنوات معدودات» ولکنها كانت قصه 
ی کل کان الباعث على تألیف التاریخ نفس جبارة قبل کل شيءء وطلب من ج 
بے لھا ایی ماکز یلاله ٹم شاک نیدی کیراندت رکا کو و و 
صوت نور الدين مجدداً الهمة» ومقوياً العزية . و كان هذا العمل الجبار الذي صب فيه ابن 
عا كر حلاصته عقول خسة قرون من عمر الحضارة العر بيه . 


توفي الحافظ ابن عساكر في الحادي عشر من رحب سنة احدى وسبعين وخسمائة» 
وكان القاسم ابن عساكر بدأ بكتابة التاريخ مرة ثانية قبل وفاة والده بشهرين . هذا ما 
أكده التاريخ نفسه فقد جاء في الورقة النامسة عد المائة من المجلدة التاسعة والعشرين : 
«رآخر النصف ال ول من الكتاب» وانتهى القاسم من الفرع الى هنا فى عاشر رمضان بدىء 
بس القع ستهل جادى الأ ول سنة إبحدى وسبمين وخنالة كدب التعتف ال ولا من 
الفرع في هس سنين وأاربعه أشهر وعشرة أيام» _ والمقصود بالفرع النسخه الجديدة التي 
کتبها القاسہ» وتسمى في السماعات ونهاية الأحزاء النسخة المستجدة. 


وي ثانی شعبان سنۂ احدی وسبعیں وخمسمائة بدا القاسم بتسميع التاريخ› وهذا 


ډاستي اة تصدر لتسميع التاريخ بعد وفاة والده بأقل من شھںء و بعد البدء بنسخ التاريخ 
اة اة بأقل من ثلاثة أشهر. واذا كان قد استطاع أن ينهي النصف الثاني من 
التاريخ بالمدة ذاتها التي أنهى بها الف الا و یکوت قد أت نسخ التاريخ للمرة الثانية في 
مدة أحدعشرعاماً تقريباء وهو ضعف المدة التي آنهى بها نسخ التاريخ للمرة الا ولى» 
ات علا الع راق ما ن بفوارق زمنية بسيطة تؤكدها لنا تواريخ 
السماعات المغبتة في نهاية الأجزاء. ولكن هذه النسخة التي كتبها القاسم والتي قسم فيها 
التاريخ الى ثمانين مجلدة» وجاءت ا خا غق راش أوراق ادات الي داب 
من النسخة الأ ولى» وتقدم حديث القاسم عن المدة التي أمضاها في نسخ قسمها الأ ول» 
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1 £ ٤ 
فال الحديدة او المستحدة اوالفرع لم رصلنا منها ورقه وأاحدة» ولا نعلم عنها سسا‎ 
جت اانا‎ 
: موارد الحافظ ی التاريخ‎ 


ان أهم ما متاز به تاريخ مدينة دمشق غزارة موارده» وتنوعها» وقدمها ولا مکن 
الحديث عن هذه الموارد في الوقت الحاضر على سبيل الاحاطة والشمول لأن ذلك يحتاج الى 
قراءة التاريخ كله» مدیم ان فسا کبیا ن وارد پتگرزی کل اا من املد ت 
ولكنالا مكن أن نقرآمجلدة من مجلدات التاريخ من غير أن نعثر على عشرات الموارد 
الجديدة» بينما يختفي غيرها لعدم الحاحة اليه» وهكذا نحن دائماً أمام الطريف وا ديد ء 
وأمام بحر زاخر من المعرفة تتدفق من بين جوانب احافظ . 

لا يروي ابن عساک ر أخبار التاريخ من کتب التاریخ فقط » ولا يروي الأخبار 
الأدبية من كتب الأدب فقط» إن له مقدرة عجيبة » على جح الأخبار ذات الموضوع الواحد 
وللمتها من أكبر قدر ممكن من المصادر المتنوعة» نقرأً هذه الأخبار فنعجب من حسن 
الاختيار والانتقاءء ودقة التنسيق› وسوف يدهش السامعون أن قلت هم انني.أاخضيت' له 
في حلدة وانبية | كترم شاش مورد . 

اتی فى مقدمة موارد الحافظ في التاريخ الموارد الأدبية والتارجخية وكتب التصوف 
والشعر والمسانيد» وي كل ذلك تطالعنا كتب معروفة وأخحرى عطوطة لم تصبح في متناول 
الأ يدي بعد وثالثة مفقودة. ومن هذه الكتب المفقودة تأتي مكانة الكبيرة لتاريخ دمشق › 
لأن نشر هذا التاريخ ودراسته سوف یکشف عن خوانب من آلتراث العر بن الاسلامي :ما 
زالت مهولة حتى الان . 

وما سحلته من طرق الحافظ الى هذه الكتب المفقودة يحتاج سرده الى بحث كامل»› 
ولا يغني في هذا الوم الذاقانتي سأعرف يبعض هنك الكنب واتي بتماذج مها عل 
سبيل التمثيل لا الحصرلا بين أهميتها في تأريخ عصر صدر الاسلام» وما داسے له الکتب 
في الوقت الحاضر ليست موجوده فان وسيلتناالى الاإفادة منها هو التاريخ» ومن هنا ياتي 
دوره في تاریخ عصر صدرالاإسلام لأنه يقوم بالنيابة عن عشرات المصادر التي ضاعت في 


—TOA— 
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وقد اتخعرت ي محش هذا أربعة من موارد الحافظ التاريخية » وواحداً من موارده 
الأدبية وحرصت كما قلت ألا تكون من الموارد ا مطبوعة أو الخطوطة وکن من لت الى لا 

من المصادر التاريخية الكبيرة» والتي ما زلنا لا نعلم عنھا شیئاً حتى الآن كتب 
محمد بن غائد الدمشقى « ا مغازي » و «الفتوح » و «الصوائف» › هذه الكتب الثلاثة من 
منها الحافظ فقط» ولا من كثرتها فقط ولامن فدم مؤلفيهاء بل إن الأهم من ذلك كله هده 
اتهمه أوطعن عليه. قال الحافظ ابن عسا كر: «« عمد بن عائذ بن عبد الرهن بن عبيد 
الل س ضاجحب ال _نفات . ألف «المغازى » و «الفتوح ») و (( الصوائف ) وغیرها وول 
خحراج الغوطة في أيام الأمون» ونقل بعد ذلك حدینا من طریقهء وروی ٣ا‏ کتی عه کج 
الرحال خاتا أحباره بسنة وفاته . وني كل ما نقله لا نجد جرا بل تعدیلا وتویقا . 

وقال الحافظ الذهبي : «الاإمام الؤرخ الصادق صاحب المغازي » أبو عبد الله 
القرشي الدمشقي شافط متو كيوان انراج بالشام رمن المأموت. ولد سنة هسين ودا 
لے اد قا وال اہر لہا انیا :الت یون س که ا 
اا قالع تع قالخ وهریعل مل اراج قال آ ن وام و اب 
اا برد موم الل قد اوقد دک کو ری ال کا0 را وک و اا 2 
اليها فى ميزان الحكم عليه حى إن صاحب الرسالة الستطرفة قال : «الكاتب الله 
القدري ) . 

ذكر ابن ازب ؤقاثة فى ذي الىجة سنة اثنتين وثلا ين ومائتين هجرية وجعل آبو 
E‏ الدمشقي وفاته سنة ۲۳١‏ ه» وهناك من قال أنه توفي سنة ثلاث وثلا ٹن 


ومائتن (؛٠).‏ 


ae er 


a‏ يراجع تفصيل ما اوت مسن اانا الرجل ي التاريح الکبر ۲١۷/١‏ وتاريخ أبي زرعة ۰۲۸۸/۱ والجرح 


س 


تاریخ مدینه دمسی مصدر لم یدرس 
ا ا ج اض ص 
ra E o IEA r‏ 


png‏ «أخبرنا أبوالحسن علي بن 
السلم لفظاًء وأبو القاسم ا لخضر بن الحسين بن عبدان قراءة قالا : 1E‏ أبوالقاسم بن أ بي 
الساوات اتا أبو محمد بن أبي نصرء أنا علي بن يعقوب بن إبراهيم» أنا أحد بن بن ابراهيم بن 
پس آنا یح د ین :عاق 

واذا نقل من كتاب الصوائف وضع بين يدي خبره : «آنبان ابو القاسم علي بن 
ابراهیم وغیره أو : أخبرنا أبو تراب حيدرة بن أحد وغيره قالو ١ا‏ دا ب اچ اا 
ومد و أبي نصرء أنا أبو القاسم 9 أبى العقب» آنا أحمد بن ابراهیم » أنا ابن عائذ» . 

ويتضح لنا أن الراوي عن | ابن عائذ کان أحد بن ابراهيم بن بسر وعنه ابن أبي 
تھ وای اس برد یح ای سرون تاف رواد ي المد یکو 
الحافظ فی کل طریق من هذه الطرق شیخه وشیخ شیخه اللذين يصلانه بإسناد ابن عائد 
إلى كل كتاب من الكتب الثلا ثة . 


ولعل من أهم ميزات الحافظ في تاريخه أنه لا بکاد يسمعنا صوته في کل ما ینقل 

من أخحبار وكل قطعة يرو يها من طريق ها لون يختلف عن لون القطعة الأخرى التي ينقلها 
من طريق أخر والموضوع واحد ولا تتحاوز تعقيباته الجملة أو الجملتين يصحح بهما اسماً أو 
لفظة . وهذا ما بجعله يختلف تام اللإختلاف عن غيره من مى الوزن ويل اقول من اأضادر 
زغ ا سليمة من أصول موثقة لمذه الكتب سمعها الحافظ على شيوخه , . ولا تأتي أهمية تاريخ 
دمشق من کونه مصدرا من مصادر القرن السادس اهجري ولکن لأنه مثل مجموعة كبيرة من 
والتعديل »٠۲/۷‏ وتلخيص المتشابه (ت )٦۳١‏ والأكمال ۱۱/١‏ وتار يخ مدينة دمشق (م۱۸۲ ق ٠١‏ ۰ /أزهر) 
وميزان الاعتدال ۰۸۹/۳ وسر أعلام النبلاء ۰۲۸/۸ وتهذیب الکمال ›»)١ »٠٥(‏ وتهذیب التهذیب »۲٤۱/۹‏ 


وتقريب التهذيب ۷۳/۲٠ء‏ والخلاصة 4۱۸/۲ والنجوم الزاهرة ۲ ۲۰ والوافي ۳/ ٥۸٩‏ والرسالة المستطرفه ٠٠١‏ 
وتاريخ التراث العربي ٠٠١/۲‏ . 


کا ٢‏ کب 
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المصادر تمتد من الزمان من القرن الثانى اهمحري الى اخر القرن الخامس ونتيجة لذلك فانه 
من السهل على أي باحث متمكن أن يلم أجزاء كتاب من الكتب المفقودة» و يقدمه 
للعالم » وهو واثق أنه يصدرعن أصل جيد. 


ويحضرني وأنا أستعرض المجلدة الأ وى من تاريخ دمشق . وأخبارفتح دمشق التي 
رواها الحافظ من طريق ابن عائذ ‏ يحضرني تلك الروايات الملففة المليثة اا التی 
بوک تا ع العا کف ا اپ و کر کے بوق م ا ر2 
الغتر بین و کیت اتف منای این غاد و ہے ت الام ابر رج ؟ ولغلا تر 
عل الكتاب تائهاً في مكتبة حاصة أو عامة أو نجده مشردا لاجا في أقصى الشرق أو الغرب 
ينتظرمن يعطيه تذ كرة سفر» و یعیده ال هله وذو یه من یعرف قدره و يدرك أهمیته 
ولكن تبقى إشارة العجب كيف تحفظ الأساطبر وتضيع الحقائق ر.» ؟ ألا نظن أن هناك 
ايديا خفية تعبث بتراننا ؟ 


روى الحافظ ابن عساكر في المجلدة الأ ولى تسعة أخبار من طريق الفتوح لمحمد 
ان عاد الدمشقي فيها عل التوالي» خبر فتح أجنادین (ص ٤۸۳‏ )» ) حصار دمشق وفتحها 
»)٠١١(‏ عهد خالد لأهل دمشق (ص »)٠٠۲‏ تاريخ وقعة اليرموك و بعض أخبارها 
( ص (or »٥۲۷‏ ۾ فتح ایلیاء )٥٥٤(‏ نزول اللسلمىن الحابية وخبر بر الطاعوت »)٥٥۷(‏ ما 
صالح عليه خالد أهل دمشق )٠٦۹(‏ قضاء عمر رضي الله عنه في أهل الذمة .)٠۷۲(‏ 
عوجر هذه ا دلالة E‏ على ا أهميتها ا تاریخ ارا 
a A‏ 
۴٥‏ ول ليست كتب ابن عائذ الا نماذج لكتب كثيرة لمؤلفين دمشقيين » قد نعثر عليها بعد كثر من البحث والتنقيب بعيدة 
البعد كله عن وطنها» ومن شل الکقب كات ««الوفيات على السنين» لأ بي محمد بن زبر الدمشقي › هذا الكتاب 
عغرنا عليه في مكتبة اكسفورد بألانيا» وكانت كل المعلومات المتوفرة عنه تشير الى أن عبد ا واا چ 
دا م ا كفاني صنع له دنلا والذیلان مفقودان وحن بسر الله لي الحصول على الكتابن ق :ان ما 


2 ((تا, e‏ ا ا کتاتب کا ا زیر الدیل الذي صنعه الكتاني والدیل 


کا 


عرض الأخبار» وكثرة ما يحو يه من العهود والمواثيق وكتب الصلح » والتواريخ التي تم فيه 
الفتح وغيره من الأحداث المامة التي رافقته . 

ريع لعا اون عل الآ ر الشديد مع البلاغة في عهد خالد لنصارى دمشق 
وسا کات عن غابد بن الوليد اهل دشن : إنى آمنتهم على دمائهم وأموا هم » 
و کنائسهم أذ تسکن» ولا تهدم» . 

وکاب الد واخد من الکتب التۍ يستطيغ د دارس الفتوحات الاسلامية أن 
يقف عندها وقفة طو يلة بحلل فيها إلفكر والأسلوب» و يصدق عنده N ES br‏ 
أقرب النصوص التي وصلتنا الى واقع ذلك العصر. 

كانت المجلدة الأ وى من تاريخ مدينة دمشق حافلة بالنصوص التي رو يت من 
طريق | ابن عاذ ني كتاب الفتوح وذلك لطبيعة ا موضوع الذي شغل قسماً كبيراً من هذه 
الجلدة وقد لا تعفرف خحلدة كاملة على أكثر من خبر أو خبرين ولكننا مع ذلك نحس ان 
مهما طعماً حاصا يختلف عن تلك الأخبار التي تنقل في الموضوع ذاته » فكم من الأخبار 
حدتنا عن بلاغة عبد الله بن الزبيى ولكن واحداً منها لم يقرفي نفوسنا القناعة التي آقره 
حبر رواه ابن عائذ مفاده أن عبد الله بن سعد و أبي سرح بعث عبد الله بن الز بير بفتح 
افريقيا الى عثمان» فطلب منه عثمان أن يصعد المنبر فيحدث بهذا الخبر الناس «فقام عبد 
الله فقكلم» فأبلغ» وأصاب» فما فرغ حتى ملأهم عجباً ر . 

ن القارىء المعحبع الذي يحمل في يده طريق كتاب الفتيح لا يكاد بغي كر 
وق خی جس أن بن يديه كتابا واضح الاح يلملم أخبار الفتوحات الاسلامية 
باسلوب مشرق» ومن طرق معروفه › و يلاحظ قارىء هذه الأخبار أنها موجزة مركزة فيها 
حلاصة الأحداث المامة التي عاشتها الأمة العربية ي القرن اهمحري الأ ول» وأنه باطلاعه 
على هذا الكتاب سوف يلم الماماً كبيراً بكل الفتوحات الاسلاميةء وأسبابها ونتاتجها ء وما 
أحاط بها من مالا سات: 


آنا کاب الازی فر يکن حاط آي ريق ية لدلعا طبية الارن 


۹. انظر تاریخ مدينة دمشق (عبد الله بن جابر عبد الله بن رید ٤۱۹‏ ) 


ا 


المؤتعر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث سكينة الشهابي 


موضوع الكتاب» فقرأً منه في المجلدة الأ وى ر» خبر البعث الذين بعشهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الى الشام» وأمر عليهم زيد بن حارثة » ونقراً في ذلك الخبر أنه صلى الله عليه 
وسلم خرج مشيعاً هم حتى بلغ ثنية الوداع» فوقف و وقفوا حوله » فقال : اغزوا بسم الله » 
فقاتلوا عدو الله وعد و كم بالشام» وستجدون رجالا في الصوامع معتزلين الناس» فلا تعرضوا 
هم وستجدون اخرين للشياطبن ني رؤوسهم مفاحص ر فافلقوا هامهم بالسيوف ولا تقتلن 
امرأة ولا صغيرا» ولا كبيرأ فانياً » ولا تفرقن نخلاً» ولا تقطعن شجرة» ولا تهدموا بناء وقد 
اهتم ابن عائذ بأخبار هذه الغزوة اهتماماً کبیراً» و يشا رکه في إهتمامه هذا الحافظ ابن 
عسا كر فنقل الخبر ذاته عن أبن عائذ في مغازيه برواية أخرى» ثم عاد فروى جانباً من الخبر 
گل ذلك بامانة وة مقدسا طريق اس غاد ال كل بون هة اعبار اذا كافت 
متلاضقة وطر تفه ما معا ذا كانت الأ بار مش اغد 


واف عاف بن رواة واحداً من الذين حلوا الراية يوم مؤتة منفذاً فى ذلك وصية 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يعود الحافظ الى أخبار معركة مؤتة» و يذ كر لنا منها 
ما تحتاج اليه طبيعة أخبار ابن رواحة والحافظ حريص الحرص كله على ألا يكرر خبراً الا 
ما جد فيه الضرورة الماسة ما لا يسد مسده شىء في موضعه» وقد عمد الى مل هذا التكرار 
A a E e ad‏ 
مشاركة الحافظ اهتمامه به ا ابڻ عائذء أخبرنا الوليد قال رس . 


فسمعت أنهم ساروا» حتى اذا كانوا بناحية معان من أرض الشراة فأخبروا أن 
الروم قد نذرواء وجعوا هم جوعأ كثيرة من الروم» واو ورم من نمار العرب» 
E PTE‏ 0 اپ E‏ أهلها وو 


۳۷ انظر المجلدة الا ول ۰۳۹۰ ۰۳۹۲ ۰۳۹۰۹ ۳۹۷: 


.٨۸‏ قال ابن الأ ثبر: «المفحص : مفعل من الفحص وجعه مفاحص ومنه الحديث أنه أوصى أمراء جيش مؤتة : وستجدون 
للشيطان في رؤوسهم مفاحص فافلقوها بالسيوف . أي أن الشيطان قد استوطن رؤوسهم فجعلها له مفاحص کما 
تستوطن القطا مفاحصها ) النهاية. 


۹. انظر المجلدة الأ وى من التاريخح ٩‏ وأخبار عبد الله بن رواحة (عبد الله بن جابر عبد الله بن زید) ص .٠۹۱‏ 


ST his 


تاریخ 


مدينة دمشق : مصدر لم يدرس 


ا هذه البلاد ونحن نريد الغنائم› ولكننا خرحنا نريد لقاءهم . ولسنا نقاتلهم رعدد ولا 
عدة» فالرأى المسر اليهم» فقبل زيد رايه » وسار اليهم» . 

إن رأي عبد الله بن رواحة» ولذ قبله زید بن حارثة کان له تأر واضح ي نتائح 
غزوة مؤتة» وهذا الرأي مرتبط تام الإرتباط بأهداف الغزوة وأسبابها» وهو الذي يفرق بين 
ما كان يفهمه العر بي من الغزوء وها اداه الاسلام في نفسه من قيم ومفاهيم جديدة فلبت 
هذا المفهوم رأساً على عقب» أن عبد الله بن رواحة كان يفهم تام الفهم الغاية ا ثل 
التي سبرمن أجلها رسول الله صلی الله عليه وسلم ذا السك . 

ولعل قاریء الاخبار بتمامها سيحد فيها الكشر ما هو بحاجه الى التامل والدرس» 
و يدرك سر اهتمام الحافظ بهذا الكتاب وتفضيله على غيره من كتب المغازي . 

کان المؤرخون القدامى رهتمون اهتماماً کبیرا من شهد بدرا من الصحابة » وكذلك 
کات اب عائل فهو ید کر أسحاء من شهدوا ردراً و يروي عنه ذلك الحافظ ابن عسا کرر») . 
كذلك سجل لنا أصحاب المغازي أسماء من استشهد في العاركء قا ایی عتا کر کیرا 
ن اسای عن ابن هافن نوقفني حبر هام رواه ال حافظ من طریق المغازي أ 
قال : ««نا ابن عائذ» قال : وأخبرني الوليد بن مسلم » عن الا وزاعي» حدثنی يحیی بن ابي 
کر اقة: لا کان یی بدرأسر سامون من المشرکین سبغین رجا ۔ فکان من اسر عباس 
عم رسول ا ا ا ا ورو من اطا 9 ی ما 
کے ا فاك عل دا کی ا ای ایال ی ورل اله اا اا م 


فقال : وال ا بادك لت عل إلا کرام ولکن الله آمرنا بشد الاق زی قال : فکان 


رسښول الل مل لله عهه يبل يسع أن الاس فا عاي الثرن تاليا با رول ۲ ٠‏ 


منعك من النوم ؟ فقال : كيف أنام وأنا أسمع أتين عمي ؟ قال : فزعموا أن الأتضبار أطاقزه 
من وثاقه و باتت عرسه (م»). ردنا هذا انبر أن العباس أسلم بعد بدر وهناك من یقول أنه 


٠ع.‏ انظرالطبوع من التاريخ (عاصم عائذ) ص ۷١۲٠ء‏ ۽۲ و (عبادة عبد الله) ص ۲١‏ و (عبد الله بن جابر 
عبد الله بن زید) ص ۳۳۹ . 

ا ا ای وسات تید اھ سی کا وعد اک ی اپرید اک ین رید کی ۰ 

8 يشر الى قوله تعالی : فشدوا الوّاف»› فاما منا بعد واما اع سور ته | ۷ وتصح للرواية على قول من قال : ان 


سورة محمد مكية . 


۳ . انظرالتاريخ : (عبادة_ عبد الله ) ص ٠٠١‏ . 


۴ 


المؤتمر الدولي الرابع لقاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام ) المجلد الثالث شکبة الشهابى 


سا قبل أن بهاجر الرسول صل الله عليه وسلم الى المدينةء أو قبل بدر» ولكن الحافظ يرد 
تایا النرذايا TEE EYE‏ والصحيح أن العباس أسلم بعد بدر «ثم ينقل 
أاخبار اسره ي معركة بدر وفدائه من طرق إحداها طريق ابن عائذ السابق . ومعنى ما رواد 
ابن عائذ متواتر أخرجه ابن اسحاق والفسوي وغيرهما . 

هذه نمافج قليلة من أخبار المغازي لم يكن قصدي منها الا الكشف عن هو يه 
الکخاسة وسات اهي ومدى حفاوة الحافظ الكبر به . ولعل ما قدمته يكون مثابة اعلال 
يفيدتا ق العثورعلن٠أضل‏ الكتاب. 

أما كعاب «الصوائف» فتدلنا الأخبار التى يرو يها الحافظ من طريقه أنه أكثر 
اي من اكمار الا نارن من سا الاب روی ۳ عساكر أخبار الغازى العربى عبد 
لله البطال وسيأتي الحديث عن ذلك ومنه أيضاً روى كل ما يتعلق بسياسة عثمان في 
ج واللاپسبات e‏ الس كانت وراء هياج المصريین » واستفحال ورتهم » و 
أغالى إن قلت إن أطول أخبار فتنة الدان وأكثرها دقة وتفصيلاً وقرباً من الواقع المعقول 
چی اسن رق ابن عائذ» وكذلك فإننا نجد في کتابه مالا نجده عند غيره من التصريح 
اماه راك فن الق ادها كف ا ففق أن دوا بارزاً فى إدارة دفة الأحداث»› 
والتخطط فجير الثورة . كنا نعلم أن عثمان عزل عمرو بن العاص عن مصر وأن ذلك حز 
ف اتفسة ونقين شات سا ولكن عر كان دافم من هيع العامة اوا دب ر ذلك کل ابن 
اعات اوا اا اکر سرف و مکی اا ا 
درحة تجعله مخطط لتدمير الخلافة» أو أنه كان فعلاً خط لتدمير الخلافة» وأنه كان يظهر 
لعشمان بغر الوجه الذي يظهربه للثوار الصريين» وحين جاء من يعلم عشمان بذلك أب 
عجرا غت المدنة فخرج متوعداً ونزل السبع من فلسطين . لنستمع الى مقتطفات ما رواد این 


هه“ 


ا »+ ثم نزع عمرو بن العاص وتر عبة اله بن سعد, فقال : أناس : تزع عمرا وق 
کان رسول الله صل الله عليه وسلم أمره» وأمر ابن سعد ! فكانت فتنة في أتضهم .. ثم ۲٥3‏ 
E.‏ حر بعثه صاحب ذي المروة فأخبر عثمان أن ركباً من آهل مصر نزلوا ذا المروة معهم 
السلاح والمخيل» لقد احتقبوا الدروع» علبهم رجل يقال له : عبد الله بن ديل . فلا بغ 
ذلك عغمان استيقن نما يراد نفسه» فأرسل الى عمرو بن العاص ‏ وهوبا لمدينة قد أنكحه 


. ٤۲۷ ٤۲١ تاريخ دمشق ترجة عثمان‎ .٤ 


0 
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٤ٌ 


ا کے ا کے گقی جت تا ہے آے یط فال رحد ادا الک 
من أهل مصر نزلوا ذا الروة ؟ فهون عليه عمرو وقال : لعلهم عتبوا على ابن سعد في انه وه 
رخال وتر آخرین ت و يقال :اما م الرکب على ملا من عل وعمرو لانه نزعه عن 
قال لھ عفات انق آل اج جا برا دوجت عاد ی 
راکب . فساربهم عمروء فلما دنا منهم نزل» ونزلوا» فلما جن الليل قال مسلمه بن 
غا کن عد اق ہے سد جرفتا ا اوا یا مده ته دا 
ل اف غا اتاق فروضرو ال الركب سرا ارد سلما و2 انی کا م 
أمرنا عمرو بالانصراف» وما ندري ما قال عمرو للقوم › وما ردوا عليه . فذ كر الركب الذين 
را من س ق مؤي اماي اقل م 2 مااي د ل 21016 ی 
تال : لیت في عده کحدد من مخ عفمات؛ ولگن ارجقوا واقبلوا من الرجل ما آعطا کم تی 
تستوفقوا من خلفكم وترجعو اليه وتم في كثف ... 

فلا قم عتبرو الوق اقام عفرا تمل التب اقح اله اراش ليد جا و ا م 
فال ما عدي يا أهل الدينةء ققد باش أتكم أكثرتم في الركب واني بعت ايهم عمرو 
الان ری ار اھر دوا 8 کرو اققا عتروین امان افر ۰ اوی 
أن تجعلها بی یا عغمان؟ کلا واله» بل قدموا في أمر جسيم من أمور أهل الإسلام؛ + 
ما الاك ون کت باسك تھا موو ربوا قب ولب ااك قال اهل الین 
ذلك : نشهد بالله» ونشهد من حضر من المسلمين أنا وأهل مصر على أمر واحد» فجالوا حتى 
حالوا بن عشمان وا منبرء زل فدل عليه نفر من قومه فقالوا : يا أمير المؤمنين إن عمراً هو 
الذي أغرى لك فارج عفمات فطآق عبرو امرأئه وتز السبع هن أرضن فلمطين :فقا 
روسن ارچ : 


فلم يمف الحقائق التي فاه ا ایی عاق ق حرطو یل وله برو لا اخافد 
اغا ما اه انر تھ ری ا دات الداروشی ر شی ڈی ارو من طرق کین 
لیس بينها من زج باسم الصحابيين الكبيرين يي امعركة. هناك آخبار ذ کرت څروج عمرو 
ابن العاص من المدينة اى عجلل نى الأ ردن هربا من الفتنة» وان لفيفا من الصحابة فعل 
فعله ولگ لیس من هله الرقايات من جعل حروج عمرو بأمر عثمان. آما علي کرم اله 


N 


الؤر الدولي الرابع لتاربخ بلاد الثام (بلاد الشام في صدر الاسلام) الجلد الثالث سک الشهابي 


وحهه فهناك علامة اسسام کی آیام غریت سمکدا الرسیص کی الروت عا رابنا 
من طرق أخرى يذهب موفداً من قبل عثمان» وي ذات مرة طلب اليه عثمان أن يكون 
رسوله ال یشن الصرین ای ورأيتاء يذهب ميتعدا عن الفتنة الى أحجار الزيت أما أن 
يذهب بصحجةغمروبن العاض فلم تنجد له نظیرا ي موارد التاريح الکہر. وقد يكون 
لذهاب على الى جيش ذي المروة غير المعنى الذي پوحی به ظاهر الخبر» يؤید ذلك کثرة 
لأخبارالتى للمها الحافظ والتی تؤکد جمیعها أن علیاً کرم الله کی اف کچل غ 
الذ نة وهناك أيد أثيمة أرادت اقحامه فيها من حيث لا يدري . 

ونی اكل الأحوال تظل أهمية ما نقله لنا ابن عائذ كبيرة لثقتنا به من جهة» ولا همي 
ا راه لتا ن حهة تايه . 

واذا تذکرنا أن الد کتور فؤاد سیزکین لم يذ کر من كتب ابن عائذ في تاریخ ره») 
ا کان و قازود کر اد ند االضادر الع لكاب عيونت الا رق فبرن 
المغازي والظتمال اوالسر الاين سيد التاسء وذ كرآن في الأسابة تولا كليرة من اكناب 
ولم بذک ر أنه من مصادر الحافظ ني التاريخ الكبير اذا تذكرنا هذا كله زادت قيمة الكتاب 
فی نظرنا واحسسنا بتقصر نحو تاريخ دمشق» هذا التاريح الذي کثرت الدراسات حوله 
ولکنها لم تدخل في أعماقه» ولم تکشف عن گنوزه. 

وما نخلص اليه أن هذه الكتب الثلاثة «الفتوح ») و «المغاري ) و (( الصوائف ) 
ذات أهمية كبيرة في حقيق تاريخ عصر صد ر الاسلام» وأكثر أهمية منها تاريخ مدينة دمشق 
الكبير الذي وضع بين أيدينا الطرق اليها» وعرفنا بها ء وحفظها لنا. 


إن موضع هذه الكتب - مع التاريخ الكبير- ي ندر الارالة الف ية ولیس ك 
الزوايا اإظلمه من دور الخطوطات . 


وكتاب : «الفتوح والردة» لسيف بن عمر التميمي ره») مصدر هام اخرمن 
افر آنه سا گر اة . ود أن قسماً كبيراً من أخبار الطبري في تاريخه رو يت من 
الو ا ا ی 


هع , انظر۲/٤۱۱.‏ 

. مصادرترحمته ي تاريخ ی بن مغن ۲/١۲۲؛‏ وتهذيب الكمال »)٥٦٦(‏ ومیزان الاعتدال ۲٠٠/۲‏ وتهديب 
التهذبب / c1‏ والجرح والتعديل cCTVA/ f‏ والفهرست »٩۹٤‏ وبرکلمان ملحق TA‏ وتاریح التراث العر بي 
i TS‏ 


E 


تاریخ مدینه دمشق : مصدر لم یدرس 


سد ج ا — 


طريق سيف بن عمرف هذا الكتاب الا أن الحافظ ابن عساكرلا يروي هذه الأخبارمن 
ريق الطق: ولا يجمع الطريقين كما عودنا أن يفعل في عدد کبير من مصادره» ولکنه 
ينقل مباشرة من طريق سيف» فيتحد هو والطبري في الرواية عنه» وكذلك فان المالكي في 
التمهيد والبيان ر يروي أخبار فتنة الدارمن طريق سيف بن عمر في كتاب الفتوح 
مباشرة ولا يروي عن الحافظ في التاريخ الذي روى هذه الأخبار من طريق سيف هو 
الألخر. 

اي هذا الكتاب في الدرحة الثانية من حيث الأهمية بعد كتاب حمد بن عائذ 
لای ل اززم من ات کل ترق جرد ن ماقاس ار ا ی ی 
أولاً : لن النقول من هذا الكتاب كثيرة ومعروفة » فهو أحد مصادر الطبري الأساسية » وقد 
اقتبس منه ياقوت في معجم البلدان» وابن حجري الاسام الفا ال أت | کر اغبار 
التمهید والبیان رو یت عنه. 
ثانياً : لأن سيف بن عمر ليس على درجة كبيرة من الثقة فهو ساقط ي الرواية متهم بوص 
الحديث وبرواية المناكس ولا نجدبين أئمة الحديث وجهابذته الا من شنع عليه 
وحرحه ر » فلا مكن أن تقاس روايته برواية الرجل المحدث الثقة ابن عائذ الدمشقي . 

وغل كل سال قإنة مدرم مصادر ابن عاك رفي التاريخ الكبير وقد آكثر 
الرواية عنه في ترجة عثمان رضی الله عنه» وکان أحد موارده الأساسية نى رواية أخبار فتنة 
الدار. أما طريقه اليه فهو التالى : 

ا أبو القاسم بن السمرقندي» أنا أبو الحسن بن النقوز البزازء أبنا أبو طاهر 


[خا ودی ع اا أينا ا یرید سی ادان ا0 انا 


۷ . الکتاب مطبوع . انظر ترجة عشمان_ تاريخ دمشق / جريدة المراجع . توي المالقي سنة ١٤۷ه.‏ 
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Nas‏ ا 


امؤتر الدولي الرابع تاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث سكينة الشهابى 


وبواسطة هذا الدليل الذي يضعه الحافظ بين يدي كل خبرينقله من الكتاب» 
فليس من العسرعلى الباحث المنقب أن يعيد جعه من التاريخ الكبير ليقدم للقراء أقدم 
كتاب ألف فى موضوعه بالاضافة الى غزارة مادته وتنوعها وشموها . 


موارد أدبية : من هم موارد الحافظ ابن عسا كر الأدبية كتاب «المجالسة) محمد بن 
مروان السعيدي . لا تسعفنا المصادر بشىء عن مؤلف ال مجالسة» ولولا ما ذ كره ا لخطيب يي 
تا رةو ا و ل ک0 کات ا کاب 
ا ه الخطیب ظا ل مفتقراً الى الدليل الثابت الأ كيد في نسبة 
الكتات اليه > على الرغم من أن القرائن التی وردت في تاریخ بغداد کلها تؤید أن یکون 
الرحل مؤلف كتاب المجالسةء قال الخطيب : 


«( محمد بن مروان بن عمروبن مروان بن عنبسة بن سعيد بن العاص » ابو عمر 
الأموي» حدث عن أبي حاتم سهل بن محمد السجستاني و e‏ ف ا 
الدوري» ثم ينقل ا لخبر التال من روايته : «أخبرني أحد بن سليمان بن علي المقرىء» 
E‏ 
شتی ت پتل ا ااه ای اب ای کن ا کا 
ومائتن فيها مات أبوعمر محمد بن مروان الأموي يوم الأحد لاحدى عشر ليلة من ا لمحرم» . 


يتضح لنامن هذه الترحمة القصيرة أن الرجل كان من أعلام القرن الثالث 
اهمحري »روكان من رواة الأخبار الأدبية» وهومن أبناء سعيد بن العاص . ومؤلف كتاب 
الجالسة الذي يطالعنا اسمه في تاريخ دمشق من أعلام القرن الثالث» نعرف ذلك من 
موضعه في السندء وكتابه كتاب أدب وأخبار نعرف ذلك من النقول الكثيرة التي رواها 
اخاقظ سم ور سء وقد کر اليب آنه ن أبعاء سيد بن لاسء بالاضائة آل 
ما بن الرجل ني سند ابن عسا كر و بين مترجم الخطيب من توافق شبه كامل ي التسميه. 


. ۲۹۳/۳ تاریخ بغداد‎ .٩ 


کک 


تاریخ 


مدينه دمشق : مصدر لم یدرس 


فين اسح أن يركون هذا الرجل الذي ذ كره ا لخطیب هو مۇلف کتاب 
الحالسة الذي احتفی به ابن عسا کر هدا اللاحتفاء كله» ومن المستبعد أن کون الامر جرد 
توافق فى الاس والنسب . 

گان دی روات راسا لارا اللي واه ا الیل ل 
البخاري ومسل وال جسن بن رم واس الداری: وراز الدباء وروا الشعر والأخبار 
أمغال الحاحظ وأبي حاتم السجستانیء واب فة اریم واین آبی الدنیا وبري 
أستاذ النحاة ولعل هذا ما حعله قليل الحظ من الشهرة› ورما كان كتابه «المجالسة» بين 
الكت الكثيرة التى سود مدادهازرقة میاه دحلة على يد التتار. 

ومهما يکن من أمرفات الكتاب ماثل أمامنا بهذه النقول التي قیسها الحافظ منه› 
وکان له اليه طريق واضح هو التال : 


اا کر کین ساون عل بن کی 8 اردان یا 
فی اناطخ آنا بو الحسين أحد بن عبد الله بن الت السو نجرد > انا أو حعفر أحهمد بن 
ای عاتب عاق ہق عد بن اع ہن انوم کاش ا انی عل ےک ی 
مروا بن عمر السعيدء أبوعمرور.ى القرشي (١ه).‏ 

ل يمودنا الحافظ ابن عساک ر آن يصح باسما ۶ لکتب التي ینقل منهاء وما کان 
ل أن أعرف اسم الكتاب لولا ما ورد في البداية والنهايه ٠)٠,‏ فقد روی ابن کثیر خبرا من 


الحافظ ابن عساکر نی التاریخ رمي . أما موضوع الكتاب فتعرفنا به هذه النقول الكثيرة التي 


ا ي 

اھ کا فی طرق ان سا كرالتابت الى الكتاب : «(جده عمر وكنيته أبوعمرو» فلعل ما جاء في تاريخ بغداد 

وو کرر هذا السند ین بد كل رد الحافظ من الكتاب» وكما سكت المصادر عن التعریف بصاحب كتاب 
الجالسة سكعت أيضاً عن الترجة إشيخ الحافظ راوي الكتاب. وقد ذكر لن ني الشيخة ق ۲۱۲ ب آنه قرأ عليه في 
جامع ا منصور ببغداد . 

۴ه انظر۸/ ۳۳۹. 


۳ انظر (عبد الله بن جابرے عبد الله بن زید) ٤۳۹‏ . 


ا لمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث تكية الشهابى 


رها الحافظ نی حنایا التاریخ» انه كتاب أُدب» ونوادر وطرائف وأشعار» وهو فرید من نوعه 
لأن أخباره كلها خحاصة معاو ية ومجالسه وسياسته بالرعيه . 


وكأني بالحافظ الكبير لم بیقن طرین شیک آین یڈ ال اتاب الا له 
حى إن الحديث الذي رواه عنه ني المشيخة كان في فضائل معاو ية ومن طريق الجا لسهء 
قال محمد بن مروان : حدثنا أحد بن سنان القطان قال : ثنا عبد الرحهن بن مهدي » عن 
معاو یڈ بن ال اعن پوس بن میفش» عن اارت بن ارياد عن آبي رهم عن الحو باضن 
ابن سارية قال : سمعت:رسول الله صلل الله عليه وسلم يقول لعاو ية : «اللهم غلم 
الكتاب والحساب» وقه العذاب » . وكذلك فان هذا الكتاب لم يكن ضخما» ففى المجلدة 
رادو قد لاتق رعلل أ رمن يرين » اوقد يزيد عدد هذه الألحبا ر حى يصل الى سء 
ولعل المجادة التي ترجم فيها الحافظ لاو ية قد جع فيها أكثر ما يكن جعه فبلع ما نقله لي 
ترحة معاو ية أحد عشر خبراأ تنوعت موضوعاتها بتنوع الأخبار التي آراد أن ينقلها اليناء نجد 
ےا ماروئ عن الرسزل صل اھ عليه وسل فی پیات فقل عاو ية اوالدعاء ل . وتیشیرہ ي 
نة كذلك نجد فيها أقوال الصحابة و بعض التابعين في معاو ية وما تاز به من ده ء 
وعلم رعقل وجوده ولا شك أت بعضها سيكو حاصآ بسياسة معا و ية ي الرعية وعادفت 
بأشراف قريش» ووجهائها بشكل خاص»› والصحابة بشكل عام. و يبدو لنا ي هده 
الأحبار كأن معاو ية قد أحسن التقدير والتدبير» ووضع الأمور نی مواضعها» وأعطی كل 
کان تھا اقا من سحکمة وقد بيرع قدادت له آلبلاد .دادعت له العباد: 

وقد اغرال اله أن ما بثه ابن عساكر من أخبار معاو ية في تاريخه نقلا من 
ولال قدا عاد قل اق ترجھ وکن فیا من هتا ا دت ورا تر عل ای 
الواخدولكن من طريقين» ق بروايتين نقلهما السعیدی وعنه ابن عسا كرن»» وهذه من 
زايا اهامة التي يتصف بها تاريخ دمشق فهو عل ضخامته قلما يلجأ مؤلفه الى التكرار» 
وما اکر ما یعیدنا فی مکان من التاریخ ای مکان آخحر قائلاً ذکرناہ فی موضع کذا فغنینا 
عن إعادته» وان دل ذلك على شيء» فانم یدل على أن التاریخ کله کان یعیش في ذا کرة 


° ل هڈاتچه ق حبر عد اہن جر ونارو افد تقل اما شیر ويا ن وتود دعل معاد ی ی کل 


کان يخصه به . كان ذلك ف ترجة عبد الله بن جعفر. ونقل خبراً ني ا موضوع ذاته من طريق المجالسة ني ترجة معاو يه . 


a 


تاریخ مدينة دمشق : مصدر لم يدرس 


الافظ الکبی و یلازم تفکیره» وهذا مالا نجده عند غیره من المؤلفين . وأقرب شاهد على 
ما أقول الخطيب البغدادي في تاريخه وفي غير التاريخ زهه). 

كذلك قد يظن ظان أن مؤلف كتاب «المجالسة» أراد أن يرفع من شأن معاو ية» 
وأن بحيطه بهالة ضخمة من الأ بهة والتقدير» ولكن من يعن النظرفي عدد من الأخباريرى 
أن مؤلف الكتاب لم يكن يقصد الى شيء من ذلك» ولكنه حكى ببساطة أخبا رمعاو ية مع 
أهله» وأقار به» ومع الأشراف ووجوه القبائل والشعراء الوافدين عليه» وع النساء اللواتى 
استدعي بعضهن وجاءته الأخريات ساعيات من أحل مصلحة خاصة وسات د كان 
الكتاب خاصاً معاو ية جع فيه مؤلفه أخبار رمعاو ية الخليفة ولكنه جمع فيه كل ما لمعاو ية 
وما عليه بصدق وأمانة فأظهرت أخباره كل ما لمعاو ية من حكمة وحلم ورحة وجود ومقدرة 
على مداراة الخصوم» ومعرفة بأساليب استمالتهم » وما عليه من مكر ودهاء» وتفضيل 
للمصلحة السياسية على كل شيء. 


کات فعاو نقجواةا مسا غر بر المظاء فن أحل ذلك قدت وچو فرش وض 
بلاطه بالشعراء والوجهاء» وکان مجحلسه لا خلومن عظماء قریش وسادتها حتی إن عبد الله 
بن الزبير كان يطمع في عطائه» وكذلك عبد الله بن جعفر وهما من هما من الشرف 
والوحاهة. وحفل كتاب المحالسة بأخبار هؤلاء الوفود فكانت صفحات أدبية مشرقة 
وان تاريخية هامة فيها أكثر من معنى يفيد منه ا مؤرخ الباحث» والدارس لأحوال هؤلاء 
a‏ 

ونی خبر طو يل يرو يه الحافظ من طريق المجالسة نعلم أن عبد الله بن جعفر كانت 
له كل عام وفادة على معاو ية يعطيه ألف ألف درهم» و يقضي له مائة حاجة. . ولنسمع 
انيا من الحديث الذي دار بینهما ي احدی هذه الوفادات . یقول عبد الله بن حعفر : (ه) 
«لا منعك من قضاء حاجاتنا وصلة أرحامنا حاجتنا اليك وغناك عناء فإنه ليس كل حاجة 
تحم» ولا كل غنى يدوم» وقد عودتنا من نفسك عادة صارت لنا عليك فريضة أن تقف بنا 


هه. على الرغم من أن كتاب تلخيص المتشابه للخطيب البغدادي قائم على نظام دقيق في عرض الأسماء المتشابهة 
والتفریق بینها فانه ذکر بعض تراجه في غبر موضع ولم ینبه على ذلك . تراجع (ت ۱۲۷۱ (E‏ 


. ۳۳ تاریخ دمشق (عبد الله بن جابر عبد الله بن زید)‎ ۹٦ 


ا 


ا لمؤتمر الدول الرابم لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام فى صدر الأسلام) المجلد الثالث سكينة ال 
براع اريخ ٤‏ مل ب اشها بي 


عندها رضینا» وان زدتنا علیها حلنا زیادتها» ثم قول له : «واعلم أنك لا تقضي لنا حاجة 
الا قضينا لك مثلها . ولا تقبض عنا يدك» فوالله أنه لتحىء» منك الفلتة من الحرمان فكأنما 
جاسع سن فبك وعك فما الاه وياب يها الغاليه وبطلبا 8ا أعل الرا 
الخرج لك منها حتى ييأسوا لك من العذر ما يجوز الحرمان» وكذلك بحظك الغالب» 
وقدرلك الحالب) . 


من حديث عبد الله بن جعفر هذا نلاحظ أنه استطاع أن يوني معاو ية حقه» ويحفظ 
له مکانته» ولکن الحدیث بینهما لم يكن حديث الرئيس وال مرؤوس» لم يكن هناك رعية 
تطلب حاجة» وخليفة تطلب منه هذه الحاجة» ولكنه خطاب الند للند» ومصالح متبادلة 
بين أبناء العم السادة» ولم يكن معاو ية يتوقع غير ذلك من عبد الله بن جعفر» بل انه وجد 
في قوله ما أثلج صدره» وأعطاه أكثر ما كان يتوقع من الثناء والتقديرء الأ ما كان من دالة 
عة اله عليه باشارقه الى اللخاخات البادلة بيتهماء وكات ستزلة عبد الله ين جعف رف لفسه 
للايقلقها الا ذلك الود المتبادل بينه وبن على رضى الله عنه . نلاحظ بعض هذا في قول 
معاوية ‏ «عسيك» قا يسح بيت سان لكافائكه وال ما تي قریش رجل حب أن یکو 
rela a e‏ 
اذكر أني لا أقيس بك رجلاً من قريش الا عظمت عنه ولا أزنك الا رجحت به» فعطفت 
عليك» فالغالب على ذلك الأ وليان بك منى وسيلة لا أحب دالتها» وأثرة لا أستكثر 
لھا واا اھ کے مین کےا ای م کک کے ۷ اک عل جال آلا ون 
e i JE Î‏ : : : 


ثم قضى حاجاته» وسد دیونه . فغضبت قريش الشام» وقالت : «نظن معاو يه 
هائباً لابن جعفر» فكان جواب معاو ية شعراً رائعاً من أرق الشعر وأعذبه . ولعلنا لا نبالغ 
حبن نقول : انه من أحسن ما قيل في اللوم والعتاب : 
تقول قريش حبن خفت حلومها نظن ابن هندهائباً لابن جعفر 
فمن ثم يقضي ألف ألف ديونه وحاجته مقضية لم تؤخر 
فقلت : دعرال» لا بالا بیکم ۰ فما منک قيفي له داعو 
أليس فى البطجاء سا تتكروة ٠‏ واول من الى بعتو خسفي 


E E 


تاریخ مدینه دمشق مصدر لم یدرس 

کے ےک ےک 
و کات آنه حعفر ساد فقومه ولم يك في الحرب العواں سحيدر 
فا آلف آلف فاسكتوا لا عقر كش ولا أمشالمها لي بمنكر 


قا می ماو ية ين الخلفاء والقادة مقدرته على اخماد الفتن » وتهدئة النفوس 
اسل الما عه والفكاهة . من ذلك ما رواه التاريخ من طريق السعيدي قال ره) 
«هجا عقيبة الأسدي أبا بردة بن أبي موسى » فقال : 
وأنت امرؤ ني الأشعرين مقابل وبالبيت والبطحاء أنت غريب 
وما كنت زماراً لأمك بالضحى ولا مزكيهابظهرمغيب 
فان عاد قا ا نة مغلها وان اب تاا ليم بۇوب 
فخرح أبوبردة الى معاو ية فشكا اليه عقيبة» وقال : هتك عرضي . فقا “ 
ماو ت وا قال لك قال 
وأنت امرؤ في الأشعرين مقابل وبا لبيت والبطحاء أنت غريب 
وقد صدق . وقال لك : 
ا گنت زوا لأاك بالفخىی ولا مزكيهابظهرمغيب 
ولم کک رورا مك . ود قال اھا واد من هذا ۴ال : 
فهبها آنا اکت شاعا يزيد أميرها وأبويزيد 
مهاوي إننابشرفأسجخ فلستابالجبال ولا الحديد 
ف کا فطر الله العربي على الفصاحه والترأة والشحاعه فطره اشا على حب الأذب 
وتذوق الشعرء» وتمييز عثه من سمينه. . وكذلك کان معاو ية» فقد كانت له مجالس أدبية 
محكم فيها ذوقه ما يسمعه من الشعر» ويحكم سامعيه» و يكاىء على ذلك مكافاة كبيرة. 


. Yo عائد)‎  مصاع(‎ .o¥ 


ا 


المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث سكينة الشهابي 


ولم سن لدی أق يقل لتا جابا من هذه المجالس» منها هذه الندوة الأدبية التي مثل 
فقا خاو ةين ' بی سفیان دور الحکم» وعبد الله بن الز بير دور الراوي» قال رر : اق 
معاو ية للناس يوماً » فدخاوا عليه » > فاحتفل المجلس وهوعلى سريره» فأجال بصره فيهم ثم 
قال أنشدوني القدماء العرب ثلاثة أبيات جامعة من أجمع ما قالتها , ثم قال : يا أبا 

:فقال: مهيم؟ قال : أنشدني ثلاثة أبيات لقدماء العرب جامعة من أجع ما 
قالعه . قال : نعم يا أمير ا مؤمنين بثلاثمائة ألف. 6 ۵ ساوت قال انك 
بالخیارء وان واف كاف قال : نعم . فأنشده للأفوه الأ ودى : 


NE‏ القاس قرا غه فرق فام أرغر تال وال 
فقال : صدى 

وہ أر ي | 1ة طوب اسل قا 2 o‏ من مادا الرحخال 
قال : صدف 

I 8‏ مرا الأشياءطراً فقماقشيء أمرمن السؤل 


کال : دق کا ا خوت قال :ال هاها اهن د قال قدا ار 
بثلاثن عبداً على عنق كل واحد منهم بدرة فمروا بین يدي ابن الز بير حتی انتهوا ای داره . 

تمق هته السكاية فتن أساسيعڻ عرف هما غبد الله بن الزبير في التاريخ 
وها د اشر , على جمع المال» وحسن التمثل بالشعر» وکم رأیناه متمشلاً به » واضعا کل 
بيت موضعه المناسب» وها هوي هذا الخبر يحتار ات اتی ماو ارت 
طوبيله هي الخاة. ودستور موحز م رکز جذ ر الانساں من الاس ما ڪذره من ٠‏ الاطمئناب 
الهم ويجثه على الحرص خوفاً من الحاجة وذل السؤال. 

ي مثل واا ر الأدبية لا تهمنا صحة الرواية بقدر ما يهمنا ا معنى الذي تنقله 


اسلوب الدى دروی فره ومدی مطارفه دل للواقع التارخي . وسوأء صحبت الروابه َم لم 
نصح فانناأمام صوره ةَ صادهه لحالس معاو به وما کان دور فیها وكما يهمنا في القصة 


الصدى الفني كذلك يهمنا نى هذه الأخبار أن تكون صورة العصر» يهمنا أن نقول : کا 


٠آ‏ ا ن ابر ع ن ن 
س 


ST 
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کات تاب معاو بۃ۔حقاً) وھکذا کان یتکلم عبد اللہ بن الز ہیر حقا» وکما نحرص في 
القصة أن نحد تجر بة فنية صادقة كذلك يهمنا أن نجد خبرأ تاريخيا صادقاً يقبله العقل» ولا 
برفضه منطق التاريخ ى القرن الأ ول الهجري» ومع ذلك فإن التجارب علمتنا أن هناك 
تلازما بن منطق التاريح وصحة الرواية» وهو أيضاً ما أوصلتنا اليه معرفة أحوال الرجال 
ودراسة الاسانيد. 

قلت فيما تقدم إن مؤلف كتاب المجالسة أموي سعيدي» وهذا ما يجعلنا نعتفد 
لأ ول وهلة أنه حمل نزعة خاصة القصد منها الدفاع عن بني أمية بشكل عام » ومعاو ية 
اة بهل عاس راظن أف ااسيتي غل عل سن الأكبارالي عن ي 2 
مكانة معاو بة وابراز مزاياه الحميدة» وفعاله الصالةء ولكتنا ما نكاد نبداً بقراءة الأخبار 
حتى نحسس بروح موضوعية تحكي ما لمعاو ية وما عليه» و يصح أن نقول : أننا بعد أن نقرأ 
سوا و الاتحبا رول الا اض أصسحنا نعرف معاو ية أكثر ما كنا نعرفه» ولكن ليس 
أفضل ما كنا نعرفه» هناك كثر من الأشياء كنا نجهلها ما يكن أن يكون خيوطاً متينة في 
نسيح التاريخ الصحيح» منها علاقة معاو ية بعبد الله بن الز بير ونع الود الذي كاك يرب 
بينهماء والأسلوب الذي کان يعامل به معاو ة هذا الصحابى الخطر الذي كان يحمل ي 
سه وقسه وقر به من الرسول صل الله عليه وسم ما لا يحمله سواه بعد علي وابنيه . 

ووت غا أقيار اة انه کان نى مجلس معاو ية أكثر من مرة› وروت نا يشما 
نه کان لا يترفع عن نيل عطائه» بل أنه ليطمع في هذا العطاء أشد الطمع ء أما معاو ية فانه 
کان يعطيه الکثر» جود عليه جودا اسهم مزا ی فالغل ال اقسا دلت ا 
بعألفه فقط» ولكنه أراد أن يشبع غريزة عرفها التاريخ في ابن الزبرر» وعرفها معاو يه حق 
العرفة فيقطع لسانه» ومع هذا فلم يكن بين الرجلين ذلك الود الكبر الذي ترتاح اليه 
الق 2 و تمك الب القلب» كان في أعماقها الكش ر ما تعبر عنه فلات اللسان أحيانا 
ورب هزل أعظم من الجد في الكشف عن الضمائر» واظهار ما تنطوي عليه الدخائل ومثل 
هذا قد لا نسمعه في مجلس عام ولكن حيث تجمع الظروف الرجلين الكبيرين . 


پروی الحافظ من طريق السعيدي في المجالسة ر أن معاو ية قدم المدينة» فأقام 


۹ اریخ دەعى (عبد الله بن جابر عبد الله بن زید) ٤٤١‏ . 


E i 


سے — 


امؤتر الدولي الرابع تاريخ بلاد الشام (بلاد الشام ني صدر الاسلام) ا مجلد الثالث مک الهاي 


ک 


بها» فأ کشر الناس» وعرضوا له يسالونه » فقال يوم لبعض غلمانه :أسرج لي بغلتي» اذا 
قلست اكد الس فارج له لبقا قلا صب الجر خلس لیوا :ر توج ن 
وصيح في الا ثقال والناس» وتبع معاو ية من تبعه . و يد ركه ان الزرق أول من ادر 
فسار ال جانبه لیلاً وهو نائ ففزع له» فقال : من هذا ؟ فقال ابن الزبير: أما أني لوشئت 
ان اقتلك اتلك . قال : لست هناك لست من قتال الملوك» إنغا يصيد كل طائر قدره. فقال 
جرم والله» لقد قتلكم بشماله. فقال : أما ان ذلك نی نصرة عثمان ثم لم نجزبها. قال : 
ا سا کاة باك تہ شاف رللا ہکن سل بن ابی طالب ارت بل ع ج 
الضبع. قال : القد فعلغها ! إنا قد أعطيناك عهداأ فجن وافون اك به ها عشت دال م 
فسيعلم من بعدك فقال : والله ما أخافك الا على نفسك» ولكأني بك قد خبطت لي ابا“ 
واسشحكمت عليك الأدشوطة» فذ كرتنى وأنت فيها فقلت : ليت أبا عبد الرحن ها . ليشي 
وا ا اا والله لحللتك رو يدأًء ولأطلقتك سريعاً » ولبئس الولي أنت تلك الساعة» . 


إل قارىء هذا ا لبر سوف يدرك بعد ما ينطوي عليه من تلخيص دقيق للصراع 
السياسى بين السلمين» هذا الصراع الذي بدأ بعركة الجمل» وانتهى بقتل عبد الله بن 
الزبير» وذلك التحليل الدفيق لنفسية عبد الله بن الز بر والإرهاص بالأحداث التي ستؤدي 
إلى ما أدت إليه. Î‏ 


اة اروا ال تف زا کات ارا هرمن کد هلا اتير 8 
رر یگ ب کی اکل کی ارد ان و ود ی 
بستبعد فإنه وثيقة سياسية هامة لمؤرخ آخ اك اا الول للیحة لاتق کا ما کان 
ن عدا ونار ية من مرخ اه تمل اي ماتيا الكثر جاافرةه الا يام القبلة ا 
اک بی اتر بو بظه ر امار ي طاعة شها قد وان مار وة قور ل سلما که مسي 
ولكن كلاً منهما عرف قدر خصمه تام المعرفة ففضل المداراة والمجاملة على أي شىء آخر. 

ليت مؤلف الكتاب سماه : داهية العرب معاو ية بن أبي سفيان» ولكن مثل هد 
الا سرف لا يشد القارىء و يرغبه كما فعلت كلمة «المجالسة»» وقد وفق المؤلف تام 
الحرقيق أ ستيار أعار لماو ية سم رعيته فيها كثرر من الظرافةء والرغبة ي الداعبة : هال 


ت ۷ سے 
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لاك نا روا عن عدج حادم معاو ية أن معاو ية قال لهر.ى : «ادع لى عبد الله بن مسعدة 
الفزارى. فدعوته وکان ادم شدید الأدمة _ فقال : دونك هذه يعني حارية ‏ بيص 
بها ولدك) . 


الخقيفة ات کل من للبار ای برو ها ابن عسا کر من طرق الجا ل 
يزيد ي توضيح معالم الصورة التي رسمها التاریخ لعاو ية بن أبي سفیان» و یزیدنا قناعه 
مضرورة للمة أجزاء هذا الكتاب من التاريخ و بعثه من جديد» ليس من اجل معرة اخبار 
عاو بة. وذراسة سياسته في هذه ا لمرحله المامة من مراحل التاريخ العر بي ولكن من أجل 
الكشف عن جوانب هامة من هدا التاريخ لا مكن أن تعضح على حقيقتها الا ي نتف 
عة من الأخبان قد تبدو قليلة الأهمية مطبوعة بطابع الامتاع وامؤانسة ولكنها حمل لي 
طباتها حياة أمة» وملامح جیل» فیها آماله وأحلامه» ومبادئه وأهدافه. 


٤ 


ولكنه لم يستطع أن يقنع عامة العرب والسلمين أنه ليس هناك من هو أحق مته ب ر ؛ 
E e‏ ا ار ا ج و موا ي 
مه تین الغاس ي تسا فن الاتقجار داك السارب الضيقة التى هيأها ها معاو ية بحلمه 
رای دوہ وک من س آرآد یا آنا بے بخسوره فاا بی د يتحول إلى حم 
کا شاف بها سره ائ وجه قاد ودرب عا الا الست را سن الع 

روئ الاقظ ابن صساكر من طريق المجالة ارام : 

اموا ت ماو رجاس ذات نو جن بدي الساطاتء قنغل الاس واشراف 
الخرة اول ف ن شريك بن الأعور الجحارني وافداًع فلما اطمأن به مجلسه نظر اليه 
سساو بة فقال : ما اسمك قال : شريك. فقال معاو ية : ما لله من شريك . وإنك لأعورء 
والصحيح خير من الأعور» وانك لدميم › والجميل خر من الدميم فيم سدت قومك ؟ فقال 
ر راف اميد اش زامن أجافت قرت نك اوک ا ر ۰ 
کا ا ا ال کے 


8 انظر تاریخ مدینه دمشق ( ۲۹۴۶ ل ۷٦‏ . مصورة الا زهر) . 


إ٦.‏ تاريح مدينة دمشق (متفرقات OAS FE‏ 


— VA 


امؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام ني صدر الاسلام) المجلد الثالكث سكينة الشهابي 


شو من لرن“ واف لابن أمية» وما أمية الا أمة صغرت فاستصغرت » فيم سدت قومك ؟ 
2 ۰ ا وا 4 ۶ و %٠‏ 
فقال : يا غلام» أقمه» فقام شريك وانشا قول : 


ايشتمني معاويةبن صخر وسيفي صارم» ومعي لساني 
وحول من ذوي يمن ليوت قرا ق ال ااا 
يعيرني الدمامة من سفاه وربات الحجال من الغواني 
E TT EF‏ 
لا سط لسانك: يا ان عرب اها آذ ساقت ماق ااهانى 
EM OEE OID TTT‏ ا عا اقیه 
فاني من بنى نيك الا 


هدا الخبرالذدي رواه ابن عساكر من طريق المجالسة عن شريك تناقلته كتب 
الأدب والتاريخ بروايات مختلفة أقر بها الى الصدق» وأبعدها عن السخف والمبالغات ما 
نقله لنا ابن عساكر من طريق المجالسة ومن طريق آخر أيضاً. 

ومهما يكن نصيب هذا الخبر من الصحة فاننا نجد في الأ بيات المتقدمة صورة تلك 
النقمة التي كانت تنطوي عليها نفوس كثير من العرب لا تكاد تجد ها متنفساً حتى تنطلق 
هادرة صاخحبه . 

وشبيه بخبر شريك الأعور مع معاو ية خبر الأحنف بن قيس . 

روک ابق غسا کر سن طريق السعاق رم أن الا حدق بن قيس ادحل غل ماو ي 
فقال : انت الشاهر علينا سيفك يوم صفين › وا مخذل عن أم المۇمنىن ؟ فقال : يا معاو ية » 
لاجد الأفورعال أدبارهاء فان السيوف التى قاتلناك بها على عواتقناء والقلوب التي 
رربي » ولئن شعت لتستصفينَ كدر قلو بنا بصفو من عفوك» قال : فإني أفعل . 


کو ا اأجداقالت: 


کچ ای أقبح أنواء الغدر. 
س 


جک 
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إن کل من يقرا هذه العبارات الموجزة البليغة سوف يدرك كيف أن الأحنف أورد 
معاو بة وأصدره بجمل قليلة مؤثرة فيها اللين» وفيها الشدة» ولن يجد غرابة في ذلك فهو 
الألختف بن قيسء هذا الرجل الذي ضرب العرب بحلمه ودهائه ا مثل. لم منعه مر كز 
الخليفة معاو ية من أن يذكره بأنه هومن هوني العرب» وأن غضبه سيجر ثورة لا يستطيع 
النليغة إخمادها. وقد روي أن ابنة لمعاو ية أو زوجة قالت له ما معنا وكانت تسن ٠‏ 
ندوربیتنه وبين جليسة من وراء الستار: من الذي يهدد أمير ا لمؤمنين ؟ فقال : رجل ادا 
و قي له بائة آل سف لا يسالرة اذا غضب. و كذاك فان الغقب ام بح 
الأحنف من أن يؤكد لعاو ية أنه ما زال مستعدا أن ردا معه صفحة جديدة من الود 
والصفاء اذا عرف كيف يعفو و يصفح عما مض . 

وكم يتمنى معاوية أن يسمع كلمة مداراة من خصومه يشم فيها رائحه اء 
عليه» وذکر مزایاه وفضائله» ولكن هؤلاء ا لخصوم كانوا أعنف من أن يحنوا رأسهم أمام 
حليفة وصل الى الخلافة با لكر والدهاءء» وهم يعتقدون أن ني الأمة من هو أحق منه في 
سه دآ . 

روی ابن عساکر من طريق السعيدي قال ر : 

«قدم على معاو ية قوم من أهل الكوفة فيهم صعصعة بن صوحان العبدي وعبد اله 
بن الكوا اليشكري فأنزهم معاو ية داراً من دور دمشق» وأمر ألا يخرجوا منها . وكان في 
الدار مسجد بر حون اليه » و يتحدثون فيه . فبیناهم يتحدثون اذ. قبل معاو ية حتى دخل 
اليهم فقنال : هذا خير لكم من الفتنة . أنشدكم اللهء أي رجل آنا ؟ فسكتوا. ثم نشد هم 
مرتن فقال له ابن الكوا : أما اذ نشدتنا الله فإنك واسع الدنيا ضيق الآخرة» قريب المرعى» 
بعيد الغرى» تجعل الظلمات نورا والنور ظلمات . 

فقام ولم يقل شيئ . فلما أصبح أمر هم بجوائزهم وردهم الى الكوفة . 

مماتقدم ومن بعض أخبار الوافدات على معاو ية التي رواها الحافظ من طريق 
السعبتش وي كبن كا اك كاب «المجالسة» يحكي لنا ذيول معركة حطن . ويحضر ي 
٤‏ انظر التاریخ (عبادة- عبد الله) ص ۳۹۰ . 


. ٠۳ » ٤٤ وانظر الوافدات من أهل البصرة والكوفة على معاو يه‎ ٤۷۸ ء۱۹٩۰ انظر تاریخ دمشق تراجم النساء ص‎ .٥ 


5 


کے سے سے 


المؤعر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث سكينة الشهابى 
کال کا س 


أذهائتا صورة الرماد الكثيف المتبقى هن لر كع وآللى كات ذفن غه جرا لاهيا لاس 
به الأ هن يحرك ذلك الرماد. وكان معاو ية يجاول في كثرمن الأحيان أن يكشف عن 
ا لجمر المتبقي لكي لا تخطيء معاييره السياسية فى إدارة شؤون الأمة. 

وهناك في كتاب المجالسة أخبار طريفة تخص معاو ية وأقر باءه الأدنين بناته 
وأخراتة وأيساءة ‏ هته الأب ار تيكو لعا عل جاتب ورفن الحا انها تعطینا صورة 
للأسلوب الذي كان يتألف به معاو ية الناس وتبين بعض العلاقات السياسية والاجتماعية 
التي كانت تربط بين العرب» وكيف أن نخوة الجاهلية بدأت تتسرب الى النفوس ر » 
ف زال توت رسوهم يرن في اذانهم «ان الله ذهب عنكم نخوة ال جاهلية » وتعاظمها 
بالاباء والاحداد» . 

وبعد» فلعل ما قدمته من أمثلة كان كافياً في الكشف عن هو ية الكتاب وتحديد 
موضوعه و بيان أهميته » وما زال بين يدي الكثر من الأمثلة نما يضيق عن استعراضه الوقت› 
فأرجوآن يكون للقارىء العربي لقاء قريب مع «المجالسة» فقد تكشف المصادفة عن 
أصل طط له في احدى المكتبات الخاصة أو العامة فيحقق و ينشر» واذا لم يسعفنا الحظ 
في العشور عليه فانني أعد كل من تستهو يه الطرفة الأدبية» والملحة التاربخية من القراء 
الكرام أنني سأجمد ق ا و باذ ت اال اة ها تار من اغبا ر هذا الكاب الطريقع ف 
عراب ہے الکو راا ایم یکر ہا کا کمن آازافاک انر ی اا 
وليحسوا بأهمية تاريخ دمشق الكبر الذي حفظ لنا قسماً لا يستهان به من مصادرنا التاريخية 
التي نزل بها ما نزل بهذه الأمة من حن . 


۳ ) منهجية ابن عسا كري التاريخ : 


من الميزات الهامة التي عرف بها الحافظ ابن عسا كرفي تاريخه كثرة الاستقصاء 
والتقصي والتزام ا موضوعية فيما ينقل من أخبار وأحاديث . 


وعلى الرغم من اسْهابه الشديد فانه لم يكن يروي كل شيء› فقد کان مۇرخاً 
2 تراجع تراجم السا ¢5 £ 


ا 
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وصال» وأسهب وأطنب» واستقصى ال ریات س ل رك زرا رید و جال 
لقال و 5اك يراعى في عرضه للأحاديث ذات الموضوع الواحد صحه اتن وفساده» وقوه 
الد عة بدا بالق القوي » و ينتهى بالضعيف المضطرب . . ان المتتبع لأخبار 
اريخ مدن 85 المزج سین اکلعقاد مالا داق خیرم من اعادو کل شيء عند 
الناقظ يسر بهم فحدد وتظام ميعينة وائ حرصة عل الكثرة ة لا يتعارض مع المنهج 
التارخى › وموصوعيه ۾ المؤرح الجذر الحريص على الصدى النسبي فیما یرو یه من اشخان 

وحین ننظر الى ابن عسا کر المؤرخ نری أنه لا یروی ما لا يقبله العقل» ولا يروي ما 
بتعارص مع منطق التاريخ العربي الا هن قبل الفكاهة» وهو حريء غايه الجرأة ي روادة 
الايا ر التي تعمق مجرى الأحداث انتا رة وتلق الو عل كر من جوانبها الخامضة: 
من هدا النطلق مثلا روى حبر أمنة بنت الشريد ر( زوج غمروبن احمق رم »» ولم یرد 
حبر آروی بنت الحارث بن عبد المطلب» وذلك لأن في حبر آمنة صورة المرأة الوفية لزوجها» 
الجريئة في وجه ظالمهار . أما أروى ففي خبرها مع معاو ية شتائہ واهانات» وهتك 
للأعراض يقصد منه الهدم لا البناء» وهو اذ يسي مالساو ية لا عمل من الحقائق الا رة 
والاجتماعية مايرفع من شأن خصومه. . فحدیر بالحافظ الکبر ألا یرو یه» ولکنه يروي 
كلمات صادقة مؤثرة صدرت عن امرأة مفجوعة بزوجها» يروي قول امنة بنت الشريد 
E eps E a: ame‏ 
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E EF Ehpraghnggk‏ اکر لیییق هذا الد 

التارخي فيجمع أخبار ابن الحمق من مصادرها الأ وى » وآن يستقصي في هذا الجمع لیکو 

نفا مع قارثه » مؤدياً حق تاره » ثم ینزل هذه الأخبارفي منازضها المناسبه من الكتاب 

و ت 

1¥ تر متها ي تار ریخ دمشق (تراجم النساء ص IEA‏ 

Ek aL %4‏ ی صحاف کان أحد الرؤوس الذين اشتركوا ي قتل عثمان رض الله عنه . 
تراجع أخبار الوافدين من أهل البصرة زالکة رتشن ۲۹ 

۹ تراجع أخبار الوافدات ص A‏ 


۷۰ تاريخ مدينة دمشق (تراجم جم النساء ص KF‏ 
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امؤّر الدولي الرابع لتاريخ بلاد اشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) ا جلد الثالث نکی التمای 


فنرى منها الكشثر ي ترحة عثماں رصي الله عنه» و بشكل خاص ذلك الشعر الذي ذ كر فيه 
عمرو بن الحمق» ودوره في الفتنه ‏ وكذلك ذكرت فيه اسماء الصحابة الذين اشتر كوا ِي 
الأليف عل عثمات» وغيرهم ممن كانت خم مواقف مشرفة في الدفاع عن اخليفه . FE‏ 
عسا كر ني هذا الموضوع ما لم یذ کر غیره» وجمع ما لیے یود کات چ عل الہ 
كبر من الأهمية لأنه روي من طرق مصادرها مفقودة» أو بحكم الفقودة ما دمنا لا نعلم 
E O er‏ 
ہن احق سیا اف کاٹ ف ریت آم لیڈ اء ام ی یھ سن ا ر 
ونجد الجواب في كعاب «الوافدين من أهل الكوفة والبصرة على معاو ية » ر » فقد ذ كر 
العباس بن بكار الضبي أن ن عمرو بن الحمق وفد على معاو يه » وروی یر ورک ها الخبر 
لا یروی ني تاریخ دمشق» ولا في المصادر الکبری أو غیر الکبری ی التي ذ کرت عمرو بن 
الحمق» ونرى فيما ذكرته المصادر أنه ظل مطارداً الى أن قتل . 
ا آي منم املاظ این عسا کرات قل خر رفرد حل سای ہن درق کے 
این بکا رما دام حريصاً على الاستقصاء» و كتاب العباس ؛ بن بکار من موارده في التاریخ ؟ 
ان طط ار من حيتي وعطق الحاو ن حهة ثانية جعلاه لا يدخله تاريخه الكبيرء قرا 
للا فدرتاب فى معناه وميتاه ها أما من يث البتى قيخيل الينا أن ابر قطما ملغقة من 
أخبارشتى تنقصها جزالة اللفظ» ومتانة التركيب» أما من حيث العنى فا بر تنقص 
الححة القوية» سواء كانت هذه الحجه من او کے اوھ هوین اخی: > كذلك فان 
فارىء الخبر لا يس أنه أمام شخصية قو ية متمردة تستحق أن توضع في اموضع الذي هيات 
ها أحداث التاريخ» ولعلنا نرغب في الإعراض عنه كما أعرض عنه ا حافظ حين نقرأ قول 
رارت و ریک عرو ین اطق ی دک عل دهم أفاق » . أما اذا بكى ووقع 
عل ال رض مغشيا عليه ثم أفاق فلأن مماو ية تباهى بانتصاره على علي» وأظهر شات 
TE aa‏ : كنا نصدق مثل هذا الموقف لوصدرعن امنه 
بنت الشريد حن ألقى في حجرها رأس زوجها» وكان من المعقول آن تبکي وتجزع » بل 
AS‏ أن بشتد جزعها ولكن شيئاً من هذا لم يحدث» فقد كانت المرأة أقوى من 


1 ال5 ا Es‏ | أ 
4 ب مطبوع : دتحفیو کاتہة هده لا سطر. 


ا أخبار الوافدين کے 
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تاريخ مدينة دهشق : مصدر لم “رس‎ 


أ هان وا سلاة فی ما تحقدہ حقاً من أن تزغ وکان هن قوغا حون آلقي 
الرس نی حجرھا ر : «واضیعتا ِ دار هوان نفیتموه طو یلا وأهديتموه الي قتيلاء فاهلا 
وسهلاً» كنت له غير قالية » وأنا له غير ناسية » . 

فهل كانت المرأة تتمتع بقوة كان من الأحرى أن يتمتع بها الرحل في مثل هذا 
الوقف ؟ أم أن ما نقله لا الضبي ني أخبارعمرو بن الحمق كان رواية مشبوهة شي 
مروحو الاشاعات المغرضة للنيل من تاريحنا» ورسم صورة مهزوزة للصحابة ي عصر صدر 
الإسلام مهما كانت صفاتهم واتجاهاتهم .؟ هذه الرواية أعرضت عنها أمهات الكتب التي 
FT TEREFAN‏ عنها للسبب ذاته الحافظ الكبير» فلم ردقه حب الا ستقضاة آل 
رواشها وهذا ما أعنيه بالوضوغية عد ابن عساكرء و بالصدق الدا ري . 

روى العباس بن بكار الضبى أخبار الوافدات على معاو يه کما روی اخبار 
الوافدين» ومن طریقه روی الحافظ کی غار ادات وم رف یا واحدا من أخبار 
الوافدين . زو يسعتا آل أغبا ر الراقدين ابرواية الشبى وقارتاها با وواه الافظ فن طرف 
أخرى فاننا سنجد عند الأ ول مبالغة واسفافاً » وضعفاً واضطرابا» وسوف نجد عند E‏ 
فصاحة وحزالة» ونصاعة بيان» وقوة حجة وسنلمس في أقوال معاو ية دهاء وحكمة ولينا 
وتواضعاً» وفي أقوال الوافدين عليه بلاغة وجرأة وفصاحة وايجازا» نقرأً ما دار بين معاو ية 
والوافدين عليه برواية الحافظ فنصدى ونفتنع ونستحع لان ما يرو يه قريب من الواقع » بعید 
عن الخيال والمبالغة. ونهم به كثيراً لأننا سنجد فيه جديداً ونزداد به معرفة . إن كل ترجه 
نقرؤها من تراجم التاريخ تزيدنا فناعة بصحة هذه المنهجية التي سار علیها ني تارښخه کله . 

وما أكخر الأ بطال المسلمين الذين جاهدوا في سبيل الله » وضحوا بأنفسهم لتكون 
كلمته هى العليا» ولكن أخبارهم ظلت نغفاً مبعثرة في بطون الكتب» لا تكاد تعطلى صو 
متكاملة لکل واحد منهم »› وكثيرون أولئك الذين نسجت هم صور خيالية اقتر بت بهم إلى 
جو الأساطيرء وأبعدتهم عن منطق التاريح وشرط الواقعية ي أخباره. 

مغل هؤلاء يتناول أخبارهم لحافظ ابن عسا كر تناولاً موضوعياً » و يستقصي في 
للمة كل ما يتعلق بهم ليعطينا صورة واضحة المعالم » بينة القسمات» مبعدأ قدر المستطاع 
Vf‏ تاريخ مدينة دمشق (تراجم النساء ص .)٤١‏ 
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امقر الدول الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالك سكينة الشهابي 


الروايات الملفقة» والبعيدة عن الواقع الا اذا كانوا من المتصوفة » أو من عباد الله الصالحين 
وأوليائه فان هؤلاء يجوز هم مالا يجوز لغيرهم فى منطق الحافظ » ومتى وصلنا الى الكرامات» 
وما خص الله به عباده الصالحين من معرفة أسرار الكون وعجائبه أطلق لنفسه العنان» وحلق 
بتافى جومن الصوفية المدهشة ليدلنا على أن قدرة الله لا تنال ولیس ها حد تضرب به 
الأمثال. 

ومن تراحم تاریخ مدینه دمشق الذين يصدق فيهم ما قدمته ترجه الغازي العربي 
عبد الله البطال ري) . 

لا تكاد المصادرتذكر شيعا عن نسب هذا الرجل» ولا تسمي أباه» ولا تحفل 
بكنينه » ولولا تواتر الروايات العربية الصادقة في نقل نتف من أخباره لظنتا أنه رمز للبطولة 
والشجاعة تمشلت في جندي مجهول» فهو الحقيقة الكبرى في التضحية والفداء» ولكنه لا 
يحمل اسما معنياً لأنه يلخص أسماء نقدم له أكاليل الزهور» ونقرأً على روحه الفاتحة لأن 
ا هي أرواح آلاف المحاهدين الأ بطال» من أجل هذا اقتر بت أخباره من الأساطرء 
سحت رقا الأسظررة الشعية اة ا الاميرة ذات ام . 


استقصى الحافظ ابن عساكر كل ما قيل عن هذا البطل العر بي ونسقه مبعدا عنه 
ما لم يصل اليه بطريق صحيحة من غير أن يعلق على تلك الأخبار الواهية أو يشير اليها . 
وهذا ما يهم القارىء العربى» لأن هذا القارىء يجب أن يرى ا ماضى بعينه لا من خلال 
عيون الباحثين» والنقاد والقصاصن . هذا هو التاريخ الصحيح › وما عداه قد بكون فلسفة 
للتاريخ» أو آي شيء اخر الا أن يكون التاريخ نفسه. 

روى ابن عساكرأهم أخبار البطال من طريقه الى محمد بن عائذ الدمشقي في 
کات «الضواتف» وهذا الحتاب من هم الكقوالقى رؤتت أخدات القوحات 
العربية» نعلم ذلك من النقول الكثيرة التي نجدها ني تاريخ دمشق من طريق ابن عائذ اما 


راجع: تاریخ دمشق م ۲۹ ق ۱۸۸» وتاریخ خليفة ۰٥۲٤۲ ۰٥۰۷/۲‏ ومکارم الأخلاق لابن أبي الدنيا ۹ وتاریخ 
الطبري ۰۸۸/۷ ۰۹۰ ١۹١۱ء‏ وتاريخ بغداد ۳۴۳۸/۹ ودول الاسلام ق ۲١‏ وسير اعلام النبلاء »۲٦۸/ ١‏ وتاريخ 
اللاسلام ٤‏ والکامل في التاريخ ٥‏ , والبداية والنهاية ۹/ ٠۳١‏ والنجوم الزاهرة /١‏ ۲۷۲» وعيون 
التاريخ ٠/١‏ (خ .)٠١‏ وراجع أخبار الغازي العربي في مجلة التراث العربي (1۹۷- ۱۷۷). العددان ١٠ء ٠١‏ 
سنه ۱۹۸٤‏ . 
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تاریخ مدينة دمشق : مصدر لم يدرس 


الاب افو لم عو اشيا ت الا و E A E‏ 
غا کر تماما مق ظرتن ' ابن عائذ ما لا نعثر عليه كاملا ني آي ی صر رر 
وح اف ان کشر ي البدایه والنهاية ر» وابن شار الكدي ف عيرة لار د 
یی سا عا سارو ابی اکر تة عا الجن عن طرق اين عائذ الا أن الصورة 
اة الى رواها ابن عائذ لم تنتقل بأمانة الا في تاريخ دمشق لن الحافظ لا يلخص ولا 
ختصسء ولكن ينقل النض بتمامه . کما بشبت طریقه اليه بتمامه . 
ودنا ااقظ ابم اکر ان ن بدا تراه موجز ا سیرو يه تي هذه ال لتراجم من 
اسا أما فى ترجة البطال فكأن ال جو شبه الخياي لى الذى يحيط بهذا الرجل منعه من تسجيل 
حقائق ثابنة وترك لتا أن نستنتج كل ما بيكن أن يكون خلاصة مطياته من هذه الأخمار رالتی 
جمها لن عنه وأوفا حين عقد عبد اللك بن مروا لان مسالعة عل ر د الروم» وو 
غا زۋساءافل ا لجزيرة والشام البظال» وقال لابنه مسلمه : («( صیرہ عل طلائعك»› وأمره 
فليعس بالليل العسكر فإنه أمين» ثقةء مقدامء شجاع ): 
ثم تتوالى أمامنا سلسلة من الأحداث البطولية يرو يها الحافظ ابن عسا كر من 
طريق ابن عائد بتي في نهايتها خبر مقتل الطال. وهذا الخبر وحده» يؤلف ملحمة رائعه 
تضع اسم المجاهد العربي في سجل الخالدين» ' أولئك الذين حرصوا على ا موت لتوهب هم 
الحباة الأ بديه. 
عاك ما يغب الجاع على أن البطال مانت مه ٠۳١‏ : . أما خليفة فقد ذ كر وفاته 
سنه ۱۲۱ . وذکر الذهبی وفاته سنه ۱۱۲ . وقال : «وقيل سنة ثلاث عشرة ومائه» . 


اع ln o‏ ق o Ta e TS TT‏ 
فها نقول إن الرقمر الأ ولىن جا ا لارقعن الا رق : وهو ما دسترححه من 


.٥‏ یراجع کمثال على ذلك نص الأمان الذي كتبه أبوعبيدة بن الجراح لأهل بعلبك تي تاريخ دمشق (عبد اله بن 
جابر عبد الله بن زید ص ۳۹۸) 


.۳۳٠/۹ راجع البداية والنهاية‎ .٦ 


a . VV 
وسر سير أعلام النبلاء‎ ٥۲٤/۲ جع الطبري حوادث (۱۱۳- ۱۲۲)ء وتاریخ دمشق (۲۹۴ ۵ ۰))» وتاریخ خليفة‎ .۷۸ 
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ا لمؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) ا لحلد الثالث شكينة الشهابى 


دات القاري ها تراق عفد هراون ۴ آم نظ رال ما قله لها السار اضر اي 
كما فعل الحافظ ابن عساكر» فقد جع كل ما قاله القدماء» ولم يفضل واحدا من هذه 
الأقوال على الآحر؟ 

وسين قاظر الح الأشبار آلني رواها لا الحافظ في ترجة هذا ا لمجافد المربي ١ت‏ د 
نجد فيها ما يجاوز حد المعقولء ولا ما يخرج عما تقبله عقولنا من سير الا بطال في 
التاريخ. 

وتعود. أل اتلك ارارق والأعاحيب التى نسبت الى البطال في القصة الشعبية : 
«(الأميرة ذات الهمة» فنرى أن ا مؤرخين وقفوا منها موقف المفند. فقال الحافظ الذهبي : 
ولام كذب عليه أشياء مستحيلة في سيرته الموضوعة (») . وقال ابن شا كر الكتبي : 
اما ما ھک العامة من الأعاجيب ني السيرة المنسوبه الى الطال ودممة والأمير عبد 
الوهاب والقاض عمبه افكذب وافتراء وجهل اوكتة بيط فاحض لا بروج إلا عل عبي 
کا ترو عالبه سيرة غعمرة العبجي اكوچ رن ) 

اما ابن عساکر فقد تقصی ني أخباره ما لم يتقص غیره» ونقل من مصادر لا نرب 
عنها إلى الآن سوى الاسم ولكنه لم يذ كر شيعا من اللنوارق والأعاجيب» ولم يشر اليها ايه 
اشارة ولو من قبيل التفنيد والدحص . 

کا اہی عا کر عدا : وكان مؤرخاً موضوعياً » وقد تلازمت هاتان الصفتان فيما 
بنقله لنا من أخبار وما يرو يه لنا من أحاديث» دفعه الحديث الى الاستقصاء ودفعه التاريخ 
لالص والهحة والرصن غل اللحقيقة , ولعل أمغلة واضحة من هذه المنهجية تبدو لنا في 
ترحة عثمان رضى الله عنه . 

خض الحافظ ابن عساكراىليفة الشهيد عثمان رضي الله عنه بأ كثر من ثمانية 
زاء عن أصل الغاريخ أي أكثر من ثلاثة أ رباع المجلدة من المجلدات السبع والخمسين 
التى يتألف منها التاريخ وسار ي عرض أخباره موجب ذلك المنهج الذي التزمه في التاريخ 
کله» وکنا نظن أنه لن يرك شيعا ما قيل عن عثمان أو ورد في أخباره الا سيجمعه بدافع 


e‏ سر أعلام التبلاء ھ7 


۸۰ عیون التواریخ » م ٥‏ » ق ۷» رفم ٤٥‏ . 


کے س 


تاریخ مدینه دمشق مصدر لم یدرس 
ی چ ی کت چ ب سس 

آل تاه اللي عرفا ت ولتق )قي ترل كثيراً من الأأخبار والروايات 
الک چت لین اا چاو تفا انسان مغرض تفسیراً سیا زم . ولیس مغنی ذلك 
کے ایا ما یخان فق د جک ھا کل سا ل وما عليه دافم تن احرص کی 
الحققة والأمانة التارخية فيما ينقل من أخبار وما نقوله عن عثمان يصح في كل ما نقله 
من باز الصحابة: 

ان کل ما مکن أن يقال عن استقصاء الحافظ نجده فى حديثه عن صحبة عثمال 

للنبی وتعداد فضائله» وقدم اسلامه» وتعحقیق نسبه و بیان قرابته من رسول اله صلی الله عليه 
وار قد كانت جدتهلأمه اليضاء بنت حيد الطاب تومة عبد اث بن عبد الطلب وال 
رسول الله صل الله عليه وسلم» وهي ! إمرأة من شهيرات النساء عرف قوها اھا : 


«انني صناع فما أعلم» ) حصان فما أکلہ »» لذا فان الحافظ سیجمع کل ما قیل 
عن جدة عثمان هذه ني كتب النسب والتاريخ م نہ إن عثمان جهز جیش . العسرةن ورة:دلك 
ني كتب الصحيح» وني الحديث عن هد اس أما اسهاب» واستقصی كل 
الروايات حتى كدنا نظن أن الحديث عن جيش حيش العسرة سيستغرق ترحجة عثمان كلها» وي 
RED RE Se ê‏ الاحتماعية ليظهر لنا حسن خلقه› 
وتواضعه ورحته» من دلك أنه کان (زسهلا بائعاً ومبتاعاً شارياً ومشترياً ٤ء‏ ومن ذلك أنه 
لم یکن یوقظ خادماً بلیل» وحین یسال ماذا لا بطلب خادماً یساعده يقول : 
« الليل هم يستريحول فيه » . . ولا تختلف صورة عثمان الخليفة عن صورة عثمان ي بيته و بين 
أصحابهء كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه لم ير لنفسه فضلاً على أحد» ولم 
یکن متازغلل الرخيه الا رضخامة المسؤولية الملقاة على عاتقه نحو الرعية» وما أکثر ما کان 
يشاهد فى المسجد نائماً واضعا رأسه على لبنة أوبعض لبنة» وكم كانوا يرونة ي زاوؤيه من 
زوابا المسحد وحوله المسلمون يفتيهم ي قضاياهم . 

والحقيقة أن مؤرخ دمشق العظيم ایی اا عا ی اا ا 
من عتلف جوانب ا اة مان العامة وانلاضة لير نا ضورة الرجل الكبر والخصية 


ات اة عات غل طوما لا نجد فيها مثل خبر رواه لنا ا لخطيب في تلخيص اتشابه مفاده أن عثمان أصابه وسوسة 
بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم (انظر ت ۲۸۸) . 


ا 


امؤتعر الدول الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) ا مجلد الثالث کته الخواي 


العظيمة» فلم يترك شيئاً من علاقاته الاجتماعية الا نقله بأمانة ودقة ما بعدها دقة» و كان 
ي عرضه افر زاي ص الکن راا ف داك أهميتها وصحة 
أساتيدها عو غراة هرال دلا أو ينبه عليه» وكم من مرة نجده ضع فوق خبر من 
الاخبار كلبة («( یعدم ) » وفوق أخر («(يؤخر» بن انر ار کی ا 
ن هوي الخبر أو سنده وهذا كله يدلنا على الدقة المتناهية الت لتی بني بها کتابه ونسق بها 
أخباره. 
ان أأكثر مصادر الحافظ نى تاريخه الكبر كان قريب عهد بالأحداث الكبرى لعصر 

صدر الإسلام» وهذا ا مها تی و قرا م آ اھ ا اھا نی کا عل 
الأعذات . ول لينا أننا نشاهد تح ركات الصحابة ونسمع أحاديثهم › وأ کثر ما مدو ذلك 
في قضية الشورى» التي توالت اخبارها في التاريخ اخذ بعضها برقاب بعض لتؤکد لنا أن 
عثمان اختيرخليفة باجاع الصاةم ونك اول ا اميت اله بالبيعة يد على » وقد 
أرقص لے فاا ی رو کا اعفاد اة کا وتا ای کر کد الله عنه . 
ونه کشت «عمن قبل أن یعطق بها ابویک وحن ساله: ناذا کیت ؟ قال : 
اوا که اونگ وولو کیت کیت اقساق کنت طا خلا )ا ر 

و يتتبع التاريخ بدقة تلك الشبهات التي حامت حول ل على من خلال ما یرو یه من 
أخبار البيعة و يظل متتبعاً ها حتى قيام الفتنة وانتهائها مقتل یات غاا اید اما سك 
منقدرات الأغةق فكب ان أهل الأمضار غل اسان عل اكب تلك الفح صغ دورن 
شرعية» ولم ييكن أبو الحسن يعلم بشيء ما يدورفي الخاء» هذا ما تواترت به الأخبارء 
وتواترت أيضاً بتفصيل ذلك الخلاف في وجهات النظر بين الرجلين الكبيرين عثمان وعلي . 

من ذلك ما رواه الحافظ من طريق المعافى بن زكريا الجريري عن قنبر مولى علي 
قال رم : 

دخلت مع علي على عثمان فأحبا الخلوة» فأومأً على الي بالتنحي 
فحعل عثمان يعاتب ما عا طرق فال عات هال :الك ا 0۹ل ا 
قلت لم أقل الما تكرةء ليس لك عندي الا ما تحب , 


فتنحیت عار بعید» 


YN اخحبار شمان ص‎ NF 


ور ٠آ‏ ا م 


س 


تاریخ مدينة دمشق : مصدر لم يدرس 
تاریخ مايه دق ٠‏ ۳ 0ے 


کان لعشثمان رأیه واجتهاده» وکان لعي ریه واجتهاده» واستغل تشدد علي أا 
استغلال فضللت به العامة وأثيرت الأمصار» ولم يكن أبوالحسن عن ذلك كله براض » لقد 
أراد ا لخر لعشمان وعمل على مساعدته في کل مجال» ولم یذ کره بسوء قط حتى ي تلك 
المواقف التي يدل ظاهرها على جفاء عشمان لعلي . روى ابن عساكر عن ابن النفية من 
طريقن جاء في أحدهما وا مع علا 3ا کرا خغات س قط ولو کات د کر دسو 
کرو یوما ء.. . كان الناس أتوا علياً يشكون سعاة عثمان» فأرسلني أبي فقال پا یی کل 
شا الات فان فيه عشر النبى والصدقة فاذهب به الى عثمال . قال فاشىتە: فا ترت به 
فقال : انطلق فلا حاجة لنا به. فأتيت أبي فأخبرته فقال : لا عليك ضعه حيث 
ادن 

وجاء في تعقیب راوي ابر «لم جد علي بداً حین کان عنده علم أن ینهیه » ونری 
أن عغمان آنا رده أن غتده من ذلك علماً فاستغتى عنه رم. 

وهكذا دائماً ما نشاء من تفسيرات وتعقيبات أما صوته هو فلا نسمعه الا يي 
تيح الفظة أو اللقييه عل طا أي المد رغلا ما بريد ني أهية الكعاب كسار 
للنصوص القدمة الصحيحة النسبة ذات الموضوع الواحد. 

ويستمرالحافظ في تعميق هذا الحدث التاريخي فيروي يدا من آلآ تجار ال 
کي ما کان بين عغمان وعد من الصحابةء و يأتي في مقدمتهم علي» ولا ڪي لن 
الأسباب الحقيقية لا كان بينهما من جفاء ولكننا نشعر من طبيعة الأخبار أن تصلب علي 
ولين عغمان ني تطبيق الأحكام الشرعية خلقا نوعاً من التباعد في وجهات النظر بينهماء 
وكم من مرة أراد بعض الصحابة التوفيق بين الرجلين» ولكن جهودهم كانت تبوء بالفشل . 
قال علي مرة للعباس الذي كان يقوم بدور السفير بينه وبين عثمان ما معناه : لوشء 
قات أن أخرج من داري لفعلت» أما أن أداهن في دين الله فلار » . أما عثمان فما 
کان يخالج نفسه شيء من الريب في سلامة السنة التي كان يسير عليها» وهذا معنى قوله 


۷8 آغیار تمان فن‎ i: 
کے اا‎ 


. (ترجة عثمان)‎ ۲٠۳ ۲۵۷ تاریخ دمشق‎ .۸٩ 


ا لمؤتمر الدول الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث سكينة الشهابى 


الغاس ضا ؛ الو شاء عل ما گان آحد: دونه :ولکتة آبی ارات :ا ا 
TE EN TT TIT RTT‏ 
رید فانک ولک قا من میا عفان آم یکن ؤم ال 8ق بض آغان 
عشمان مداهنة في دين الله » وهذا مالا مكن أن يقبله من عثمان» ولا من غبرعثمان» فهو لا 
بخالفه لأن الخلاف شس ولا يؤيده لاعتقاده أن تأييده مداهنة في دين الله وتتواتر الطرق 
مالاا مؤكد لنا أن علياً كان غاضباً من عثمان ولعثمان» ونكاد نوقن أن علياً ا لم یدل 
بدلوه فى تلك الدلاء التى أرادت الإطاحة بخلافة عثمان لولا ذلك الخبر الطو يل الذى اه 
ا عاق اه ارف وهه عه اا مى رهاوظ وان عائذ هومن هو 
في الثقة والضبط ‏ جاء في بعض هذا الخبر أن عمرو بن العاص ذهب الى جيش ذي المروة 
موفداً من قبل عثمان» وكان مع هذا الجيش على أمر لم يعرفه عثمان الا بأخرة» وأن عليا 
رضى الله عنه ذهب الى جيش ذي المروة مستخفيا بصحبة عمرو بن العاص» اما عمرو بن 
الوا فجاء من أعلم عثمان بحقيقة آمره مع جيش ذي اواو کاقت الک ان أده 
عثمان الى فلسطين» وأما على فلم يحك لنا الخبر ما دار بينه و بين القوم ر . 

وهكذا فان الحافظ لم ينقل لنا ما لعلى فقط وهو كثير وأكثر ما تقوم به الحجة» 
ولكنه نقل لنا ما عليه أيضاً» وهذا ما أعنيه بقول ان ابن عساكر کان مؤرخاً موضوعياً» 
وكان صاحب منهج . وليس ما قدمته الا نماذج قليلة لفيض متدفق من الأخبار التي جعها 
مؤلف التاريخ في هذا الموضوع ولعمرق: آنا غادة دة لکل پاجٹ ودارس ٤‏ إت کل 
قارىء هذه الأحبارسيعيد النظر فما كتبه وسبراوده الك فى كتار تا حفظهء سيوقن أن 


تاريخ عصر صدر الاإسلام لن یاخذ شکله النهائي الا بعد قراءة تاريخ دمشق والکقفے عن 


اموارد الكشيرة التى نقل منها الحافظ وأبادتها النوائب وا لمحن التى ألمت بهذه:الأمة على 
مدی رها ارا 

ونعود الى التاريح لنقرا مزيداً من الأخبار ولنقبس بعض الأمثلة ‏ ولنتتبع أخبار 
الصحابة وموقفهم من هذه الفتنة الكبرى التي عصفت بالخلافة . و يقيني أن فارع ار 
التاريخ» والمتأمل لأسباب الفتنة ونتائجها سيجد أن تلك الملابسات التي اعترضت طريق 
امان سا كات س امن أت رذق ا ها آفن آله لول ايد اة کات قلحا اء 


۷ رجه عثماں صن ۲۹ سے 2۲۷ و راجع ص a‏ من هدا البحث . 
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لتوسیع شقة الخلاف وتهييج الأمصار وإلباس الفتنة لبوس صراع بين الصحابة. 
ومهما يكن من أمر فاننا نستطيع أن نقسم الصحابة في موقفهم من الفتنة إلى فثات 
١.الناقمون‏ على عثمان» وهم فئة قليلة وأشدهم حرا واندقاعا عماز ين اسر وعمرو ين 
الفاض) وين الك 
۲.الفئة التي تريد تهدئة الأحوال واصلاح ذات البين و ياتي ني مقدمتهم سعد ابن أبي 
وقاص » والعباس بن عبد المطلب وعددهم قليل ايا . 

۴. أما الفئة الثالثة وفيها العدد الأ كبر من الصحابة وعامة المسلمين فقد التزمت الصمت . 
والحقيقة أن أكثر الصحابة كانوا ذاهلن» لا يصدقون ما ترى أعينهم » شون أن تراق 
قطرة دم واحدة من دماء المسلمن ولا يستطيعون تبرير سياسه عثمان وهم ما زالوا 
حدیشي عهد برسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه » وكانوا يرون أن الأمة تتمخض 

بفتنة ولكن لا يدرون إلام ذاك سيسلمها. 

وني موقف الصحابة من الفتنة جع الحافظ ما لم بجمع غيره» واستقصى ستقصى الطرق 
واضعاً بين أيدينا خبرة ما قاله ا مؤرخون العرب وأهمه منذ بدء عهد التأليف حتى نهاية القرن 
الغالث وقلما تجاوز نهاية هذا القرن ومعنى ذلك أنه جعلنا نقف عن كثب من كل ما قاله 
الؤرخون والعلماء والمحدثون» وغيرهم من أفراد المسلمين» ولم يترك من ذلك شيئاً يهم 
المؤرخ الباحث في القرن اهجري الأ ول . ولعل خبراسحد این ابی وقاص مع عمار بن ياسر 
من أهم الأخبار التي تصور لنا جهود امصلحين من الصحابة وذلك قبل قتل عثمان بفترة 
قصيرة» وكذلك فانه بمثل لنا رأي سعد رضي الله عنه - في ذلك النزاع الذي كان بين 
عماربن ياسر وعشمان» وحرصه على قلع جذور الفتنة » واطفاء الثورة المشتعلة ي نفس 
عمار» ومن ثم فان رأي سعد سوف يلقي الضوء على رأي غيره من الصحابة اولئك الذين 

كانوا ينظرون الى الأمور بحكمة وتبصر. 

روق ا افق من طریی می بن عر عن تست ین سعد بن اہی وفاصن قال ر : 


«قدم عمارمن مصر وأبي شاك » فبلغه» فبعثنى اليه أدعوه» فقام معي ليس عليه 


۸ اخبازعثمان ض ۴۰۱ 


ت 


المؤقر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث سک لای 


رداء» وعليه فلنسيه من شعر معتم عليها بعمامة وسخة» وجبة فراء بمانية » فلما دخل على 
سعد وهو متکیء استلقى » ووضع يده على جبهته ثم قال : وجك يا أبا اليقظان_ كنية 
عمار إن كنت فينا لمن أهل الخر» فما الذي بلغني من سعيك في فساد بين المسلمين» 
والتأليب على أمير ا مؤمنين» أمعك عقلك أم لا ؟ فأهوى عمار الى عمامته _ وغضب فنزعها 
وقال إ حلع عغمان کا اعت عماس سلة اققال سحد ; آنا ف واا اليه راجعرن: 
فاكو حن قيرصك: وق علاك وقد مركي ول و ساك ال اء ک2 اماز 
خلعت ربّقة الاسلام عن عنقك» وخرجت من الدين عرياناً كما ولدتك أمك ؟ فقام عمار 
مغضباً مولياً وهويقول.: أعوذ بر بي من فتنة سعد. فقال سعد : ألا في الفتنة سقطواء» وان 
جهنم لمحيطة بالكافرين ر آیے او یں کو در ست رچ 
او ا ال ل ای ا حتى أخضل يته » وقال : من يأمن الفتنة يا 
بھی ؟ لا اشرق مك ا ممست مه فاته من آلافانت وای | کرہ ان ای به الغاس عله 
E ECE Un gE E EE E U E E‏ 
الكب)» فقد دله وخرف . 

وکان بعد یکثر أن يقول : ليت شعري کیف یصنع الله بعمار مع بلائه وقدمه في 
الاسام » وحدته الذي احدث ») . 

يتضح من هذا الخبر أن سعداً كان حريصاً على مصلحة الصحابيين معا رفيقاً 
بها قلا فلب الشفقة غلل ضار لاه أحدت جد روسن آله أت تة مته کان عمل 
سعد بمثل شعور كل مسلم خلص لله ورسوله و يعطينا أروع الأمثلة لما كان يحس به المعتدلون 
مق الصحاية فى عة غعشمانء هذا الأحساس آلذى جاده لا الحافظ »,وا كر من غرضن 
الشواهد عليه . 

و يعتبر النص المتقدم وثيقة سياسية هامة تصدرعن مؤلف عاش في القرن الثاني 
للهجرة» ولا شك أنه سيخلق الرغبة في نفس كل من يقرؤه لمعرفة أسباب هذه الثورة العارمة 
ف تقس غمان ولق يتبعه الحافظ قسيخبره أن عثمان ضر به الحدافق قضية قذف بيتة و بين 
ابن أبي هب» وسيخبره أيضاً أن عثمان وطىء عماراً بقدمه . ومع أن عثمان أحس بندم 
شديد بعد ذلك وطلب الى مار أن فض مه آویاخذ آرشاء الا آن عمارا آبی قاتلا : رلا 


.٠١ اية‎ ٩ سورة التوبة‎ ٩۹ 


سا ا 
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واللّه لا أقبل منهن واحدة حتى ألقى رسول الله فأشکوا اليه »» واستمر مجاهرا بثورته قائلا ي 
أكثر من موضع : الست اعٹبان کہا حلع کور عمامتی هده» . 
وتصرح لنا أخبارالتاريخ بأن بني أمية كانو وراء فتنة عمار» وأنهم هم الذين 
أغروا عثمان به وحلوه على e‏ 
بن محمد بن هيس حاء فيه من قول عثمان | لبني أمية ر. i‏ 
«ياذبان الطمع» والله ما م الا ت اعا و ا ا ا 
علیه وسا حعی شیک آت کون قد آهلکته وخلگت) : 
ولم يكن بنوآمية وراء فتنة عمار رفقط ا ل کان مم دور خطیر ف اشعال نیراں 
اة أك تی دت الى مقتل عثمان› أذ آذه ذلك عثماں حن اکت آ۷ وة حول 
عنقه» ولم يسرع معاو ية الى إغاثته . . وهذا ما أحس به المعتدلون من الصحابة حين وقفوا من 
± ليفتهم موقف الناصح المشير» ولعل شيعاً من ذلك يبدو لنا فيما رواه الحافظ من طريق 
ا فال ٠‏ سه سات ا ا ۲ عباس وهو حصور فأتاه وعنده مرواك بن 
الجكم قال عشمات: این عباس آما تری ال اہن عمك ؟ كان هذا الأمر ف بني تيم 
وعدي فرضي وسلم » حتی إذا صار ر الامر ال ابن عمه بغاه الغوائل ٩‏ قال این عباس : 0 
له : ان ابن عمك» والله ما زال عن الحتقی » ولا یزول» ولو أن حسناً وحسیناً بغیا في دين اله 
الغوائل ماهد هما فی الله حق جهاده «ثم يقول لمروال بن الحكم الذي اعترضه : (( وهو والله 
کان AEF:‏ ون اهل بتك أفغل ادا او ردعوه ولم رصدروه) . نہ أقبل عل عثمان فقال 
ل 
ا قش روا لا ات اقا بإصلاح ولا نظروا لديسن 
نب عسات س ااه وأغدق عليهم العطاء» وكان ن يصدرعن رأيهم »› وقال في 
أكثر من موضع : «لوأن مقاليد الجنة ي فى يدي لأعطيتها بني أمية حتى يدخلوا عن 
آخرهم »» اما هم فکانوا درت کے وار یھ اة وسا من اساب جياقم. 


° . تاریخ مدینه دمشق ص ۲٩‏ (اخبار ا 


4 تاریخ مدینه دمشق ص ۷ (أخبار عثماب ) . 


ت 


المؤتمر الدول الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث ية اھان 
کک ج ددد بصب 


واک و لق التي نقلها الحافظ ما يؤيد هذه الفكرة و يوضحهاء و يبين لنا أن 
الصا كاتا ملمرة ذلك و مسرن د دا للبلاء ومداراة لمعاو ية » ومن ذلك ما جاء 
في حديث بين معاو ية وا مسور بن حرمة : يقول المسور : قال لي معاو يه ا 
قتل عثمان» فقال المسور: أنا وله يا معاو ية نصحته واعتزلته» وأنت والله غششته وخزلته» 
فإن شعت أخبرت القوم خبرك وخبري حين قدمت عليك الشام . | i YE N‏ 
ي اوجن ا . 

وكان الحافظ روى أن المسورقدم الشام على معاو ية طالباً النحدة لعثمان فأنزله في 
مشر بة على رأسه» فما دخل عليه داخل حتى قتل عثمان» . 

هذه ناذج قليلة ما رواه التاريخ في هذا الموضوع » وليس أهميتها ني نها جديدة فقد 
نعرف بعضها وقد نعرف قسماً كبيراً منها منهاء» ولكن أهميتها تأتي من غزارة ما يرو يه الحافظ 
في الموضوع الواحد» وني كشرة الموارد التي يعتمد عليها و يقبس منها ي الموضوع الواحد» 
والأهم من ذلك كله قدم هذه الموارد وصحة الرواية عنها. 

ان تواتر الروايات القدمة بكاد يكون دليلاً قاطعاً على صحة الخبر بالاضافة الى ما 
مدنا به هدا التواتر من إشارات ولحات قد تلقى الضوء على كثبر من النقاط الغامضة ي 
سياسة عصر صدر الاسلام والتى ما زلنا أبحث عن تفسير ها . و يعرف من ذلك المؤرخ مالا 


بعرفه غیره . 


وبعد أن قتل عثمان» وبعد أن روی لنا ابن عساکر کل ما ذکرته کتب التاریخ 
مفصلاً في هذه الفتنة الكبيرة التي حلت بالأمة بقي عليه أن ينقل لنا صدى مقتل عثمان ي 
تقو الساسش وا راءهم في قاتليه» وي هذا الوضوع تا اا لتتبع الحافظ 
واستقصائه» كما نجد حرصه على العرض المنظم الدقيق » يأخذ بيدنا ليسمعنا أقوال 
الصحابة في مقتل خليفتهم وأخيهم ني الاإسلام» فاذا علي يلعن قتلة عثمان ي السهل 
والجبل » واذا سمرة يقول : «اللهم انهم ثلموا ني الإسلام ثلمة بقتلهم عثمان»» وأبو بكر 
" : «رلان آ ن الاد ال ارف اسب آل a E E‏ 
بن سلام يقول «اليوم هلكت العرب»» وسعيد بن زيد يقول : «لوأرفض أحد فيما 
می ان عاط 0 کت سر د چٹ یدای مارات ای م ا 


E EE 


تاریخ مدينة دمشق : مصدر لم يدرس 


«اللهم لك على ألا أفعل كذاء ولا أضحك حتى ألقاك لک )) » سعد بن بی وقاص يلعن a‏ 
لعنه» وحذیفة یبریء نفسه من قتل عثمان» وزید بن ثابت يېکي على عثمان ا واا مي 
الصحابة الى التابعن فيسمعنا من أقواهم الكثرء منها قول يزيد ب ن بي حبيب الذي رای 
أن قل عشمان من أعظم ما أتت هذه الأمة بعد نبيها» وطاوس يرى أن قاتل عثمان من 
أحراً الناس على الله» وابن سيرين يقول : «لوحل القتال في آهل القبلة حل يوم قتل 
عغمان»» وسعيد بن المسیب يقول : «قتل مظلوماً » ومن قتله کان ظا ما » ومن خذله کان 


معذورا)) . 


ثم ينقلنا من وجهاء القوم وعليتهم الى لى العامة فلا يسمي» وان اتا پرؤانات عا 
المتحدث عنه فيها رجل» وكأن هذا الرجل يعني كل فرد من أفراد المسلمين . قال طاوس : 
ولا وقخةق الققكةة سخ عثمان قال رحل لأهله : «أوثقوني فإني عون کیل أوذيكم ( 
فأوثقوه فلما قتل عثمان قال خلوا عني فقد صحوت» والحمد له الذي عافاني من قتل 
عثمان. 
أرأينا الى هذا التدرج المحكم في عرض امو بدا بالمسحابة وی باتابین: وین 
حهة أخرى فهناك انتقال من الخاص الى العام : الصحابة أولاً والتابعين ثانياً والعامة ثالتا . 
وهکذا دائماً كل شيء عند الحافظ خاضع لنظام دقيق » ومقاييس حكمة » ومنهجية عجيب 
لم تضعف منها هذه الأسانيد التي كانت تسبق كل خبر من الأخبار. وللا رة كا 
حن نجد خبراً في مصدر من مصادر | بن عسا کر قد رواه الحافظ د في التاريخ ولكن لیس dd‏ 
کان وا ناعذا مئ الآفگار گل بواخدة ھا اڑها ای مان قد أعذہ ها ووضع 
بين يديها طريقة الى ذلك المصدر»ء وان دل هذا على شىء»ء فانما يدل على منهجيه شديدة 
أخذ بها نفسه» ومن ثم يزيدنا اكباراً هذا العمل» واحساساً بحاجتنا اليه في جيع ما نقوم به 
من دراسات تاريخية أو أدبية أو اجتماعية» و بشكل خاص ما يتعلق فيها بعصر صدر 

و ا کر کات شتا وکات تون والحقيقة أن هاتىن الصفتبن 
متلازمتان في تارښخه کله نة الحات: كيرا ما ا تطغى على منهجية المؤرخ › وشخصيه 
ا مؤلف وحرصه على الاستيعاب والشمول . 


ا 


اتر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث سکينة الشهابى 


وف هذا الموضوع نعود الى ترجة عثمان نستنطقها مفتشين عن الفتوحات التي تمت 
ی نھد عنقا ت و کمااتغرف کائۓ. کبیرة جدا ے فتجد ان اافظ ما کان لیخطر له آن 
يبحدثنا عن هذه الفتوحات لولا أن أبا شيبة فيما رواه الحافظ عنه قرن الحديث عن الحح 
بالجحديث عن الفتوحات كلما تحدث عن أمر الحج في سنة ذ كر الفتوحات التى تمت فيها 
أيضاً . 

وآ یکن اهتمامه بولاة عثمان ارس اهتمامه بالفتوحات التي تمت يي 
E‏ اف کل عا چ من ارتفا لي فيه بر اعد قت ديا شاملا عن ولاة 
عثمان» وما جاء من أخبارهم كان عرضاً ف الجديث عن الفتنة وأسبابها . 

وآزواج عشمان وابناؤه وبناته کلھم ليس لمم نصيب في أخباره الا ابنيه من بنت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم لان ذکرهما یتطلبه الحدیث عن فضائل عثمان» ولا زوجاته 
اللواتي ورد ذکرهن فی أحدات الذار. 


لقدطغت صفة المحدث على منهجية المؤرخ في اموضوعات المتقدمة » وهكذا ابن 
فسا کر دائما لا ته ادارة اليلد وشؤون ألعباد تقذ رها تهمه الأأعاذيت.والا تار واستقصاء 


طرقهاء فهو حدث صاحب هدف ومؤرخ صاحب منهج » وغایته من وراء ما يستقصي من 


آثار وأخبار تثبيت فكرة يلح عليها » وليست خذه الفكة لناصرة فة أو طاثفة » ولكق غايتها 


حادتها فاته سرعات ما تعد عتھا قفتا غل جرا ڈھاے سا کات غامة شرا اضر 
السنة» و ينفى البدعة. 


و معد اك عرفت بتاريخ مدينة دمشق » فتحدثت عن بنائه» وعن مراحل تأليفه› 
واتيت بشيء من الموارد المامة المفقودة التى نقل منها الحافظ» و بعد أن تحدثت عن منهجية 
مۇرخ وموضوعيته واستقصائه » وأسلوب اللحدث والتزامه استطيع أن أقول : 

ان تاريخ عصر صدرالاإسلام لا مكن أن ينجل واضحاً ما لم يوطن الباحثون فيه» 
والدارسون له أنفسهم على الصبرء و يسلطوا الأضواء القو ية على ما نقله الحافظ ابن عساكر 


من أخبار تتعلتق بقضايا هذه الرحلة الهامة من مراحل تاريخ أمتنا العربية . 


E 


مدينة دمشق : مصدر لم يدرس 


تاریخ 


ان عل کل باحت ودارس ان مضی اله الطويلة :بل لسنوات العديدة ي 
صحبه ة أخباء ر التاريح لیستخلص منها صوره ة صادقة لمجريات الأحداث› ووقائع الأمورء 
بان هذه الأبارسوف تجعل في متناول دة كل ما قاله ا مؤرخون العرب قي كثبرمن القضاي 
التى يفتش عنهاء وتجعله ينظر عن كثب الى أكثر الؤلفات المرب التي ألفت منذ بدء عهد 
التأليف حتى نهاية القرن الامس, وأهمها ا مؤلفات التارجخية الادبية . 


استطاع اج امت ب قراح بداد وا۵ شع بن جن لاقي 
ا الحققه»› MON ns‏ 


قد قصی الله ن ا Ek‏ فسات EEE.‏ وسنتهي الاه 


کذلك أراد الله أن یکون هذا التاريخ الكبير لدمشق لم يؤلف قبله مثله وم ىڭ 


عد این سا کرس اسخطاع أت اهنيا 


TAA 


انر الهل اام ا اة العا زياد اقام ق مدر الاد ال و 
. س س 2 


السلطة ٤‏ الاسلام : دراسة ٤‏ زشوء الخلافة 


رضوان السيد 
كلية الآداب ‏ ال جامعة اللبنانية 


تزال قضايا كثيرة يي التاريح والفكر العربيين الاسلاميين موص أخذ ورد 
دن الدارسن ۾ ولا تيدر ذلك غریاً ٤‏ حقل للدراسة باتساع الحال الحضاري العربى» 
e‏ أن لبحوث بدآت فيه بشکل حڌى قي بل اا اد ل و ان 
ما يدعو للعحب والتساؤل ى هذا السات ات سر الجدل n‏ بأهمية مسألة الساطة 
ى الاسلام دشوعاً ول ا وا : بزال النراع شدداً e ٤‏ هذه السلطة» هل هي 
توقراطية أو أوتوقراطية أو دمقراطية . فإذا اعتبرنا هذا انزع حول طبيعة السلطة مسوغا 
لاعتماده عل القفهم الخاصض للاسلام ومهده الأخشكال الاطو ية اذ كورة كأدوات 
ادف عد اسلو ل | کر نكيف مکننا أن ننظر بالمنظار نفسه للتنانع في شان نشو 
السلطة ني الاسلام ؟ االى أن ماك الشو تعمد درأستها غل النضصوص الثارعية التي 
روي بقاع العا حل وقد بطلا انافات قى هم هذا التض أو ذاك أوإغادة 
ا صورة EST Se SAA‏ ردلا من الطبري مَنَلاً. لکن هذه الفروق ‏ 
شین مع ا خحذ الصور امختلفة لنشوء الاطة عند القرف الاسلامية ي قاری يهي 
عدودة بحدود النصوص وسياقاتها . 


إو اضر الشركة الس ارقا ي كل دراسة عن الساطة الاسلامية الأ ولى 
نشوءاً وطبيعة تعتمد أحد ثلاثة مناهج أو طرق» كلها لا تعتبر التض التارخي العربي 
والسياق العقدي والسياسى اللدين لا مكن بحث مسألة السلطة ي الاسلام إلا استناداً 
إلبماء فهتاك أُولاً ٠‏ الدارسون المسلمون التقليديود من أهل السنة والجماعة الدين 


ينظرون للخلافة الاسلامية لا باعتب رها شکلا اا من أشکال ا 


س 


السلطة ني الاسلام : دراسة في نشوء الخلافة 


فإ الصورة التاريخية التي بعرضونها للمسألة لا مكن الجدل فيها والآً كان ذلك خروجا 
على الاسلام E‏ أن ألا حظ هنا قبل الانتقال إل المنهحن الأاخرين أن أصوليي 
أهل السنة والجماعة القدامى يعتبرون الخلافة أو الامامة اجتهادية وليست من 
ضروريّات الدين. تم إن الصورة السلبية للخلافة الاسلامية الأ ولى لدى محتلف فرق 
الشيعة لا تختلف عن الصورة السنيّة في الأصل وان اختلفت في النتيجة . فهي قضية 
أيديولوجية أساسية عندهم لا مكن النقاش فيها وال اخحتلت الصورة الاركة لاب 


س 


کله . 

وهناك ثانياً: المستشرقون الأ وائل وبعض المحدثن منهم . وهم الذين أدخلوا 
الخال دراسة المسألة السياسية ف الاسلام مصطلحات مثل الثيوقراطية والا وتوقراطية 
والدمقراطية والأ وليجارشية . واذا كنا لا نستطيع لوم رجال مثل ألفرد كرعر وسنوك 
هورغرونیه وکارل هاینرش بیکر على هذا الخْلْف ا لمنهجي باعتبار غر بتهم عن بيئتنا 
الحضارية» واعتمادهم نظريات شمولية ني فهم الحضارات» هي التي كانت سائدة 

واخر القرن الماضي ومطلع هذا القرن» فان العقاد وطه حسين ومحمد حسين هيكل 

وحتّى محمد أقبال لا يبقون منأى عن مثل هذا اللوم» لاندفاعهم في السبيل نفسه في 
حقبة بحثيه أكثر حداثة» وني موضوع » لا بد أنهم عرفوه أكثر ما خبره المستشرقون 
E‏ 

وهناك ثالثاً : النقديّون التوفيقيون من المستشرقن والمسلمين ا معاصرين . وهؤلاء 
بحاولون ترکیب منظومة من أمرين : النظم السياسية التي كانت سائدة عند الفرس 
والروم» ثم ما يسمّونه تقاليد البيغة العربية فى الجزيرة شمالاً وجنوباً في القرن السادس 
الان . i.‏ صح أن الدولة الاسلامية ني تطورها عرفت النظم الفارسية والبيزنطية» 
فإ اجتماع السقيفة لم يدرس ولا شك الأمر من هذا المنطلق . آمَّا البيئة العربية 
السائدة فهي تعبير غامضص يختلفون حوله كثيرا في التفصيل . 


إن المشترك بين الدارسين في هذه الاتجاهات هو تجاهلهم للنص التاربجخي 
الاسلامي الذي بصف الوقائع التارخيه التي أحاظت دنشوء الاه أو بعرص صوره 
اتلج الحا . وتجاهلهم لوقح الدين الحدید الذي کان بظهر و يتجذر في قات 


کک 


المؤتمر الدول الرابع تاریخ بلاد الشام (یلاد الشام ي صدر الاسلام) الحلد الثالٹ » ۱۹۸۷ رضصوان السيد 


e 


القرن السابع الميلادي عابلا سدوا العلك الي مات سمادلا عجها:النساد 
واللاستیعاب ر . 


إنني لا أرى مفيداً هنا العودة لتركيب صورة عن قضيتي نشوء السلطلة وطبيعتي 
آستناداً ان مسبق ن ا عله الأخرونرم بل وااو أن ا in‏ ردیفه ار 
السالفتى الذكر. 
II‏ 


اللحظة الاسلامية : 

روی أحمد بن جنبل (- ٣٤١١‏ ه)» والبخاري Ra)‏ ومسلم بن اچ 
( ۲۹۱ ه)» وابن ماجه ( ۳٠۳‏ ه) بأسانيد متشابهة عن أبي هريرة بطريق أبي 
حازم مرفوعار» : « . قاعدت أا هريرة مس سنن فسمعته يحدث عن النبيّ صلى الله 

عليه وسلم أنه قال : ان بني اسرائيل كانت تسوسهم الأنبباء كلما هلك نبي خلف 
تس . وإنه لا نبي بعدي . نه سیکون (أو ستکون) حلماء فتکثرٌ. قالوا : فما تأمرنا ؟ 
قال د اة الأ ؤل فالا وّل» وأعظوهم حقَّهم الذي جعل الله هم ؛ فن الله سائهم عمَّا 
استرعاهم » . 

إن الواضح يي هذا اللأاثراولة التمييز بن السلطة عند يهود والسلطة ي 
الجال الاسلامي ولم یکن مهولا لذى النبیّ صلی الله عليه وسلم اسان أن ملوك 


›۱۹۸٤ قارن محاولة لفهم ذلك مصطلحیاً في کتابی : مفاهيم الجماعات في الاسلام» دار التنو یر بیروت»‎ .١ 
. ٤٤ ۹ ص ص‎ 

ات اقات تصوراً مستنداً للنص التارجخى في قضية نشوء السلطة في الاسلام؛ في كتابي : الأمة والجحماعة والسلطة» دار 
قرا پبیروت٭ ۹۸4 ص صن ۸۷:۹۹ 

۳. مسند امد ۲۹۷/۲ وصحیح البخاري »۲٠٦/٤‏ وصحيح مسلم ۱٠۷١/۳‏ رفم ۲ ومسند ابن ماجه ٩٥۹/۲‏ رقم 
. وهناك انرا اخري جامع الترمذي ٠۷١ ۱۷٤/٤‏ رقم ۷ يذ كر على لسان شبان من يهود المدينه نهم 
خاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم قائلين : (إن داود دعا ربه أن لا یزال من ذریته نبي. وأنا نخاف إن تبغناك يقتلا 
اليهود) . 


I E 


اللطه ي الاسلام : دراسه ي نشوء التلافة 


یھود لم یکونوا دائما نبياء» ففي القرآن خب عن يهودر» : إذ قالوا لنب مم ابعث لنا 


CAE‏ فی پیل الله . وفيه رى : «وقال هم نبيهم إن الله بعث لکہ طالوت 
مَلكاً . .» . فا لقصو في الحديث النبوي ان نهدا کانت تتابع بینهم الأتساف وآت السا 
الاس کاقے تسش عدف على النبّةء فما أن يتولها النبي بنفسه كما في حالتي 
داوق شمان وشا تخا بك رجل مووق كماني حالة صمويل مع شاؤل 
e‏ . وهنا یکمن ار بين السلطة ي الاسلام والسلطة ني اليهودية . فا لسلطه 
في اليهودية القدعه سلطة إهية نبو به ؛ يهوه هو الذي يعيّن النبي/ الاك أو ا ملك/ النبيّ 
لى ساه. تخا بذ كر الأ ثر أن رة ني الاسلام تتهي پئ مى اله علي 
وسم وتستمر السلطة بشرية بحتة عتم على اليه هى ابتماعة . ولاك المُبايعَ فر أو 
شر غبر معصوم فيمكن أن يخطىء أو يضلّ آي رج على شروط البيعة . وهنا يطلب الأ ثر 
من المبايعن الوفاء بالبيعة رغم كل شيء حفْظاً للاستقرار» ورعايةً لوحدة الأمة . وهكذا 
فان ا الجدرکة من جاثب الام . وامصلحة_ كما هو 
معلوم ‏ أمر بشري اجتهادي بحٿ. 


أن ها الاو تل لعف السالف الاثبات لا يتفق ومنطوقة فقط . بل يندرج ي 
OTE EDETE‏ ولدور الاسام فيه . إن الاسلام جاء مُرْسياً ومشجتا للستّن 
الكونية والطبيعية والاجتماعية . فمعجزته الكبرى (القرآن) لا تعتمد خرف فوانين 
الطبيمة. وتصوية االات الح والشياطن قبل الاسلام ني النظامين الطبيعي 
والا فاع وانتهاء ذلك بظهور الاسلام» يصب ني السياق نفسه؛ سياق استقرار 
العادتي والطبيعي والاجتماعي اسه لسن العقولة والمدركة. فبالقرات والاسلام 4 
التاريخ الانساني البحت على هذه الأ رض» والمسألةٌ السياسية صارت مسألة إنسانية 


O Î Dae 
: 8۷ م اة الشيم أبة‎ 
وانظر الرؤية التارخيه » وهي ماني ارده‎ .٠ ۳۷۸ /۲ قارن بالرؤية الاسلامية الأول لابا ي د تفسير الطبري‎ .٦ 


: امفسرين الاسلاميين الأ وائل في‎ 
M. Noth Geschichte Israels; Vandenhoeck u. Ruprecht; Gottingen 1969; PP. 152_165 
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ا لمؤتمر الدول الرابع لتاریخ بلاد الشام (بلاد الشام ى صدر الاسلام) ا جلد الثالٹ » ۱۹۸۷ رضوان السيد 


خالصة كسائر الأمور ا لمندرحة ي الاجتماع البشري. هده هي صورة النص الاسلامي 
(القرآنى والنبوي) للعالم ودور الاإنسان والاسلام فيه أا كات آلراى :ذلك . ٠‏ 
اللحظة 8 
. يقول الشافعي ( ۲٠٤‏ ه) نى الرسالة ر» : « كل من كان حول مکة 
کن آلب آم کن وکات تانق أن يعطي بعضها بعضاً طاعة الأإمارة» . 
ب . ويقول الخطابي 7ه ایشاجا لضف سعد بن عبادة ف 
الجقيفقون: إن تسخدا افا حضراذلك القام لأن ينضب أميراً على قومه على مذهب 
این ٤‏ الجاهلية أن لا يسود القبيلة إلا رجلٌ منها. وكان حكم الاإسلام خلاف 
> ز 
ومن هنا نفهم معنى قول الشافعي إن العرب (أي الأعراب) لم و یعرفول 
الاإمارة. إنهم لم یکونوا یرضون أن يسودهم رجل أو ملا من غير قبياتهم . وطبيعي أن لا 
يصح هذا في الاسلام الذي يتجاوز القبيلة» جح ا والقبائل ف أمة متعارفة 
يتأسَّس عليها نظام سيامی ر» . و يبقى هنا أمرْ لا بد من إيضاحه. فالشافعىَ يحڌث 
عمّن حول مكة من الأعراب» بينما يتحڌث الخظابي عن الخزرج والأ وس (الأنصار) 
بالمدينة» وهم لم يكونوا أعراباً ولا رحلاً. و يعني هذا أن البنية الاجتماعية ليثرب قبل 
الاسلام مشابهة لتلك التي کانت سادا مک من سی مزان چ ان سکاف ترب 
کانوا ني غالبيتهم من الفلاحن ف حن کان سان مکة تي القالب عجارا وصتاعاء 
فماذا کانت أفکار هؤلاء المستقرّين حول الأمارة حسب تعبر الشافع ؟. ينقل المضصعب 
بن عبد الله الرٌبيريّ ( ۲۳۹ ه) عن شيوخه من القرشيبن المكيين خبر أحد أبناء مكة 
٤‏ الجاهلية واسمه شمان بن الحو يرث بن أسد بن عبد العُرى ؛ فيقول ر.» : «ذكروا 


۷. الرسالة للامام الشافعى» تحقيق أحمد شاكر» ط . الحلبي بمصر ١٤۹٠ء‏ ص *۸. 

۸. غريب الحديث للخطابي» تحقيق عبد الكريم ابراهيم العزباوي» ط . دار الفکر بدمشق ۱۹۸۲ م» ۱۲۸/۲ . 

.٠١ ۲۹ قارن بكتابي السالف الذكر: الأمة والجحماعة والسلطة» ص ص‎ .٩ 

EE‏ تسب فريیش للمصعب الزبيري» محقيق ليف بروفنسال» ط دار ر المعارف عصر» ص ص a ٠'٩۹‏ . وقارن 
بالخبر عن الزبير بن بكار» ابن أخ مصعب» في الروض الانف للسهيلي | ۳۹/۲ وعثمان بن الحو يرث يذ کر ي 
TTT‏ في سياق اخر» هو التمرد على ال حت ن دن آي او کات بن اة امه 
النصرانية. ورما ر علاقته بالشام والبيزنطين ؛ قارن بسيرة ابن هشام ۱ والروض الأنف »٠٤۷/۲‏ 
٨۸‏ وانظر کتابي السالف الذکر: مفاهیم الحماعات في الاسلام» ص ص ۹ .٠١‏ 


ا 


السلطة ني الاسلام : دراسة في نشوء الخلافة 


أن عشمان خرج الو ق شاه ت ملک عل افریش۔ وال ایل عل کیت ر 
فيدخلون في طاعتك. ففعل» وکتب له عهدا وختمه بالذهب . فهابت قریش فيصر 
وهمَوا ان يدينوا له. ثي قام الأسود بن المظلب أبو زمعة : فصاح _ والناس في الطواف : 
إِنَ قريشا لَقَاح لا تَمْلَكُ ولا تمْلَكُ.. فاتسعت (كذا) قريش على كلامه ومنعوه مما 
حاء له» فمات عند أبن حفنه..) . 

وو قك تك ا موت تفا تيع اتا أا المهيلى اروت 
العبارة عن الزبر بن بكار على النحو التالي : م ألا إن محة حي لماح لا تدين لَملكِ. 
و یشرح ابن فارس ذلك بقوله رم» : ( فوم م لقا بفتح 5 إذا لم يدينوا للك» ولم 
ملكهم سلطان» . ومضي ماب لاف الرب فلا یگن أن ا اللقاح هم 
الذين ر : «لم يدينوا للملوك» ولم بمُلکوا» ولم يُصِبِهُمْ في لاھ سا , 

ان هذا كله يعني ثلاثة أمور؛ اوها : أن القبيلة العربية لم تكن بغرر سلطة بيد 
نها كانت قاصرة عليها ذات صبغة تعاقدية اصطلاحية شورو ية ر . وثانيها : أن اليك 
فى عرف العرب الجاهليين هو ذلك السلطان الذي يجمع في طاعته عدة قبائل هو من 
غيرها. وثالثها : أن السلطة في الاسلام غير السلطة في القبيلة العربية» لكنها أيضاً غر 


.١١‏ والطاعة من معانى الدين؛ ففى القرآن الكريم سو بوش 7€ ا کات اباد اى دين الك إلا أن 
يشاء الله . 

ا الروض الأنف ا لسهيلى » حقيق عبد الرمن الوکیل › ط . عیسو ا لحلبی بمصر ۱۹۹۷م ۹/۲ . 

E ۱£‏ 1 العرب لا منظور» نشره مصورة عن طبعة نولاق بلا تاریخ » ماده (لقح). وي غریب الحديث للخظابي 
۴| : «اللقاح : البلد الذي لا يؤدي الى الملوك حرجا يقال : قوم لماح إذا لم يُمْلكوا» . 

٥‏ . يوضح امقصود من السلطة في القبيلة مفهوم السيادة الذي تعبر عنه اانت اللشاعر الجاهلى الأفوه الأ ودي (دیوانه» 
ي الطرائف الادبيةء ال نشرة لحنة التأليف والترحة والنش القاهرة ۱۹۴۳۷ م» ص )٠١‏ : 


وال ت ل سے ال لے # ا ولا غ اد اد سم نرس اوسا 
لايصلح الناس فوض لا سراة هم سا ااقم هام مساو 
نلقى الاو باعل انش ما سلحت لاف ا و ار ةه 


ا قن ما الق ايف ما غ ااك اس الق فاردادوا 
وانظر کلاما ٤‏ السيادة والسؤدد في مقدمتى على الجوهر النفيس ي سياسة الرئيس لابن الحداد» نشر دار الطليعة 
ببیروت ۰۱۹۸۳ ص ص ۳۱ ٣٣۲‏ . 


E Fe E 


المؤتمر الدول الرا لرابع لتاریخ بلاد الشام ( بلاد الشام ى صدر الاسلام) الحلد الغا لٹ » ۱۹۸۷ رضصواں السيد 


السلطة المَلّكية التي كان يأباها الأعرابٌ اللقاحّر» . 
الخلافة : 

سے الین ا بکرم سك وول آل م آله عة وسلم ««(خحليفة 
رسول الله) ر»» ولم يسمّوة أميراً أو ملكا أو سيدا . والمفرد قرانى . للك سرد اليه ددا 
٤‏ القران : 


أ ) في سورة يونس :٠٤١/‏ ثم جعلناكم خلائف في الأ رض من بعدهم لننظر كيف 


تعملول (ر) . 
ب ) وف سورة الأعراف / ٩‏ : واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح (»). 
ج ) وني سورة البقرة / ٠١‏ واذ قال ربك للملائكة اني جاعإ" في الأ رض خليفة. 
د ) وني سورة ص/۲ :« ياداود إنا جعلناك خليفة في الأ رض فاحكم بين الناس 
باحق ..) 
إف استتاضا جرا لساقات ورو القردة الد كوة ف ااقرات برض ا 
اثنن» أن الخليفة يقوم مقامَ سابق جاع أو قدا وأن الخلائف أوالقاء أو ال 


پوو سائدين قسیظرین ف الخال الذي اماش ف فادا غدنا لتخصيص الأمر 

تفهماً مضمون لقب الصديق؛ وجدنا أن آلقبف الفة ل اعا كرا 

أ ) ففي تفسر الطبري ر.» : الخليفة الفعيلة. من قولك : خلف فلان فلاناً في هذا 
الأمر إذا قام مقآمة فيه بعده.. ومن ذلك قيل للسلطان الأعظم خليفة » لأنه 


8 اة ا بن هشام ٠٠٤/۲‏ أن ن أبا سفيان قال للعباس بن عبد المطلب ابان فتح مكة عندما رأى كثافة جند 
السلمن : «واله يا ابا الفضل لقد اصبح ملك ابن انك الغداة عظيماً » فأحابه العباس : «يا أبا سفيان! إنها 
النبوة». و يعني هذا أن رشان الذي کان بعرفون السلطة القبلية فقط» كانوا يعتبرون كل ما يتجاوزها ملكا , 
وة تلبة العباس أباً سقيان إلى أن لاط الأساية ليست :ملكا ذ ل هي شكل جديد من أشكال السلطة غير 
القبلية وغير املك . 

۷. تاریخ الطبري ۱/ ۰۱۸٤٩۹‏ ۰ والاحکام السلطانية لأ بي يعلى الحنبلي من ۷ : 

۸ . يتكرر المفرد «خلائف» في سورة الانعام» ١٦٠٠ء‏ وسورة فاطر» 4٩‏ » وسورة يونس» ۷۳. 

. ٦۲ والنملء اية‎ »۷٤ يتكرر المفرد «خلفاء» في سورة الأعراف» آية‎ . ٩ 

8 تفسر الطبري› طبع الحلبى مصر بدوں تاریخ » ۰۱۹/۱ وقارں بتخريج الدلالات السمعيهة للخزاعي 


ص ص ٤۸‏ س ٤٦‏ . 


س م 


السلطة في الاسلام : دراسة في نشوء الخلافة 


ق الذي كان قبله فقام بالأمر مَقَامَه فکان ew E‏ 


ب ) وف غريب الحديث للخظابير» : قال ابن الأعربی» روي أن أعرابياً جاء الى 
ایی کر قاب ل أت ةة رول آله ال ۲ 9 قال قا أت عاك آنا 
القالفة بست اف القاعد بعده. قال : الخالفة الذي يستخلفه الرئيس على فومه 


e 


إن اللقب لا يعنى إذن غير تقرير لأمرتا تأرخي فاأبو بكر جاء بعد رسول الله صلى 
الله علية وسل للساطة. أا اللقب نضسه فجرى الاستناس فيه ولا شك بالقرآن. . لکت 
لأمر يبقى رغم ذلك مشكلاً؛ فلقب رئيس المسلمين اول مد رشا الد ار غلا عل 
تت اة الذولة اى السلا الى حانب ألقاب أخرى واضحة المضمون أو ا لمعنى من 
مغل الإنام أو أمر الؤمتين. إن الاصرار عل التمايز في اللقب يشي يتايز في الضدو 
س ااك خت كن افر ان التي اتاق ج . و سدو أن هذا الأمر آثار 
هعمام السلمین مذ وقت میگره قفي طا ا ر ر زاین 
اطي اعد اقرا قاملا : أرذت أن ألقى اله مَلکا حائناً ٩‏ . ونی ابن سعد روایتاد رم) 
إحداهما عن سلمان الفارسي والأخرى عن ابن أبى العوجاء يتساءل فيهما عمر عن 
الَفْرق بن الخلافة والمُلّك» وهل هو خليفة أو مَلِك؛ فيجيبة سلمان آو شک ونل ات 


۶2 


EAE‏ ایا لا حن إل تا ولا عه لآ في حق أت يمد ال ا . للك 


EF 
م‎ 


إن هده الأقوال تح ا تحڈد مضموں النلافة أنه الالح والوضع ٤‏ حى . نید أن هدا 
گا BT‏ بن نظام الخلافة ونظام المُلْك ااا فالسيّد الجاهلى أكثر من 
کک 
۲ . غريب الحديث للخطابي ۲۳/۲ . و يذكر القلقشندي القصة محورة في ماثر الانافة ۱٤/۱‏ موحیا بان آبا بکر سمی 
نفسه «خالفة») _ وهي تتصمن معنی سلبياً - تواضعا منه : مقارنه برسول اله صلی الله عليه وسلم . ويي طبقات 
ابن سعد ۲۳۶۰/۱/۴ عن ابن ابي مليكة أن رجلا قال لا بي بكر: يا خحليفة الله ! فقال : لست بخليفة الله ولكني 
خليفة رسول الله . أنا راض بذلك. 
۲٢‏ . طقات ابن سغد ۲٣۱۹/۱/۳‏ : 


۴۳م , طبقات ابن سعد ۲۲٣۱/۱/۳‏ . 


اتر الدولي الرابع لتاریخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) الحلد الثالٹ » ٠۹۸۷‏ رضوان السيد 
س ی ب 


ادل آنه تفل و ا فک اک للت ظا ا » بدليل أن القران الكريم الذي يذ كر 

ق الاو بشکل سابی تي غل المَلكية العادلة في مناسبات أخرى ؛ ففيه ره : «لقد 
ادا آل ااه الاب ولک واتیناهم کا ظا وفیة: وب :الاد کروا عة 
اله عليکم إذ سا فیکہ أنبياء وجعَلّكم ملوكا» . وهكذا فان العدالة ليست احصيضة 
سن خصائص نظام الخلافة. . فلا بد اذن من بحثِ مری عن ميّزات نظام أو منظومة 
الخلافة على المنظومات الأخرى . 


الشورى : 

أ ) في سورة الشورى) : والذين يجتنبول کبائر الا تم والفواحش وإذا ما غضبوا هم 
بغفرون. والذين استجابوا لر بهم وأقاموا الصلاة وأمرهُم شورى بينهم ومما 
رزفناهم بنفقول وا 2 أصابهم البغْي هم تقر ۆك 

ب ) وجاء ي سورة ال عمراكر» : فما رحةٍ من الله للت هم . ولو کت ظا غليظ 
مستت اققا من جرت ا عنهم واستغفر هم وشاورَهُم فى الأمر. فاذا 
عشت فتوگل على اله . إن لله يحب المتوگلين. 


إن بار الشورى قرانی ۽ کما يتضح من هاتين الآيتن في هاتن السورتين 
البكرتين نسبيا ا آلو فتحد للأمة اؤمنة ست خصائص من بيني أن ««أمرهم 
شوری e‏ . ومفهوم ا مخالفة نستنتج أنه إن انتفت خحصيصة من هذه الخصائص 
نقص وصف الأمة مقدارها . وأما الثانية فقد نزلت بعد هزعه أخد وسن المعروفب أن 
شؤرى لبي صلى عليه وسم أصحابه هي التي أدت الى الخروج للقاء ا لمشركين ي 
العراء. وكان راي رسول الله التحضن بالمدينة وعدم الخروج . رغم لك و س فلك : 
اش الکری بق إا اتی ایس 5 ات ہی ا غاا تي الاعره کي 
٤‏ وکا کلت ی قت عن تیعر التق اق امه رای ای ی ا ر ر 
وة السا اة جك 
٦‏ وة المائدة ء ية ۲١١‏ 
د س الور آ ا ۹ب١‏ 


۲۸ . سورة آل عمران › ية ۱٠۹۰ ۲٩۹‏ . 


ب 


السلطة ني الاسلام : دراسة في نشوء الخلافة 


تنعفي الشبهة تقاماً في المسألة 2 : ما هو الأمر الذي يتكرر ني الايتين ؟ .. يقول 
الراغب الأصفهاني إن لمر هو لفط عام للأفعال والأقوال كلها. و يقول 
ال ونای و فر خط عام للأفعال والأقوال والأحوال كلها ومن ضمنها مسائل 
الريب الع أدت اراؤهم واختلافاتهم إلى المزمة فيها . بذلك وبذلك فقط تكتمل 
خصائص الأمة باكتمال وصفها التقريري ني القران. 


ج ) يقول عمر بن الخطاب رم : ((لا بیعه إلا عن مشورة. فمن بایع عن غير مشوره فانه 
لا ابع هو والذي بايعه تعر أم يهنلا ..» . 

د ( و يقول عمر لسن الخطاب بروابه العرور بن سو ید عنه رمم) ۰ (( من دعا ای إمارة 
سه أو غيره من غير مشورة من المسلمين فلا َل لكم إلا أن تفتلوه» , 


هھ ) و بقول عمر بروابه اتن عباس عن (مم) . امار کو 


إن أقوال عمر هذه التي رڌدتها اول ادر ا د عن أن تكون إضرارا ا عل 
نطق سدا الور ف المسألة السياسية . لكتها قبل ذلك و بعده توضح افا اناس آل 
et.‏ عند تأمّل الأيتعن القرانيتين السالفتي الذكر. إن الامة تصبح ا مرجع والمصدر ي 
غیاب الرسول صلی الله عليه وسم . ومن هنا ضرورة الشورى والتشاور. ومن هنا إصرار 
عمرعلل قتل الذين حاولون أن يغضبوا الأمة أمرها ۾ ی أن تولو السلطة أو ينتزعوها في 


۹ . مفردات غريب القرآن للراغب الاصفهاني» ص٤۲‏ . 

۴۰ بصائر ذوي التميیز ني لطائف الکتاب العزیز للفیروزأبادي .٠۹/۲‏ 

۴۳. قطعةمن لو ر ا صر صرف العف اعد آ9 ١‏ ب ج ان دا 072091 
والات الآقشراف ۸۴/١‏ ٤ه‏ ومسند أحمد »٥۷ ۰٥/۱‏ وتاریخ الطبري ۱ ۱۸۲٤‏ وتاریح 
المدينة لعمربن شبه النميري ۳ ۳ وصحیح البخاري (فتح الباري) ۰۱٤۸ ۰۱٤٤/۱۲‏ وعریب 
الحديث لبي د القاسم بن سلام ۳۰۵/۴۳» وغریب الحدیث للخطا بي ۳/۲ . ولفظ القطعة في البخاري : 
» .. فلا يُتابَع هو ولا الذي بايعه تضره أن يقتلا» . ولفظها في الخطابي : «. . فلا يؤمر واحد منهما تغرة أن 
بقتلا) . 

۳Y‏ الأثر في ,التق ليك .لر زاق £٥/‏ £ › وغر یب الجڃدیث ااخطانی c4/‏ وتا؛ ریخ المدىنة لعمر بن شبه ۸۳۹/۳؛ 
وفتح الباري ۲  .‏ ولفظة في تاريخ المدينة : «فلا بحل اک إلا أن تقاتلوه» . 


۳م . المصنف لعبد الرزاق ٤٤٩/٩‏ . وقارن بطبقات ابن سعد ٠٠۴۳/۳‏ . 


EFA 


المؤتمر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد اثالث » ٠۹۸۷‏ شات ال 


غياب شورى الامة أو تكليفها أو تعاقدها. إن الامة هي ودر السلطة مقتضى القران . 
واذا كان التمايز الأ ول للخلافة بن أنظمة أو منظومات ا لمكم شنو وھا رتاس ف 
الامة وليس في القبيلة ؛ فإن التمايز الثاني الذي حاول عمر هنا أن يؤکد عليه هو أن 
الأمة في نظام الخلافة الاسلامية هي مصدر السلطة بخلاف المنظومتين القبلية والملكية . 

ولم كتف عمر بالتأكيد امبدئي هذا بل حاول بعد طعنه وقبل موته آن یع 
طريقة عامةً لتطبيق الشورى نى الخلافة في الرواية المشهورة عنه عند ترشيح اهل 
الشوري. ذکر عبد الله بن عمر ني حديث الشورى أن عمر حين طعن ر دعا عليا 
وعثمان وعبد الرهن بن عوف» والز بير E TE RS‏ 
قال ی سرت ی رای ارس ودا وک دادو ۲ 
وک إما يؤمرون أحدكم أيها الثلاثة (علي وعثمان وعبد الرحن بن عوف).. 
كنت ي شيء من أن ر القاس يا غلل فاق اش زلا مل بني هاشم عل رقاب 
الناس.. وان كنت يا عثمان على شي ءفاتق الله ولا تحمل بني آبي مُعيط على رقاب 
الناس.. ليصل بالناس صهيب. نم تشاوروا . ثم أجِيموا أمركم ني الثلاث وأجعو 
أمراء الأجناد. فمن تمر منكم من غير مشورة من المسلمين فاقتلوه. فال الزهرى : 
a RE‏ جن : إن شئتم اخترت لکم منم . . فولوه 
ذلك فقال امم فسا زابت شثل عبد الرخن: وآكه قا قرزا آخدا من المهاجرين 
والأنصار ولا غيرهم من ذوى ارا الأ آستشارهم تلك الليلة ..» 


طريقة عمر القعرحة إذن لتحقيق الشورى تتلخْص في إعطاء اخليفة حن 
الترشيح لأكثرمن واحد من كبار الأمة» على أن تجيع يع الامة خلال ثلاثة أيام على 
أحدهم فتبايعة لكي لا يحت فراغ في الساطة. Ul aê E,‏ زان ف 
طريقة اعساو ابی کر فة ب وف الله شرّھا» رہ لاأنھا لم تتم في سياق تنظیمي 
ای 4د انت عاد ایکایا ان پاني اعا ی ایی بكر تروف ۷ دا طا ایرب 


. ۰٥٤١ ٥٥٤/۳ وطبقات ابن سعد‎ ۰٤۸۲ ٤۸۰/٥ المصنف‎ . ۳٤ 
کتابي : الا‎ ٤ الرقم ا وانظر قراءة مفصله ل فده الآثار والوقائع‎ ٤ وذطعه من الأثر الذي کا مصادره‎ o 
N ¥ والحماعه والسلطه»› ص ص‎ 


٢‏ و 


اللطة ني الاسلام : دراسة في نشوء الخلافة 


پد و مستمراً إذ جری 
على عة . 


اع ت رة سرا الوت ارالك ن ايار ر أمير امؤمنين عثمان» لا لانها 
لم ل کن اة قيا بدي بل لتعمرض في قهن آهل الشورى ۽ افااسوظ آت 
غب ار نوف اسشا ربعا موت عمر المهاجرين والأنصار وغيرهم من دوي 
الرأي ر . وجميع هؤلاء کانوا من سان المدينة . فهل فهم كبار الصحابة من «آهل 
الشورى» مهاجري المدينه وأنصارها والذين نزلوا با مدينة بعد فتح مكة من وفود العرب › 
من لا يعتبرولد من امهاحرين لأنه رلا هجرة بعد ا اکل اا کات ار 7 
فلماذا قالت عائشه أ ا مۇمنىن ران علباً أخذ اأ افر شوزىة کوت ن رغه أن سکان 
المديثة يايعوه جميعا ومعهم الذين قدمو اظ کارا عام شات بن أهل البسرة وقض. ثم 
اذا کان ا أن كبار الصحابة لم بعتبروا «الاعراب)» من أهل الشورى وهم ٤‏ 
ذلك مسرغات رې» فلماذا لم يعتبروا ق الأتضار مى آهل الشورى» وهي الأمصار 
التي مصرهار.) عمر ونزها رجا من آهل السابقة و بعص الها جرين والأنصار؟ . 
وهناك كلام مسو لأمير امؤمنين علي ھل یھر 5ا واسری این کات الاما د 
تنعقد حتى تحضرها عاية الناس ما الى ذلك سبيل . ولكن أهلها ا یغاب 
ها ایس لاع آت بی ادات آ۵ ای » . والامام علي لم يذ كر هن 
بن هم آهلها. لکن حتد طرية للاختیار يجعله خاصا بأبناء المصر الذي يتوفى فيه 
الإمام» وعلى الآخرين خارج الع ر | إلماسة أن سايعوا ذلك الذي عقَد له أهل المصر 
الجامع. ودا شه أن يکن ما کان ججری ي حقة الخلافة الراشذة› ھر کے کا 


ام کک ا و 


۳. ى الیثق لد الراق ۶۸۲/5 > وطبقات ابن سعد ٥٤٥/۳‏ . 

۷م قارن بکتابي الةو الماع والباطة ص اض ٠١١ ١۹‏ 

۴۸. تاریخ الطبري» والاوائل لا بي اال الښکرۍ ۰۳۸/۲ 

م . قارن عن دلك کتابي : الأمة والحماعة والسلطة› ص ص 1١٤ ١٩۹‏ : 
.ع . قارن عن ذلك طقات این سعد ۲۲۹۲/۱/۳ ۰:۲۰٤‏ 


اج . شرح نهج البلاغة ۳۲۸/۹ . 


E 


ا اجب 


(«(بيعة انعقاد» نم تأتي البيعة العامة رمي . وتأتي أقوال اتنری للإمام علي تتکر غلل 
الطلقاء أن يكونوا من أهل الشورى ر . والطلقاء هم الذين أسلموا بعد فتح مكة ممن 
يطبق عليهم قول رسول الله صلی الله عليه وسلم يوم الفتح : اذهبوا فأنتم الطلقاءر». 
داف اها الشورى المقصودين هنا هم مثل أولئك الستة الذين اعتبرهم اا 
و للخلافه . ا أ علا رت حرمان الطلقاء من حق الترشيح للخلافة » وليس 
شین ج جق المشاركة يي الاختيار. و ېدو ان هذا هو معنی قول ابن حبیب (ه») إن ماثر 
قريش في الاسلام ثلاثة : «النبوة والنلافة والشورى» فقد كان منهم النبي» ومنهم 
الخلفاء» وفيهم وحدهم الشورى › ق أنه كان على المسلمين أن ختاروا خليفتهم من 
قريش» فانحصر حق الترشيع للخلافة فيها: 
إن هذا كله يشعر بتحوّل فكرة الشورى ومبدثها تدريجياً الى أمر جدلی يتحدٽ 

عنه المجميع دو أن اک اخم العقاط :جرا بيد الامام على و وصول 
الأمو ين إل السلطة. فهناك شاعر موال لبني أمية هو عبد الله بن هتام اللوي يقول 
عندما طلب معاوية الى الناس أن يبايعوا لابثه يزيد من بعدة» 


ولا مسرن شاللات اورف شا زه 


انی تکون هم قور .وقد قتلو 


عفان شكو ية ف اأشهر الح 
وقد أتى هذا ني سياق رفض كبار اء االتسهاة اة لزيد بعد ابه 

وتظالبشهة لعاو ية بأن یعید الأمر شوری» آي أن لا يبايع لاحل من بع وهو حي 

قافر الاس يقول للامو ين إن عليهم أن لا يبوا امطالبن بالشوری الا بالسيف . 


٣‏ . قارك بتخريج الدلالات السمعيه للخزاعى » تحقيق إحسان عباس » نشر دار الغرب الاسلامي ۰۱۹۸١‏ ص ص 
ET OU‏ 
ش ‏ زه اللاغة |١۲‏ 

رة ابن هشام 4١١/۲‏ : 

° . طقات فحول الك Es‏ سلام» کک حمود ا کو TES‏ ۳ , وانظر نسب ریش للمصعب 


لر یری » ضن ۱۲١‏ : 


>٦‏ . طبقات فحوالشعراء لابن سلام» حقيق مود شاکں ۹۳۰/۲ ٦۳١‏ . وانظر نسب قریش للمصعب الز بیري 


E 1 ص‎ 


ا 


السلطهة ي الاسلام : درأسة ي زشوء الخلاقه 


ذلك أنه (يعني المهاجرين والأنصار بامدينة) فقدوا حقهم في الشورى (الشار كة لي 
اللا حار ارشع للخلافة) عندما تركوا عثمان بقتل بين ظهرانيهم أو شا رکوا فی قتله . 
ول سق الساذر أا لج القسة اللين قشر اليعة يزيد ف اة واا ای 
الرحن بن أبى بكر» قال لمعاو ية : (») «تٌريدون أن تجعلوها هرقلية کا مات هرقلٌ قام 
یھی ہیں لف ہلا کالیسن البسرن از ١١۹س‏ کان پیات اید وسل 
لل اطة بدون شورى الأمة صاحبة الساطة؛ فقد جاء في قول له عن نقائص معاو يه ١‏ رم 
«.. انتزاۋه على هذه الامة بالسفهاء حتى ابتزها أمرها بغر مشورة منهم » وفيهم قايا 
الصحابة» وذوو الفضيلة . واستخلافه ابنه» . إنه لا وراثة للسلطة في الاسلام. وهذا امر 
يطوط العاطا اه الي هى عن ا بالك ن د ق ا 


ووضع تطبيق الشورى على الحك للمرة الأخيرة في القرن المجري الأ ول في ثورة 
عبد الله بن الزبيرء إذ يذكر الطبري أن موسم الحج عام ۳٩ھ‏ حضررب» «فحج ابن 
ال الاس : وکان سی العائذ و یرون الامر شوری» . و يعني هذا أن الناس مكة 
لم یکونوا نة بيزيك بن ماز ية خايا للمضامنء وبروت أت شاور السلمرة ي 
اسار ريس وة ؤه ب3ا ذلك جذابا كور من الررعين والرهاذ والبصرويق ٠ن‏ 
السيطرة الامو ية فسارعوا عرباً وموالي من العراق والشام ومصر الى مكة لنصرذ (العائدون) 
والهاركة ف الشورى»ء أي ني اختيار امام شرعي لمان و بعتي اف فمن ا 
نيه أن المسلمين جيعا كانوا يرون لأنفسهم التق في المشاركة في اختيار الامام» وان 
سلّموا لقريش بحق الترشيح للخلافة . لكن ما أن توفي يزيد حى دعا ابن الزبرر انه 
متشا قر يشا فقط» وطالباً البيعة . فما شعر القادمون من الأنصار إلا وقد صعد المنبر 
قسف بار الین ر «وانما کان يدعو قبل ذلك الى أن تکون شوری بین الامه . 
فلما كان ثلاثة أشهر بعد وفاة يزيد دعا الى بيعة نفسه» فبو يع له بالخلافة لتسع خلون 
و رجب سنه اربع وستی ) » فغضب المخدوعون وفارفوه . 


صصص 


۷ . تاریخ الطبري ۱۷٤/۲‏ وما بعدها, 
۸ . تاریخ الطبري ۱٤١/۲‏ والأخبار الموفقيات ص »٥۷٤‏ وشرح نهج البلاغة ٠١٦/١‏ . 
٩‏ . تاریخ الطبري ٤۲۲/۲‏ . 


٠ه.‏ خلفية بن خیاط .۲٠٣۳ ۲٣۲/۱‏ وقارن رطبقات ابن سعد ›۱۱۹/٩‏ وأنساب الاشراف ۱۸۸/۰9 . 


فد ٤‏ ب 


ا مؤتمر الدولي الرابع تاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) ا جلد الثالٹ» ۱۹۸۷ رضوان السيد 


۷V 


وحده السلطة ووظيفتها : 

| ) اخبرنا يزيد بن ھاروك رى» آنا بقية» حدثني صفوان بن رستم عن عبد 
الأرهن بن ميسرة عن تيم الداري» قال» تطاول الناس في البناء في زمن عمرء 
فقال عمر: «يا معشر العريب. الأ رض الأ رض .. إنه لأ اسلام الأ بجماعة. 
ولا ججماعة الأ بامارة. ولا إمارة إلا بطاعة. فمن سوده قومة على الفقه كان حياة 
له ولمم . ومن سوده قومه على غبر فمّهِ کان هلاکاً له وهم» . 
يربط عمر هنا الاسلام بالجحماعة» أي بالامة» أمة الاسلام. ولقد كان واضحا 
منذ البداية في نهج کالنھج الاسلامي يقوم على الدعوة المستمرة» والاستيعاب 
الةم اهاد ا أن 8 هة ارتا اغن ذا طابع لاهوتي لا 
تستطيع أو يستطيع ان يستغرق الدعوة» كما لا مكن للدعوة ان تتقبّله وهكذا 
توؤحد الاسلام بأ مسلمين» وتوخد المسلمون بالاسلام» فكانت فلسفة الدين الجديد 
التي تجعل الناس من خلال جاعتهم واجتماعهم يشار كون فيه » وارثين للنبوة 
وللدعوة. من أجل هذا كان مفهوماً ربظ عمر للاسلام بتحمَق جاعته. لكن 
الجديد ي عبارة عمر ربطه للجماعة بالامارة» أي بالتنظيم السياسي . 

صحيح أن كل مجموعة بشرية تتحول تلقائياً الى جاعة سياسية لكن غير 

صحيح في المجال الاسلامي هذا الارتباط الوثيق بين الاسلام والكيان السياسي 
المعين او النظام السياسى المحدد. إن الدولة ذات الحدود والقيود والسدود والطابع 
الحلى» والأحهزة المنظّمة والمنظّمة لا مكن هما أن تتساوق والاسلام» إسلام الدعوة 
الذي لا يرى لنفسه حدودا غير حدود العالم البشري المنظور. في هذا السياق فإن 
عبارة عمر لا تعني ان الاسلام يقتضي نظاما سلطو يا معيّنا» بل تعني ان هذه 
ا لجماعة الاسلامية الجديدة عليها أن تنتظم في سياق سياسي مرن يحقق الحاجات 
الانسانية الاساسية لأعضائه فيمكنهم من حل دعوته ورسالته عن طريق الجماعة 
الاولى الى العالم. 


8 سنن الدرامي ص ۷٩۹‏ . 


sas 


السلطة في الاسلام : دراسة في نشوء الخلافة 


) 


ج ) 


زوۍږه حديفه بن آلاف 7ه عن النبي صلی الله عليه وسلم حدیثا ی 
السلك ف الفنية سال ف كيف يتصرف إذا اضطر بت الامو فقال النبي 
جب الرؤاية : تلم حماعة المسلمن وامامهہ فقلت: فان لم تكن مم جاعه ولا 
4 . اا س ار ل ٤ء‏ ۴ ۴ وه 2 
إمام ؟ قال : فاعتزل تلك الفرى کلھا ولو ا دعص عل اصل ی ندر ككف 
الوت وات على دلك») . 
: : ته 4 س م آ ‏ 
وي الدي تار غ غرفجة بن شرح أب النبي صلی الله عليه وسلم قال : من 
اتاک e aT‏ و يفرق حاعتكم 
فاقتلوه) . 
وق رساله الشافعي(؛) : «اجع الساموكاء 


2 کون الله واحدا» والقاصی 


الخلافة)» فان الأثرين (ب» ج) عن النبي (صلعم) رقرران أن الجماعة الواحدة 


ا مزر الدولي الرابع لتاريخ بلاد الشام (بلاد الشام في صدر الاسلام) المجلد الثالث» ٠۹۸۷‏ 
e‏ شلك 


هھ ) 


رضوان السيد 


آمو چنا سيفان في غمد أو لا يجتمع اثنان ي قرن . .اما ا طا 
الج خوك عليها آثابٌ كثيرة» نى العسر واليسنر والمنشط وا مكره» فتتصل بأمر آخر 
هو مستألة الضبط والر بط في عاولة لأحداثِ وغي بضرورة التنظيم یم جاعات 
وفقات خارجة من ظلّ نظام قبلى لم نخدا اوش نیوا یاو وم . 


ويظل الامر واضحاً رغم هذا التأكيد عل ضرورة السلطة ووحدانية السلطات. 
فهناك نظام الخلافة الذي كان بتبلور من ضمن التجربة التارخية للجماعه. 
وهناك الدعوة المستمرة والتى تجول دون تمركز السلطة وأن تصبح دولة في يد فثة 
#سفوكة من الان , ساك أا الطابع الوظيفي للخلافة الذي يسلبها كل قدسية 
فى الوقت الذي رعطيها فيه مشروعية وتحددا. يقول الامام علي في الد على 
الخوارج الذين قالوا : لا حكم إلا له رى : «كلمة حق أريد بها باطل» نعم إنه لا 
حکم إلا شه ولك هؤلاء يقولون: لا إمرة ! وإنه لا بد للناس من أمير بر أو 
فاحر» يعمل فى إمرته المؤمن و يستمتع بها الكافر» و يبلغ اله فيها الأجل و يجمع 


کات ار عم تر الصلحة في نظام سيانى خوط الجماعة (هو 


اق a‏ و FF‏ ن ن : 
به الفىء» و يقاتل به العدو» وتأمن به السبل» و يؤخذ فيه للقوي من الضعيف ‏ 


R 


ي النظام السياسي اللاك اتان اكت رمق با واحد. وأحاديث الآحاد هذه 
سن س ال ام عل ونا إل اا ف ا الجا اا ا۵ ۸ 
اھ تسا , ئن حت ها الألة عند المتكلّمن والفقهاء المتأخرين خروج 
ذلك على الحدود التي وضعناها هنا للیحث. ما مکن قوله هنا ان قضيه وحده 
اساھ سی ای ادت و حف لاقن إل عسالة بوحدة الام أو ايه 
رغم أنها لا تقض يها بالضرورة . فوحدة السلطة امر غير وحده السلطان. وقد ظلت 
السلاطة واحدة في الاسلام لوحدة مرجعيتها ( الشريعة) حتى وقت قريب سبي 
رغم رة السلاطن والمعساطن. لكن رغم ذلك» فان الآثار عن رسول الله 

وصاخ ا ده الاوائل أصرّت على وحدة السلطان رغم تعقق وحدة السلطة. يبدو ذلك 

٤‏ مغل قول بعض الصحابة يوم السقيفة ‏ عیدما قالت الانضار: متا أمر ومنكم 


. 


ت ر 
حتی ایستریح بر و پستراح به فن فاجر), 


والواضح أن النوارج لم يكونوا يدعون هنا الى الغاء السلطة بحد ذاتها بل هم 
رأوا في تطورات نظام الخلافة ما لا يتفق ومصالحهم› وما فهموه من علاقة السلطة 
بالدعوة ي الاسلام. أما الامام على فقد فهم من وهم عودة إلى المنظومة القبلية في السلطة 
التي لا تحقق الوظائف الموكولة للإمامة في الاسلام أباً كانت الانتقادات الموجهة الى 
تماقات قن الفا إن الخلافة (أو الامارة أو الامرة) في الاسلام نظام اجتهادي يي 
السياسة قام لتحقيق أغراض غددة. والحكم عليه صلاحية أو بقاء مرهون مدى تحقيقه 
لوظائفه تلك . 


کک 
۵ه . انف لعد الرزاق ٥ہ RR] ES‏ ل ٥‏ 

یح مسلم .۱٤۷۹/۴‏ بد الرزاق »٤٤٤/١‏ وفتح الباري شرح البخاري ٠٠١١/۱۲‏ . 
٠ه‏ . قارن قول الشافعى السالف الذك الرسالة ص :۸٠١‏ «وكانت تأنف أن ضها بعضاً طاعة الامارة» . 

۳ چ HAN‏ ب عي لف الذ كر الرسالة من ries‏ يعطي بعضها بعض ا د 


زار الاه اتاق ی ا ۷ه . شرح نهج البلاغة .۳٠۷/۲‏ وقارن العبارة معدلة في المصنف لعبد الرزاق ٠٠١/١‏ والكامل للمبرد .۲٠٠۷/۲‏ 
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د € وخندما بدأت الحركة یں یات وکساعدت اسوات تدعو لقلب النظام إن كان 
شكل السلطة أيام عثمان مفروضا ولا مکن تغییره؛ ارتعدت فرائص کثیر من 
الصحابه حرفا على الاسلام إذا جرى تغيير نظا م الخلافة رطريقة غير ملائمة. وعن 
إسر لاء المسحابة حظلة بن الر بيع كاتب النبي روت الصادر الأ بيات | 
العا ر : 

بت لا يخوض الغاس اھ ر روت ا 8 ا 
ار ولت لول الوس ولاقوا بعدها دلاأذليلا 
وكانوا كاليهود وكالنصارى E‏ ضلوا السبيلا 


e 
~—me 


کات وئه الصفحات قراءة فى نضوص ذات طابع ایی فی آ ترا انها 


صوص لا تستعمل عادة ي حال التحليل التارخي للوقائع . لكنها تمتّل رؤية من جانب 

بعض المعاصرين لقيام اللطة الاسلامية الأ ولى أو لواقع تلك السلطة» وما ينبغي أن 

ليد فس اها تكون مفيدة في إيضاح بعض المسائل» الف آل رکیپ ا کر | 

د ا کات | الوا العامة 
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